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ح/ الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة 470 اه. 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابا الخيل» خالد عبدالعزيز 

الاتجاه العقلي وعلوم الحديث: جدلية المنهج والتأسيس / خالد 
عبدالعزيز ابا الخيل .- الرياضء ١576‏ ه 

7007*صضن ...سم 

ردمك: 4- "مدلاو 

١‏ -علوم الحديث ١‏ - السنة النبوية “-الحديث - دفع مطاعن أ. العنوان 
ديوي ٠/ا‏ /ا؟ا/ ومع ١‏ 

رقم الإيداع: 70/97/ "417 ١‏ 

ردمك: 5-" وام "اللو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإنَّ المنهج النقد الحديثي يُعَدُ من أبرز المناهج النقدية المتقدمة التي تفرّد بها 
المحدثون عن غيرهم, ووضعوا قواعده وأسسه. ولهذا كان هذا العلم أدق منهج نقدي 
سبق إليه المسلمون”'"» بل إن كثيراً من فلاسفة الغرب» مثل ريتشارد سيمون وأسبينوزا 
ورينان تعلموا نقد النصوص من علم الحديث كما يصرحون بذلك””'» وهو العلم الذي 
مس قواعده ووضع أصوله نقاد الحديث وعلماؤه. 

لكن ظهرت في العصور المتأخرة بعض الكتابات التي تدعو إلى التخلص مما 
يسمونه ركام الماضي» والانقلاب عليه وهي تنزع في حجاجها إلى العقل المحض» 
ومن هذه الكتابات ما يدعو إليه بعضهم من التفلت من قواعد المحدثين والتحرر من 
ضوابطهاء فغاية ما هنالك أنها عندهم من أقوال الرجال» وعليه فلا يجوز وصفها 
بقواعد علوم الحديث» بل يقال: آراء رجال الحديث» «ولا نقول مصطلح الحديث» 
ولكن نقول: نظريات قبول الأحاديث؛ لأنه ليس علماً يعتمد على منهج؛ كعلم التاريخ 
والمنطق واللغة»”"» وأن هذه الضوابط غير الدقيقة ‏ كما يقولون هي الباب الذي 
ولجت منه بعض الأحاديث المناقضة للقرآن» والمخالفة للحقائق اليقينية القطعية» بل 
وذهب بعضهم إلى وصف إمكانات المحدثين وقدرتهم على تمييز الصحيح من 
)00( ينظر: مقدمة كتاب: مصطلح التاريخ» لأسد رستم» بل صرح في كتابه بأنه لو أن مؤرخي أوروبا في العصور 

الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين لما تأخروا في تأسيس علم المئودولوجية حتى أواخر القرن 

الماضي . ينظن :ص 217 
(؟) ينظر: مقدمة حسن حبفي لكتاب: إعادة تقييم الحديث؛» لقاسم أحمدء ص:؟1. 
(9) تبصير الأمة بحقيقة السَّنَّةَه لإسماعيل منصورء نقلاً عن كتاب: نحو فقه جديدء لجمال الينا 04/7. 
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الضعيف بالمحدودة. وأن العلماء اليوم أقذر على الدمية والغربلة بحكم ما لديهم من 
إمكانيات لم تكن متاحة لأسلافهه”" . 
على أن ثمة تحولاً لافتاً في ظاهرة نقد السِّنّةَ في هذا العصرء وهو ما يظهر من 
ناحيتين : 
الأولى: أن الهجوم على السّنّة بعد أن كان يتوجه ‏ سابقاً ‏ إلى نقض ححّّيتها 
ومناقشة مكانتها الشرعية من بين أدلة التشريع» تحول في السنوات المتأخرة إلى 
ضور مختلفة عن سابقتها: 
الكائية: أن هناك تتعؤلا ظاهرا كن اخماز شرئعة"المستهدفينة -فتعن ان كانت 
الشبهة ‏ فى السابق ‏ عبارة عن قناعات شخصية يكتبها الكاتب لجمهور القراء» 
أصبحت اليوم تكتب بشكل دقيق لتستهدف طلاب العلم والدارسين في علوم الشريعة» 
حتى ذهب بعضهم إلى التفتيش في تراث المحدثين» وتوظيف بعض القواعد والآراءء 
وفصلها عن سياقاتها؛ خدمة للمشروع الذي يحمله”” . 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يبشر به د. نصر حامد أبو زيد من قيام عمل علمي 
جماعي لنقد السَّنّةَ سماه: «السّنّة: النص الشارح»» وهو يعتمد في ذلك على دراسة 
المرويات دراسة نقدية تاريخية» «وذلك يكون بتحديد شخصية الراوي الذي يمثل نقطة 
التقاء مشتركة فى كل الأسانيد الخاصة برواية حديث بعينه» أو واقعة بذاتهاء أو قول 
مسند إلى النبي علد وتتبع مرويات كل راو على حدة» وتفخص. طبيعة مرويات هذا 
الراوي» ومن ثم يتم تفكيك سلاسل الإسناد بهذه الطريقة حتى يمكن الوصول إلى 
تمييز الروايات المنحولة من الروايات الأصلية»”" . 
)١(‏ ينظر: نحو فقه جديدء. لجمال البنا ؟/04. 
هي أن تعويل العلماء على الأحاديث الحجازية دون غيرها يقنضي الشك بغيرهاء وهذه الشبهة تبدو للناظر من 
أول وهلة أنها فعلاً تستدعي التوقف ‏ على أقل الأحوال ‏ في الأحاديث الحجازية لكن حينما تقرأ سياقات 
هذا الرأي عند المحدثين ستبدو لك المسألة أخف بكثير مما كان في الصورة الذهنية؛ بل وربما لا تكاد 
تتوقف عندها. 
69 الخطاب والتأويل» لنصر حامد أبو زيدء ص:1190. في هذا السياق ذكر محمد أركون في لقاء معه بقناة 
العربية بتاريخ 14/١/1479١ه‏ أنه صدر كتاب بعنوان: موسوعة في الحديث. لباحث هولندي» وقد وصفه 
بأنه عمل ثمين» حيث قام بدراسة جميع الكتب الستة من ناحية الإسناد والمتن» على طريقة أهل الحديث» 
كما أنه طبق المنهج التاريخي عليها في تحقيق النصوص. 


. 


ولكثرة أمثال هذه المواقف؛ فإن الحاجة ملحة لجمعها ومناقشتها ومقارنتها بموقف 
المحدثين والموازنة بينها. 

يتميز منهج المحدثين ‏ في التعامل مع قضايا السّنّة النبوية - بميزتين رئيستين : 

أولاهما: التوازن والاعتدال؛ وذلك لأنه منهج يقوم على الاستقراء والتتبع»ء وهو 
من نّم منهج واقعي لا يمكن فصله عن أسبابه ومؤثراته. 

ثانيتهما: الاطرادء فهو منهج مطردء لا يمكن لمنصف أن يرميه بالتناقض» أو 
الانتقائية» أو نحو ذلك من الأوصاف. 

وبتدقيق النظر في مقالات خصوم السّنَّةَ النبوية في القرون المتأخرة يظهر أنها لا 
تخرج عن المسارين التاليين: 

المسار الأول: وهو المسار الذي يمكن توصيفه بأنه منهج أجنبي عن السّنّة يأتي من 
خارج قواعدها وضوابطها المعتبرة» ويحاول إسقاطها من أصلهاء فهو يلغي حجيتها 
ابتداء» وينازع في كونها ‏ أصلاً ‏ مصدراً من مصادر التشريع» ويلجأ إلى بلوغ مراده 
بأساليب شتى وطرائق مختلفة؛ كتأويل الآيات التي تضع السّنّة في مقام الاحتجاج» 
وأضرقها حو كل وريج مز وها ريه الاجبادقه بالل 

وبعضهم يقف موقف المتشكك مين كوت الشّئة كلهاء .وؤيرى أن وجود ثلاث 
مجموعات من الأحاديث تمثل الاتجاه السّنى والاتجاه الشيعي والاتجاه الخارجي» 
وكل طائفة تدعي صحة ما عندهاء برخ فيك هذه الشكوك؛ وآن الكنة د رع كل 
الجهود التي تبذل لدراستها وإثبات صحتها ووجودها ‏ ما زالت بحاجة ماسة للبحث' 
والتفحص العلمي» وإخضاعها للنقد التاريخي”" . 

وأحدهم يرى أن السّنّهَ يجب أن تخضع للتغيير والتطوير؛ لأنها في الحقيقة عبارة 
عن تابر دناسي وتظليية ونه الرشول ترا لأمنة . 

المسار الثاني: ويمكن توصيفه بأنه نقد من الداخل» فهو يتوجه بخطابه إلى مسائل 
علوم اديفم وين قواعد المحدثين» ومنهجهم في قبول الأخبار» وقواعدهم التي 
يحتكمون إليهاء وعلى وجه العموم فهو يتجه بالنقد إلى تناول أهم مسائل علوم 
)١(‏ كما فعله نصر حامد أبو زيد في: الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية» ولؤي صافي في: إعمال العقل» 

ص : "17. ومحمد شحرور في: نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» ص :77 وغيرهم. 
(؟) وممن سلك هذا المسلك جمال البنا في كثير من مؤلفاته» وبالأخص في كتابيه: الأصلان العظيمان وانحو 
فقه جديدا ج: 7. 

(*) كما ينادي به محمد أركون في كتابه: الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد» ترجمة هاشم صالحء» ص:”7١١.‏ 
(4) ينظر: تحرير العقل الإسلامي» لقاسم شعيب» ص:157. 
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الحديث, كما أنه يستعمل ‏ في بعض الأحيان ‏ طرائق المحدثين ويذكر أقوالهم. 
ويستند إلى المتشابه منهاء ويستعمل مصطلحاتهم. ويوظف بعض الأقوال والقواعد في 
معارضة أصول منهج المحدثين وقواعده. وهو امن هذه الزاوية داخف ادق نلك 
من النقد الأول . 

ولأن المسلك الأول قد كثرت فيه الدراسات التى تناولت كشف هذه الطرائق 
والأشاليكى»» فإن للك القن روه لشن لنا خان رلك وفلريئة عا لت علق 
الواقع الحديى ومجاهلهه يجاحة قاس للازافيعة ونان مزا طن الحلل فين ويديف زر 
لم أجد من جمع هذه الاعتراضات والمنازعات المتعلقة بعلوم الحديث. في بحث . 
علمي. ودراسة مستقلة خاصة» جاءت هذه الدراسة التي أرجو أن تضيف شيئاً في هذا 
الباب؛ من خلال رصد مظاهر هذه المشكلة المنهجية العلمية» والتوسلبي 1 عليا 


ومنهجياً مفصلاً . 
حدود الدراسة : 
يمكن إيضاح ذلك بالقول: إن كل ما خالف منهج المحدثين مخالفة منهجية تتعلق 
بمنهج النقد الحديثى فهو داخل فى هذه الدراسة» سواء كان يعتمد فوع مخالفته على 
العقل» أو على آراء شاذة تنتمي إلى هذا الاتجاه العقلي» ويخرج بهذا القيد كل 
المواقفت: الى تناقكن مسالة لوت السّئة ‏ وسحتها: 
وهنا أشير إلى أننى فى البحث عن موقف الاتحاه العقلي تعاملت مع أربعة أنواع من 
المصادر: 
ككتاب : الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي». لمحمد حمزة» وكتاب: مشكلة 
الحديث» ليحيى محمدء وكتاب: جناية قبيلة «حدثنا»). لجمال البناء» وإعادة تقييم 
الحديث» لقاسم أحمدء وغيرها. 
الثانية: مؤلفات تتناول الموقف من السّنَّةَ من جهة التشريع والاحتجاج. ويأتي في 
أثنائها الحديث عن قواعد المحدثين» ومسائل علوم الحديث؛ ككتاب: السّنّة بين 
2000 وممن سلك ذلك إبراهيم فوزي في: تدوين ٠‏ السَّنَقَ وقاسم أحمد في: إعادة تقييم الحديث. ومحمد حمزة 
في : : الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» وحمادي ذويب في: السّنّهَ بين الأصول والتاريخ» ويحيى 
محمد في: مشكلة الحديث» وعبد الرزاق عيد في: سدنة هياكل الوهم» وعبد الجواد ياسين في: السلطة في 
الإسلام» وجمال البنا في: نحو فقه جديد. وجناية قبيلة «حدثنا»» والأصلان العظيمان» والعودة إلى القرآن» 
وغيرهاء ونيازي عز الدين في: دين السلطان» ودين الرحمن» وعبد المجيد الشرفي في: التراث والحداثة» 
وتحديث الفكر الإسلامي. ومحمد الشرفي في: الحرية في الإسلام» وابن قرناس في: سُنّةَ الأولين. 
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قال رسول الله كله فإن سقط اثنان فهو المعضل» وقد يطلق القدماء المرسل على ما 
سقط امه :جل مطلق)”1 , 


ومرسل الصحابي هو: الحديث الذي يرويه المعو ل را ا ع 
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التدليس: التدليس نوعان: 
أحدهما: تدليس الإسناد» وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه فرفما أنه 
سمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقه» موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه. 
الثاني: تدليس الشيوخ» وهو: أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيسميه أو يكنيه 
اوفقي حسف عا ل مرش ا 
العدالة* .ملكة غيل على ملازمة التقؤئ والمروءة: والمراد بالتقوى اجتناب 
الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ا إلى العرف9©) 
الضبط : الضبط قسمان: ضبط صدرء وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن 
من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب» وهو أن يصون كتابه منذ سمع فيه وصححه 
إلى أن يؤدي منه 9 
إجراءات الدراسة : 
تقوم الدراسة على جملة من الإجراءات لضبط مسارهاء وه التطال يما يأن؛ 
١‏ استقراء المادة العلمية في كتب أصحاب هذا الاتجاه ذ في الفترة الزمنية المشار 
إليها في حدود البحث. 
؟- رصد مواقف الاتجاه العقلي المعاصر تجاه علوم الحديثء ثم إثباتها في بداية 
عرض الإشكال. 
1 في بداية عرض الإشكالات - التي يوردها أصحاب هذا الاتجاه ‏ أضع عناوين 
جزئية ) أصوغ فيها معنى الإشكال في عبارة مختصرة ما أمكن. 
5 أذكر من أقوال أصحاب الاتجاه العقلي أوضحها في التصريح بآرائهم». عدون 
وراعاة للعرقيك: الزفق دوقي إكثر الاحيان اعنص هد الأقوال+ مركا على 
)١(‏ ينظر: النكت على ابن الصلاح» لابن حجر »454/١‏ وهذا التعريف نسبه ابن حجر إلى ابن دقيق العيد. 
(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح؛ ص:١".‏ 
1009 ينظرة المرجع السبايق» صن :4: 
(5) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي .140/١‏ وقد وقع في رسم المروءة اختلاف» وينظر في هذا: توجيه النظرء 


للجزائري 45/١‏ . 
(5) ينظر: توضيح الأفكارء للصنعاني :8/١‏ 


الأصول والتاريخ» لحمادق ذويبة».وكنان: سنة الأولين» لابن قرتان» وتان : 
دين السلطانء, لنيازي عز الدين» وغيرها. 

الثالثة: مؤلفات بعض الحداثيين العرب التي تدعو إلى تحديث الفكر الإسلامي 
على وجه العموم؛ ويأتي الكلام في أثنائها عن بعض مسائل علوم الحديث ومناهج 
المحدثين» مثل مؤلفات: عبد المجيد الشرفي» ومحمد الشرفي في كتابه «الحرية في 
الإسلام»» وعبد الرزاق عيد في «سدنة هياكل الوهم)ء والمراكشي في «التراث العربي 
والحداثة»)» وغيرها. 

الرابعة: بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت» وقد حاولت جاهداً 
الاطلاع على كل ما كتب في هذه المواقع ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وقد استفدت 
منها بالحصول على كتب ومؤلفات بعض أصحاب هذا الاتجاه التي لم أجدها 
مطبوعة؛ ككتاب (أكْثْرَ أبو هريرة»؛ لمصطفى بوهندي» وكتاب: دراسات في الحديث 
والمحدثين» لهاشم معروف الحسني» وغيرهما. 

وأشير هنا إلى أن هذه الدراسة تتناول موقف الاتجاه العقلي من مسائل علوم 
الحديث دون غيرهاء ولأن الدراسة مقتصرة على موقف هذا الاتجاه» فقد جاءت خطة 
البحث مقسّمة على بعض مسائل علوم الحديث دون بعضها الآخر. 

وقد اقتنصرت في المدة الزمنية للدراسة على ما ظهر من الدراسات بين عام 
(4١ه)‏ حتى تاريخ كتابة هذا البحث؛ لأنه لا توجد ‏ حسب اطلاعي - دراسة 
علمية تهتم برصد ونقد موقف الاتجاه العقلي المعاصر في موقفه من علوم الحديث في 
هذه الفترة وهي مرحلة ظهر فيها الكثير من الإشكالات والمواقف. ومن أبرز ذلك 
انوك الظاهر فى :موقت الكيناء العقلن هن السنة :قن هذه المدرة تقريياً من نقد 
حقية الكلة4 كدال من إدلة'التشريع إلى لقد كاعد المحدتيع» ومتمسيه فى قبول 
الأخبار وردها. 
التعريف بأبرز المصطلحات الواردة في الدراسة: 


الاتجاه العقلي المعاصر: 
أولاً: الاتجاه: وهو فى الاصطلاح: (مجموعة من المبادئ والأفكار المحددة التي 
يربطها إطار نظري» وتهدف إلى غاية بعينها""''2. وثمة تعريف آخر هو أن الاتجاه: 


)١(‏ اتجاهات التجديد في التفسير» لمحمد شريف» ص:58. 


أ 


اامجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لفكر أو مدرسة » ومله المذاهب الفقهية والأدبية 
والعلي وال 

ثانياً: العقلى: نسبة إلى العقل”"©», والعقلانية الفكرية الحديثة هي التي تؤمن بكفاية 
العقل واستقلال مر جعيته » واستبعاد الوحي من دائرة البحث ا 

ونعنى بالاتجاه العقلي هنا المنهج الذي يعتمد أصحابه فيه على العقل اعتماداً مطلقاً 
عند التعامل مع النصوص» وفى تقرير القواعد الشرعية أو نفيها . 


الثاً: المعاصر: الأصل اللغوي للكلمة: العصر هو الدهر”) 
)22 


» والمعاصر هو الزمن 
الذي نعيشهء يقال: عاصر فلانا ؛ أي : عاش في عصره 

وقد ا ٠‏ حتى 579اهء وهو تاريخ 
كتابة هذه الدراسة. 


لسّنّة النبوية: تطلق - عند أكثر العلماء ‏ على ما أضيف إلى النبي كك من قول أو 
0 وبعضهم يجعلها مرادفة للحديث"" . 1 
علوم الحديث : علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن» من صحة وحسن 
وضعفء. ورفع ووقف» وقطع وعلو ونزول» وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال 
وما أشبه ذلك" , 


الاستاد : سلنئلة:الرؤاة اللتووضلة إلى اليقن"* : 
المرسل : المشهور فيه أنه ما سقط من منتهاه من بعد التابعي» بأن يقول التابعي : 


.١74:ص المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة»‎ )١( 

فم أصل العقل مصدر عقلت البعير بالعقال أعقله عقلاً» والعقال: : حبل يُثنَى به يد البعير إلى ركبتيه فيشد بهء ومنه 
سمي عقل الإنسان وهو الذي به فارق جميع الحيوان عقلاً؛ لأنه يعقله؛ أي: يمنعه من التورط في 
الهّلكة. (ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري 7/ .)8١‏ 

)6 ينظر بحث بعنوان: تيارات العقلانية والتنوير في الفكر العربي» للدكتور على محافظة» ص:715» ضمن 
كان ابضفيوةة المتلار ف لسري ف العكر العرين المعاصرء بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. وينظر: كتاب: أولية العقل. لعادل ظاهرء ص :218 ومذاهب فكرية 
معاصرة. لمحمود مرزوعة» ص:1909. 

حق وهو كل مدة محدودة تحتوي على أمم تنقرض بانقراضهم. . والمعاصرة مصدر: عاصرت فلاناً معاصرة 
وعصاراً؛ أي: : كنت أنا وهو في عصر واحد» أو أدركت عصره. ينظر: تاج العروس مادة (عصر). 

(5) ينظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم أنيس وآخرين 5/7 10. 

(1) ينظر: توجيه النظرء للجزائري ١/947ل.‏ 

60 ينظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

00) ينظر: فتح المغيث» للسخاوي .152/١‏ 


إبراز الفكرة التي يسعى الإشكال إلى إثباتهاء وأشير فى الحاشية إلى عامة من 
ذكر ذلك الإشكال. ْ 

عند عرض أقوال أصحاب هذا الاتجاه: لا أذكر أسماءهم في صلب العمل» 
وإنما أذكرها في الحاشية؛ لأن المقصود فى هذا البحث التركيز على مناقشة 
الأفكار دوف الأخخاصى: ْ 

بعد ذلك أبداً في مناقشة الإشكالات العقلية التي يوردها أصحاب هذا الاتجاه. 
موضّحاً في الوقت ذاته موقف المحدثين من المسائل المتعلقة بتلك 
الإشكاللات 

5020 العقلي أركز على كشف الأخطاء المنهجية والعلمية التي 
وقع فيها أصحابه ومنظروه» سيم ما يقتضيه الحال من مناهج الرد العلمي ؛ 

كالرد العقلى والمنطقى. وفى كثير من الأحيان تكون فكرة الإشكال قائمة على 
كال يشو فس المنافقة إلى المثال» إما من ناحية ثبوته أو من ناحية دلالته. 

في ختام المناقشة أسجل أهم الملاحظات التي ظهرت لي بعد عرض الإشكال 
ومناقشته » غالبا . 


خطة الدراسهة 


تشتمل الدراسة على مقدمة» وتمهيد» وثمانية فصول» وخاتمة. 
الفصل الأول: وجوه الاشكال في الرواية. 
الفصل الثاني : مشكلات الإسناد. 
الفصل الثالث: الجرح والتعديل: مشكلات في المنهج والتأسيس. 
الفصل الرابع: العدالة والضبط: إشكالات في المنهج والتأسيس. 
الفصل الخامس: جدليات الحديث الضعيف. 
الفصل السادس : الإرسال والتدليس. 
الفصل السابع : الصحيحان: استشكالات علمية. 
الفصل الثامن: الاشكاليات المنهجية في الصحيحين. 
الخاتمة. 
الفهارس . 


أخيوا :" اتقلع :بعد شك انه كو اسك تسر هن لعل لاع 
الشكر والدعاء» كما أشكر كل أصدقاء «إرفاق» الذين يحفزونى ‏ من غير 
ملل على إخراج هذا العمل وراجعوه ورقة ورقة. فلهم مني كل الحب 
والتقدير. كما أشكر جمعية «فكر» على تبنيها طباعة هذه الدراسة» 
وأخص بالشكر رئيس مجلس الإدارة وأعضاء فريق العمل فيها : الزملاء : 
د. ياسر اليحيى» و: أ. ماهر الشبل» ولكل العاملين فيها. 
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التمهيد 


وفيه المسائل التالية: 
ولف سعتة الكلة الصويةة 
ثانياً: تعريف الاتجاه العقلي : 
ثالث : تعريف علوم الحديث. 


أولاء حجية الشَّنْة النبوية 


سيكون الحديث عن حجية السُّئَّهَ من خلال تحرير مفهوم السّنَّة من جهة اللغة 
والاصطلاح» ثم معنى حجية السُنَّه ثم ذكر الأدلة على حجية السّنة . 
١‏ - مفهوم السُنّة : 

الكْنّة فى 'اللعة: التنيرة والطزيقة: قال ابن فارمن -«[سن] :«السين» والنونء صل 
واحد عرد وهو جريان الشيء» واطراده في سهولة» والأصل قولهم: سننت الماء 
على وجهيء أسنه سنا إذا أرسلته إرسالاً»”" . 

وذكر الفخر الرازي في تفسيره ثلاثة اشتقاقات لمعنى «السّنّة) : 

أولها: أنها من سن الماء يسنه إذا والى ضبه» والسنٌ الصب للماء» والعرب تسمي 
الطريق المستقيمة بالمصبوبة. 

والثاني: من قولهم: «سننت النصل»» فهو مسئونء» إذا حددته على المسن» 
ينسب إلى النبي يك يسمى سُنَّة على معنى أنه مسنون. 

والثالث: من قولهم: «سن الإبل» إذا أحسن رعيهاء والفعل الذي داوم عليه 
النبي كه سمي سه بعت : آنه أحين كله رعايعه ادا 

والسّنّة: السيرة» وسُئّةَ رسول الله بل سيرته» فالسّنّةَ هي الطريقة» محمودة كانت أو 
مدعومة"'" قال ابن الأثير: «وقد تكررني الحديث ذكر السِّنَّة وما تصرف منهاء 
والأصل فيها الطريقة والسيرة. وفي الحديث: «آ ع سُئَنَ مَنْ كَانَ ك2 أي: 


بلق معجم مقاييس اللغة 5 

؟) تفسير الرازي 054/7. 

زفرف ينظر: لسان العرب» لابن منظور .77١ /١1‏ 

(5) أخخرجه البخاري 5759/5 ح25889 ومسلم 5559/5 ح1485. 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر .1١77/7‏ 


7و1 


وفي الاصطلاح: هي ما أضيف إلى النبي مَل من قول أو فعل أو تقريرء وبعضهم 
يجعلها مرادفة للحديث ا 


جاءت شريعة الإسلام - دون شك عاق :وت العالميق» وغلل هذا حل نحو لأسحد 
كاننا من كان أن رار من أمور الشريعة لم يأذن به الله» وقد عاتب الله تعالى كفار 
مكة فقال: #آّ لَهُرَ سكا سَرَعُوأْ لهم ين أَلزِيِنِ مَا لم يَأَمَنْ يه أشَّذُ> [الشورى: ]1١‏ 
وأرسل سبحانه رسوله كيهِ ليبلغ الناس حكم ربهمء والسّنّةَ هي من بلاغه» وعليه فإن 
معنى كون السّنَّهَ حجة؛ يعني : التسليم بأنها دليل صحيح على حكم الله تعالى”". فإذا 
وصل إلينا الحكم بواسطة السّنّةَ فيجب التسليم به والامتثال له. 

الأدلة على حجية السَّنّة : 

تحدث القرآن الكريم عن حجية السّنَّةَ النبوية والأمر باتباعها من عدة نواح» منها : 


أ- الأمر بالإيمان بالنبي يَكلِِ: 
00 في القرآن الكريم الأمر بالإيمان بالنبي, ل فقال ‏ سبحانه -: كايا 0 
7 مو بش مله ووه سوس 


ول أَلْحَنَّ من رد كَاموا حرا لك» [النساء: »]1١1/٠‏ وقال في آية أخر 

00 لَه ورسوله لح لمي ألَى 501 أله 1 وَحكَلملتهء وانبثرة 1 0 
ع ال م ل سل عر *ي مسبر م4 مس 
تهتدون © [الأعراف: 68 »]١1‏ وقال واوا + امنا الله ا وَألنورٍ الزىئ 
أَنرَلنَا #6 [التغابن: 14» وقال كيل : ِنَم الْمَؤْصِنُونّ ) آلينَ موا أله ورسولوء كم فك لم يرتابوأ» 
[الحجرات: .]١6‏ 

وغير ذلك من الآيات التي قُرِن فيها الأمر بطاعة الله» مع طاعة رسوله يَلِِ وإن من 
أعظم. مقتضيات الإيمان بالله تعالى اتباع رسوله كك في أقواله وأفعاله. ولا سبيل لهذا 
الاتباع إلا بالإيمان كته إيمانا مطلناء ولا يون :هذا الإيمان إلة بالاستحابة العامة 
مره ونهيه ومتابعته في أقواله وأفعاله» فدل هذا على أن من لم يؤمن بسّنّته فإن إيمانه 
بالنبي كَل ناقص لم يكتمل . 1 

قال الإمام الشوكاني: (إِنَْ ثبوت حجّية السَّنَّة المطهرة» واستقلالها بتشريع 
الأحكام. ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظّ له في الإسلام)”” . 

ويعلق الإمام ابن القيم على قوله ‏ سبحانه -: 8ْإنَّمَا الْمؤْيو الذي اموا بألَه ورسول 
() ينظر: توجيه النظرء للجزائري» ١//ا”.‏ 
(؟) ينظر: حجية السُنَّهَه لعبد الغني» عبد الخالق» ص:”047. 
(5) إرشاد الفحول» ص:19. 
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عه سير 


َو كَاوا سَدْ ع أترٍ جايع كر يَدْمَبوا حي يْعَدِفُ إِنَّ ان مسَعَتدوْتكَ ويك ادن 
كت به سا4 1 [النور: ؟5]؟ 0 م جعل من ا الوا أنهم لا 


إلى قول ولا ولعي طلس نانيك بان وإذنه م َذْن 
ه00 


ب - الأمر بطاعته: 

نكاد لأس بطاعة الح كلا فى كنبو من ا القرآن الكريم» ومن ذلك قوله سبحانه: 
قل را 2 الوك إن وو ص أنه لا يحت ألْكفرنَ ©* [آل عمران: 7“]» وؤمئله 
قوله: #وَاطَيعُوا الله َاسُولَ لتلَكُمْ / يحمُوت )4 آل عمراق: ]02 وقوله: #إواطيعوا 
لَه وأطيعنا امول وعدن أي [المائدة: ؟5]» وقوله: يايبًا ال َامَنْوَأ أطِيعوأ الله ورسولة. 
ولا ملََاْ عَنْهُ وَلَصُرَ تَسْمَعُونَ )4 [الأنفال: .1٠١‏ 

وغير ذلك من الآيات» والطاعة فى هذه الآيات طاعة مطلقة» وهذا يدل من جهة 
59 استقبال كل ما جاء به بالانقياد التامء ومن جهة أخرى يدل على استقلال 
أمره يك بالحجة» ولا د يُشترط في ذلك عرض ما جاء به على القرآن؛ لأن كليهما - 
أعي: القرآن والسَّئّةَ ‏ وحي من رب العالمين. 

ومما 00 هذا المعنى قوله ويك : «ياي الَذْنَ تيا اتلينوا امك وأوليوا الول وأ الأتر 
9 إن لُتَرْعَُمٌّ في شيو دوه إِلَ أله وَارسُولٍ إن كمه ُؤّمِنُونَ الله وَالْيْرُوِ لخر لِك حي وَأَحْسَنٌ 

أَوِيا (©4 5 : وه]» «فأمر تعالى نطاعنه وطاعة وسولفة وأعاة الفعل إغلاما بأن 

طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت 
طاعته مطلقاًء سواء كان ما أمر به في الكتابء أو لم يكن فيه» فإنه أوتي الكتاب 
ومثله معه» ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل». وجعل طاعتهم في 
ضمن طاعة الرسول؛ إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول» فمن أمر منهم 
بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا 
طاعة؛ كما صح عنه يِ أنه قال: «إنما الطَاعَةٌ في المعروف”"', وقال في ولاة 


)200 إعلام الموقعين .08/١‏ 

(0) قطعة من حديث السرية الذين بعثهم النبي يل وأمّر عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه» فغخضب 
عليهم؛ وقال: لب قد آم ابي 5 أ تطبعوني؟ قال : بلى» قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً» 
وأوقدتم نار ثم دخلتم فيهاء » فجمعوا حطباً فأوقدواء فلما همّوا بالدخول» قام ينظر بعضهم إلى بعض» قال 
بعضهم : : إنما تبعنا النبي كل فراراً من النارء أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار» وسكن غضبه 
فذكر للنبي يَكِْةِ فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداًء إنما الطاعة في المعروف». أخرجه البخاري 5/ 7717 
عاكلا ومسلم 5 حالام؛. 
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الأمور: «من أمركم مِنْهُم بمَعْصِيةٍ الله فلا سَمْعَ لهُ ولا طَاعَة70©, وقد أخبر كَلهِ عن 
الذين أرادوا دخحول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها: «أنهم لو كلو لما ويا 
منها»”"'» مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة ا وظتّاً أن ذلك واجب عليهم. 
ولكن لما قصروا في الاجتهاد؛ وبادروا إلى طاعة مَنْ أمر بمعصية الله» وحملوا عموم 
الأمر بالطاعة على ما لم يرده الآمر ككِ وما قد حلم من دينه إرادة خلافه فقضّروا في 
الاجتهاد. وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبيّن» هل ذلك 
ل ال يي ل 
ال" 


ج - تقرير أن السّئّة وحي من الله - تعالى -: 
اكوم ب ب وا ل ا ا 
1ك ا وا با ال رن جر 
هوى »2 سواء كان القرآن أو غيره» من الإرشاد النبوي بالتعليم والخطابة والموعظة 
7 220 
ونطقه يَكةٍ ثلاثة أقسام: الأول: أن ينطق بالقرآن» والثانى: أن ينطق بالسّنّةَ الموحاة 
إليه» التي أقرها الله تعالى على لسانهء والثالث: أن ينطق باجتهاد لا يريد به إلا 
المصلحة””'. فدل هذا على أن السُِّنَّةَ من عند الله ويك . 
قال القرطبي: «وفيها ب أئ: الآية ‏ أيضاً : دلالة غلى أن السنّة كالوحئ المنزل ف 
العم 
د - اقتران السّنَّة بالقرآن: 
كان من دعاء إبراهيم نَل 0 الذي حكاه 0 الكريم : «إرَبَنَا وَاَبْعَتْ ضِهم رسْول 
تيم يكلوا ليم َاييِكَ وَيُمِلْمَهُمُ الكتب وَلَْكُمَةَ وَيُرقهِمْ4 [البقرة: 5؟1]» والكتاب هو 
000( أخرجه البخاري هم ٠١‏ حاكلاك, ومسلم نه من ديت ابن عمر وَْيّاء ولفظه كما عند 
مسلم: «عَلَى الْمَرْءِ ءِ الْمْْلِمٍ السّمْعْ وَالطَّاعَةٌ فِيمَا أَحَبّ وَكَرة إلا أن يُؤمَرَ بمَعْصِيَقٍ' فَإِنْ أُمِرَ ِمَمْصِيَةٍ فلا سَمْعَ 
دم 
(9) إعلام الموقعين .48/١‏ 
(1) ينظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور 8/ 15865. 
(0) ينظر: تفسير القرآن الكريم: من الحجرات» قء الذاريات» الطورء النجمء القمرء الرحمنء الواقعة» 
الحديد. لابن عثيمين» ل 
(5) تفسير القرطبي .60/١٠‏ 


القرآن» والحكمة هي السُّنّ. قال الشافعي ‏ معلقاً على هذه الآية : 0 
به وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة 

سُنَّةَ رسول الله كلد وهذا يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن القران ذكرع وأنْبعنه الحكمة» 
وذكر الله منّته على الخلق بتعليمهم الكتاب والحكمة» ٠»‏ فلم يجز ‏ والله أعلم ‏ أن يقال 
الحكمة هنا إلا سُئَّهَ رسول الله كله وذلك أنها مقرونة بالكتاب» وأن الله افترض طاعة 
رسوله يَِهِ وحتّم على الناس اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله - 
تعالى - وسُنَّةَ رسوله 5ه" . 
ه - توقف بيان القرآن على السّنّة: 

جاء النص في الذكر الحكيم بأن من مهمة النبي يك في الرسالة - بيان القرآن 
للناس» فقال سبحانه: وارلا إِيّكَ لكر لبن لئاس ما نُرْلَ إِلهِمْ4 [النحل: ؛؛]؛ 
وهذا يعني : أن بيان هذا القرآن متوقف على بيان النبى يَلِِ له؛ وعليه فإن الاستغناء 
عن السّنَّةَ هو استغناء عن القرآن لا فكاك؛ لأن فهم معناه وبيان أحكامه ‏ التي هي 
المقصؤدة من إتزاله- لا يكون إلا غم طريق الشنةء :قال :ابخ عبد البر:* «البيان سه كيه 
على ضربين: بيان المجمل في الكتاب؛ كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها 
وسجودها وركوعها وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما الذي يُوْخَذ 
منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج. . . وبيان آخرء وهو زيادة على حكم الكتاب؛ 
كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وكتحريم الحُمُّر الأهلية. .. وقد أمر كله 
بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً لم يقيّد 1 . 


)2000 الرسالة» للشافعي» ص :8/. 
000 جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر 94/57؟75, 


"١ 


ثانياً: تعريف الاتجاه العقلي المعاصر 


من المهم ‏ قبل الحديث عن تعريفات مفردات الاتجاه العقلى. وبيان الاتجاه 
المستهدف بهذه الدراسة ‏ أن نتحدث عن موقف الشريعة من العقل وعلاقته بالنقل, 
ومتى بدأ زعم الخصومة بين هذين المصدرين المعرفيين. 


موقف الشريعة من العقل وعلاقته بالنقل : 

عنيت الشريعة بالعقل عناية فائقة» ولا أدل على ذلك من أن نصوص القرآن الكريم 
كانت تأآمر كيرا يعقل المعاني وتدبر الغايات» ففي قوله ‏ تعالى -: #...وَيرِيكُمْ َيه 
علي َقَنوَ 403 [البقرة: 0]ء يذكر سبحانه أن من أعظم مقاصد خلق المعجزات 
وإقال ياك التعقل لمعناها بفهم دلالاتهاء وإدراك مآلاتها؛ بل إنه حتى في إنزال 
القرآن الكريم ذكر سبحانه أن أعظم الطوائف انتفاعاً به هي الطائفة التي تعمل عقولها 
إعمالاً ممحينا: وهم بتعبير القران: «أولرا لَب #4 فقال ‏ سبحانه -: كنب أله 
ِلك مرك لبوا كيهو وَلَتَدَكرَ ولو لذبب 4 [ص: 79]. 

وغني عن القول أن كل تعاليم الشريعة ونصوصها موجهة للعقل أصالة» ومن فقد 
هذه الهبة الإلهية فإنه يرفع عنه قلم التكليف. وتكون ذمته غير مشغولة بحق الله ولا حق 
العباد» ولهذا فإن حفظ العقل من الضروريات الخمس التي أمر الله بالحفاظ عليها. 
قال الشاطبي: «الأصول الكلية التى جاءت الشريعة يحفظها خمسة» وهى: الدين» 
والنفس» والعقل» والنسل» 67ب ١‏ 

وهذه المنزلة الكبيرة للعقل في الشريعة» لم تخلق إشكالاً في الصدر الأول» من 
جهة منزلته ابتداء» أو من جهة حدود عمله وفاعليته» وفي المقابل لم يوظف العقل 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي 47/9. 


ف 


ضد النصء رغم أن النص هو الوافد الجديد» وإنما كان النص هو الحكم على 
العقل. والعقل يمارس دوره الطبيعي في فهمه وفقهه. 

ويحاول ابن تيمية في النص التالي أن يؤرّخ لولادة إشكالية تعارض لعفل مع | 
النقل» فيقول: «معلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض 
النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدّثوا في آخر خلافة علي» والمرجئة 
والقدرية حدّئوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا يتتحلون النصوص ويستدلون 
بها على قولهم لا يدّعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوصء» ولكن لما حدثت 
الجهمية ‏ في أواخر عصر التابعين ‏ كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم» ومع هذا 
فكانوا قليلين مقموعين فى الأمة)”"2. إذاً هذه الإشكالية ‏ أعني: معارضة النص 
بالعقل ‏ إشكالية طارئة على التراث الإسلامي وليست أصيلة فيه وما يجري من 
محاولات لتكريسها في العقل الإسلامي هي محاولات غير موضوعية» وغير قابلة 
للقبول. 

وفي المدارس الكلامية المتقدمة؛ كمدرسة المعتزلة ومدرسة الأشاعرة ظهر هذا 
التعارض بصورة أوضح من ذي قبل» وسبب الإشكال أن هذه المدارس كانت تتعامل 
8 أن الأصل العقل وليس النصء بمعنى أن الانطلاق في الرؤية كان من العقل إلى 
النص» وليس من النص إلى العقل”"» وهذا يعود بنا إلى أنه ليس الإشكال عند هؤلاء 
في ذات النص ودلالته» وإنما في كيفية استقبال النص ابتداء» أو بمعتى آخر : مدزلة 
النص في العقل الكلامي» وهذا ليس موضع بحثه هناء لكن من المهم الإشارة إلى أن 
هذه المدارس تطرح مسألة التأويل بوصفها حلا لمشكلة التعارض بين النصوص 
والعقل”"» وهو حل غير موضوعي؛ ففضلاً عن كونه ينافي التسليم المطلق للشريعة» 
فهو يصب في مصلحة العقل؛ لأن التأويل عملية عقلية بحتة. 

والحق أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تخالف الأدلة العقلية الصحيحة»ء 
يتوهم من وقوع ذلك» فهو يعود إما إلى ضعف الدليل العقلي المزعوم؛ أو عدم فهم 
النص الشرعي على وجهه الصحيح., أو عدم ثبوت النص ابتداءً. قال ابن تيمية: 
«واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل */75. ش 
(0) ينظر: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر: دراسة عقائدية» لخالد السيف» ص:51. 
إفرة ل ل ددا ورف اك على يي كه أي بارا 


ما نعرف به البصيرة». «فضل الاعتزال تابلطل ص: ا 


رف 


وإنئما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب اسه وليس في ذلك - وللّه 
الحمد ‏ دليل صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء» ولا دليل لم 
يقدح فيه بالعقل)"''. 


مفهوم الاتجاه العقلي المعاصر : 

سبق في مقدمة الرسالة التعريف بمصطلحات هذا العنوان”''» فالاتجاه هو 
(مجموعة من المبادئ والأفكار المحددة التي يربطها إطار نظري» وتهدف إلى غاية 
يعبنها])” 0 أو: (مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لفكر أو مدرسة» ومنه المذاهب 
الفقهية والآدبية والعلمية والفلسفية)”*©. 

والعقلي: من العقل”'» والعقلانية الفكرية الحديثة هي التي تؤمن بكفاية العقل 
واستقلال مرجعيته» واستبعاد الوحي من دائرة البحث لعل 1 وبعضهم عرَّف 
العقلانية بأنها تعني القول بأولية العقل على الأشياء وتقديمه على غير . 

ونعني بالاتجاه العقلي هنا هو المنهج الذي يعتمد أصحابه فيه على العقل اعتماداً 
مطلقاًء سواء في التعامل مع النصوصء أو في تقرير القواعد الشرعية أو نفيهاء 
ويجعلون العقل هو الحاكم على كل شيء» ويغالي بعضهم فيوجب حتى على 
النصوص القطعية كالنص القرآني أن تخضع لسلطان العقل” . 


موقف الاتحاه العقلى المعاصر من علوم الحديث : 
لا يمكن الحديث عن موقف الاتجاه العقلي من علوم الحديث دون الحديث عن 


000( درء تعارض العقل والنقل .١١١ /١‏ 

(0) ينظر: ص :8. 

()6 اتجاهات التجديد في التفسير. لمحمد شريف» ص:58. 

2( المعجم الفلسفي» لمجمع اللغةء ص 2.١74:‏ 

(5) ينظر: ص:28. 

(5) ينظر بحث بعنوان: تيارات العقلانية والتنوير في الفكر العربي» للدكتور على محافظة» ص:5؟77: ضمن 
كتاب: «حصيلة العقلانية والتنوير في الفكر العربي المعاصر» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت. بيط كاى أرلة الفا لعادل ظاهرء ص:18١.‏ ْ 

(0) ينظر: المعجم الفلسفي. لجميل صليبا ؟/50. 

(4) قال عادل ظاهر: «المعرفة الدينية ليست ممكنة نظريّاً: إلا إذا أخضعنا الوحىء أو الادعاءات المؤسسة على 
الوحي لمعاييزالعقل فلا الوحي :ولا الخدس :ولا آية وسيلة أخرى قد يحل لواجدنا أن يفعرضها مدر 
للمعرفة يمكن أن تتخذ على أنها ذات أولوية على العقل. أو على أنها حتى مستقلة عن العقل» كل ادعاء 
معرفي يقوم على حدسء أو وحي مزعوم ينبغي أن يوضع تحت محك العقل» وإلا يبقى مجرد ادعاء». ينظر: 
الأسس الفلسفية للعلمانية» ص:١5”.‏ 


>32" 


موقفهم من النص النبوي ابتداء؛ الاين يت لهت 3 
موقفهم من النص النبوي» وهذا الموقف ليس موضع بحثه هنا'''» لكن من المهم 
الإشارة إلى أن الخطاب العقلي المعاصرء وي رس 
متعددة » إلا أنه يتفق على تدني درجة الثقة بهذا لفن فبعض أصحابه يرى أن هذه 
المدونات الحديثية هي في أصلها نصوص مختلقة” ")» وبعضهم يرى أن هذه الأحاديث 
مجرد أقوال متداولة في العصر الأول» ومع تتابع الأجيال حاناهن يعتقد أنها لا بد أن 
تكون منسوبة إلى الرسول كَل "©. وبعضهم يرى أن الصراع السياسي لعي ورا كبيراً 
في صناعة هذه الأحاديث 0 

ونتيجة لهذه المواقف المتشككة من النص النبوي جاءت مواقف هذا الاتجاه من 
مسائل علوم الحديث تحمل سمات غير منهجية؛ كالانتقائية» وغياب التصور الصحيح 
لمسائل علوم الحديث» ونحو ذلك» مما سيآتي ذكره في ثنايا البحث. 


ملامح الاتحاه العقلى المعاصر: 
من الأسئلة التى يحسن الإجابة عليها هنا: ما هي ملامح الاتجاه العقلي المعاصر 
الذي تستهدفه هذه الدراسة؟ 
كما هو ظاهر من عنوان البحث فإن هذه الدراسة تتوجه إلى بيان موقف الاتجاه 
العقلى من علوم الحديث» والاتجاه العقلي اتجاه واسعء »؛ ينتظم تحته كثير من التيارات 
الفكرية» وقد جاء التعبير ب (الاتجاه) دون التعبير ب «المدرسة»؛ لأآن الاتجاه أوسع 
من المدرسة» إذ لا يلزم منه الاحتكام إل بواعلك سيحلددة» كما لا يلزم منه حصره في 
مدرسة فكرية واحدة» وإنما قل يكون هذا الاتجاه م من مدارس كثيرة» حتى ولو ' 
كانت هذه المدارس تتناقض فكرياً فيما بينها »؛ غير أن لهذا الاتجاه بعضص الخلفيات 
الفكرية المتنوعة الجامعة» ومن ذلك : 
1- الخلفية الحداثية: 
في السباق المحموم للتيار الحدائى سعياً لتحديث الفكر الإسلامي» تأتي علوم 
الحديث في أولوية اهتمامهم» ولهذا يمكن القول بأن الخطاب العقلي الحداثي يمثل 
200 من الكتب المؤلفة في مناقشة مسألة حجية السُنّة: السُنََّ ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ لمصطفى السباعي» 
وحجية السّنَّةَه لعبد الغني عبد الخالق» وموقف المدرسة العقلية من السُنَّةَ النبوية» للأمين الصادق الأمين» 
وموقف المدرسة العقلية من الحديث النبوي» لشفيق شقير» وغير ذلك من الكتب. 
(؟) ينظر: دين السلطانء لنيازي عز الدين» ص:14١١.‏ 


)2 ينظر: سُنّةَ الأولين» لابن قرناس» ص :577. 
(:) السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص :5817. 


هه" 


سمة رئيسة في الاتجاه العقلي المعاصرهء وإن عامة الإشكالات التي يوردها هذا 
الاتجاه العقلي المعاصر ‏ في مسائل علوم الحديث ‏ تنتمي - في خلفيتها ‏ إلى النسق 
الحدائي. وتمثل بلاد المغرب العربي ‏ غالباً ‏ الحاضن الأبرز لهذا الخطاب”' , 
ب - الخلفية المذهبية: 

في داخل الاتجاه العقلي يوجد خطاب مذهبي ظاهرء وهو وإن كان يتكئ عند 
إيراده للإشكالات في مسائل علوم الحديث على العقلء فإنه لا يكاد ينفلك عن الخلفية 
المذهبية التي ينتمي إليها. وقد أدخلت هذا الخطاب في دراستي دون ما سواه من 
الخطابات المذهبية الأخرى؛ لأن تناوله لمسائل علوم الحديث يستتر وراء الرؤية 
العقلية المجردة» ويحاول أن يخفي ‏ قدر ما يستطيع ‏ الخلفية المذهبية أثناء عرض 
الإشكالات؛ رغم أن هذه الخلفية قد تظهر في بعض الأحيان”" . 
ج - الخلفية القرآنية: 

رغم أن هذا الخطاب الذي ينتمي إلى هذه الخلفية لا يؤمن - في أصله د هالسلة 
النبوية دليلاً من أدلة التشريع» وينتمي إلى جماعة «القرآنيون». لكنه لا يفتأ يورد 
الإشكالات على ما يستعمله المحدثون من أدوات نقدية» وفق المنهج العقلي””", 
ويتوارى في ظل هذا الخطاب خطابٌ آخر يحاول الاتكاء على القرآن؛ لإسقاط 
فرانين الم والإزراء على المحدثين؛ لروايتهم أحاديث تناقض القرآن بزعمه ©) 


)١(‏ ويُمَئّل هذه الخلفية الحدائية - بشكل واضح - مؤلفات: د الس ار ا : محمد حمزة» ويسام 
الجمل؛ وناجية الوريمي؛ ومحمد الشرفي» وغيرهم. 

زفة يمئّل هذا الخطاب المذهبي - غالباً - مؤلفات كلّ من: يحيى محمد في كتابه: مشكلة الحديث» وهاشم 
معروف الحسني في كتايه: دراسات في الحديث والمحدثين» وعلاء السعيدي في كتابه: صحيح البخاري من 
منظور آخر. 

(9؟) يمثل هذا الخطاب: قاسم أحمد في كتابه: إعادة تقييم الحديث» وأحمد صبحي منصور في: السُّنَّةَ وكفى» 
و: حد الردةء وغيرهماء وبعض مقالاته الإلكترونية التي شيأتي ذكر بعضها. 

() تأتي كتابات جمال البنا ونيازي عز الدين وإسماعيل الكردي من أبرز طلائع هذا الخطاب. 


>35 


ثالثاً: مفهوم علوم الحديث 


ا إلى .قسمين : ا 0 دراية. 


/ 57 5 
وسرير - 


ويراد بالدراية: دراسة الأدوات التي يستخدمها المحدثون في تصحيح الأحاديث 
أو تضعيفهاء أو هي: مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي 
والمروي من حيث القبول لمن وهي ما نسميها بعلوم الحديث» أو مصطلح 
الحديث. 

وقد عرَّف الجزائري علوم الحديث بأنها: قوانين الرواية التي يُعرف بها أحوال 
السند والمتن» من صحة وحسن وضعفء ورفع ووقف. وقطع وعلو ونزول» وكيفية 
التحمل والأداء زمقات الأطان ونا ادف 

إذاً لهذا العلم تسميتان: 

الأولى : اسم علوم الحديث» وهذه 52000000 إلى هذا العلم بكونه يجمع 
مسائل دراية السّنَّهَ فى فنَّ واحد. 

والستمبة الأشرى : مططلح الحدوة »بره منيطاظ من أن الرظةة الرئسة نهدا 
العلم هي صياغة المصطلحات لعلم سابق» وهذا صحيح إلى حد كبير؛ فإن عامة 
مسائل علوم الحديث تناولها المتقدمون في تطبيقاتهم» واقتصرادبالمتاحرية على 
التأصيل النظري» وترسيم المصطلحات لمسائل هذا العلم ومباحثه. 

وقد اقترح بعضهم تسميته «منطق المنقول» وميزان تصحيح الأخبارا؛ وعلّن للك 
)١(‏ ينظر: ص١1.‏ 


(0) ينظر: توجيه النظرء للجزائري 7477/١‏ 
(*) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


يف 


بأن هذا العلم بالنسبة للرواية؛ كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية» وأنه لو 
حكن يذللك لكان اننا على مسد 0 

ويدخل ضمن مباحث هذا العلم: علم الجرح والتعديل» وعلم مختلف الحديث» 
وعلم غريب الحديث» وعلم التصحيح والتضعيف» ومنه أنواع الحديث الصحيح 
وأنواع الحديث الضعيف» وما صنْف من الكتب فيهء رواية ودراية. 

وغنا أشي إلى أت نا ولك ف نمال اوري فى فعي الروانة البفكقة: 
كالصحيحينء رغم أنها من كتب الرواية» إلا أن لها ارتباطاً وثيقاً بعلوم الحديث؛ لأن 
هذه الكتب اقتصر فيها مؤلفوها على الحديث الصحيح. وما ورد من الإشكالات التي 
ذكرها أصحاب الاتجاه العقلي فإنها تنصرف إلى محاولة نفى الصحة عن هذه الكتب» 
فذوله الأب ان وا سالسيه الصحيح. وهو من أهم مسائل الدراية. 


مسيرة التأليف في علوم الحديث”" 
في القرون الأولى لم يكن هناك مؤلفات مستقلة تتناول علم الحديث من حيث 

الدراية» وإنما عامة المؤلفات تتعلق بجانب الرواية» حتى جاء الإمام الرامهرمزي 
رت ٠كأاه)ء‏ وال كتابه: «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»», وقد يم فيه 
جملة من قواعد هذا العلمء ولا يعنى هذا أن علم الدراية لم يظهر إلا متأخراً بل إن 
كل مسائل علوم اي وك او سار 
دما ابي دود رلك احرويا» لي ناا مسي 0 
القرن الرابع أل ابن حبان كتابه (التقاسيم. والأنواع» حيث وضع في مقدمته بعض 
مسائل هذا الفن. ومثل ذلك في مقدمة كتابه (المجروحين» وكتابه «الثقات». والقصد 
لساري هنر الكراماة والصب كرحم توي تي كدايد يدق » حتى جاء 

ا بعد داك 0 5 الحديث» وسماه 
باسم هذا المن: (معرفة علوم الحديث». 

وفي القرن الخامس جاء الخطيب البغدادي. رت”57:ه) ونفتن في القن في 
علم الدراية» فصار عملة مَنْ جاء بعده, وكان كما يقول ابن نم نقطة : «ولاا شبهة - لكل 
)000 ينظر: : مقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لاختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث» 

لأحمد شاكرء ص:5. 
زفق ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء صن 9 
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بيات أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب)”"' . وقد ال 
مصنفات مستقلة في أنواع علوم الحديث» من أشهرها كتابه: «الكفاية في علم 
الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب الواعي». 

وبعد الخطيب تتابع الأئمة في التأليف بمسائل ومباحث هذا العلم» حتى إذا كان 
القرن السابع بدأت المؤلفات تأخذ مساراً مختلفاً من حيث طريقة ترتيب المسائل» 
وكذلك من حيث التفئن في عرض مباحث هذا العلم» والتوسع فيها. ويعذٌ كتاب الإمام 
ابن الصلاح (ت147ه): «معرفة أنواع علوم الحديث» أو ما اشتهر ب: «مقدمة ابن 
الصلاح) من أوائل المؤلفات على هذا النحو. وكان هذا الكتاب عمدة من جاء بعده من 
الكتب. مسار ا اا ان ل ل ل 
اماه ونع فى كا بدن لتر وق عرد كلو كن لد علق وجا رمقاي 

زفق 

فلا يحصي كم ناظم له ومُختصِرء ومستدرك عليه ومُفْتصِر» ومعارض له ومنتصرا'". 

ثم بعد ذلك تتابعت المؤلفات التي تصدر عنه» حيث نظمه بعضهم كالعراقي في 
«ألفية الحديث» والسيوطى فى «ألفيته»» واختصره آخرون» كالنووي (ت7175ه) في 
كتابه «الإرشاد»» وابن دقيق العيد (ت5٠١/اه)‏ في كتابه «الاقتراح في بيان الاصطلاح)» 
وابن كثير (ت؟ ل/الاه) في كتابه «اختصار علوم الحديث)». . ومن العلماء من اختصر 
بعض مختصراته » كالذهبي في كتابه «الموقظة»). فقد اختصر فيه كتاب ابن دقيق العيد» 
وكذلك النووي الذي اختصر كتابه «الإرشاد» في «التقريب»» ثم جاء السيوطي وشرح 
التقريب بكتابه «تدريب الراوي»» وهم من اشتر انظ الكنابيه كالحرافي في شرخ ألفية 
العراقي» والسخاوي في كتابه افتح المغيث بشرح ألفية الحديث» فإنه شرح ألفية 
العراقي 586 ترسف ثم جاء الحافظ ابن حجر وألف كتابه «نخبة الفكراء ثم توارد 
العلماء على العنايه انيد المختصر» ع 0 إنه الت على هذا 
الكدات ب تعلينا وشرعنا وتلبات تائيه وقادتق دل ؛ وبلغ عددها عند بعض 
لاعفو عوسي وكين 6 وبلغ بها بعضهم ستة وستين كتاباً*'» ثم شرح 
الحافظ ابن حجر كتابه «النخبة» في كتابه الآخر: «نزهة النظركا» م يعتديك تكائرت 
المؤلفات في هذا العلم دون أن يكون بينها وبين ما تقدم ‏ بالضرورة - أية روابط. 
دلق التقييد؟ ا نقطة» ص:65١.‏ 
(؟) نزهة النظرء ص:4”. 
9) ينظر: شرح نخبة الفكرء ص:١١١1.‏ 
دق ينظر: النكت على نزهة النظر» لعلي الحلبي» ص :16. 
(0) ينظر: مقدمة المرتضى الزين لكتاب ليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر 15/١‏ -45. 
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الفصل الأول 


وجوه الإشكال في الرواية 


تنامى الحديث وزيادته : 
نتيجة للموقف السلبى من السّنّة النبوية عند أصحاب هذا الاتجاه”" - أورد بعضهم 
بعض الإشكالات التي تحاول التشكيك بالرواية من حيث أصلها وتكوينهاء ومن ذلك 
مثلا موقفهم من كثرة المرويات الحديثية» فهذه الكثرة - برأيهم ‏ تدعو للتفكر والتأمل 
عن سر هذا التكائر فى النصوص النبوية» فالأصل أن تَقِل الأحاديث كلما بَعْدَ الناس 
عن عصر النبوة لا أن تتكاثر! ! 
ومما يعزز هذا الإشكال ‏ برأيهم ‏ اعتماد بعض العلماءء كالإمام مالك على 
الأحاديث المدنية» أو الأحاديث الحجازية دون ما سواهاء وهذا ما يقتضى الشك بغير 
هذا النوع من الأحاديث. وستتناول هذه الإشكالات في هذه الفقرة على نحو مفصل . 
إشكالية كثرة المرويات: 
يعبر عن هذا الإشكال أحدهم فيقول: (إن الأعداد الضخمة من هذه الأحاديث 
تبعث المرء على التفكير والتأمل! إذ كيف غابت هذه الأحاديث عن القرن الثاني؟! لا 
سيما أننا نعلم أن الإمام مالكا رغم تحريه في الرواية فلم يكن يملك من الحديث 
أعشار هذه الأحاديث! وما جمعه في كتابه «الموطأ) فإن الكثير منه من المراسيل 
والمنقطعات! فكيف انقلب الموقف وتحول الحال إل التفاخر بكثرة الموؤنات؟! ومن 
أبن جاطة هله الأكداين من الأخاديتك المستدة والموص ول !770 
وعند قراءة خلفية هذا الإشكال والتأمل فيها يظهر أنه يقوم على تجاهل كثير من 
دلق ينظر: كسيوة 
قف مشكلة الحديث» ليجيى محمد» ص : .4١0‏ وينظر: أصول الشريعة» لجمال البناء ص :41» والأصلان 
العظيمان» له أيضاً. ص :2777 والسلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص :0777 والإسلام بين 
الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد الشرفي» ص :017/8 وإعمال العقل» للؤي صافي» ص :2179 والإسلام 
الجن لبسام الجمل» ص :205 مك الأولين» لابن قرناس » ص :661. 


١ 


الحقائق في القرون الثلاثة الأولى وهذا يقودنا بالضرورة إلى توصيف الواقع الحديثي 
لهذه القرون؛ وذلك لأن بناء هذه الرؤية ‏ التى تقول بتكائر الأحاديث وتوالدها بعد 
القرنين الأول والثاني ‏ يقوم في أساسه على افتراض أن الأحاديث التى في هذين 
القرنين أقل بكثير من القرون التي تليهاء وعليه فلا بد من توصيف هذا الواقع» ويمكن 
توصيفه على النحو التالى: 
القرن الأول: 
وفي هذه المرحلة لا بد من التأكيد على ما يلى : 
١‏ - مع الإقرار بحضور وسيلة الكتابة في إثبات الأخبار إلا أن وسيلة السماع كانت 
هي الوسيلة السائدة في نقل الأخبار في العهد النبوي”''؛ وذلك بناء على أن مصدر 
النص - الرسول وكِيةٍ - كان حاضراً في هذا المجتمع» ومن ثم فليس ثمة خوف من فقد 
هذه النصوص. أو تحريفهاء أو اختلاق نظائر لها. ولهذا كان مصدر الرواية عند 
أصحاب رسول الله يَكةٍ هو السماع. «فكانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من 
رسول الله علق فيسمعونه من أقرانهم. وممن هو أحفظ منهم ء وكانوا يُشْدّدون على 
من يسمعون منه)2"7, 
؟ - أن الخلاف عند المحدثين في جواز كتابة الحديث فى العهد النبوي خلاف غير 
مؤثر من الناحية العملية على ثبوت هذه الأحاديث من عدمه؛ لأنه على افتراض صحة 
القول بالنهى عن الكتابة» فإنه ليس له أثر فى مسألة ثبوت هذه الأحاديث؛ وذلك بناء 
على أن الكتابة لم تستقل وحدها بحفظ السّنَّةَ» بل كانت الذاكرة تلعب دوراً هامّاً فى 
حفظ ونقل الحديث في هذا القرن”"؛ وعلى هذا فإن الخلاف بين الرأيين عند 
المحدثين خلاف إجرائي وغير عمليء, فمن اختار القول بالمنع من الكتابة فإنه لا 
يعدي هذا القول إلى الطعن فى صحة الأحاديث المكتوبة فى تلك الفترة» أو يتخذه 
وسيلة للتشكيك بما ورد من الأحاديث التي دونت بعد العهد النبوي. وبمعنى آخر فإن 
صلاحية هذا القول تنتهى ‏ عند القاتلين به - بعد وفاة الرسول يَلل. 
أما تحويل هذا الخلاف إلى خلاف عملىء وتوظيفه لأجل الطعن بصحة هذه 
)000 ويمكن أن يمثل لذلك بما كان يفعل عمر َه مع جاره الأنصاري حيث كانا يتعاقبان السماع من رسول الله كل 
ويجعلان ذلك نوبة بينهماء فيسمع أحدهما الخبر ثم يخبر أخاهء ويفعل الآخر مئل ذلك. وقد ورد ذلك في 
قصة إيلاء النبي كَلةِ من نسائه» وفيه قول عمر: «كان لي صاحب من الأنصارء إذا غبت أتاني بالخبر» وإذا 
غاب كنت أنا آنيه بالخبر». أخرجه البخاري 7م 77385 ومسلم 1١١6/5‏ ح1179. 

زم معرفة علوم الحديث» للحاكم» صن ف 17 

»6 ينظر: دلائل التوثيق المبكر للسِّنَّةَ لامتياز أحمدء ص:197. 


بض 


الأساذية المدرة كبا ينسلة أريات الأستداة لسول 29ب كإن هنا توظينكا غين أمين) 
كما أنه منهج انتقائي متناقض؛ فهم مثلاً يستدلون بأحاديث النهي عن الكتابة انتصاراً 
منهم للرأي القائل بصحه ة النهي عنها » ليس لأجل ذات القول ودلالته العلمية» وإنما 
لأجل الأثر المترتب عليه! وهو التشكيك بصحة الأحاديث المدونة'"؛ لأنهم يرون أن 
هذه المسألة هي خط الدفاع الأول بالنسية للسّنَة النبوية» ومن ٍِ فإن تجاوزه أو 
تحطيمه يقود إلى التحرر من أدوات علم الحديث والدخول في مواجهة مباشرة مع 
النص» ومن ثم محاكمته وإسقاط الآراء الشخصية عليه على أنها مسلمات علمية. 
ومن الأهمية بمكان أن أشير هنا إلى ملاحظتين مهمتين: 
الأولى: وهي أنه رغم الموقف السلبي من أصحاب هذا الاتجاه نحو الأحاديث 
النبوية على وجه العموم ؟؛ كالتشكيك بصحتهاء واتهام رواتهاء. إلا أنهم 0-0 
حتى الغلاة منهم - على تصحيح حديث النهي عن الكتابة! ومن الأمثلة على ذلك: أ 
أحدهم صوّر الكيفية التى نشأت بها الأحاديث بأنها كانت مجرد أقوال متداولة 7 
العصر الأول» ومع تتابع الأجيال جاء من يعتقد أن تلك الأقوال لا بد أنها منسوبة إلى 
الرسول» فنشأت الأحاديث على هذا النحو”"» وهو كما نرى كلام إنشائي لا يقوم 
على أي أساس علمي» ثم بعد ذلك ذهب الكاتب نفسه إلى تصحيح حديث أبي سعيد 
الخدري دَي في النهي عن الكتابة!”؟ . 
وكاتب آخر ينتصر ‏ وبحماس بالغ لرأي القائلين بالنهي عن الكتابة؛ ويورد , 
1 هلاه ع 14 07" ا 0 1 ١‏ 5 
أحاديث النهي ويصحح أسا نيد ه]”” م يذهب في الأخير إلى التشكيك بعامة 
الأحاديث المدونة» ويقرر نظرية اختراع الأحاديث وتوظيفها من أجل الصراع 
السياسي» وعدم قبول خبر الآحاد إلا بقووط خافة م 
الملاحظة الثانية: أنه مع اتفاق المحدثين على جواز كتابة الحديثء إلا أنهم لا 
يترددون أبداً فى ذكر أحاديث النهى عن الكتابة» بل وتصحيح أسانيدهاء ومن ضعّفها 
220 ينظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد الشرفي» ص :لالا3ء والحديث النبوي ومكانته في الفكر 
الإسلامي» لمحمد حمزة»؛» ص :255 وأصول الشريعة» لجمال البناء ص :44. 
(؟) «ينظر: التأثير المسيحي في تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي؛ ص »١١5:‏ وإعمال العقل» للؤي صافيء 
ص :200 والإسلام ب بين الرسالة والتاريخ» لعيد المجيد الشرفي» ص : لاا وأزمة المعرفة الدينية» لتهامي 
العبدولي» ص م وإصلاح الفكر الديني» ليعقوب إسحاق» ص: :7 
زفرة ينظر: سُنَّةَ الأولين» لابن قرناس» ص :2077. 
(5) المرجع السابق ص:011. 
(6) السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين») ص:578. 
00 المرجع السابقء» ص :/ا78. 


رذن 


منهم فإنما يستند على أمور علمية'''» وهذا يدل من جهةٍ على الموضوعية العلمية التي 
يتمتع بها المحدثون» ومن جهة أخرى يدل على النزاهة والأمانة في حمل هذا العلم 
وتاديته . 

" - أن الكتابة ليست من .لوازم الحجية؛ لأن المهم في المحافظة على الحجة في 
الأخبار ‏ من حيث الأصل - هو عدالة ناقل الخبر من أي وجه كان حملهاء ولهذا 
اتفق علماء الحديث على صحة الرواية بالسماع؛ واختلفوا في صحتها عن طريق 
الناولة انلكا 

ويمكن تفصيل ذلك بالقول: إن عدالة حامل الخبر حالة تحبّف بأصل الصحة» وأما 
الكتابة فهي حالة إضافية زائدة لا يقاس بها صدق المخبر من كذبه»ء وعلى هذا فقد يردٌ 
لكين المكوف ذا كان انلك لمي عد را )رق :لخي الميسموظ ذا كان يناف لال : 
ولو لم يكن مكتوباً . 

؛ - أن كتابة الأحاديث كانت موجودة في العهد النبوي» وهذا أمر مسلَّم به حتى 
عند القائلين بعدم جواز كتابة الأحاديث من بعض أصحاب هذا الاتجاه"", 
يقيدون ذلك ببعض الحالات الخاصة؛ كأمر النبى يِل بالكتابة لأبى شاه ؟» أو ما 
أملاه النبي يك على عماله في الضدقات والديات والفرائض”©: ونحو ذلك» مع أنه 
لا دليل على الخصوصية:» فلو كان النهى معلوماً ومستقرًاً لما قال ذلك يَللِهِ لأبى شاهء 
أمام جمع من الناس» دون ا با 2 خاصة أنه يَكِةٍ لما أراد ليوف 
في خبر آخر - وفي قضية أقل شأناً من هذه نصّ على ذلك» ففي حديث أبي بردة بن 
نيار الذي قال: إنه ليس عنده إلا جذعة يضحي بها قال له : ١اذْبَحْهَا‏ وَلَنْ تَحْرِيَ عَنْ 
أَحَدٍ بَعْدَلهو” ., 


)١(‏ فمثلاً البخاري أعلّ حديث أبي سعيد: ١لا‏ تكتْبُوا عنّي شَيْنًا غَيْرَ الْقُرْآنِ) بأنه موقوف على أبي سعيد. (ينظر: 
فتح الباري» لابن حجر .)3١8/١‏ 

(0؟) ينظر: حجية السّنّقَ لعبد الغني عبد الخالق» ص :99 وص: 2.507 والإمام البخاري وصحيحه. له أيضاًء 
ص :2057, وحجية السّنّهَ لعبد المتعال محمد الجبري» ص :415. 

(*6 ينظر: السلطة في الإسلام» ص:157. 

(5) أخرجه البخاري 861/7 م7 , ومسلم 188/7 ج1700 من حديث أبي هريرة وَيهء ولفظه: ١«اكْنُبُوا‏ 
لأبي شَاوا . 

(5) كحديث ابن عمر: أن رسول الله ككل كتب كتاب الصدقة... أخرجه أحمد ١5/7‏ ح477», وأبو داود 8/7 
ح0١21762‏ والترمذي 17/7 ح577. والحديث مختلف في رفعه ووقفه. قال الترمذي: «حديث ابن عمر 
حديث حسن. 

() أخرجه البخاري ١١/5‏ ح49/759, ومسلم 7/4/5 ح5187. 
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ه- بخصوص حديث النهي عن الكتابة الا تَكبُوا ء عَنَّى شَيْنَا غَيْرَ القّرْآنِ فَمَنْ كَتَبَ 
عَنْي سَيْئًا غَيْرَ القُرْآنِ فَلْيَمْحْه"2 0 إلا أن كثرة 
الأخادرة الصصحة المتافقية لمتهومة تتنفى مبروزة تأويلة؛:إما تضرف التهي إل 
كنابة القران والتحزيث فى مفة والفنة» أو أن النهي كاواكي أول الأمر فم رحض 
هن 1 

5 - بعد وفاة النبي كَل نشطت حركة الكتابة في عهد التابعين» واشتغل الكثير منهم 
يكتابة الأحاديث وتدوينهاء وقد عد أحد الباحثين ‏ وهو: د. محمد الأعظمي - 
وو عسوو هن كان لابين ماين كان للعديت أو عدون 0 

ومما ساعد على دفع مسيرة الكتابة أنه برز في هذا العصر مجموعة من الأئمة من 
كبار التابعين» وهذا ما أعلن بداية مرحلة جديدة في حفظ النصوص وفقههاء فتشكل- 
مدارس حديثية وفقهية في المدينة والكوفة الع والشام”*". وكان موقف التابعين 
من كتابة الحديث لا يختلف عن موقف الصحابة» فتراهم يبيحونها في موضع 
ويمنعونها في آخرء ولهذا الن نستغرب أن نرى خبرين عن تابعي: أحدهما يمنع 
الكناية والآخر يبيحها مسادرك مح ان رن لاسر الى لالرضي الكافة وب 
أجيال الأبعين ب كاز وأواسطهم وصغارهم والأخبان التي تدل على الإباحة» ما 
دنا تزبعه كل مجموعة مل هله الأخباز وجهة ثلاقم الأسبات التي آدت نهنا" . 
ويفسر الخطيب تردد بعض التابعين بين الحفظ والكتابة» فيقول: «وكان غير واحد من 
السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه» ويدرسه من كتابه» فإذا أتقنه محا 
الكتابة» خوفاً من أن يتكل القلب عليه فيؤدي إلى نقصان الحفظء وترك العناية 
بال | 

في آخر القرن الأول بدأ التدوين العام للسّنَّةَه أو ما يسمى بالتدوين الرسمي؛ 
وذلك حين خشي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ضياع ما كتب من الأحاديث 
في الصحف المتفرقة» وموك بحملة الشكة مق أتمة التائعين؛ وكثرة الأهواء. فأرسل 
إلى عماله في الآفاق بجمع حديث رسول الله علي فكتب إلى أبي بكر ابن حزم: «أن 
)١(‏ أخرجه مسلم 71/١4‏ ح450. 
(5) .ينظو 72 
(9) ينظر: شرح مسلم» للنووي 48١/١17ء‏ وفتح الباري» لابن حجر .75١8/١‏ 
(5) ينظر: دراسات في الحديث النبوي 157/١‏ -1517. 
)2 ينظر كتاب: الوهم في روايات مختلفي الأمصارء لعبد الكريم الوريكات» ص:400. 


00( ينظر: مقدمة تقييد العلم للخطيب» ليوسف العش» ص :19. 
(6)1 تقييد العلم» للخطيب» ص :088. 


و 


انظر ما كان عندك من حديث رسول الله كله فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلما ا 

م ل يه 0 007 
ا ل ل ا 

القرن الثاني : 

وقد شهد هذا القرن في أوله إتماماً لحركة التدوين العامة التى بدأها عمر بن 
عبد العزيزء ثم بدأ بعده ما يمكن أن يسمى حركة التدوين الخاصة» ورتبت الأحاديث 
في هذه المرحلة وفق مضمونهاء وبدأ هذا مع الربع الثاني من القرن الثاني" . «وقام 
كبار أهل الطبقة الثالثة ‏ من التابعين ‏ فدوّنوا الأحكام؛ فصنّف الإمام مالك الموطأء 
وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجازء ومزجه بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين» 
00 ويا ا ميري السالار جه الحو بن شري ا وأبو عمرو 
وأنوسلية حواذ يه سلمة رن ديتان بالبضرةء ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج 
على اسرالير» اراد لحرا سو ار وري ال ااه 3-0 
لاد ين ممرهه النطري مسيفناًء ومنت ادي سرب السو لمر رقت 

24 

لكي رسا رن لقيو ا ا : 

القرن الثا 

هو ما يسمى بالعصر الذهبي للسّنَّة وفيه بدأ التفنن في التصنيف» فظهرت 
المؤلفات المتنوعة. وكانت المسانيد أكثرها انتشاراً. فقل أن 5006 من الحفاظ 
إلا وصتفة خديتة على المساتيد ١4‏ كالاماء عمد بن يل وإسحا قفن راهوية: 
وعثمان بن أ ابي شيبة» وغيرهم من الحفاظء وفتهم ار:صتت على الأنواني وعلى 
المسانيد معاً؛ كأبي بكر بن أبي شيبة*؟. ثم بعد ذلك بدأ البخاري طريقة جديدة في 
)١(‏ أخرجه البخاري .44/١‏ 
زفة جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر .1417/١‏ وقد حاول بعض العقلانيين العرب تشويه هذا العمل العظيم 

من الزهري» وأنه كان عملاً يحمل في داخله دلالة سياسية ‏ لارتباط الزهري بالأمويين ‏ أكثر من كونه عملاً 

علميّاً بحتاًء ولم يقدم ما يؤكد هذه الدعوى أو ينفيها. ينظر: الخطاب التاريخي. لعلي أومليل» ص ."١:‏ 
6 ينظر: تاريخ التراث العربي.. لفؤاد سزكين .1١9/١‏ 


زفق هدي السارى» لابن حجر :6. وينظر : الرسالة المستطرفة» للكتاني » 1 
ِ ٍِ بن جر .صن فيب من 
)2 هدي الساري» لابن حجرء ص :8. 


5 


التصنيف» فأفرد الصحيح بشكل مستقلء وذلك أنه لما رأى «هذه المصنفات 
والمسانيد جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين» والكثير منها يشمله 
التضعيف» فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين» وقوّى عزمه 
رغبة أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه: إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» حين قال 
لطلابه: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سُنَّةَ رسول الله كَل قال: ولحي 
قلبي » فأخذت في جمع الجامع الصحيح) ا 

وبالفعل فقد كان هذا القرن أسعد القرون بجمع السّنّهَ وتدوينها قينا وتمحيصها» 
ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته» وحذاق النقد وصيارفته» وفيه أشرقت شمس الكتب 
الستة وأمثالها التي كادت تشتمل على كل ما ثبت من الأحاديث» ولايغيب عنها إلا 
القور ل 

وقد تميز هذا القرن بميزات عدة» ا 
غيرهاء بعد أن كانت قد دوّنت فى القرن الثاني ممزوجة بأقوال الصحابة والتابعين. 
ومنها: العناية ببيان درجة الحديث صحة وضعفاً» وكذلك تنوع المصنفات في تدوين 
السّنَّةَ؛ فظهرت المسانيدء وكتب الصحاح والسنن» وكتب مختلف الحديث 


5 شكا ا 
وبعدء فإن هذا التوصيف المختصر لواقع الأحاديث في القرون الثلاثة الأولى يؤكد 
لنا حقيقتين مهمتين : 


الأولى: رغم وجود الكتابة في العهد النبوي إلا أن السماع» والسن وا لشي 
00 ا كان الوسيلة ا 0 خانم 0 
لجانب الحفظ والتلقي» وصيانة لجانب الرواية. 

قال الرامهرمزي: «وإنما كره الكتاب من كره في الصدر الأول؛ لقرب العهد 
وتقارب الإسناد» ولعلا يعتمذده الكاتب فيهمله» زفقيو ند ادو لفيا به 26 فأمًا 
والوقت متباعد» والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والنقلة متشابهون» وآفة 
النسيان معترضة» والوهم غير مأمون» فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى)!*“. 

الثانية: أن الحكم بقلّة الأحاديث أو كثرتها في القرن الأول والثاني حكم غير 
)غ2 هدي الساري» 0 حجرء ص :8. 
(؟) ينظر: دفاع عن السُّنَّدَ لأبي شهبة؛ ص:18. 
فرق ينظر: تدوين اسن لمخحمد الزهراني» ص :/ا9. 
(5) المحدثت الفاصل» للرامهرمزي » ص :5781 


بذنا 


موضوعي ؛ لأنه ليس هناك مقياس يمكن الاعتماد عليه» ولذا 07 نَأ الأحاديث 
المدونة في القرن الثالث وما بعده كانت غائبة في القرن الثاني ية يفتقر إلى أهم مقوم من 
مقومات الموضوعية» وهو التصور الصحيح لواقع الأحاديث في القرن الثاني» بل إن 
الور الو الع وا والقاعدة الأصولية را الحكم على الشيء فرع عن 
006 ؛ ومن صدق بما لم يتصوره كان كالمتكلم بغير 000 
قلة أحاديث الموطأ: المنهج والعلة: 

جرى ذكر موطأ مالك في الإشكال السابق لتأكيد فكرة نمو الأحاديث التى أوردها 
أصحاب هذا الاتجاه» إذ إن قلة أحاديث هذا الكتاب مقارنة بما بعده من المدونات 
الكبيرة كمسند أحمد وغيره - تستدعي الشك بهذا القدر الزائد من الحديث» فهل يصح 
هذا القياس؟ والجواب بالتأكيد: لا؛ لاعتبارات كثيرة» منها: 

أ- أن الإمام مالكاً لم يقصد الاستيعاب» ولم يسع إليهء ولا عُرف أن مصنّفاً قصد 

زهرف 
إلى هذا المقصدء وإنما قصد إخراج القوى من حديث الحجاز '". ومما يؤكد هذا أن 
الإمام مالكاً لما ألف كتايه «الموطأا. طلب منه الخليفة المنصور أن يجمع الناس على 
كتابه هذا «الموطأا. فلم يجبه إلى مطلبه»ء ورفض أن يفعل ذلك» وقال: (إن الناس قد 
جمعواء واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها)”'. وفي رواية أنه قال: (يا ل 
المؤمنين» لا تفعل» فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث. ورووا 
رواياتء وأخذ كل قوم بما سيق إليهم» وعملوا به» ودانوا به» من اختلاف أصحاب 
الك + 2 

رسول الله يكو وغيرهم. .» د( 
#ومماءيوكد أن مدهت مالك هو الاكتفاء بها علله'من ديت التجازيين ‏ الرسالة 
المشهورة من الإمام مالك إلى الليث بن سعدء حيث عتبّ عليه لأجل ما وقع من 
الليث من الفتاوى التى تخالف عمل أهل المدينة» ومما جاء فيها قوله: «اعلم ‏ 
رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندناء 
ا 

وقد كان الأئمة يدققون في ألفاظ المصنفين ومقاصدهم خشية من أن يتوّهم متوهمٌ 
)00 قواطع الأدلة» للسمعاني 231717//١‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .50/١‏ 
() الرد على المنطقيين» لابن تيمية» ص :/ا”. 
حرف ينظر: هدي الساري» لسن حجر » ص :6. 
() ينظر: الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء لأحمد شاكر» ص:0". 
)2( سير أعلام النبلاع» للذهبي 08/1 
زم تاريخ الدوري عن ابن معين 2 وترتيب المدارك» للقاضي عياض» 1 


لان 


أن أحداً منهم يقصد حصر الحديث الصحيح في كتابه وحتى لا يكون ذلك ذريعة 
لأهل الأهواء» فيرفضوا الأحاديث بحجة عدم وجودها في هذا الكتاب» أو ذاك. 


وفي هذا يذكر النووي في مقدمة شرحه للصحيح أن أبا زرعة الرازي ظن أن مسلماً 
قصد استيعاب الصحيح كله في كتابه فعتب عليه» فلما قدم مسلم إلى الري» لقيه أبو 
عبد الله محمد بن مسلم بن واره» فجفاه»ء وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوأ مما 
قاله له أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع» فاعتذر مسلم وقال: «إنما أخرجت هذا 
الكتاب وقلت: هو صحيحء ولم أقل : إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب 
فهو ضعيف» وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي» وعند 
من يكتبه عني » ولا يرتاب في صحته» فقيل عذره وحمده'". 

كما ذكر الحاكم في خطبة كتابه «المستدرك على الصحيحين» أنه نبغ في عصره 
جماعة من المبتدعة» يشمتون برواة الآثار» بأن جميع ما صح عندهم من الحديث لا 
يبلغ عشرة آلاف عن 

ولهذاء فقلما تكاد تجد كتاباً من كتب المصطلح إلا ويقرر فيه مؤلفه أن صاحبي 
الصحيحين لم يستوعبا الصحيح كله» ولا قصدا إليه ابتداء””. 

ب مع أن مالكاً كُذَنْهُ لم يقصد الاستيعاب» ولا سعى إليه ‏ كما مر معنا فإن 
محاكمة الأحاديث التي دوّنت بعد عصر مالك إلى كتابه الموطأء تعني أن الموطأ هو 
الكتاب الوحيد الذي أَلّف في هذا العصر» وهذا غير صحيح بحال» ويمكن إثبات 
خلاف ذلك بمجرد استعراض المؤلفات التى ألفت فى عصر مالك» وهي كثيرة ‏ كما 
ا / / ْ 

ج - لكون الموطأ من أقدم المؤلفات التي وصلت إليناء على الصورة التي وضعها 
مؤلفه عليهاء فلا يعني أنه لم يصل إلينا غيره» إذ إنه قد وصل إلينا عامة المؤلفات التي 
ألفت في عصر مالك أو سبقته» ولكن بطريقة غير مباشرة» وذلك أن هذه المؤلفات من 
المصطها بن والمسانيد قد استُغِرقت كل أحاديثها في مؤلفات من جاء بعدهم» فاشتهر 
الفرع في تلك القرون واستغنى الناس عن الأصل» ويمكن إيضاح ذلك بالأمثلة 
التالية : 

.51/١ 'ينظر: سؤالات البرذعي» لأبي زرعة الرازي 711//7» وشرح النووي؛ لمسلم‎ )١( 
.١51/١ ينظر: المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )0( 


زفرق ينظر مثلاً: مقدمة ابن الصلاح» ص: 23٠١‏ والمقنع. لابن الملقن» ص :١ظ1ء‏ والنكت على كتاب ابن 
الصلاح» للزركشي» ١/*؛»‏ وتدريب الراوي» للسيوطي »48/١‏ والشذا الفياح» للأبناسى .88/١‏ 


8" 


صحيفة همام بن منيه("): 


كتب في عهد رسول الله يكِةِ وعهد صحابته الكثير من الصحف”"'. وقد تفرقت في 
الكتب والمصنفات» غير أن صحيفة همام بن منبه» وصلت إلينا بتمامهاء وهذه الصحيفة 
كتبها همام عن أبي هريرة' '"'» وهمام توفي سنة (1١1٠ه)»‏ بمعنى أنه يسبق مالكاً بأكثر 
من نصف قرن» فجاء الإمام أحمد في بداية القرن الثالث» وأودع كل أحاديث هذه 
الصحيفة ‏ وعددها )١50(‏ حديثاً ‏ فى مسنده ), » فلم تشتهر هذه النسخة رغم جودة 


إسنادها ؛ لكونها مودعة بأكملها في مسند الإمام أحمد الذي اشتهر شهرة كبيرة. وكذلك 
أخرج بعض أحاديثها البخاري”*) ومسلم”"". علماً بأن الدكتور محمد حميد الله قد عثر 
على نسختين خطيتين كاملتين لهذه الصحيفة : إحداهما في برلين» والأخرى في المكتبة 
الظاهرية بدمشق. وقد طبعها مؤخراً بتحقيقه. ثم أعاد طبعها محققة الدكتور رفعت 
فوزي؛ وذلك بناء على ما تحصل عليه في دار الكتب المصرية من نسخة ثالثة للصحيفة. 


وقد وجه أحد أصحاب هذا الاتجاه نقداً لهذه الصحيفة”""؛ وذلك لأجل أن راويها 
هو همام بن منبهء وهو أخ لوهب بن منبه والذي كان معروفاً برواية الإسرائيليات/, 
وهذاهمن كانه أن يجعل اعمال سرت يعض الآشراكتليات إلن هذه الصبحيفة أمرا 
وارداً! وهذا نقد في غاية الغرابة والتكلف! فكأن صاحب هذا الكلام يجعل من شرط 
قبول خبر الراوي عدالة أخيه! ويلزمه لذلك ‏ كما طرد هذا التأثير السلبي ‏ أن يطرد 
التأثير الإيجابي» فيصحح رواية الراوي لأجل صحة رواية أخيه! 


)١(‏ هو: همام بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني» روى عن أبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عباس. وقد 
روى عن أبي هريرة صحيفة كاملة تقدر أحاديثها بأكثر من مائة وأربعين حديئاً. قال ابن حجر : «محدتٌ» ثققٌ 
متقنٌ1» مات سنة (71١ه)»2‏ وقيل غير ذلك. (ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2٠١1/9‏ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي :71١/5‏ والتهذيب» لابن حجر 2.57/١١‏ وتقريب التهذيب له 7170/5). 

(؟) ينظر: أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلحء لأبي لبابة حسين» ص:58. 

للاستزادة حول هذه الصحيفة: ينظر: صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. بتحقيق رفعت فوزي. 

(4) وقع خلاف يسير في عدد الأحاديث التي أودعها الإمام أحمد في مسنده؛ وذلك عائد إلى طريقة عد 
الأحاديث. ينظر: صحائف الصحابة» لأحمد الصويان» ص: ٠٠١‏ 

(0) ينظر_ مثالاً على ذلك الأحاديث التالية في صحيح البخاري: ح47. وح70. و3780 وح4/اكء 
وح5 240 وح189. 

(5) ينظر: صحيح مسلم .85/١‏ 

60 هو: محمد حمزة في كتابه: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» ص: 

فك هو: وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي. وثقه العجلي ا والنسائي. وقال أحمد: 
وكان يُنَّهِم بشيء من القدر ثم رجع. وذكره ابن حبان في «الثقات2. قال الذهبي : لأخباري» علامةٌ قاصّ» 
صدوق). (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم 2,224 الثقات. لابن حبان 81//6:: الكاشفء للذهبي 
ا التهذيب لابن حجر 5/ »٠١5‏ تقريب التهذيب» لابن حجر 545 .)٠١‏ 
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مسند سفيان بن عيينة(): 

من معاصري الإمام مالك سفيان بن عيينة» وقد ألّف مسنداً في زمانه' ")لماه 
الإمام الحميدي وهو أحد تلامله فا لف نسندا وأودع فيه كل مسند سفيان» فاشتهر 
الكتاب الفرع مسند الحميدي بت اشن :الناسن عق الأصيل مسئد ابن عيينة - ومسند 
الحميدي مطبوع 0 حتى اليوم. 


مسند ابن جريج7") 

لوسك كان عن أوائلسن طتك: لعفي" برقد الت 
ددا في زمانه» فجمع فيه الأحاديث المسندة» ثم جاء أحد تلاميذه وهو عبد الرزاق 
ل ا 0 ؛ بل لا يكاد يند عنه إلا النزر 
00 5 علماء القرن الثالث ‏ أحمدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» 
والنسائي» 0 وابن ماجه وضمنوا أبقياً هذا المسند في كتبهمء وفرقوا 
أحاديثه فيها. ومن يطالع هذه المصنفات أو بعضهاء سيجد فيها عامة أحاديث ابن 
جريج . 

أما قول القائل: «بأن الإمام مالكاً رغم تحريه في الرواية فلم يكن يملك من 
الحديث أعشار هذه الأحاديث! وما جمعه فى كتابه «الموطأ» فإن الكثير منه من 
المراسيل والمنقطعات»" » فهو قول غير مستقيم علميّاً؛ وذلك لاعتبارات كثيرة» 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» ابؤافئ لكر م المدي» روى عن زيد بن أسلم والأعمش. 
وروى عنه شعبة والثوري . مات سنة (94١ه).‏ ثقةٌّء حافظء فقيه» إمام حجة»ء إلا أنه تغير حفظه بآخره» وكان 
ربما دلَّْس لكن عن الثقات . (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 4 > وتهذيب الكمالء. للمزي 
:0١‏ والكاشفء للذهبي »451/١‏ والتهذيب» لابن حجر 2750/75 وتقريب التهذيب له: 060. 

(؟) هدي الساري؛ لابن حجرء» ص :. وينظر: الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص١1.‏ 

[(فرة هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج الأمَوي. . روى عن: طاووس وصفوان بن سليم. وعنه: الأوزاعي 
والليث. . وثقه ابن سعدء وابن معين» والعجلي» يل قال يحي العطاة دابق جريج اتيك في نافع من 
مالك» . وقال أحمد: «كان ابن جُريج من أوعية العلمء 0 صحيح الحديث» لم يُحدّث بشيء إلا أتقنه» 
أثبت الناس في عطاء». مات سنة (69١اه).‏ (ينظر في ترجمته : مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح /59» 
ومعرفة الثقات؛ للعجلي ٠ ٠/7‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 451/8 وتهذيب الكمال» للمزي /١8‏ 
8”, والميزان» للذهبي ٠/5‏ والتهذيب» لابن حجر 875/7). 

(5) ينظر: الجرح والتعديل 64/١‏ وينظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر ص 
وقد وصف يحيى القطان كتب ابن جريج بأنها كتب الأمانة. ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب .504/٠١‏ 

)2 وقد قمت عبر الحاسب الآلي بحساب مرويات ابن جريج في مصنف عبد الرزاق فبلغت (4914) حدياً؛ وهو 
رقم كبير يمكن أن يشكل بمفرده كتاباً كاملاً . . ولهذا لا أظننا سنتجاوز الحقيقة لو قلنا: إن مسند. ابن جريج 
مودع بأكمله في مصنف عبد الرزاق. 

(5) مشكلة الحديث؛» ليحيى محمدء ص:١3.‏ 


1:١ 


منها: أن الإمام مالكاً لم يقصد الاستيعاب كما ظهر في الفقرات السابقة. ومنها: أن 
إيداعه للمراسيل في كتابه لا يدل على أنه أعوزه المسبتد المتصيل ؛' لآن المشهور من 
ملعب مالك ,هو قبول مرسل التقة». وأنه يجت العمل به #التحديت المتصل. 

قال ابن عبد البر: «الذي عليه جماعة أصحابنا العو ريل الح لعي 
الحجة» ويلزم به العمل» كما يجب بالمسند سواء)7© . وعلى هذا فتفسير فعل الإمام 
مالك بتضمينه المراسيل في كتابه على أنه عوز عنده في الأخبار المتصلة - يدل على 
عدم معرفة هذا القائل بمنهج الإمام مالك ومذهبه في قبول الأخبار. 
إشكالية الأحاديث الحجازية: 

مما يستدل به بعض أصحاب هذا الاتجاه على قلَّةَ الأحاديث في ذلك العصر عدم 
اعتبار العلماء بغير الأحاديث الحجازية؛ كالأحاديث العراقية والشامية» التي كانت 
قيمنا بعد سبباً لهذه الكثرة من الأحاديث» وده ورضت خولا يك ماده عن امام عالت 
والشافعي وغيرهماء كلها تؤكد على توهين أحاديث غير الحجازيين» خاصة العراقي 
منهاء وفي المقابل تصحح رواية الحجازيين. ولهذا فإن الكثير من علماء السلف كما 
يقول أحدهم 00 ظ25ط1 "“ وهذا 
يؤكد أن (هذه لي م ل 
الحجاز؛ باعتبارها المحط الرئيس للصحابة والتابعين»” . 

وقبل مناقشة هذا الإشكالء لا بد من التسليم بأن المدينة تختلف عن الأمصار 
الأخرى من حيث حضورها العلمي. ؛ فهي أصل العم ومادته» وهي مقر مسكن 
الرسول يليد وموطن دعوته» ومن ثم كانت من بعده مأؤى كباز الضعحابة: الذين هم 
أخص الناس برسول الله وك وأعرفهم بسنت ؛ ولهذا كان مذهب أهل المدينة أصح 
مذاهب أهل المدائن؛ فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله يل أكثر من سائر الأمصارء 
وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم فى العلم بالسّنّة النبوية واتباعهاء ولم يذهب أحد 
من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير 
المدينة» لا في تلك الأعصارء ولا فيما بعدهاء لا إجماع أهل مكةء ولا الشامء ولا 
"العراق» “ولا غيز ذلك مخ أمضاو انسلف 20 
)١(‏ التمهيد .7/١‏ 
() مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص: ؟9. 
9 المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية .5949/5٠١‏ 


بت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : (من تدبر أصول الإسلام» وقواعد الشريعة» وحد 
أصول 0 وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد» وقد دكن ذلك الشافعي» ويك 
إل ولأجل هذه المنزلة والمكانة كان بعض السلف يفضلون حديث 0 
على غيره؛ فقال ابن المبارك: «حديث أهل المدينة أصح»ء وإسنادهم ان ا بل 
وكان بعضهم لا يثق بغير الحديث المذني؛ فقال مالك: «إذا خرج الحديث عن 
الحجاز انقطع نخاعه) ني زيزع غير ذلك ع الشافى” روقال«يسوينة الحسن 
الشيباني : «كنت عند مالك» فنظر إلى أصحابه» فقال: انظروا أهل المشرق» فأنزلوهم 
بمنزلة أهل الكتاب» إذا حدثوكم» » فلا سن ولا تكذبوهم» ثم التفت» فرآني» 
فكأنه استحيا » فقال: يا أبا عبد الله» أكره أن تكون غيبة» هكذا أدركت أصحابنا 
يقولون»*©» فجعل مالك في هذا النص ‏ حديث المشرقيين بمنزلة حديث أهل 
الكتاب؛ فلا يحكم له بصدق ولا كذب. . وتشدّد الشافعي فجعل من شروط صحة 
الخدية ايكون أعله حهازيا: فقال: «كل حديث جاء من العراق» ولسن له ابل 
فى الحجازء فلا تقبله» وإن كان لي ما أريد إلا 0 

وينبّه الخطيب على علة احتفاء النقاد بأحاديث الحجازيين؟ فيقول: «أصح طرق 
السئن ما يرويه أهل الحرمين: اد فإن التدليس فيهم قليل» والاشتهار 
ا به 0 0 
الحم وفي المفابل فقد تعددت الأسباب في توجيه نقدالأكمة لحديث 
العراقيين» منها توسعهم في التدليس؛ فقد كان كثيراً في الكوفة”*'» ومنها فشو الكذب 
بينهم ؟ إذ كانت الكوفة مأوى لبعض الطوائف البو تمتهن الكذب» وتتجوزه ف نصرة 
مزهي" ؟عبوضو ذلك 
)١(‏ المرجع السابق .558/٠١‏ 
فق تدريب الراوي» للسيوطي » ص :1868. 
(9) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(4) الجامع» للخطيب 5816/75. 
(0) سير أعلام النبلاء 18/4. 
قف آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» الشييفق 
3232( الجامع» للخطيب 581/17. . وينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم » ص :154. 
2 ميجموع الفتاوى» لابن تيمية 0/١‏ ل 
زفي معرفة علوم الحديث؛» للحاكم» ص :22154 ومعرفة السئن والآثارء للبيهقي 2161/١‏ وينظر: النكت على 


مقدمة ابن الصلاح» للزركشي .11١1/*‏ 
6 الإرشاد» للخليلي 65 ومجموع الفتاوى» لابن تيمية عفة 


وف 


وبعد هذا العرض يمكن تقسيم ما ذكر من المقولات إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يتعلق بمدح حديث الحجازيين» وهذه مسألة محسومة عند 
السلف» وذلك أنه إذا صح الإسناد فإن حديث الحجازي أقوى من غيره؛ وهذا 
لمات علق وموم روعي . ولهذا قرر النقاد ترجيح رواية أهل الحجاز عند الاختلااف 
على رواية غيرهم") . وقذ تقلابن تيمية الاجماع على أن أضع الأحانيت :ما رواء 
أهل المدينة» ثم أهل البصرة؛ ثم أهل الشاه”". 

القسم الثاني : : ما يتعدى مدح حديث الحجازيين ن إلى الطعن في حديث غيرهم 
الكوفيين» وهذا هو موطن الإشكالء ويجاب عنه بما يلى: 

- لاا يمكن فصل ما ورد عن مالك من هذه المقولات عن منهجه المعروف بشدة 
تحريه في قبول الرجال؛ حتى قال سفيان بن عيينة: الرحم الله مالكاًء » ما كان أشد 
انتقاده للرجال)”" . وقال الشافعي: «كان مالك إذا شك في حديث». طرحه كله) 2 


ولذا كان من أبرز معالم منهج مالك الذي التزمه في الرواية أنه لا يروي إلا عن 


0 ؛ لكن ١لا‏ يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات» ثم لا يلزم مما قال أن كل 
من روى عنه» وهو عنده ثقة؛ أن يكون ثقة عند باقي الحفاظء فقد يخفى عليه من حال 


شيخه ما يظهر لغيره»"'' وفي المقابل لا يلزم أن من لم يرو عنه أن لا يكون ثقة» فقد 
يكون ثقة عند بقية الحفاظ . 


” - أن الإمام مالكاً من من أعرف الناس برجال أهل المدينة؛ أما غيرهم فلا يحتج به 
عليهم ؛ لأنه لم يعرفهم. ولا خبرَ أحوالهم» ويتأكد هذا إذا أدركنا أن مالكاً لم يرحل 
عن بلده «المدينة»؛ ولهذا قال القاضي إسماعيل ‏ وهو من كبار المالكية”" _: (إنما 
يعتبر بمالك في أهل بلذه. فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم)”” . ولما أورد الحافظ 
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الذهبي مقالة مالك بتنزيل حديث المشرقيين منزلة أهل الكتاب علّق عليه بقوله: «هذا 


.157/١ معرفة السئن والآثار‎ )1١( 

0ن ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية ١؟7157/7.‏ 

م2 مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .737/١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي 75/8 

(5) . ينظر: الكامل» لابن عدي »1١1/0‏ والتمهيد» » لابن عبد البر »1177/١‏ وجامع التحصيل» للعلائي ص:88» 
وسير أعلام النبلاء 8/ "الا وفتح المغيث» للسخاوي ."01١/7‏ وينظر في ترجمة مالك: التاريخ الكبير» 
للبخاري 7// »٠‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 25١5/8‏ والتهذيب» لابن حجر 785/6. 

(3) عسير سير أعلام النبلاء» للذهبي 77/4. 

0200 ينظر: تذكرة الحفاظء للذهبي 776/7, وشذرات الذهبء لابن العماد 178/7. 

(4)؟ شرح علل الترمذي». لأنورعك ليقة 
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القول من الإمام قاله؛ لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض القوم» ولا خبر تراجمهم» 
وهذا هو الورع)”' . 

*- أن الإمام مالكاً كان يحتج بحديث بعض العراقيين ممن يعرف حالهم؛ فقد 
روئ عن أيوت السحياني وهو عراقى» ولما قيل له في ذلك قال: «ما حدثتكم عن 
أحد إلا وأيوب أفضل مئه» الو 2 وكذلك احتج بحميد الطويل وهو 
بصري » وزو هن فى الموع ”7 وروى مالك عن عبد الله بن إدريس الأودي» وهو 
كوفى©؟2» وهذا يدل على أن مالكاً لا يحتج بحديث من لا يعرف حاله. 

؛ - يحمل كلام مالك وغيره - في ذم حديث المشرقيين - على مرحلة ما قبل ظهور 
النقاد ‏ فى تلك الأقطار ‏ الذين عرفوا الرواة» «فميزوا أهل الصدق من غيرهم» ومن 
دلس ممن لم يدلس» وصنفوا فيه الكتب حتى أصبح من عمل في معرفة ما عرّفوه» 
وسعى في الوقوف على ما عملوه ‏ على خبرة من دينه وصحة ما يجب الاعتماد عليه 
ف أنه نيه 6و7 . وذلك أنه ظهر من العراقيين أئمة كبار في نقد الحديث ورجاله؛ 
كشعبة بن الحجاج'') ويحيى بن سعيد القطان”'"'» قال النسائي: «أمناء الله على حديث 
سول الله يكللهِ: شعبة» ومالك» ويحيى القطان)”". كما نبغ في العراق جماعة غير 
هؤلاء؛ كعلقمة بن 0 ومسروق بن الأجدع”” "2 وعبيدة ال كم والحسن 


.148/8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي 2577/١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية 0717/7١‏ , 

(60) ينظر: الموطأ: ااا ما 7٠١‏ ر؟4:1/7. وءله و05:0 و48١5‏ و5لا9. 2 

(:) الإرشادء للخليلى .71١/١‏ 

)2 معرقة الستن والآثان 181/1. 

(7) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» أبو بسطام الكوفي. مات سنة (70١ه).‏ قال ابن حجر: (ثقة» 
حاف متقنء كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتّش بالعراق عن الرجال 
وفك عل الئه. (يتطر + الجر والتعديل» لابن أبي حاتم 2175/١‏ تقريب.التهذيب» لابن حجر 418/1). 

(0) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُوخ» التميمي» أبو سعيد القطان البصري. قال ابن حجر: «ثقةٌ متقرٌّء حافظ» 
إمامٌ قدوة» مات سنة (194ه)» وله ثمان وسبعون سنة. (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم )19١/9‏ 
والهنيي» الاين تين 1788/3 :وتقرضييه التفتئت لذ يض 07 

(4) سير أعلام النبلاء» للذهبي 819 1. وتذكرة الحفاظ له ,709/١‏ 

الى هو: علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. قال ابن حجر: «ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد» مات بعد الستين» 
وقيل: بعد السبعين. (ينظر: الجرح والتعديل »,2 وتقريب التهذيب .)1841//١‏ 

)٠١(‏ هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني؛ الوادعي» أبو عائشة الكوفي. مات سنة (15ه). قال ابن 
المديني: "ما أُقدّمِ على مسروق من أصحاب عبد الله يعني : ابن مسعود ‏ أحداً»» وقال ابن حجر: «ثقةٌ فقي 

٠‏ عابدٌ مخضرم) (ينظر: الجرح والتعديل 2597/4 وتقريب التهذيب ؟/118). 

29١/5 هو: عبيدة بن عمرو السلماني» الجمالء» قال ابن حجر: (صدوق»). (ينظر: الجرح والتعديل‎ )١١( 
.)559/7 وتقريب التهذيب‎ 


ه: 


زفرفق “يلي 
ال اوسا سود ا ل والنخعي”* 


0 


الحكو”*. وقتادة او ود "ل وأبي إسحاق"" وا اكوا مسر 3 
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0 ال" والحمادي. ٠‏ 8 وخلائق أضعافهه”*''. 


فق 


قرف 


0 


لدف 


00 


4 


22) 


فك 
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هو: الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسارء الأنصاري مولاهم . مات سنة (١١١ه).‏ قال ابن حجر 
اثقَةٌ فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراً ويُدلُس) . (ينظر: الجرح والتعديل "/ 24٠‏ تقريب التهذيب ١/١‏ 7 
هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري. مات سنة (١11ه).‏ قال ابن حجر: «ثقٌ 
ثبت عابد كبير القدر: كان لا يرى الرواية بالمعنى). (ينظر: الجرح والتعديل 278٠/7‏ وسير أعلام 8 
14 * » وتقريب التهذيب ؟/80). 
هو: عامر بن شراحيل الشَّعبِى» أبو عمرو. مات بعد المائة. قال ابن حجر: "ثقة مشهورء فقيةٌ» فاضل». 
(ينظر: الجرح والتعديل 217/0 تقريب التهذيب .)431/١‏ 

هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه . قال ابن حجر: (ثقة إلا أنه 
يرسل كثيراً». . مات سنة (45ه) وهو ابن خمسينء أو نحوها. (ينظر: الجرح والتعديل 2١44/7‏ وتقريب 
التهذيب .)59/١‏ 
الحكم بن عُتيبة» أبو محمد الكندي. الكوفي» قال ابن حجر: انق عت فقيه, إلا أثة نما دنّس) مات 
سنة 11١١ه).‏ (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم "/ 177غ وتقريب التهذيب» لابن حجر /١‏ 89؟). 
هو: قتادة بن دعامة السّدوسي» أبو الخطاب. باح رح يعن عحرة ومادةة قال أحمد: «كان قتادة أحفظ 
أهل البصرة» لم يسمع شيئاً إلا حفظه'» وقال ابن حجر: اثقةٌ ثبت». (ينظر: الجرح والتعديل /9/ 2318# 
والتهذيب» لابن حجر 2017/4 وتقريب التهذيب 55/9؟). 
هو: : منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عنَّاب الكوفي . قال ابن حجر: اثقةٌ ثبت وكان لا يدلس»ء 
من طبقة الأعمش» . مات سنة (15١ه).‏ (ينظر: الجرح والتعديل 8//ا17» وتقريب التهذيب 918/9). 
عمرو بن عبد الله بن عبيد» ويقال: : عمرو بن عبد الله بن علي» وقيل غير ذلك» أبو إسحاق السبيعي. مات 
سنة (59١ه).‏ قال الذهبي: «لأحد الأعلام . . هو كالزهري في الكثرة» وقال ابن حجر: (ثقة مكثر عابد. . 
اختلط بآخره) . (ينظر: الجرح والتعديل 0 والكاشف» للذهبي ”8 وتقريب التهذيب .)089/١‏ 
هو: : عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري. قال ابن مهدي: : «ما كان بالعراق أعلمُ بالسَّنَّة منه». 
وقال ابن حجر: ثقةٌ ثبثُ» فاضلٌ» من أقران أيوب في العلم والعمل والسن». مات سنة (68١ه).‏ (ينظر: 
الجرح والتعديل 2١١/0‏ وتقريب التهذيب .)078/١‏ 
عو: مسغر بن كدام بن ظهير بن عُبيدة الهلاني» أبو سلمة سلمة الكوفي. قال شعبة: كنا نسمي مسعراً المصحف؛ 
لتمام ضبطه». قال ابن حجر: قد ثبت فاضل) . مات سنة (857١ه)»‏ وقيل (505١ه).‏ (ينظر: الجرح 
والتعديل 2"54/8 وتقريب التهذيب .)١975/7‏ 
هو: شعبة بن الحجاج» سبقت ترجمته. 
هو: سفيان بن عيينة» سبقت ترجمته . 
يعني بهما: حماد بن سلمة وحماد بن زيد. 
والأول: : هو حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة بن أ أبي صخرة. مات سنة (/519١ه).‏ قال ابن حجر: 
«ثقةٌ عابد, أ أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره». (ينظر: الجرح والتعديل 2١4٠7”‏ وتقريب التهذيب 
1/1" 
والثاني : هو حماد بن زيد بن بن دِرهم الأزدي» الجَهْضَمِيء أبو إسماعيل البصري. مات سنة (19١ه).‏ قال 
ابن حجر: ١ثقةٌ)‏ ثبِتّ» فقيه'. (ينظر: الجرح والتعديل ”//0117 وتقريب التهذيب .)37"8/١‏ 
ينظر: : سير أعلام النبلاء 4ت 


كع 


ولهذا فإن الإمام مالكاً بعد أن أدرك هذا التحول الكبير في حديث العراقيين قال: 
«كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب» ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء 
سفيان)”"2» وتتابع الأئمة على ذلك» فقال ابن عمار الموصلي: «ما رأيت قوماً أصح 
في حديثهم من أهل البصرة ولا أهل الكوفة»”"©» وقال الخطيب: «ولأهل البصرة من 
السئن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم» مع إكثارهم واتكتان ززاناتفم” .* 

ه ‏ أما الشافعي كُذَنْهُ فقوله برفض ل 0 ا 
وقد رجع عنه» وصحح ما نكا من إسنادة لب 17 وقال: «من عرف من أهل العراق 
ومن أهل بلدنا بالصدق والحفظ» قبلنا حديثه» ومن عرف منهم ومن أهل بلدنا بالغلط 
ودؤثا سديقة :نوما حابينا أحداًء ولا حملنا عليه»”©» وقال للإمام أحمد: «أنتم أعلم 
بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح» فأعلمني حتى أذهب إليه» كوفيًا كان» 
ا ا 

١‏ - أنه انعقد الإجماع على الاحتجاج بالأحاديث التي صححها أهل العلم 
باللحديق هن اأى عضر كان قال البيهقي ‏ معلّقاً على كلام الشافعي الذي نص فيه 
على قبول كل خبر صح سنده دون النظر في مخرجه -: «وعلى هذا مذهب أكثر أهل 
العلم اللي ُ 

اذا تمسق ينين لكا أن القيضة الى خلص إليها الكاتب ‏ وهي أن الأحاديث التي 
دوّنت في القرن الثالث وما بعده كانت غائبة في القرن الثاني قد بناها على مقدمتين : 

الأولى: أن موطأ الإمام مالك لم يتضمن كل هذه الأحاديث. 

والثانية: عدم تعويل العلماء على غير الأحاديث الحجازية. 

وتتيق اهما سبق أن كل واحدة من هاتين المقدمتين غير مكتملة الأركان» ويدخلها 
النتقض من جميع جهاتها. وعليه فتكون هذه النتيجة ‏ التي خلص إليها غير علمية وغير 
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موضوعية» وإنما جاءت هكذا: حكماً وصفيّاً مرسلاً من غير استقراء ولا تصور. 


00 تاريخ بغدادء للخطيب 2174/9 وترتيب المدارك» للقاضي عياض “كل 

(؟) الجامع. للخطيب ؟//781. 

() المرجع السابق ؟١/541.‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية والنكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي ١/؟157.‏ 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .14/٠١‏ ٍ. 

(1) معرفة السنن والآثارء للبيهقي .15١/١‏ 

60 آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» ص :/2717 وتاريخ دمشق» لابن عساكر /0١‏ 785. 

(0) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .711//7١‏ 

(9) معرفة السنن والآثارء للبيهقي .15١/١‏ 


ع5 


التناقض بين كثرة الروايات والتحذير منها : 

بعد أن تنزل القرآن على نبينا محمد يك واكتمل نزوله» تشاغل المسلمون بحفظه 
وملارسته وفهمه وتفهمه. لا سيما أن النصوص النبوية تكائرت بالحث عليه؛ فمنها 
مانشاء والحت على عليه وكعايه ا ا خَيْرْكُمْ م مَنْ تَعَلّم القَرْآنَ و وقلهه1 4 ومعياتها 
يجعل القرآن سبباً للرفعة والعلو: : إن الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابٍ أَنْوَامَاء وَيَضْعُ به 
آخَرِينَ)”", ونحو ذلك من النصوص. وكانت السَّنّة تشكّل مع القرآن مصدرين 
للتشريع» فلا يمكن الاستغناء ء عن أحدهما بالآخرء مي تيرمع القرن: ولا تتناقض 
معه بحال» فهي مرّة تقيد مطلقه. ومرّة تفصّل مجمله. ومرّة تخصّص عامه. ومبّة 
توضح ما خفي من معناه» ومرّة تستقل بالبيان2 . 

وقد أجمع العلماء على حجية اسن ووجوب لزومهاء سواء ما كان منها على سبيل 
البيان» أو على سبيل الاستقلال. قال الشوكاني: (إن ثبو ححية الْسْنّة المطهرة؛ 
واستقلالها بت بتشريع الأحكامء ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لآ حظ له في 
الإسلام)”2 . 

وعلى هذا فمن اشتغل بالسْنّةَ منهم لم يؤد به ذلك إلى ترك القرآن والإعراض عنه؛ 
الويف رفيا على تفهم القرآن. وإقبالاً على مدارسته» ومن اشتغل بالقرآن» ازدادت 
حاجته إلى السّنّة ؛ 7 طريق لفهمه. وسبيل لتدبر معانيه» ولم تكن هناك بالنسبة 
لذلك الجيل - إشكالية في علاقة القرآن بالسّنّة أو العكس. فكلاهما موصوف 
بالعصمة؛ ومتلقَىَ بالقبول والتسليم» فالقرآن؛ لأنه كلام الله. والسُنّةهِ لأنها من لدن 
المعصوم يك وهي وحي من الله تعالى. «إوما ينِْنُ عَنِ الوك © إن هْوَ إِلَا من 
فى 49 النجم 4]. 

ثم بعد ذلك طال العهد. وبعد الناس عن عصر النبوة» وكثرت الأسانيد» وانشغل 
الناس بتوثيق لسن وتدوينهاء وقام سوق الحديث» وكثر طلابه» وبرز شيوخه ونقاده» 
وصارت الرحلة في طلبه شرطاً للانتظام في سلك طالبيه . 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 م1755 ح1010. 

إهة أخرجه مسلم في ١‏ حلام 

فيه ينظر: الكفاية؛ للخطيب» ص:8» وجامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر 897/9 

(5) إرشاد الفحول» ص:59. ٠‏ 

)5( ومما يؤكد أهمية الرحلة في طلب الحديث عند النقاد أن من لم يرحل في طلب الحديث يعرف بذلك؛ فيقال 
في ترجمته: فلان لم يرحل. (ينظر: م اعجم النبلاء؛ للذهبي /214”. و١١1/‏ 940" )1509/1١5‏ فكأن 
عدم الرحلة صار مثلبة للراوي. ولمعرفة أخبار طلاب الحديث في الرحلة ينظر كتاب: «الرحلة في طلب 
الحديث»؛ للخطيب البغدادي» فقد جمع فيه جملة طريفة من الأخبار. 
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ومن هذا المدخل طرح بعض أصحاب الاتجاه العقلي إشكالية التناقض بين كثرة 
المرويات» وبين ما جاء عن بعض السلف المتقدمين من التحذير من الانشغال بالرواية 
وترك القرآن» وأن كثرة الحديث مما لا خير فيه» وأن بعض المحدثين ود أنه لم 
ينشغل بهذا العلمء ولم يعرفه» ونحو ذلك من المواقف التي تدل على أن مسار الرواية 
قد لحقه الكثير من الانحراف"''. وهذا ما ستكون مناقشته في الفقرة التالية. 
إشكالية التناقض بين كثرة الروايات والتحذير منها: 

يعبّر عن ذلك أحدهمء فيقول: «وقد أبدى التابعون وتابعوهم كراهية الانشغال 
بالحديث والاشتغال فيه» وأظهر بعضهم الندامة فيما شغلوا أنفسهم به» إلى الدرجة 
التي اعتبروا التعامل بالحديث من الشرء والغريب أن تعليلهم للشر في الحديث هو 
تزايده» باعتبار أن الخير ينقص والشر يزدادء وهذا يعني أنهم لو أدركوا المسلك الذي 
سلكه مَن خلفهم من أصحاب المسانيد والصحاحء لوصموه بأبلغ حالات الشرٌ 
والكراهة. وقد أورد ابن عبد البر نصوصا مستفيضة عنهم» تعلن صراحة كراهة 
الانشغال بالحديث» واعتبار ذلك من الشر المتزايد» وبعض هذه النصوص يعلل هذه 
الكراهية؛ لكثرة الكذب في الحديث» وآخر يعلّلها بأنها تأتي على حساب الانشغال 
بالقرآن وكا لذلك ظهر لدى الكثير منهم الندم. والرضة فل كله يانت هذا الشر 
المستطير»”"". ثم أورد بعض. النصوص في هذاء وستأتي على ذكرها بكامنها لاحقاء 
ني ااام «فذلك ما رآه التابعون» وتابعوهم في الحديث» وهو ألة مرخ الشر 
المتزايد» وقد وصّوا بالابتعاد عنه» وعدم الانشغال به والاشتغال فيه الأمر الذي لم 
يلترم به أصحاب الصحاح.ء إذ رأوا الخير في الاشتغال نو العو عن ا 

إذاً؛ خلاصة هذه الإشكالية: أنه بينما تتكائر النصوص عن أئمة القرنين ٠‏ الأول 
والثاني بالتحذير من الانشغال بالحديث والنهي عن تتبعه» بل وذم أهل الحديث» نجد - 
في المقابل - أئمة القرن الثالث من أصحاب المسانيد والصحاحء يتكثرون من رواية 
الحديث, ولا يتحرّجون في هذاء وهذا يؤكد أنه وقع انحراف في منهج التلقي لهذه 
الأحاديث. 

ولأة مدر هذا لامكال هوا التصوصن الى تقلت لاعن بعل اسلف من أئية 
)١(‏ ينظر: مشكلة الحديثء» ليحيى محمد»ء ص:40. وتبصير الأمة بحقيقة السُّنَّةَء لإسماعيل منصور ص :لاء 

بواسطة كتاب: نحو فقه جديد» لجمال البنا 25١7/7‏ وجناية قبيلة «حدثنا»» لجمال البناء ص: 253١‏ و2557 
والإسلام بين الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد الشرفي» ص :/اا1. 


(؟) مشكلة الحديث» ليحيى محمدء» ص :46 


: 


القرن الأول والثاني» فلا بد لفهم هذا الإشكال ‏ من استعراض هذه النصوص وبيان 
سياقهاء ومن ثم كشف دلالتها ومراميهاء وهل هي تدل ‏ كما ذكر الكاتب ‏ على ذم 
الاشتغال بالحديث مطلقاً؟ وأن أصحاب المسانيد والصحاح خالفوا من قبلهم في 
منهج التلقي لهذه الأحاديث؟ 
ان الكاتب أحال في ذكر الأمثلة على كتاب ابن عبد البر الجامع بيان 7 
فضله» فسأنقلها منهء وأزيد عليها ما يلتحق بها في معناهاء ثم أعلّق على كل أثر بما 
ل 
ولإدراك المقصود الصحيح من هذه النصوص وفهم سياقها؛ فإنه لا بد من تحليل 
هذه النصوص المشكلة بشكل تفصيلي, وهذا يكون بتقسيمها إلى خمس مجموعات: 


المجموعة الأولى 

1 دعن خالد بن عد الله قال: .سمعك "ابن شبرمة ‏ يقول+ «أقلل الرواية تفقه)”. 

في هذا النص يوصي ابن شبرمة بالإقلال من الرواية لأجل حصول المقصود منهاء 
وهو الفقه في معانيها؛ لأن الإكثار من الكم يكون في العادة على حساب الكيف. 

- عن ابن شوذب؛ عن مطرء أنه سأله رجل عن حديث فحدّثه به فسأله عن 
تفسيره. فقال: لا أدري» إنما أنا زاملة. فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيراًء 
فإن عليك من كل حلو وحامض”" 

في هذا النص وصف الرجل نفسه بأنه زاملة» والزاملة هي البعير الذي يُحُمل عليه 
العام والمَتاع» من الرَّمْل؛ٍ أي: الحمل”"؛ وهو كسابقه في الدلالة» إذ يشير إلى ذم 
حمل الحديث بذون فقه لمعناه. 
فقال لي: من أين قلت هذا يا يعقوب؟ قلت: بالحديث الذي حدثتني أنت» ثم حدثته 
فقال لي : وى الحد واج اراي در يي لولاا ور ايه 
إلى الآن)”* 

فى هذا اسوكان باشو كر وا ود ليزن الاب له ا 
نفسه بأنه يعرف هذا الحديث منذ أمد طويل لكنه لم يعرف معناه حتى الساعة. 
دق أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصلء ص :22508 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 189/5. 
)٠(‏ أخرجه الخطيب في الجامع ؟١/ 21/١ ١67‏ والسمعاني في أدب الإملاء .57/١‏ 
(9) ينظر: النهاية» لابن الأثيرء 8١/7‏ والمصباح المنير» للفيومي .7550/١‏ 
42 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/ .5٠0١‏ 
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5 - عن يحيى بن يمان أنه قال: تيكنية اعنهم العليك :ولا وتقيم ول هدي فإذا 
سكل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب"" , 

في هذا لص بعتب ب بن يذ على من ينه بحفظ ادوص موث أ 
العلم شيئاً. 

المجموعة الثانية 

١‏ -عن أبى قتادة قال: قال رسول الله يَكلِخِ: (يَا أَيّهَا النّامنُء إِيّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثْ 
عَنِي ء مَنْ قَالَ عَلَىَ فلا يَقُولَنَ إلا حَقَاه”". 

ظاهر جداً من هذا النص النبوي الكريم أن مقصوده الأصلي تعظيم جانب الرواية؛ 
وأن النهى عن كثرة التحديث خشية على المشتغل بالرواية من الوقوع في الخطأء فإنه 
قلما سلم مكثار من الخطأ والغفلة”", ويؤكد هذا المقصود ما جاء في آخر النص» 
واوا ال ان عي مَا لَمْ كل َلتبَئَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارا . 


5 - عن أبي عبد الرحمن ن الضرير» قال: انميق وكيها يقول: قيل لداود الطائي : 
ألا تحدّث؟ قال: ما راحتي في ذلك» ا على الصبيان». فيأخذون على 
سقطيء فإذا قاموا من عندي يقول قائل منهم ل ا ا 
كذاء ما راحتي في ذلك» ترق عند هيا 0 0 

*“- عن الحسن بن بشر الكوفيء قال: «دخلت على داود الطائي أنا وجابر 
وإسحاق ابنا منصورء فسألناه أن يحدثنا. فقال: أتريدون أن أكون مؤدبا لكم» تتبعون 
عثراتي؟ ! لا أحدثكم)”” . 

في هذا النص والذي قبله يذكر لنا الراوي سبب امتناع داود الطائي عن الرواية» 
وهو خوفه من الوقوع في الخطأء حتى لا يعيّر بسقطاته في الرواية. 
حدثناء قال: دعونا من الحديثء. فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث» جيئونا بذكر المعاد 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 781//7. : 
(؟) أخرجه أحمد 84/١‏ حا7 وه/ 5910 5794062 وه/ 3٠١‏ ح555947. وابن ماجه ١4/١‏ ح50. 

.87١7 /١ التيسيرء للمناوي‎ )9( 


(:) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .1١95/”‏ 
(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


اه 


والمقابر» إن أردتم الحديث فاذهبوا إلى هذا الذي في بني رؤاس؛ يعني: وكيعاً»”") 

يذكر أبو بكر بن عياش في هذا النص سبب امتناعه من الحديث» وهو خوفه من 
النسيافة فهو قد كيرء فى بن 27 جلك وأمر السائل بأن يحدثه بخبر المعاد 
والقبورء * ثم أرشده إلى وكيع ليطلب الحديث عنده . 


المجموعة الثالثة 


- عن بشر بن الحارث» قال: «سمعت أبا خالد الأحمرء يقول: يأتى على الناس 
زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرأ فيهاء يطلبون الحديث والرأي» ثم قال: إياكم 
وذلك؛ فإنه يصفق الوجه. ويكثر الكلام» ويشغل القلت0 : 
في هذا النص يذكر أبو خالد الأحمر أنه سيأتى على الناس زمان تعطل فيه 
المصاحف فلا يقرأ فيهاء ويقبلون على الحديث والرأي» ثم نهى أصحابه عن أن 
يكونوا كذلك؛ ثم علل ذلك بقوله: إنه يصفق الوجه. ويكثر الكلام» ويشغل القلب» 
وهذا الذم ينصرف - بكل تأكيد ‏ إلى الحديث الذي يشغل صاحبه عن القرآن؟ كتتبع 
غرائب الأحاديث» والتباهي بكثرة الطرق» ويتأكد هذا المراد إذا أدركنا أن قائل هذا 
النص»ء وهو أبو خالد الأحمر كان من كمه الحديث في زمانه. قال الذهبي: «وكان 
من أئمة الحديث. منافراً للكلام» والرأي» والجدال)”" . 
؟- عن يحيى بن سعيد القطان» قال: (سمعت شعبة» يقول: إن هذا الحديث 
يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون)”؟ . 
في سياق ذمه لكثرة الحديث» يقتبس شعبة من الآية القرآنية الواردة ذ ف الخي كا 
لفعها.فن مياق الثم هن بالتديكه معلا فلك يان التخديت يصن عن دك دوعق 
الصلاة؛ ويحمل قول شعبة على ذم الإكثار من الحديث دون تفهم لمعناه. قال ابن 
عبد البر: «بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بحديث شعبة 
هذا: وأي شيء كان يكون شعبة لولا الحديث, إنما عابوا الإكثار خوفاً من أن يرتفع 
200 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 7/ 198. 
فم أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 7/ 1944» والذهبي في سير أعلام النبلاء 71/9. 
هرف سير أعلام النبلاء 2/4 وينظر ترجمته في : الطبقات» لابن سعد 7/5 29”94١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم الرازي 5 .» والكاشف» للذهبي 2 اا لابن حجر ص:5٠5.‏ 
هع أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٠٠/7‏ 
[لز4 وهي قوله تعالى: م إِنّمًا يُرِيِدٌ 00 وَالبِعصَآء في حبر وَالْمسِرٍ يصدَة عن ذثْرِ الله وعن الصَلرٌ 
فَهُلَ أَنم مسبو 467 [المائدة: .]4١‏ 


إن 


- 


التدبر والتفهه”" . ولتت ره اسدةا دن اسار طلقا ودي هه اكابغلماء 
الحديف بابل سماة التوري :امير الموستين فى السليق""*: :وقال الشافعي: «لولا 
شغنة لمااعر فم البحديا بالعزاق )"مدوم يل كردت عق ناف لذلك يمكن جيل 
هذا النص ‏ من غير تكلف - على نهيه عن استغراق الطالب في هذا العلم حتى يصل به 
إلى أن يتحول حفظه ومدارسته إلى شهوة» يفرّط الإنسان معها بمقصود هذا العلم 
وثمرته» وهو العمل به. وبهذا فسّره راوي هذا الأثر: أبو خليفة الفضل بن الحباب 
الجمحىء فقال: «يريد شعبة ككأَنْهُ أن أهله يضيعون العمل» ويتشاغلون بالمكائثرة به 
أرحدر اللقى؟ و اللعريت رهم رفكو اله ل كوس إلى مر او 

- عن ابن أبى الحواري» قال: «أتينا فضيل بن عياض سنة خمس وثمانين ومائة‎  "*“ 
ونحن جماعة  فوقفنا على الباب» فلم يأذن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان‎ 
خارجاً لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن. قال: فأمرنا قارئاً فقرأء فاطلع علينا من كوّة.‎ 
فقلنا: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام. قلنا: كيف أنت يا أبا علي؟‎ 
كيف حالك؟ قال: أنا من الله في عافية» ومنكم في أذى» وإن ما أنتم فيه حدث في‎ 
الإسلام» فإنا لله وإنا إليه راجعونء ما هكذا كنا نطلب العلمء ولككنا كنا نات‎ 
المشيخة» فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس معهم في الحلق» فنجلس دونهم» ونسترق‎ 
السمع» فإذا مر الحديث» سألناهم إعادته وقيدناه» وأنتم تطلبون العلم بالجهل» وقد‎ 
ضيعتم كتاب الله» ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال: قلنا: قد‎ 
تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليمكم القرآن شغلاً لأعماركم» وأعمار أولادكم. قلنا:‎ 
كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه» ومحكمه من متشابهه.‎ 
وناسخه من منسوخهء فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل» وابن عيينة» ثم قال:‎ 
5 0 32 أعوذ بالله السميع العليم من ل د يكام كاش قد‎ 
وَسْقَهُ لْمَا فى السّدُورٍ وَهُدى وَيََهٌ ِلمْؤْمِيِينَ (©) فل بَِصْلٍ لله وَرَحَيوِ هَدَلِكَ فرحا هر‎ 


عي ...جاح عبر كرا سر 


حَيْرٌ هما يجمعون 26 [يونس: لاه اا 


فى هذا النص ينكر الفضيل بن عياض على من قصده من طلاب الحديث في بيته» 
ويحكم على طريقتهم في الطلب بأنها «حدث في الإسلام»؛ ثم يعلل هذا الحكم بأمور : 
000 جامع بيان العلم وفضله ؟/ .7٠٠١‏ 

(0) ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »155/١‏ والتهذيب» لابن حجر .5١١/54‏ 

زفرة ينظر: الجرح والتعديل رتلف و سير أعلام النبلاء للذهبي لات وتذكرة الحفاظ » له 3/١‏ . 
(4:) أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث» ص:198. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 198/7. 


وت 


أ- لعدم أدبهم مع الشيوخ, فظهر من خلال النص أن الطلاب بقوا جالسين عند 
بابه رغم أنه لم يأذن لهم»ء بل وتحايلوا عليه؛ إذ أمروا قارئاً منهم أن يقرأ القرآن عند 
بابه حتى يخرجء وهذا يفهم من قوله لهم: «ما هكذا كنا نطلب العلم» ولكنا كنا نأتي 
المشيخة»ء فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس معهم في الحلق» فنجلس دونهم ونسترق 
السمع» فإذا مرّ الحديث سألناهم إعادته وقيدناه) . 

ب - أن طلبهم لعلم الحديث لم يكن على وجهه الصحيحء إنما اشتغلوا يجمع 
الطرق والغرائب» وهذا يفهم من قوله: «وأنتم تطلبون العلم بالجهل». كما أنه في آخر 
النص - لما أرشدهم للقرآن ‏ قال بعد ذلك : «فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل 
وابن عيينة». وهذا يؤكد أن طلبهم للحديث كان على سبيل تتبع غرائب الطرق 
والروايات» وليس صحيح النصوص. 

ج - هجرهم للقرآن وتضييعهء وهذا يظهر من قوله: «وقد ضيعتم كتاب الله ولو 
طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون»» وقوله: «لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا 
إعرابه» ومحكمه من متشابهه» وناسخه من منسوخه. .2. 

5 - عن الضحاك بن مزاحمء قال: «يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى 
يُعشّْعشُ عليه العنكبوت» لا ينتفع بما فيه» ويكون أعمال الناس بالروايات 
ولخدي 

يأتي هذا الأثر فى نفس سياق الأثر الذي قبله» وهو أن الضحاك بن مزاحم يخبر 
انةاسياتئ :على" الناض: زان يعبر فيه القران» ويتشفل الفا عبه بالرواينات 
والأحاديث. والانشغال بالروايات والأحاديث الذي يقصله هنا هو انشغال غير 
محمؤة فرعا ؛ بدلالة أنه أفضى بهم إلى هجر المصاحف, وهذا لا يكون مع الانشغال 
الشرعي؛ لأنه يزيد المحدث صلة بالقرآن لا بُعداً عنه» كما سار على ذلك أثمة الرواية 
في القرون الثلاثة الأولى. 


المجموعة الرابحة 
١‏ - عن أبي سليمان الداراني» قال: «دخلنا على سفيان بن سعيد الثوري - وهو 
بمكة ‏ في بيت جالساً في زاويته على جلدء فقال لنا: ما جاء بكم؟ فوالله لأنا إذا لم 
أركمء خير مني إذا رأيتكم» قال أبو سليمان: فسكتنا وتكلم بعضنا بكلام» فقطعه 


٠. 2 3‏ 35 « زفف4 
عليناء فما برحنا حتى تبسم إليناء وحدثنا» © . 


)١‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟1957/7. 
(؟) أخرجه أبو نعيم فى الحلية 9/ لالالا» وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 756١/7‏ 
خرحه ابو بعيم في بن بك ابر في جاع 


سن 


في هذا النص يعبّر سفيان الثوري عن ضيقه من التحديث؛, ويقول لطلابه: إني قبل 
أن أراكم خير مني إذا رأيتكم. ثم حدثهم بعد ذلك. ويدو مم :هذا التضن أن سْفبان 
كان يخاف من أن يكون لنفسه حظ من هذه المجالس» ويتجلى ذلك من قوله في النص 
التالى: «ما من عملى شىء أنا أخوف منه من هذا؛ يعني: السديق 000 يعاق عن 
هذا النض ابن أبي جاتن لقرلة كان اك تمن انم أعمالهمة”" . 

"عن حسن بن زياد» قال: «سمعت فضيل بن عياض» يقول لأصحاب الحديث: 
لم ُكرهوني على أمر تعلمون أني كاره له لو كنت عبداً لكم فكرهتكم؛ كان نولكم 
أن تتبعوني» ولو أعلم أني لو دفعت إليكم ردائي هذاء ذهبتم عني» لدفعته إليكم»”” . 

يأتي هذا النص ليكشف لنا ما يتمتع به الفضيل بن عياض من الورع؛ فيظهر امتناعه 
لطلابه عن التحديث» ثم يعزم عليهم بالمنع» معبّراً عن ذلك بقوله في آخر النص: 
«ولو أعلم أني لو دفعت إليكم ردائي هذاء ذهبتم ع لدفعته إليكم». وهذا النص 
يمكن فهمه بشكل صحيح» إذا عرفنا أن الفضيل كُلَنْهُ معروف بورعه الشديد». وعد 
العلماء من كبار الزهاد فى عصره؛”'©» وقد كان يتهيب الحديث خوف الشهرة والخطأء 
زقه وضقه الذهرى يقوله :كان قدي الميية للحديك» وكان يعفل علبهالعديت 
0 

#مامو انان« عرزي قال لين لف الععاديف من عدو المره رلع يطل 
000000 

5 - وعن الثوري ‏ أيضاً ‏ أنه قال: «أنا فيه يعنى: الحديث ‏ منذ ستين سنة» 
وددت أني خرجت منه كفافاً: لا علي ولا ل 1 

في النص الثالت :"يضرع شفبات: ,أن تطلب التعدييث الشو نين القزيات :الى يستعد بها 
الرجل للموت» وفي النص الذي بعده يظهر سفيان ندمه على طلبه للحديث» ويود بأنه 
خرج من الدنيا وعمله في الحديث كان كفافاً» لا يؤجر عليه ولا يؤاخذ به. 

إن هذه النصوص عن سفيان لا تخرج عن سياق الحالة التي عرف بها سفيان» وهي 
حالة الورع الشديد التي تتلبس به في كل أحواله» فهو هنا يخاف من أن يكون طلب 
)١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .5١/١‏ 
(؟) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(69 أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 240 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١915/7‏ 
(54) ينظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي 7/ 2.7517 وسير أعلام النبلاء» للذهبي 478/8. 
(9) سير أعلام النبلاء 478/4. 
(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 275154 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1917//7. 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 779/7 و/ا/ /ا0 - 208 والخطيب في اقتضاء العلم العمل» ص:00. 
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هذا العلم لغير وجه الله خاصة أن علم الحديث في ذلك العصر ‏ لكثرة طلابه - 
يجلب الشهرة ة للعالم» وضع ف قام الملوك اكرام ولهذا كان سفيان يا كله كثيراً 
اقول الها لطم عن قينا اشيودة طق 770 وسيا دكن هذ المع قزل فيان 
في موضع آخر: اما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه" . 

وقد كان المحدثون في ذلك العصر يتواردون على مراقبة نياتهم» والخوف من 
سرعة تحول النية في هذا العلم الشريف إلى مقصد دنيوي؛ ككسب الشهرة» والفرح 
بالألقاب» ولفت الأنظار» فها هو الإمام سليمان الهاشمي فول اوها أعذث 
بحديث واحدء ولي نية» فإذا أتيت على بعضهء تغيّرت نيتي» فإذا الحديث الواحد 
يحتاج إلى كن وقيل لآب لأحوؤمن سلام بن سليم : حَدلناء فقال: تميق لى 
نية» فقالوا له: إنك تؤجرهء فأنشد: 

تمتوتئ الشين الكديو وليدقى. ‏ لجرت كفانا لا غد ولا 

ويعلق المعلمي على النص الثالث لسفيان فيقول: «أما قول الثوري: «أنا في هذا 
الحديظ نئل سدين نسة» وددت أبن حيرج ننه كنانا إلا علي .ولا لى) قينا كلام 
المؤمن الشديد الخشية» تتضاءل عنده حسناته الكثيرة العظيمة» ويتعاظم في نظره ما 
يخشى أن يكون عرض له من تقصيرء أو خالطه من عجب)2'. 

كما أنه لا يتصوّر بحال أن يكون قصد الثوري من هذه النصوص (م الرواية وتوهين 
جانبها؛ لعدم ثقته فيهاء وهو القائل: «ليس شيء أنفع للناس من الحديث»”"2. وقد 
علق الذهبى ‏ على قول سفيان: «ليس طلب الحديث من عدد الموت ولكنه علة 
يتشاغل بها الرجل» ‏ بقوله: «صدق والله؛ إن طلب الحديث شيء غير الحديث؛ 
فطلب الحديث اسم عرفي لآأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث» وكثير منها مراق 
إلى العلم» وأكثرها أمور يشغف بها المحدث» ل يد 507 
الإسناد العالي» وتكثير الشيوخ» والفرح بالألقاب والثناء» وتمني العمر الطويل؛ 
ليروي» وحب التفردء إلى أمور عديدة لازمة للأغراض التفياتة لا الأعمال 
الربانية»”'". فالذهبي هنا يفرق بين الحديث وطلبه» فالأول لا شك أنه غاية محمودة» 
4 الجامع» للخطيب 717/١‏ 
فرق تذكرة الحفاظ. للذهبي .5١54/١‏ 
() تاريخ بغدادء للخطيب ."١/9‏ 
دق الجامع» للخطيب .7107/١‏ 


)2 الأنوار الكاشفةء للمعلمي» ص .58١:‏ 
63 تذكرة الحفاظء للذهبي .504/١‏ 
0 تذكرة الحفاظء للذهبى .706/١‏ 


كه 


وَالكان وسيلة إلنه؛ لك المزالق فى هذه الوسيلة عثيرة» وعى الى دعت سنيان لآن 
نشول هذه المقالة. ْ 00 

وبهذا يظهر مقصود هذا الإمام من أقواله تلك» وهذا ما يؤكد أنه لا بد لنا؛ لفهم 
دلالة أقوال أحد الآئمة ومعانيهاء من جمع أقواله. والنظر في سياقاتها كلهاء ومقارنة 
ذلك بنظائرها من أقوال غيره» ومن ثم الخروج برؤية عادلة ومنصفة,» أما انتقاء قول 
محدد لإمام» ثم إسقاط الحكم عليه» فهذا منهج ابتساري» يفتقد إلى الموضوعية 
العلمية. ش 


المجموعة الخامسة 


١‏ - عن يموت بن المزرعء يقول: (إذا رأيت الشيخ يعدو فاعلم أن أصحاب 
اللجدية علقه) 7 
المقابل ضيق المحدثين وتبرمهم من إلحاحهم. 

؟ - عن عمرو بن الحارث قال: اما رأيت علماً أشرف» ولا أهلاً أسخف من أهل 
الي 

في هذا النص يذكر عمرو بن الحارث أنه لم ير أشرف من علم الحديث؛» لكنه في 
المقابل لم ير أسخف من طلابه» وهذا يؤكد أن هذا الإمام يعيش خيبة أمل كبيرة من 
بعض طلاب الحديث في عصره» إذ لم ير في حرصهم» وأدبهم ‏ واستعدادهم ما يليق 
بهذا العلمء والذي يظهر أنه كدَنْهُ كان يقيس طلاب عصره بما أدركه من نفسه» ومن 
أقرانه حال طلبهم لهذا العلم» من الحرص والاجتهاد في الطلب» وقد روي عنه في 
سيرته أنه قد أخذ نفسه بالعزم في طلب الحديث؛ حتى قال عنه ابن وهب: اسمعت 
من ثلاث مئة شيخ وسبعين شيخاء فما رأيت أحداً أحفظ من عمرو بن الحارث» 
وذلك أنه كان قد جعل على نفسه أنه يحفظ كل يوم كلانه الي وقال أبو حاتم 
الرازي: «كان عمرو أحفظ أهل زمانه» لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه»”؟ . 

* - عن أبي عاصم النبيل قال: «الرياسة في الحديث رياسة مذلة؛ إذا صم الشيخ 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 198/7. 
قف المرجع السابق 198/7. 
() تاريخ دمشقء لابن عساكر 557/545» والكاملء لابن عدي 50*/4. 


(8) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 5 وينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 255١/5‏ وتهذيب الكمال» 
للمزي ١7/ه0/اه.‏ 


/اه 


الحديث؛ وحفظ وصدق قالوا: شيخ كيّسء وإذا وهم في الحديث قالوا: كذب0© 

يصف أبو عاصم النبيل الرئاسة في الحديث» ويقصد بها الإمامة في هذا العلم بأنها 
رئاسة مذلة» ؛ لكن هذا الإطلاق ورد مقيداً في رواية أخرى لهذا النص» فقد أخرج 
الرامهرمزي " ه هذا اممو 0 ا ا .) فقيله 00 
ا وإذا ك5 قالوا: كذب». وهذا يحكى ما رأه من عسر بعض 
طلاب الحديث» وحدّتهم مع شيوخهم. 

- عن يحيى بن سعيد القطان» قال: «رواة الشعر أعقل من رواة الحديث؛ لأن 
رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيراً» ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع يتفقدونه» 
ويقولون: هذا مصنوع)7" . 

في هذا النص يحمل إمام الجرح والتعديل في زمانه على طائفة من رواة الحديث 
الذين لا يعرفون صحيح الحديث من سقيمه» ويقارن بينهم وبين رواة الشعرء ويحكم 
لطللاب الشعر بأنهم أعقل لما يروون من طلاب الحديث؛ «لأن رواة الحديث يروون 
فمصسوق] كثيراً ورواة الشعر ساعة يتشدؤون المصنوع يتفقدونه». ويقولون: هذا 
مصنوع؟ . ويمكن فهم هذا النص إذا عرفنا جانبين من حياة هذا الإمام: 

الأول: أنه من أقوئ طلاب الخديت ف :وهاه فى شفط الحديك» فقذ كان 
يحمل ذاكرة لد تبارى فى ضبط الحديث ومعرفة الرجال» وتذكر لنا كتنب اعدو 
قصته مع الثوري التي تدل على ما يتمتع به هذا الإمام من ذاكرة خارقة؛ فيقول 
عبد الرحسن ين عدف «لما دخل سفيان الثوري العراق» قال لي: جئني بمن 
اذاكروب تعد :: الحديث ‏ فجئته بيحيى القطانء فذاكره» فلما خرج قال: يا 
عبد الرحمن قلت لك: جتني بإنسانء فجتتنى بشيطان! يعنى: أنه اندهش سفيان من 
١ 1 9 2200‏ 

والجانب الثاني: أن هذا الإمام كان من كبار النقاد في زمانه» وكان يتشدّد في 
الرواية» فلا يقبل حديث كل أحد» بل وربما جرح بعض الحفاظ لأجل خطأ يسير» 
نكن كرهم !"قال الدسي: اكان يحيى بن سعيد متعنتاً في نقد الرجال» فإذا رأيته 
قل وثق سهان فاعتمد عليه» أما إذا لمن أحدا فتأن فى أمره. حتى ترى قول غيره 
)00 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 198/7. 
(؟) المحدّث الفاصل .708/١‏ 
إفرة أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 198/7. 
(5) تذكرة الحفاظ. للذهبي :»719/١‏ وسير أعلام النبلاء» له أيضاً 107//9. 


اين 


فيه» فقد لين مثل: إسرائيل”'' وهمّام”"'. وجماعة احتج بهم الشيخان)”" 

عن سفيان بن عيينة» قال: «سمعت مسعراً يقول: من أبغضني جعله الله 
محدثاً. وددت أن هذا العلم كان حمل قوارير» حملته على رأسي» فوقع» فتكسّرء 
قالط ا ل 

يعبّر مسعر في هذا النص عن تبرمه من التحديث» فيقول: «من أبغضني جعله الله 
فخدثاًء :»:وهذا الثيرم يفشيره آخر الصن» وهو قوله::«وددت:آن هذا العلم كان حمل 
قواريرء حملته على رأسي» فوقع, فتكسّرء فاسترحت من طلابه». فقوله: «فاسترحت 
من طلابه» يؤكد أنه يلاقي من طلاب الحديث في زمانه العنت والمشقة؛ لكثرتهم 
وإلحاحهم عليه. فالذم هنا منصرف إلى طلاب الحديث» وليس إلى الحديث. ومسعر 
هو ابن كدام الهلالي» وهو معروف بين أئمة الحديث بالضبط وتمام الإتقان» ولهذا 
كان يقصده الطلاب من كل حدب وصوبء وقد مر معنا في ترجمته أن شعبة كان 
يقول: ١كنا‏ نسمي مسعراً: المصحف»؛ لتمام 0 ا 

5 - قال سفيان بن عيينة - ونظر إلى أصحاب الحديث -: «أنتم سّخنة عيني» لو 
أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضرباً»”"' . ١‏ ْ 

في هذا النص يصف سفيان بن عيينة طلاب الحديث بأنهم سخنة عينه» ولو أنهم 
أدركوا عمر بن الخطاب لأوجعهم ضرباً على كثرة الرواية. وسّخْنّة العين بكاؤهاء 
وهو ضد قرتهاء ويقال: أسخن الله عينه؛ أي: أبكاه'”"'» فكأن سفيان يصف رؤيتهم 
بأنها لا تقر العين بل تسخنها. وبالتأكيد فإن سفيان قال هذا لآجل ما كان يلاقيه من 
طلاب الحديث في عصره؛ من الحرص على الحديثء. والإلحاح في طلبه» وما يجده 
عند بعضهم من تتبع الغرائب» والشواذ من الأسانيت والروواياكة لهذا مواردت 
ار ل لاحية ل لو لطاجط قن يلار افا فقال 


هى: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وثقه ابن معين وأحمد والعجلي وأبو حاتم. وقال ابن 
حجر: «نققٌ تُكلّم فيه بلا حبَة» . مات سئة (؟515اه). (ينظر في ترجمته : سؤالات أبي داود للإمام أحمدء 
ص 27١١:‏ ومعرفة الثقات» للعجلي 2777/١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 270/7 وتهذيب 
الكمال» للمزي 515/5» وميزان الاعتدال». للذهبي لظت وذكر من لكلو افيه رهق موق له أيضاً» 
ص : 44» وتقريب التهذيب» لابن حجر .)88/١‏ 

(؟) هو: همام بن يحبى بن دينار العَؤْذيء أبو عبد الله البصري. ينظر: تقريب التهذيب .71/١/5‏ 

(8) سير أعلام النبلاء» للذهبي 9/ 18 ميزان الاعتدال» له أيضاً */7517. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 25١7 -5١7/17‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .١199/5‏ 

(0) سبقت ترجمته. ينظر: صن:435. 

(1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 199/7. 

60 ينظر: لسان العربء» لابن منظور 2708/1١‏ ومختار الصحاحء للرازي» ص:857. 


ان 


0١ 1 . 20000‏ سناع اك 
النخعي : «كانوا يكرهون غريب الكلام, رغرنت الحديت)» » وقال أحمد بن حنبل : 
«تركوا الحديثء». وأقبلوا على الغرائب» ما أقل الفقه فيهم)”" . 

دعن ابن أ :عدق؟ أنه قال: "قال شعبة: كنت إذا رآيت رجلا من أهل 

و4 1 ١ ١‏ 
( : 
هذه المقالة من أمير المؤمنين في الحديث تحمل على ما يلقاه من عنت الطلاب 
ومشقتهم» أو ما يقع من بعضهم من تكثر بالرواية مع إغفال تصحيح المقصد وسلامة 
النية . 

عن حفص بن غياثء» قال: انيف الأعيكوقه يقول ‏ يعنى: لأصحاب 
الحديث -: لقد رددتموه حتى صار في حلقي أمرّ من العلقم» ما عطفتم على أحد إلا 
حملتموه على الكذنية : 

تواردت النصوص عن الأعمش في ذم بعض أصحاب الحديث» ومن ذلك قوله: 
«ما في الدنيا قوم شر من أصحاب الحديث»”*'» ومثل ذلك من النصوص التي ذكرها 
الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث6''» وهذه المقالات عن الأعمش يمكن قراءتها 
1 يقةٌ صحيحة » إذا استصحيبنا أمرين مهمين : 

أ- الطبيعة النفسية لهذا الإمام. فقد كان كَنْهُ عسيراً في الرواية» وحادّاً في طباعه. 
ولأجل ذلك وصفه الخطيب والذهبى بسوء الخلق”'"'. وهو وصف ثقيل. وقد كان كله 
سريعاً في الغضب سريعاً في الأوبة» فإذا أكثر عليه الطلاب من طلب التحديث» 
غضب عليهم» واستقبلهم بالذم» (احتى إذا سكنت فورته» وذهبت ضجرتنه » أعقب 
الغضب فلي وأبدل الذم ليا 

ب كثرة طلابه وتدافعهم عليه» إذ كان كُأَنْهُ له طلاب كثر؛ وذلك لأنه ثقة في 
)١(‏ أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص:157. 
() أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص:/1517. 
زفرة أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/١50.‏ 

2 المرجع السابق ؟/707. 
(0) ينظر: شرف أصحاب الحديثء» للخطيب» ص:177. 


000 المرجع السابق» ص:١7١. ١‏ 
(0) ينظر: شرف أصحاب الحديث» للخطيب» ص:174» وسير أعلام النبلاء» للذهبي 776/5. 


لك شرف أصحاب الحديث» للخطيب» ص:2174 ثم نقل الخطيب بعد ذلك ما قاله عنه عطاء بن مسلم 
الحلبي: «كان الأعمش إذا غضب على أصحاب الحديث قال: لا أحدئكم ولا كرامة» ولا تستأهلونه» ولا 
يرى عليكم أثره. فلا يزالون به حتى يرضى» فيقول: نعم وكرامة» وكم أنتم في الناس» والله لأنتم أعز من 
الذهب الأحمر...2. 


و 


حديثه؛ عدلٌ فى روايته» ضابظ لما سمعهء متقن لما حفظه» فلهذا رحل الئاس إليه؛ 
وتهافتوا على السماع عليه. فكان أصحاب الحديث ربما طلبوا منه أن يحدثهم» فيمتنع 
عليهم: ويلحون في الطلب» ويبرمونه بالمسألة» فيغضب عليهم'''. 

وبإدراكنا لهذين الأمرين يمكن فهم دلالات هذه المقالات عن الأعمش بطريقة 
صحيحة» وهي أن ذمه لطلاب الحديث كان نتيجة لهذه الطبيعة النفسية التي يحملهاء 
. وكذلك لما يلاقيه من عنت الطلاب وتدافعهم. فلا يفهم إذاً من هذه النصوص ذم 
الرواية وتوهين جانبها.ء وكيف يفهم ذلك منه» وهو الذي نقل عنه كلمات في ذم من 
لم يطلب الحديث أشد من تلك الكلمات التي قالها في ذم طلاب الحديث» فقال ‏ 
فيما أسنده الخطيب عنه -: «من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي”"'» وقد 
ظل ْزَنْهُ يطلب الحديث حتى مات كما نا 

عن شعيب بن حخربيةن: 'قال: الكنا عند سَنيان القوري يوماء فتذاكرنا الحديث: 
فقال: لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير»ء ولكنه شر فأراه يزيد كما 
يريك الشر © . ظ 

٠‏ -عن زكريا القطان» يقول: «رأيت سفيان بن عيينة ‏ وقد ألجأه أصحاب 
الحديث إلى الميل الأخضر - فالتفت إليهم» فقال: ما أدري الذي تطلبونه من الخيرء 
والواكان فو السين لشن كما يض ادير" 

١‏ عن عبد الرزاق الصنعاني, قال: كنا نظن أن كثرة الحديث خيرء فإذا هو شر 
له , 

في النص الأول يصف سفيان الثوري الحديث بأنه شر؛ معللاً ذلك بأنه لو كان 
خيراً لنقص كما ينقص الخيرء ولكنه كالشر يزداد. والثوري في هذا النص لم يقصد- 
بالتأكيد ‏ نفي الخير عن هذا الحديث نفسهء بدلالة أن القرآن خير كله ولم ينقص!”" . 
وفي النص الثاني يقول سفيان بن عيينة لطلاب الحديث متشككا مما يطلبونه: ١ما‏ 
أدري ما الذي تطلبونه من الخيرء ولو كان من الخير لنقص كما ينقص الخير...2» 
والملاحظ هنا أن سفيان لم يسم هذا الذي يتشكك في كونه من الخير ‏ بخلاف 
)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
() أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص:175. 

(9) ينظر: المرجع السابق ص : .١176‏ 

(5) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص :170» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 189/7. 
)2 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1. 

(5) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص:١17.‏ 

60 ينظر: الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:778. 
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الثوري - وإنما قال: «ما أدري ما الذي تطلبونه. .» وعلل هذا الشك بالتعليل ذاته 
الذي علل به الثوري مقالته السابقة؛ فقال: «لو كان من الخير لنقص كما ينقص 
الخير) . 

وفي النص الاتعريويي اج وار اروم جر بأنه كان يظن أن كثرة الحديث 
خيرء فإذا هي شر كله. 

ومحل الإشكال في هذه النصوص الثلاثة» هو هذا الذم من هؤلاء النقاد للحديث؛ 
فالثوري يصفه بأنه شر» وابن عيينة يتشكك من دخوله في مسمى الخيرء وعبد الرزاق 
يجزم بأن كثرة الحديث شر كلهاء بعد أن كان يظنه من الخيرء فبماذا يمكن توجيه هذه 
النصوص؟ وهل هي تنصرف للحديث والرواية أو إلى غير ذلك؟ 

هناك توجيهان لهذه النصوص: 

الأول: تحمل هذه النصوص على ما يلاقيه هؤلاء النقاد من عنت طلاب الحديث» 
وشدة إلحاحهم في طلب التحديث» وهذا ما يجعل هؤلاء التقاد في حالة نفسية 
حرجة» فتخرج منهم هذه الكلمات» وهذا ما جنح إليه ابن عبد البرء فعلق على مقالة 
سفيان بن عبينة بقوله: «وهذا الكلام خرج منه على ضجرء ولأولي العلم فيه نظر)”"' . 
ويعني بقوله: «على ضجر)؛ أي: خرج هذا الكلام من سفيان في حالة ضجر من 
طلاب الحديث,؛ ولفهم هذه المقالات يتطلب معرفة حالة طلاب الحديث مع 
شيوخهم.ء وهذا لا يمكن إلا بوصف الواقع العلمي في ذلك العصرء وقد لخصه 
المعلمي بقوله: «كانت الرغبة في طلب الحديث في القرون الأولى شديدة» فإذا اشتهر 
شيخ ثقة معمرء قصله الطلاب من آثاق الدنياء. متهم :من ينافن العهن والشهرين 
وأكثر ؛ ليدرك ذاك الشيخ» وأكيل هؤلاء الطلاب شبان وفقراء» وكان يجتمع لدى 
الشيخ جماعة من هؤلاء كلهم حريص على السماع منه» وعلى الاستكثار ما أمكنه في 
أقل وقتء إذ لا يمكنه إطالة البقاء هناك لقلة ما بيده من النفقة» ولأنه يخاف أن يموت 
الشيخ قبل أن يستكثر من السماع منه. ولأنه قد يكون شيوخ آخرون في بلدان أخرى. 
يريد أن يدركهم, ويأخذ عنهم؛ فكان هؤلاء الشباب يتكاثرون على الشيخ». ويلحون 
عليه» فيتعب» ويضيق بهم ذرعاً. وهو إنسان له حاجات». وأوقات». يحب أن يستريج 
فيهاء وهم لا يدعونه. ومع ذلك فكثير منهم لا يرضون أن يأخذوا من الشيخ سلاماً 
بسلام» بل يريدون اختباره ليتبين لهم أضابط أم لاء فيوردون عليه بعض الأسئلة التي 
هي مظنة الغلط». ويناقشونه في بعض الأحاديث. ويطالبونه بأن يبرز أصل سماعه. 
)2000 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1 
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وإذا عثروا للشيخ على خطأ أو سقط أو استنكروا شيئاً من حاله» خرجوا يتناقلون ذلك 
بقصد النصيحة» فكان بعض أولئك الشيوخ إذا حل عليه الطلبة؛ وضاق بهم ذرعاء 
اعطاق للف لياف 

ويؤكد هذا ما يروى أن سفيان بن عيينة رأى يوماً في المنام أن أسنانه سقطت» 
قال: «فذكرت ذلك للزهري». فقال: يموت أسنانك وتبقى أنت» قال: فمات أسناني 
ايقاصيدا أقراته) ) ويفيت أناء فتععل الله كل عدو ل مخدن»”': قال 'الذهى امعلقاً 
على هذه القصة -: «قال هدااهة كتدفا كاذ ولتم ادعام أصحاب الخديق علية! 
حتى يبرموه)”" . 

أما عبد الرزاق الصنعاني» فقد وفد عليه في صنعاء طلاب الحديث من كل أقطار 
الدنياء فطافوا به» حتى أغلق بيته عليه ضيقاً بهم وتبرماً من إلحاحهم”' حتى قيل - في 
كثرة الرحل إليه -: اكلم برعل الأ حل يار يرل ال لاني العدية كما رخل لسه ريات 
في اليمن؛ حتى أتعب الرواحل في المسير إليه”*2» فكيف يكون حال من هذا شأنه؟! 

الثاني: أن هذا الذم من هؤلاء النقاد ينصرف إلى غرائب الأحاديث. ومناكيرهاء 
دون معروفها ومشهورها؛ لأن الأخبار الشاذة والأحاديث المنكرة أكثر من أن تحصى . 
ومما يؤكد هذا المعنى أنه ورد عن جماعة من العلماء» غير هؤلاءء كراهة الاشتغال 
بهاء وذهاب الأوقات في طلبها . وقد أنكر الإمام أحمد على من يفعل ذلك؛ فقال- 
معدو حالهم ده #تطانيون حديقا. مق انون وعدها ! اخاذييف فعض !4 وجعل يُنكر 
طلب الطرق نحو هذاء قال: «هذا شيء وي وقد علّق الإمام ابن رجب 
على كلام أحمد هذا بقوله: (إنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة» وأما 
الطرق الصحيحة المحفوظة؛ فإنه كان يحث على طلبها»'. وقال الخطيب ام 
حال هؤلاء الطلبة : «ولعل أحدهم لا عرناين السحام عدف وتراه يذكر من 
الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة التي أكثرها موضوع» عله مصنوع ء ما لا ينتفع به 
وقد اعدو عرز ا ل ري 
)١(‏ الأنوار الكاشفة» للمعلمي ص :774 بتصرف. 
(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي 470/48. 
60 المرجع السابق ؟/550. 
(١‏ تاريخ دمشق» لابن عساكر 95//ا/ا1. 
(5) المرجع السابق: 1077/95. 
(7) مسائل أبي داودء ص:787. وشرح علل الترمذي» لابن رجب ؟141//7. 


(0) شرح علل الترمذي 541//7. 
)2 شرف أصحاب الحديث» للخطيب» ص: 21١17١‏ باختصار. 


اذ 


إذن يحمل كلام هؤلاء النقاد على أحد المعنيين» ولا يمنع من اجتماع الأمرين 
كليهما في تفسير هذه النصوص؛ فقد يغضب الناقد من طلابه» ويتبرم من إلحاحهمء 
وفي الوقت ذاته يعيب عليهم تتبع غرائب الأسانيد والروايات» أما أن يحمل كلامهم 
على صحاح السئن» ومعروف الأحاديث فليس هذا بصحيح» ولا يقول هذا من يعرف 
طرفاً من أحوالهمء إذ كيف يكون ذلك من الثوري وهو القائل: «أكثروا من 
الأحاديثء. فإنها سلاح)”"“. والقائل: «ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب 
الحديةء يقول: فإنة مسوول غعه)""'؟! أو من ابن عيينة وهو القائل في تفسير 
الشهداء والصالحين في قوله تعالى: طمن يلع له ولول ويك م اي نهم أ 
يي من ألبَيِحنَ وَاَلصِدبقِينَ 1 لعن 5 يَحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيِقًا (39©» [النساء: 14]: 
«الصالحون: هم أصحاب الحديث؟!)”". 

وبعد؛ فيمكن بعد هذا التحليل أن نضع لكل مجموعة من هذه المجموعات عنواناً 
يكون هو القاسم المشترك» الذي يجمع بين هذه النصوص» ارالكة التي وردت 
لأجلها هذه النصوص » وهذا يفهم من النظرة الكلية لسياقات النصوص 

فأما المجموعة الأولى فيمكن أن يوضع لها العنوان التالي: «نهي 5000 
الاكتفاء بحفظ الحديث دون معرفة معناه»» والمجموعة الثانية: «خوف المحدث من 
الخطأ). والمجموعة الثالثة: «نهى المحدث عن الاشتغال بالحديث وهجر القرآن»» 
زالمجبوعة الراهة: اتروع المحدك عن التدديك لمطي المسورلية4) بوالمتجيوعة 
الخامسة: «ذم أخلاق بعض أهل الحديث لتتبعهم الغرائب وإلحاحهم في الطلب». 
٠‏ “وكاو تكون المسووغة الأعر نكن التعمرعة القن سكن القروية التصوصن 
الواردة في القدح بأهل الحديث. ْ ْ 

ومما تقدم فقد ظهر لنا بشكل بارز سياقات هذه النصوص » ودلالتها ومراد الآئمة منهاء 
فلم نجد فيها - بحمد الله نضّاً واحداً ينصرف إلى القدح بحديث رسول الله وَكِْ والتشكيك 
بشوته» ولا يفهم ذلك من نصوصهم إلا من كان أجنبياً عن علومهم» وجاهلاً بأحوالهم . 

كما ظهر أيضاً أن هذه المقارنة التي عقدها الكاتب ‏ بين نظرة المتقدمين للرواية» 
وأنها نظرة سلبية» وبين نظرة من جاء بعدهم لخر رمس ١‏ 
واحتفائهم بالرواية ‏ مقارنة غير موضوعية» ولم تبن على أساس علمي صحيح» 
دا ابا للم يي 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 5714/5 


(؟) المرجع السابق 5/ 856. 
6 سير أعلام النبلاء» للذهبي 479/8. 
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أولهما: فهمه أن ما وجد في كلام المتقدمين مما يوحي بذم الحديث أو ذم طلابه 
أن ذلك يعني توهين جانب الرواية» وعدم مصداقيتهاء وهذا ‏ كما ظهر من خلال هذه 
المناقشة ‏ فهم أجنبي عن مناهج الآئمة وواقعهم. 

ثانيهما: محاولته إسقاط كلام المتقدمين ‏ في ذم بعض مسالك الطلب في 
الحديث» أو ورعهم الشديد في الرواية» أو خوفهم من أن يتحول تعلم الحديث إلى 
شهوة نفسية ليس معها نية» أو ما صدر من بعضهم من ذم طلاب الحديث في بحثهم 
عن غرائب الروايات والأسانيد ‏ على ما حصل في العصر الذهبي لتدوين السَنّة - وهو 
القرن الثالث ‏ من ظهور المصنفات وتنوعها ؛ ككتب المسانيد والصحاح والسئن ونحو 
ذلك» والتي ما زالت باقية حتى اليوم» وبأن هؤلاء المصنفين خالفوا مناهج من 
سبقهم» وذلك لتوهين الثقة بهذه الكتب» وفتح ثقوب الشك في جدارهاء وهذا ‏ كما 
رأينا - يناقض تماما واقع النقاد ومنهجهم. 

ومما يحتاج إلى تأكيده هنا وقد سبقت الإشارة إليه ‏ أنه لا بد لفهم قولٍ لأحد 
هؤلاء الأئمة» من جمع أقواله» ومعرفة أخباره» وقراءة ترجمته» وكذلك جمع النظائر 
من أقوال غيره» فبهذا يتضح مراده» وينضج مقصودهء ويفهم قوله على الوجه 
الصحيح. أما اختطاف الأقوال وعزلها عن سياقهاء وبترها عن بقية النصوص 
الأخرى» ومن ثم إصدار الأحكام القطعية بناء عليها؛ فهذا عمل ليس له منهج إلا 
غياب المنهج» ولا يفعله إلا من دخل إلى النصوص بعقيدة مستوية» فهو يريد أن يجد 
فيها ما يسند عقيلته» ويعزز أفكاره. فتراه يعطف النصوص إليها عظنا ويلوي 
أعناقهاء وينتقي منها ما يظن أنه يقوي ما يؤمن به ويسعى إليهء ويتجاهل منها ما يهدم 
أصل بنيانه» ويزين ذلك باللغة الحاسمة» والعبارات التي توهم القارئ بالتجرد في 
البحث عن الحق» حتى يخيّل إلى الناس أن حيته تسعى» وما هي بذلك . 

قال ابن خلدون ‏ موضحاً أثر الاعتقاد المسبق في قبول الأخبار -: «فإن النفس إذا 
كانم نان كال الامعدال الو فيزق التبوء أغطنه حقه بزع الفخيضن والنظرة جد 
تتبين صدقه من كذبه» وإذا 556 تشيع لرأي أو تحلة» قبلت ما يوافقها من الأخبار 
لأول وهلة» وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد 
والتمحيصء فتقع في قبول الكذب ونقله)"" . 
إشكالية الصحابة المكثرين من الرواية: 

مع أن الحرص على الرواية والانشغال بها كان هو السمة العامة الأصحاب 


4 مقدمة ابن خلدون» ص:١5.‏ 


رسول الله يَكِْهِ حتى إن أحدهم ‏ عندما يغيب عن مجلسه الشريف يسأل صاحبه عن ما 
قاله يَهْ في ذلك المجلس. ويجعلون ذلك نوبة بينهم''' إلا أنهم ‏ مع هذا لم يكونوا 
على درجة واحدة في كثرة الرواية أو قلتهاء فمنهم من قلت روايته لانشغاله عنها بأمر 
أعظم من ذلك؛ كأبي بكر فإنه انشغل بالخلافة وتدبير أمور الدولة عن الرواية» كما أن 
وفانه كانك بكر . ومنهم من قلّ حظه من الرواية ديانة وورعا””» ومنهم من كان 
يحجم عنها؛ خيفة الزلل والخطأً”؟؟. وفي المقابل كان من بينهم من استغرقت الرواية 
0 لأنه كان يرى أن هذه الأحاديث هي من العلم الذي لا يجوز بحال ‏ كتمه 
و 


0 


وفي جانب آخر كان لطول العمر وقصره دور في قلة الرواية وكثرتهاء «فمن عُمّر من 
أصحاب رسول الله يَكلِ عمراً قليلاً» قل النقل عنهم» ومن طال عُمُّره منهم كثر النقل 
60 
عنهم) , 

ومن هذا الباب ب طرح بعض أصحاب هذا الاتجاه العقلي هذه الإشكالية؛ فقال 


أحدهم : «لقد اعتمد أصحاب العودرة وغيرهم من المهتمين بالحديث على المكثرين في 
الرواية من الصحابة دون غيرهم » وهو خللاف السيرة التي عليها كبارهم؛ حيث كانوا 
من المقلين في الحديث؛ لخوفهم من الكذب على النبي والانشغال بما سوى 


)00( كما كان يفعل عمر ؤَيْن مع جاره الأنصاري» وقد ورد ذلك في قصة إيلاء النبي َل من نسائه. وفيه قول 
عمر: «كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتانى بالخبرء وإذا غاب كنت أنا آنيه بالخبر»» وفي رواية 
أخرى: «فنزل صاحبي يوم نوبته». أخرجه البخاري 7 الا سلما ومسلم 1١١6/7‏ ح1874. 

00 فهو توفي ويه بعد وفاة النبي كَكْةِ بزمن يسيرء قال المزي: «ولي الخلافة بعد وفاة النبي وَل سنتين وشيئاً» 
وقيل: عشرين شهراً». (تهذيب الكمال .)584/1١9‏ : 

(6 كما كان يقول عثمان: «ما يمنعني أن أحدّث عن النبى يَللةِ أن لا أكون من أوعى أصحابه عنى ولكني سمعت 
النبي كك يقول: «من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار؛. (ينظر: التاريخ الكبيرء للبخاري 0504/5 
والكامل؛ لابن عدي .)7/١‏ وكان عثمان يقصد من هذا الإكثار من الحديث؛ بدلالة أنه حدث عن 
رسول الله يله أحاديث كثيرة. ومثل ذلك الزبير بن العوام. قال عبد الله بن الزبير: قلت للزبير: إني لا 
أسمعك تحدث عن رسول الله كلِدْ كما يحدّّث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: «من 
كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؛. (صحيح البخاري ح/١٠).‏ 

)25 قيل لأبي قتادة: حدثني بشيء سمعته من رسول الله يك قال: إني أخشى أن يزل لساني بشيء لم يقله 
رسول الله إني سمعته يقول: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». ينظر: المستدرك» للحاكم /١‏ 
05 والكامل» لابن عدي .”/١‏ ومثل هذا نقل عن أنس ونه . ينظر ‏ أيضاً -: الكامل .”/١‏ 

).2 وممن كان يقول ذلك: أبو هريرة» افقد روى ملم عنة أنه قال: «ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه» ما حدثت 
شيكاً أبداً: «اإن لبن يحون مآ أنرَلنَا مِنَّ الت وَأَفْدَئ من بَمْدٍ ما بَبّككة لاس في الْكِتبٌ. . . *» إلى آخر 
الآيتين. [البقرة: 189. .]١5١‏ أخرجه مسلم 171//7 ح5080. 

(0) الفصل في المللء» لابن حزم .١٠١9/4‏ 
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القرآن2"”6» ثم ذكر أنَّ منهم أبا هريرة الذي عُرِف اروس السوتيشة على إنه ديه 
بعض الصحابة» وهدَّدَ بعض كبار الصحابة بالنفي سبعة من الصحابة المعروفين بكثرة 
الرواية دون غيرهم إذا لم يتوقفوا عن الرواية'" . ْ 
مرويات أبي هريرة: 

لأن أبا هريرة من المكثرين في الرواية» نكل ضيح فى غرت الخطاب العقلي 
المعاضميعلة للسّمنّة النبوية» ولهذا كان هذا الصحابي أكثر الصحابة 00 في 
الخطاب العقلى المعاصرء وقد تشكل هذا الحضور عبر عدد من المواقف السلبية التي 
اتكذها أمساب هذا الاشعامة تجاء هذه الشخعية :يكن توزع كنذة 'المزائف على 
ثلاثة محاور: الأول: كثرة حديثه» والثاني: موقف كبار الصحابة من حديثه. 
والثالث: إشكالات في مروياته. ٠‏ 


المحور الأول: كثرة حديثه: 

يتوارد عامة أصحاب هذا الاتجاه على التسليم بأن كثرة مرويات أبي هريرة يجب أن 
تثير إشكالاً فى سلامة مروياته من حيث الأصلء فكيف يروي هذا العدد الكبير من 
الأحاذيك جبر لق وله متاح أكثر من خمسة آلاف حديث - وهو لم يسلم إلا 
متأخراً؟!””. وهذا الإشكال يعتمد في بنيته الأساسية على القول المشهور اعد 
أحاديث أبي هريرة» وهذا العدد ذكره ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر»”” '» عن 
وند نل بن مكل المفقرةة درق دكرتى عدة أحاديت المكتريع هو المحابة؛ 
فاخذ أبو هريرة الرقم الأعلى» إذ بلغت أحاديثه في مسند بقي ‏ بحسب كلام ابن 
الجوزي ‏ خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاء (0774). 


)1١(‏ مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص:١١٠.‏ وينظر: التأثير المسيحي في تفسير القرآنء لمصطفى بو هندي» 
ص .١ ١6:‏ 

زفهمة ينظر: مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص: ١6-١١١‏ وتحديث الفكر الإسلامي» لعبد المجيد الشرفي» 
ص 21١:‏ ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» ص :27558 وسدنة هياكل الوهم» 
لعبد الرزاق عيد» ص :717 وكك وسُنَّة الأولين» لابن قرناس» ص :”20577 والحديث النبوي ومكانته في 
الفكر الإسلامي» لمحكد خدرك ضن 4101/1 وصن 112 وعموم متليء التكين بدلا من العفين لتصال 
عبد القادر الصالح» ص:١٠.‏ 

(*) وعامة أصحاب هذا الاتجاه على التسليم بهذا الرقم» ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص: ”7 
تتحديث الفكر الإسلامي» لعبد المجيد الشرفي» ص: 1 والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي؛ 
لمحمد حمزة» ص :7ع 6 » ومشكلة الحديث» ليحيى محمد 11 . وهموم مسلم»ء ؛ التفكير بدلاً عن 
التقينء النضال عبد القامن الضالح م ري 111 

(:) صس: ”5"57,. 
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وقد ناقش أحمد شاكر كله هذا الإشكال بما مؤداه عدم التسليم بهذا الرقم؛ فإنه 
بمقارنة هذا الرقم مع ما تحصل لنا في أكبر الموسوعات الحديثية - وهو مسند أحمد بن 
حنبل - سنجد الفرق واضحاًء إذ بلغت أحاديث أبي هريرة في مسند أحمد مع المكرر 
ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعين دكا » (2)385 وبحذف المكرر بلقت ألنا 
وخمسمائة وتسعة وشبعين حديفاً: (2©». وهو فرق كبيرء ولا يمكن تبريره بكون 
مسند أحمد لم يجمع كل الأحاديث؛ لأن التفاوت بين الرقمين واسع جدّاً. والذي 
يظهر أن ابن الجوزي عد ما رواه بقي لأبي هريرة مطلقاء وأدخل فيه المكرر» فتعدد 
الحديث الواحد بتعدد طرقه» وقد يكون بقي يروي الحديث الواحد مقطعاً أجزاء؛ 
باعتبار الأبواب والمعاني. كما يفعل البخاري» ويؤيده أن ابن حزم يصفه بأنه رتب 
أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه”" . 

وقد أكّد أحد الباحثين عدم صحة هذا الرقم المشهور لأحاديث أبي هريرة"', 
وذلك عبر دراسة علمية قام بها فريق من المتخصصين في الحاسب الآلي» وقد قسم 
العمل الإحصائي للأحاديث على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: إحصاء أحاديث أبي هريرة في الكتب الستة «البخاري ومسلم 
وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجها» وفي هذه المرحلة بلغت أحاديث أبي 
هريرة خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً: (5/ا07)., المكرر منها أربعة 
آلاف وأربعة وسبعون حديثاً؛ (40/5): وعلى هذا يبقى العدد غير المكرر ألفاً 
وثلاثمائة حديث» 2»)21٠0١(‏ وهذه الأحاديث غير المكررة رغم قلّتها إلا أنه لم ينفرد 
بها أبو'هريرة وحدهء فقد شاركه فى روايتها العديد من الصحابة. وبعد إحصاء ما تفرد 
به أبو هريرة نزل الرقم إلى أقل من عشرة أحاديث!! 

المرحلة الثانية: إحصاء أحاديث أبي هريرة في الكتب التسعة «البخاري» ومسلمء 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والدارمي» وموطأ مالك» ومسند أحمد)ء وقد 
بلغت الأحاديث المنسوبة إلى أى هؤيرة ثنانة الاك وتمعماتة واستقين حديكا :نينا 
ثمانية آللاف وغسمالةوعشرة الحاديث ينلد مفصل» وأررخماثة وسرت سنن متقطم. 
وبعد حذف المكرر بلغ عدها أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة أحاديث» ثم بعد حذف 
الأحاديث التي رويت عن طريق صحابة آخرين والإبقاء على ما تفرد به» بلغت 
الأحاديث مئتين وثلاثة وتخمسين حديئا . وبع حذف المكرو من الأحادية التي تفرّة 
بهاء تضاءل الرقم حتى وصل إلى اثنين وأربعين حديثاً ! 
(0 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثيرء لأحمد شاكرء ص:١7١.‏ 
(5) وهو محمد عبده يماني» وقد نشرها في كتابه: «أبو هريرة والحقيقة الكاملة»)» ص:48. 
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وقام باحث آخر بجهد ممائل"''» فتتبع أحاديث أبي كوي ال خسرة عنس كنابا من 


كتب السِّنَّهَ المشهورة» فتحصل لديه أن عدد أحاديث أبي هريرة بعد حذف المكرر منها 
لا يتجاوز ألفاً وخمسمائة حديث !)١6٠١(‏ وهو بهذا يقارب جهد الباحث الآخر في 
الرقم» إلا أن الأول زاد عليه مرحلة مهمةء وهي إحصاء الأحاديث التي تفرّد بها أبو 
هريرة عن غيره من الصحابة . 

0 الحوايطات العلمية 00 هذا الإشكالء» بل وتتعطل فاعليته تماماء ولم 

لور 0 موقف كبار المبحالة 2 أ هريرة ومروياته: 

لتكريس الموقف الإشكالي من مرويات أبي هريرة يبه يستند بعض أصحاب هذا 
الاتجاه إلى البحث عما يظنونه مواقف سلبية لكبار الصحابة من مرويات أبي هريرة» 
ولأن هذه الأمثلة والمواقف يكثر تداولها فى الخطاب العقلى المعاصرهء فلا بد 
لأجل هذا من دراستها دراسة علمية» والنظر في ثبوتها أولاً» ثم الكشف عن معانيها 
ودلالاتهاء وهل هى تدل على إدانة أبى هريرة ورواياته؟ 
موقف عمر بن الخطاب: 

يُعَذُ موقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ويه من أبي هريرة ومروياته من أبرز 
البراقت اتن كك معانيا أضيعاتن :هذا الاتحاه فى إداثة أبى شري روات ”...وقد 
نقل عن عمر في هذا الباب مجموعة من النصوص: 

أ منها ما جاء فى إحدى الروايات أنه هدد أبا هريرة بالقول: «لتتركن الحديث عن 
رسول الله عَكنةِ أو لألحقنّك ناوفن 0 وإسناد الخبر صحيح » كما ظهر فى 
الحاشية. 

ويمكن الجواب عن هذا التكال سس يت جما كيام إن مما هو معلوم 
من دين الله بالضرورة أن ما جاء به الرسول ذكِْ حقٌّ بلا ريب» واه بخن الا اديه 
وتبليغه وبثه بين الناس. قال تعالى : قوومآ َأ 6 ول يُحْذوة وما وما 0 عَنْدُ تانتهرأ» 
[الحشر: 197» وقال يلل : ١بَلُعُوا‏ عن ولَّوْ آية200. كما أمر الله يله نبيه بالبلاغ الكامل» 
)١(‏ هو: عبد السميع الأنيس» في كتابه: بحوث في السُنَّهَ المطهرة» ص:17. 

0( ينظر: مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص: 5١٠؛‏ والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد 
حمزة» ص 21١١5:‏ والسلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص .51٠:‏ 

إفرة هذا الأثر أخرجه أبو زرعة في تاريخه 37/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2١10/5/0١‏ وأخرجه 
أيضاً ابن شبة في تاريخ المدينة /017 وذكر هذا الأثر أيضاً ابن كثير في البداية .٠١7/4‏ والهندي في كنز 


العمال 551/6 وعزاه لابن عساكر. وسنده صحيح . 
(8) أخرجه البخاري */ ١١170‏ ح71/4 من حديث عبد الله بن عمرو وها 
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فقا ويْكَ: «إيناما ارول بَلْْ مآ ِل إِليلك ين رَيكُ ون لَرْ نَمل قا بِلَنَتَ رسَالتة» 
[المائدة: لاك وبلاغه كللِيمَ هذا القرآن هو مادة 0 وعليهفمن جحد أو كذب شيعا من 
سنت فقد ظن برسول الله بْكِ ظن السوء ؛ لأن ذلك يؤول إلى نقص في البلاغ وكتمان 


له «وَمَنْ رَعَمّ أنَّ رَسُولَ الله يل كتَمّ شَيَْا مِنْ كِتَابِ الله فَمَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيةه7" . 
كما جاءت اللصويق 0 ا بالاقتداء به واتباع هليه ؟ فقال سبحانه : 0 


م سك 


ل ا ا يم | لله البو لكر وك لَه كيرا (© 
١ 00‏ وقال فيه: 7 أنه ورَسُولِهِ أَلنََىَ الي قيب ورك باد 0 
قر ملحكم تَهِنَدُونَ» [الأعراف: ]١ ١8‏ وقال سبحانه : موتك 226 ِل صرْطر 
مُسْيَقِيِ (7©) صرْطٍ ألو [الشورى: 55 0] اومثل هذا في القرآن كثيرء ولا سبيل إلى 
اتباعه والاضي نيد والوتوقت عد ابر إل بالخير عين فكيف يتوهم أحدٌ على عمر أنه 
' يأمر بخلاف ما أمر الله به؟!)”©. 

أما من حيث التفصيل» فيقال: بدا يوق ارسج اقول بجي بحال - عدم ثقة 
عمر ونه بمرويات أبي هريرة ما يلي : ا 

١‏ - أن هذا الخبر يأتي في سياق ما عرف به عمر ب الجبالعة في التنييت من 
الأخبار - حرصاً منه على سُنَّةَ رسول الله يل إذ هو ينسجم تماماً مع مذهبه المعروف 
في الاحتياط للر 1 فقد كان مراده طلنه المبالغة في زيادة توثق أبي هريرة مما 
يروي » وحدثه على ذلك» ولذا قال ابن كثيّر - معلقا على الخبر الأول : «وهذا محمول 
من عمر على أنه خشي من الأحاديث التى قد تضعها الناس على غير مواضعهاء وأنهم 
يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخصء وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع 
فى أحاديثه بعض الغلط أو الخطأء فيحملها الناس عنهء أو نحو ذلك)©. 

ومن الأمثلة التي تؤكد التزام عمر بهذا المنهج: القصة المشهورة في استئذان أبي 
مؤسى؛ حيث استأذن أبو موسى على بيت عمر ثلاثا ثم رجع؛ فقال له عمر: ما ردك؟ 
كنا في شغل» قال: سمعت رسول الله كَلِيْهِ يقول : «الاسْييْدَانُ نَكَاتْء فَإِنْ أَذْنَ لكء وَإِلا 
فَارْجِعْ) قال: لتاق علن هنا ببيئة» وإلا فعلت وفعلت ‏ وفى رواية: (فلاًًوجعن 
ظهرك ونظتك:- كلهي أبو. موسي ) قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» 
وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشى وجدوهء» قال: يا أبا موسى ما 
(91) جزء من حديث أخرجه مسلم ١54/١‏ 787 عن مسروق عن عائثة موقوفاً عليها. 
زفق جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 8 
[فرفق ينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي» ص :2118 وسير أعلام النبلاء» للذهبي 0 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير .١١57/4‏ 


07 


تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعمء أبي بن كعبء» قال: عدلء قال: يا أبا الطفيلء ما 
يقول هذا؟! قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول ذلك. يا ابن الخطاب. فلا تكونن 
عذاباً على أصحاب رسول الله يك قال: متعناة لل إنماء سمت نينا تالحريت أن 
ااا فقول أبي لعمر: لابح ا عا اع ا 11 يؤكد أن 


«إنما بحدع فقا تأحيت اناه تثبت» ل 
0 ولبسن امام أبي موسى ولا غيره. . وهذا هو منهج عمر ونه يفعله 
مع أبي هريرة طللئه ) ويفعله مع أ ابي موسى وَيْبْه ونه الذي هو «من أكابر الصحابة وثقاتهم 
باتفاق الأكية0. ء: 

١‏ - أنه صح عن عمر الإذن له بالرواية؛ حيث روى ابن عساكر بسنده إلى أبي 
هريرة أنه قال: بلغ عمر حديثي» فأرسل إلىّء فقال: كنت معنا يوم كنا مع 
رسول الله يل فى بيت فلان؟ قال: فلك نعم» وقد علمت» لِمّ تسألني عن ذلك. 


7. 


ال ولم سألتك؟ قلت: إن رسول الله كك قال يومئل: «مَن كَذَبَ عَلَىَ مُتَعَمّدَاء لكوأ 
ضرف 


00 


مقعدَه من نّ النَارِ) قال: أما إذاّء فاذهب» فحدث 
و دكن ار امت اجازيت ىبد بر موقي لا عار تنكل يد أهدهما 
كو لا فيه إلى أرقو قزم اواغيدة"' كنإف الوا على مر والحالة هذه أن 
يعلن بطلان أحاديث أبي هريرة بعبارة صريحة لا تحتمل التأويل. 
؟ - ثقة عمر بأبي هريرة» ففي آخر خلافة عمر أرسل أبا هريرة إلى البحرين» وجعله 
على الصلاة والقضاء» وكان ذلك في ولاية قدامة بن مظعون على البحرين؛ فلما عزله 
عجن تعك! ذ للك 4 ولق أن خريرة معن" ''» بل كان يفتيهم في دقيق الفقهء مدا مسالة 


المطلقة دون الثلاث» إذا تزوجت 5 أصابهاء ٠‏ هل ترجع إلن الأول على الغلاث؟ 
أو تعود على ما بقي؟ وهي مسألة مشكلة» وقد وافقت فتواه فيها فتوى ا ونحو 


ذلك من المسائل» فكيف يكون ذلك مع من لا يأمن منه الكذب على رسول الله وَل؟ ! 
- أنه صح عن عمر أمره للصحابة بالرواية» وهذا يؤكد أن خوفه كان على الرواية 

لا منها؛ ومن الأخبار في هذا ما جاء أنه خطب يوم جمعة» فحمد الله وأثنى عليه» 

ثم قال: «أمَّا بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولهاء من وعاها وعقلهاء 

.1١54ح‎ 7597/9 أخرجه مسلم‎ )١( 

زفق ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 0757/5. 

(9) تاريخ دمشق» لابن عساكر 75/ 45". 

(:) ينظر: ظلمات أبي رية أمام أضواء السّنَّهَ المحمدية؛ لعبد الرزاق حمزة» ص :47. 

(0) ينظر: فتوح البلدانء للبلاذري .٠٠١/١‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية ؟/ 017. 


الا 


وحفظهاء فليحدث بها حيث تنتهى به راحلته. ومن خشى أن لا يعيهاء فإنى لا أحل له 
أن يكذ علخ إن الله بعث محمذًا كله بالحق».وأنرل معه الكتاب6"فكان مما أندل 
معه الرجم)”"'. «وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار. وأمره بالإقلال من الرواية عن 
رسول الله ككهِ إنما كان خوف الكذب على رسول الله كك وخوفاً أن يكونوا مع الإكثار 
يحدثون بما لم يتيقنوا حفظهء ولم يعوه؛ لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط 
المستكثر» وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثارء فلهذا أمرهم عمر 
بالإقلال من الرواية» ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثار» ألا تراه 
يقول: فمن حفظها ووعاها فليحدث بها. فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله كله 
وينهاهم عنه؟ هذا لا يستقيم» بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله َك ويأمرهم 
بالإقلال منهء وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسهء بقوله: «من حفظ مقالتى ووعاها 
فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته» ثم قال: ومن خشي أن لا يعيها فلا يكذب 
علك؟!000" , والأخبار الواردة فى تثبت عمر واحتياطه للرواية كثيرة ا 

ب - ومن النصوص في موقف عمر من أبي هريرة» ما جاء عن الزهري؛ أنه قال: 
اك عدن «أفلنا الرواية عن رسول الله كَكةِ إلا فيما يعمل به»» قال: ثم يقول أبو 
هريرة : «أفأنا كنت محدئكم بهذه الأحاديث وعمر حىء أما والله لو بقى إن المخفقة 
ستباشر ظهري»”*2. وهذا خبر ضعيف,. كما ظهر في تخريجه. 

ج - ومن النصوص أيضاً: ما رواه أبو سلمة؛ أن أبا هريرة قال: ١ما‏ كنا نستطيع أن 
نقول: قال رسول الله كك حتى قبض عمر. قال أبو سلمة: فسألته: بم؟ قال: كنا 
تخاف" الساط و ]وما بيده إل حلي . 

وهذا الأثر لا يصح؛ لأن إسناده ضعيفء» كما ظهر في تخريجه. 

د - ومن النصوص أيضاً: ما رواه محمد بن عجلان؛ أن أبا هريرة كان يقول: «إني 
الأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر» أو عند عمر لشج رأسي)”". وإسناده 
ضعيف؛ لانقطاعه» كما ظهر فى الحاشية. 

)200 أخرجه البخاري ١0١4/7‏ ح27447 ومسلم #/ 110 ح21191 واللفظ للأول. 

زفق جامع بيان العلم وفضله. لابين عبد البر ؟/ 185. 

() ينظر - على سبيل التمثيل -: تذكرة الحفاظء للذهبي 1١/١‏ 

دق أخرجه عبد الرزاق في المصنف »577/١١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 51/ 77454 وهو خبر ضعيف؛ 
لانقطاعه بين الزهري وعمر؛ فالأول لم يدرك عمر قولاً واحداً . 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 44/517" وإسناده ضعيف؛ لأنه فيه كل من يزيد بن يوسف الرحبي 

00( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/076" وإسناده ضعيف؛ لأنه متقطع. فقد رواه محمد بن عجلان عن 


أبي هريرة وهو لم يدركه. 


"لا 


ه ‏ ونقل بعض أصحاب هذا الاتجاه ('2؛ أن عمر بن الخطاب قال عن أبي هريرة: 
(أكبر كذاب من المحدثين هوأبو هريرة»)» ولسبه إلى كتاب «الإصابة» لابن حجر. 
وبعد الرجوع إلى هذا الكتاب لم أجده فيه! وظاهر من لفظه أنه أثر مختلق! ففضلاً عن 
اد ا إذ لم يعهد أن لفظة «المحدثين» متداولة في ذلك 

ل ل لبن عطااضه 
البيّن أن نفترض فيها الصحة ثم نناقشها . 
موقف عثمان بن عفان: 

ل ال 0 من أبي هريرة» لكنه كما يقول 

بعض أصحاب هذا ار ال ل موري ل كلسم 

00 د أنه قال: 
ام 0 0 0 العو ور م 

من أوعى أصحابه عنه إلا ني سمت ف يقول. اك 
مِنَ النَارِ)»”" 


ونقف مع هذا النص وقفتين : 

الأولى: أن الشاهد من هذا الأثر قول.عفهان: :الا يحل لأحد يروي عدا لم 
يسمع به في عهد أبي بكرء ولا عهد عمر»» فهذا الموضع من النص لا يثبت عن 
عثبان: العلتين : الأولى؟ لأ متار هذه الزيادة على محيدنين. عمر ا لأسلمي: 
المعروف بالواقدي» وهو حعيت اخذا ؛ بل كذبه أحمد والنسائي» واتهمه إسحاق بن 
راهويه بالوضع» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقالالمفارق سروك عدي 
وقد أخرج البزار أصل هذه الرواية عن أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر به 


(1) ينظر: هموم مسلمء التفكير بدلاً من التكفيرء لنضال عبد القادر الصالح» ص:17١٠.‏ 

(؟) ينظر: مشكلة الحديث» ليحيى محمد»؛ ص:9١1.‏ 

6 أخرجه ابن سعد في الطبقات 2*7 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 99/ 189. 

2 هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» ٠»‏ الواقدي» أبو عبد الله المدني» القاضي. روى عن: مالك 
والأوزاعي. وروى عنه: : الشافعي وأبو عبيد. (ينظر في ترجمته : : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 9/ 
7 :. والتاريخ خ الكبير» للبخاري »178/١‏ والضعفاء الصغيرء للبخاري» ص :4 .٠١‏ والجرح والتعديل؛ 
لابن أبي حاتم *: وتهذيب الكمال» للمزي 75/ .)18٠‏ 


رف 


بلفظ : : ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله كلِْ ألا أكون من أوعى أصحابه عنه إلا أني 
سمعته يَكَِةٍ يقول: : "من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار)”"', ٠‏ فلم يذكر هذه 
الزيادة» فعلم بهذا أن هذا الموضع مما تفرد به الواقدي وهو من علمت حاله. والعلة 
الثانية: أن في الإسناد انقطاعاً. فقد رواه عن عثمان بن عفان: محمود بن لبيد» وهو 
اسع د كا فالالا 

الثانية: : أن الرواية المشهورة عن عثمان هي قوله: اما يمنعني أن أحدث عن 
رسول الله يَف أن لا أكون أوعى أصحابه عنهء ولكني أشهد لسمعته يقول: مَنْ قَالَ 
عَلَىَّ م مَالَمْ أقل ؛ فَلِيتَبوَأ مَفعَلٌَمِنَّ التاِه دون الزيادة التي تفرد بها الواقدي. وقد 
اخترجها علن هذا انمو حي و0 والضياء””'» من طريق ابن أبي الزنادء 
عن آبية» غرم عافن بن سعد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول... وذكره. 

كما أننا لو تجاوزنا مسألة ثبوت النص» فإننا 00050000 
يطعن في صحته» زهى أن تطبيق هذا المعيار على الرواية معزر جد فوودوتت :كا 
قطعيّاً بقوله: : «لا أحل» على أمر ظني وهو قوله: : «لم يسمع به»! وقضية السماع على 
هذا النحو قضية ظنية» فيصعب ضبطها إن لم يستحل» ؛ فكيف نميز بين الأحاديث التي 
سمعت في عهد الخليفتين» والاجاديث:التي لم تسمع؟! كما أنه ما الفرق بين 
الإحاايك الل مسفجتاني اول عوسعتنان رالاج .د ل اللي ا امي 0 
فلماذا لا يحتج بهاء وهي لم يفصل بينها إلا بضعة أيام معدودة؟! 

وعلى كل فإن عثمان بن عفان َيه رغم إقلاله من الرواية بالنسبة لغيره إلا أن له 
أحاديث ثابتة في أمهات الحديث كلهاء ولم يزل يحدث حتى ا 
موقف عائشة: 

أما عائشة زوج النبي وله فقد حاول بعض أصحاب هذا الاتجاه توظيف بعض 
مواقفها للطعن في شخصية أبي هريرة» وفي روايته» وقد أورد أحدهم في هذا مجموعة 
من الأمثلة: ْ 

أ- ما روي أن عائشة نقدت طريقة أبي هريرة السردية في الحديث”". وقبل مناقشة 


)١( |‏ المسند /١‏ ىم ح#امم. 

(؟) المرجع السابق .807/١‏ 

)6 مسند أحمد بن حنبل /١‏ 59 ح519. 

(5) مسند البزار ١0م‏ ح8م8. 

(0) المختارة اك اند 

(5) الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:١5. ٠‏ 
(0) مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص .١1١4:‏ 


5ى,3 


هذا النص فلا بد من التسليم بصحته» فهو خبر ثابت صحيح عنهاء ولفظه: أن عائشة 
قالت لعروة «ألآ يعحبك أبو فلان د وتعني: “نا هريرة ‏ جاء فجلس إلى جانب 
حجرتي » يحدث عن رسول الله كَل يسمعني ذلك» وكنت أستي فقام قبل أن أقضي 
سبحتي» ولو أدركته لرددت عليهء إن رسول الله كيْةِ لم يكن يسرد الحديث 
كسردكم)”"". وعند ملاحظة طبيعة النقد الذي وجهته أم المؤمنين عائشة إلى أبي 
هريرة وكيا فسنلاحظ أن هذا الخبر مما يحسب لأبي هريرة ذه ولا ونه لا عليه؛ وذلك 
لأمورء منها: أن عائشة لم تنكر ما كان يؤديه؛ وإنما ا ا ا 
فقولها الردات عله آرادت به سره الحدية :لا الحديث نفسة” "كونبو ولق بع نبي 
له أن القرين فى العسديتف اولي بالق ومنها: أن عائشة أخبرت أن أبا هريرة 
كان يسلك طريقة السرد أثناء روايته للحديث» والندرة هو عقاوق التحدرى اميا ل 
عط ترف > وهنا يد علي أندكان واسع الم ”0 
يتمكن من المهل عند إرادة التحديث» وعد دنا ككل الوواعة سردة لعفي" 

ومنها: أنه جاء فى بعض روايات هذا الحديث أنه كان إذا حدّث يقول: «اسمعى يا ربة 
البعي 7 تروفانها د وراد ذلك تقوية الحديت: بإقراريها ل نيا 
عليه؛ ولم تدكر عليه شيئاً من ذلك شوق الأكتار ا ا ا 
لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه 9 وجاءافي تعض الزوايات آنه كاد يقول 1 ! 


فرغ من حديثه -: فا ناحة العدرة هل تعررو هنا ا حيلف سي 1" وكات لا 0 
من عديقه إلا طاريق فوافى السترو" ''2. فهل بعد ذلك يكون هذا الخبر لأبي هريرة أم 
عليه؟! 


مادنوة الأمكلة أيضا: الورك ا فاق كذيك آنا خرية انيما نيروية لمانا تمن 


)١(‏ أخرجه البخاري #/ 1707 حهلالالاء ومسلم 1950/4 ح1497. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 4/ 07*0. 

)2 ينظر: صحيح ابن حبان .7037/١‏ 

(5) ينظر: فتح الباري» لابن حجر 0!/8/5. 

(5) المرجع السابق. 

0) ينظر: فتح الباري» لابن حجر 51/4/5» وعمدة القاري» للعيني .١١9/15‏ 
60 أخرجه مسلم ١598/4‏ ح1197. 

0 ينظر : دا » للنووي 179/18. 


0 


2 ينظر: : مجموع الفتاوى» لابن تيمية :م وسير ير أعلام النبلاء» للذهبي /7ع 2.1 


3,7 


أحاديث» وهذا يظهر من القصة التالية» وهي أن رجلين دخلا على عائشة فقالا لها: 
إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله كل أنه قال: إنما الطيرة في المرأة» والدابة» 
والدارء فطارت عائشة شفقاً» ثم قالت: : ١كذب؛‏ والذي أنزل القرآن على أبي القاسمء 
من حدث بهذا عن رسول الله كَلَِةِّه إنما قال رسول الله مَل : كَانَ أَهْلَ الْجَامِلِيَةٍ 
00 إن الطيرَةٌ ذ ف المَوأة والدار: وَالدَابّهِ ثم قرأت : وم عات لع تمك فى لاض 
ف شيم ِل في مككّب يمن قل أن »4 [الحديد: 237087 , 

كس د ء في توجيه هذا الحديث 3 

المسلك الأول: : ذهبت طائفة من العلماء إلى عدم صحة هذا ا 
ل أتهم اختلفوا في:مناط ضصمف الخبرء فبعضهم جعل مناط العف متن هذا الخير» 
لأنه ثبت عن أبي هريرة أنه روى عن رسول الله يكِ حديث نفي العدوى *"". ولهذا أعل 
الخبر بجهالة الرجلين اللذين جاءا إلى عائشة وأخبراها بالخبرء وإلى هذا ذهب أبو 
بكر بن خزيمة؛ حيث قال: (يشبه أن تكون أم المؤمنين إنما أرادت بقولها: «كذب إن 
كان قال ما حكيتما عنه» وقد قال العامريان على أبي هريرة الباطل» لم يقل أبو هريرة 
إن النبي مَدْةِ قال: الطيرة فيما ذكراء بل الأخبار متواترة عن أبي هريرة عن النبي جك : 
«لا عدوى ولا طيرة». ؛ والعامريان لا يُدرى من هماء ومن المحال أن يحتج برواية 
رجلين مجهولين. فيرد أخبار قوم ثقات حفاظ مشهورين بالعلم»”” . 

وبعض هؤلاء العلماء ء جعلوا الحق مع عائشة شة في نفيها للطيرة؛ لأن «ما روي عنها مما 
حفظته عن رسول الله وه من إضافته ذلك الكلام إلى أهل الجاهلية ‏ أولى مما روي عن 
غيرها فيه عنه يَكِةٌ لحفظها عنه في ذلك ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه» فكانت ‏ بذلك - 
أولى من غيرهاء لا سيما وقد روي عن رسول الله يكهِ في نفي الطيرة والشؤم»©؟. 

ويعضهم ضعت الخيرة وجعل مناط الضعف يرجع إلى أبي هريرة؛ حيث حمله 
على الزعم من أبى هريرة» وإلى هذا ذهب ابن قتيبة» فقال: «أما الحديث الذي رواه 
أبو هريرة - وذكره ع ا ل ل ل وأنه سمع فيه 
شيئاً من رسول الله يكل فلم يعه)0*» 


)00( أخرج هذا النص أحمد في «المسند» 5/ ح1504, وفي 5/ ح550176. واب بن عساكر في تاريخ 
دمفيق 51 9ه ورواو أحين أيضاً في «المسند» 5 للك ال وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
ص: 5 .٠١‏ وابن عبد البر فى التمهيد 78/8/9. 

(60) وهو قوله كَعِ: ١لا‏ عدوى ولا طيرة» . أخرجه البخاري 10175 ومسلم 1104 ح* ضيه 

(9) تاريخ دمشقء لابن عساكر 51/ 07". واختار هذا الرأي المعلمي في الأنوار الكاشفة» ص .١ 07/١:‏ 

0( مشكل الآثار» للطحاوي ”1097/7. 

)0( تأويل مختلف الحديث» ص :ه 3 


كلا 


المسلك الثاني: ذهبت طائفة من العلماء إلى صحة هذا الخبر» لكن الحق مع أبي 
هريرة فيما قاله عن رسول الله كِةِ وأما عائشة فقولها: (مرجوح» ولها ركنا اجتهاد في 
رد بعض الأحاديث الصحيحة» خالفها فيه غيرها من الصحابة» وهى وِوْيّنَا لما ظنت أن 
هذا الحديث يقتضى إثبات الطيرة التي هي من الشرك» لم يسعها غير تكذيبه ورده» 
ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو انفرد 
به فهو حافظ الأمة على الإطلاق» وكل ما رواه النبي يكل فهو صحيح» بل قد رواه عن 
النبي يك عبد الله بن عمر بن التقطات17 وسهل بن نحل البباهرف 5 وجابر بن 
ليرا 

قال ابن الجوزي ‏ معلقاً على خبر عائشة -: «وهذا رد منها لصريح خبر رواه 
جماعة ثقات» فلا يعتمد على ردها)* . وقال ابن حجر : ١لا‏ معنى لإنكار ذلك على 
أبي هريرة» مع موافقة من ذكرنا عو الف لدف ل 
لأبى هريرة ضعيف ؛ لأنه من رواية قتادة» وهو مدلس» وقد عنعن فى هذا ا 
ولو صح من حديث قتادة فلم يصح؛ لجيالة الرجلين اللذين أخيرا عاسة ال , 

ومما تقدم يظهر أن أبا هريرة وه هو الأقرب لإصابة الحق من عائشة وأيا؛ لأنه 
لم ينفرد بهذا الخبر» بل كما ظهر ‏ شاركه غير واحد من الصحابة» والحكم على 
أبى هريرة بالخطأ أو الكذب يعني الحكم على غيره من الصحابة بالحكم ذاته» وهذا 
باصملل قطعاء وعلى هذا فيحمل كلام عائشة ‏ لو صح الخبر ‏ على الاجتهاد الذي 
أخطأت فيه. كما يحمل قولها: «كذب» في الخبر على إرادة الغلط والوهم» فقد كان 
هذا الاستعمال معروفاً عند العرب. قال ابن عبد البر: «أما قول عائشة في أبي هريرة: 
«كذب والذي أنزل الفرقان» فإن العرب تقول: كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت» 


)١(‏ أخخرجه البخاري ٠١59/7‏ ح”0/ااء ومسلم 1155/4 ح175706. 

(0) أخرجه البخاري #/ ٠١9٠‏ ح271705 ومسلم ١748/4‏ ح1١55.‏ 

(9) أخرجه مسلم ١748/54‏ ح17717. 

(5) مفتاح دار السعادة» لابن القيم / 0 

(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين /١‏ "419. 

(0) فتح الباري 5 

260 سبقت ترجمة قتادة» ينظر: ص :57. لكن نشير هنا إلى أن ابن حجر ذكر قتادة في المرتبة الثالثة من مراتب 
العدلسين» وه عن اكتزوا ان القدلنن فلا ُقبل من حديئهم إلا ما صرّحوا فيه بالسماع. (ينظر: التهذيب» 
لابن حجر 4 وطبقات المدلسين» له أيضاً .)١11‏ 

(4) ينظر: الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:١"١.‏ 
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رأوغنت الما قلت :ونم طن بسنا ونحو هذاء وذلك معروف من كلامهم. موجود في 
انتمارك '. وما قاله ابن عبد البر حق ولا ريب» فقد كان إطلاق الكذب على 
الخطأ أمرً معروفاً ومتداولاً في مجتمع الصحابة ومن بعدهم . . قال ابن القيم: «ومن 
هذا قول سعيد بن جبير: كلت ابر بدن و ؛ يعني في قوله: الطلاق بيد السيد؛ 
أي: أخطأ. ومن هذا قول عبادة بن الصامت: «كذب أبو محمد(" لما قال: 0 
واجب»؛ أي: أخطأء وفي الصحيح أن النبي َل قال: «كَزَّبَ أَبُو السّتابل)”*) 

أفتى أن الخامل المتوفى عنها زوجها لا تنزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشر . 
وضعت» !5 "بوك هذه السياقات' لأ تستكل إراده الكداته بمعاه لهرت وإنما تعنى 
الخطأ والغلط: 


وأما الجمع بين هذه الأحاديث فقد تكلم العلماء ء في ذلك بكلام طويل» وليس هذا 
سل 
موضع 
جح 00 0 : اما جاء أن أبا هريرة روى حديثاً في المشي في الخف 
الواحد. فبلغ عائشة» فمشت في خخفٌ واحدء وقالت: لأخالفن أبا هريرة»" . 
ولمناقشة هذا المثال لا بد من التفصيل فيه بذكر كل الأحاديث فى الباب» فأقول: 
ورد عن عائشة فى ي الرخصة بالمشي بالنعل الواحدة خبران: 
الخبر الأول: : وفيه نسبة هذا الفعل إلى النبي كَلةٍ ولفظه: «رْبّمَا مَشََّى النبي كله فى 
7 ا 
000 
ل 0 - فهو 


.584 7/4 ينظر: التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

هف أخرجه عبد الرزاق في المصنف 396 ستتوكك وا بن أبي شيبة في المصنف 5/5 3٠‏ ح8584ا. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ 5/١‏ لحتل وأحمد في المسند 7١1/5‏ 255795 وأبو داود ١59/١‏ 
ح425» والنسائي /١‏ 7 ح١245‏ وغيرهم. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 0١‏ -ح477؟. والحديث أصله في البخاري كلاه ؟», ومسلم / 
7 ح181١.‏ 

)0 مفتاح دار السعادة 594/7, 

(5) ينظر: التمهيدء لابن عبد البر 2785/9 وشرح مسلمء للنووي »52١/١5‏ وشرح البخاري» لابن بطال 9/ 
5 وفتح الباري» لابن حجر .5١/5‏ 

(0) مشكلة الحديث». ليحيى محمدء ص .١٠١96:‏ 

(8) أخرجه الترمذي حم الالال والطحاوي في مشكل الآثار ؟/ الال وابن عبد البر في التمهيد /١8‏ 
85» عن عائشة قالت: ربما مشي النبي يَلِ في نعل واحدة. 
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صحيح'' "'. كما ضعف الخبر الطحاويء» وقال عوةا هل من يعارفن تحديث أن 
هريرة وجابر بحديث عائشة _: (إن الاختلاف فى مثل هذا إنما يكون بعد تكافق 
الأسائيد فية + وتوت الروايات ل فأما إذا كان بخلاف ذلك فلا يكون كما ذكرت» 
وبعض رواة الحديث في هذه الرواية - يعني : : رواية عائشة - ليس ممن يحتج به فيهاء 


ولا ممن يجوز أن يعارض بما روى ما رواه الذي ذكرته عن عائشة)”" . 


الخبر الثاني: فيه نسبة هذا الفعل إلى عائشة وَكْينَا ولفظه : «أنها مشت بنعل واحدة). 
وفي رواية أخرى أن عائشة قالت في آخره: 0 وير 7 قال الترمني: 
«وهذا أصحاء ووه الما 0 والتغوي”” "» وعلل الترمذي تصحيحه؛ بأنه 
معووانة الفوراف غير بو تلفق القاسي 

إلا أن ابن عبد البر ضعًّف هذا الخبر من جهة الإسناد ومن جهة المتن؛ فقال: 
«وقد روي عن عائشة معارضة لأبي هريرة في حديثه؛ لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك 
شيعه اناد عها جز لان الى ضار بترا : 


وقال في موضع آخر: : «وقد روي عن عائشة ئشة ونا معارضة لحديث أبي هريرة في 
هذا الباب ثم لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك؛ لأن السئن لا تعارض بالرأي» فإن قيل : 
لم تعارض أبا هريرة برأيها وإنما ذكرت أن رسول الله يَلِْةِ ربما انقطع شسع نعله فمشى 
في نعل واحدء قيل: لم يرو هذا والله أعلم إلا مندل بن علي» عن ليث بن بن أبي سليم» 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة» ومندل وليث ضعيفان لا حجة في ما 
ا ل 0 حي را 0 م 
ا غرة. وهر لصح ل حيت عل مويك 
إلى النبي فل من رواية عائشة؛ ا 0 50 ل ا 
)١(‏ ترتيب علل الترمذي الكبيرء لأبي طالب القاضي» ص:597. 
(0) مشكل الآثار 1/8/9 ش 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»ء ٠‏ 4/4 ح70474ء والترمذي في سننه 44/4 ؟ ح7/ا19. 
(84) ينظر: ترتيب علل الترمذي الكبيرء لأبي طالب القاضي» ص:5917. 
(0) . ينظر: شرح السُّنَّهَه للبغوي .7/8/١7‏ 
(1) سنن الترمذي 785/5. 


(/9) التمهيد 8١1//!ا9١.‏ 
(8) الاستذكار .7"١7/4‏ 
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محمد وليث ضعيف عند عامة النقاد'' '» سيما أن ممن خالفه سفيان بن عيينة» وهو 
ثقة بإجماع النقاد'''. فيبقى إذاً الوجه الموقوف الذي رواه سفيان هو الوجه الصحيح . 

أما حديث أبي هريرة وه ولفظه: أن رسول الله يَِةٍ قال: (لا ‏ يَمْشِيَنَ أَحَدُكُمْ في 
نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ليَنعلهما جَمِيعًاء أَوْ لِيّحْفِهِمَا جَمِيعًا0” . ٠‏ فهو صحيح؛ الأن إشناد ام 
أضح الأسانيك عن أبن ها 0 

والآن ظهر مما تقدم أن حديث عائشة صحيح من فعلهاء ٠‏ لكنه لم يصح مرفوعاً من 
طريقها إلى ابي و أما حديث أبي هريرة فهو صحيح ولا شك؛ ويبقى الإشكال إذاً : 
هل معارضة عائشة ئشة بفعلها تقدح في رواية أبي هريرة للحديث؟ والجواب على ذلك 
يظهر من الاعتبارات العلمية التالية: 

الاعتبار الأول: أن أبا هريرة تابعه على هذا الحديث كل من 

١‏ - جابر بن عبد الله» ولفظ حديثه: : "أن رسول الله وك َهَى أن يأل الرجل بشِمَال 
أَوْ يمشي في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ؛ وَأن يشكيل الظك” وَأَنْ يحتبي في لَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِنًا 


0 1 


22 هو: ليث بن أبي سُلْيُم بن رليم أبو بكر القرشي مولاهم. . روى عن : مجاهد وعطاء. وعنه : : شعبة وزائدة. 

وو ضعفه عامة النقاد» قال أحمد: : اما رأيت يحبى بن سعيد أسوأ أسوأ رأياً في أحدٍ ينه في 
- وذكر جماعة - لا يستطيع أحدٌ أن يراجعه فيهم». . وقال أحمذ أيضاً : «(مضطرب الحديث). (لا يُفْرَحُ 
بحديثه)» «ضعيف الحديث جداً كثير الخطأ)ا, ووصف حديثه بالاضطراب - أيضاً - أبو حاتم وأبو زرعة» 
وقال ابن معين : «منكر الحديث). كما أنه موصوفٌ بالاختلاط وممن وصفه بذلك: : عيسى بن يونس »© وابن 
حبان» والبزار وابن حجر وأورده ابن الكيال في «الكواكب) ٠.‏ وقال ابن عدي: (له أحاديث صالحة. قد 
ا ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه) . وقال الذهبي: : افيه ضعفٌ يسير من سوء 
حفظه دار 0 :و00 ابن حجر: دارم اختلط عدا 0 فتّرك). والظاهن انه 

اا ا © ص : :6 ات ب اليد مع لك والح والتفين: 30 
حاتم /١‏ هق والكامل كرلالى وسؤالاات البرقاني للدارقطني » ص .مم والكاشف» للذهبي 0 
وشرح علل الترمذي. لابن رجب ؟/رقافى والتهذيب» لابن حجر 2586/4 وتقريب التهذيب» لها أيقينا 
لاحى والكواكب النزيرات» لسن الكيال» ص :157). 

هع سبق تر جمته . ينظر : ص:66. 

زرف أخر جه مالك في الموطأ "كل دري ليله الإخارى الي شيعه ارا يردق ومسلم / 
١57‏ جلاقكهة ل 

5( ا الحديث» د للعاكمة ص :44. رلا بيعن التشاري هذا الإسناد بالديباج الخسرواني» إشارة إلى 

)2 ومعنى ان اف الجر بوبه )» فلا د لا ٠‏ (ينظر: النهاية» لابن الأثير */01) 
وقال ابن قتيبة: «إنما قبل له صماء؛ لأنه إذا اشتمل بهء سد على يديه ورجليه المنافذء كالصخرة الصماء التي 
ليس فيها خرق ولا صدع» ٠‏ (ينظر: شرح السّنّة للبغوي ؟١/5١).‏ 

(3) أخرجه مسلم 194/5 ح5150. 


م٠‎ 


" - أبي سعيد الخدري» ولف معديقه: أن سول اللااولة نين أن يمشيئ الرجل في 
تَعْلٍ وَاحِدَقٍ أو في حُفٌ وَاحِيا''. وهو ضعيف, كما ظهر في تخريجه. 

؟ مح اعد ان ركان ولفظه: قو اتن عباتن ان وسو الكل نين أن 

يمشي الرَّجُلُ في تَغْلٍ وَاحِدَه' 

ا ا 0100007 ومن.هذا يظهر أن أبا هريرة لم 
ينفرد برواية هذا الحديث» بل شاركه غيره من الصحابة» وبعضهم روايته صحيحة. 
الاعتبار الثاني : أن عائشة عارضت هذا النص الثابت بفعلهاء فتكون المعارضة إذاً 
بين نص ثابت ‏ من رواية غير واحد من الصحابة ‏ عن الرسول يك وبين رأي عائشة» 
وعلى هذا فإن فعل عائشة يؤول على أحد هذه التأويلات: إما أنه يحتمل أن عائشة لم 
يبلغها النهي”"؛ لكونها لم تسمع هذا الخبر بنفسها من النبي كه فلهذا فعلت ما 
يخالفهء فكأنها ترى أن أبا هريرة وهم في هذا الحديث» فلم يضبطه» لكن «ليس في 
إنكار من أنكر حجة على من علم)””' . 

ومن التأويلات: أن عائشة ويا لما بلغها خبر أبي هريرة المرفوع» فهمت أن أبا 
هريرة يحمل النهي على التحريم» وهي ترى أن النهي يحمل على الكراهية» ويرجح 
هذا التأويل أمران: الأول: أنه وردت رواية عن عائشة أنها قالت: «لأحنث أبا هريرة» 

من الحنثء فكأنها بلغها أن أبا هريرة حلف على ذلك فأرادت المبالغة في 
0 والثاني: أن عائشة لم تعارض الخبر بقولها: إن النبي كَلْةِ لم يقل هذاء 
وإنما فقط فعلت المنهي عنه؛ وذلك لتؤكد ‏ والله أعلم ‏ أن النهي في الحديث يحمل 
على الكراهية» وهو رأي جمهور العلماء''': قال ابن عبد البر: «ونهيه ككِةِ عن المشي 
في نعل واحدة نهي أدب., لا نهي تحريم» والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في 
ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به» فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف 
كلك 00 : 
ومن كي ةج التازول :و ذلك فزق امن تعنم ل واعضرا إلن امعارهة 


200 ل ل ا ل ا وهو متكلم في حفظه. 

() أخرجه أحمد في المسند 55١/١‏ 25400 وذكره في العلل /١‏ لاده. وحكم عليه الإمام أحمد في موضع 
آخر بأنه حديث منكر. 

)2 ينظر: فتح الباري» لابن حجر .5١٠١/٠١١‏ 

.1١55/١١ التمهيد‎ ):5( 

(5) فتح الباري» لابن حجر .5١٠١/٠١‏ 

(0) ينظر: سبل السلام» للصنعاني 6 .١‏ 

600 التمهيدء لابن عبد البر .١7/8/١4‏ 


م١‎ 


غانقة لهذا اللو 0 وهذا يؤكد قضية مهمة عند المحدثين» وهي أنه إذا ثبت النص 
عن رسول الله يَكِةْ فلا عصمة لقول أحد مع نصهء ولا يستشكل قوله لأجل قول أحد 
من أصحابه «بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصه بقياس؛ بل تهدر الأقيسة 
وتلقى لنصوصه»”" . وهذا المنهج ‏ في التعامل مع النص النبوي 0 
للأمر القرآني الكريم: قلا وَرَيْكَ لا يومنت حي سكوك يما سجر يِيْنَهْرَ دي 5 
عدن ف أَنشيهمَّ حرجا ْنَا َصََيْتَ وَيُسَيْسَأ سَيْلِيمًا 402 [الساء: 30]. 

أما املقو ادي عل العكى رده فهو يدل دلالة ظاهرة على عناية هذه 
الشريعة» وإحاطتها بكل شيء» فمع عنايتها بضرورات الناس وحاجاتهم اعتنت بما 
فضل عن ذلك؛ كالأمر بدقائق الآداب وكمالاتهاء وكذلك الأمر بمراعاة الأذواق 
والأمزجة» ومن هذا الباب جاء النهي عن المشى بنعل واحدة؛ لأن «النعل شرعت 
لوقاية الرجل عما يكون فلار من شوك أن نس فإذا انقردت. إعدق الرجلين 
احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية 
مشيه» ولا يأمن مع ذلك من العثار)”', وقال البيهقي : الايحتمل أن يكون نهيه َيِه عن 
المشي في نعل واحدة أو خف واحد لما في ذلك من القبح والشهرة. ولسداد الأبصار 
إلى من يرى ذلك منه» وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح. فحكمه أن يتقى 
ويجتنب؛ لأنه في معنى المثلة»”؟". وبهذا يظهر أن متن هذا النص لا غرابة فيه بحال» 
وأنه ينسجم مع الذوق العام «فمثل هذا لو لم يكن فيه نهي وجب أن ينتهى عنه)”” . 

اط وين الأيعلة اهنا تتناءووئ أن آنا عربنة ووى عدت أن الكية الها 
والحمار تقطع الصلاة» فقالت عائشة: ربما رأيت رسول الله يئهِ يصلي وسط السريرء 
وأنا: معترضنة بينة وميه 'القيلة7 , 

ولمناقشة هذا التفق 0 وددين اللتابيز لوقك الأحادييا في بهد الباب. فلفظ 
لور قال رسول الله كله : «يَقْطْعْ الصّلَاةَ الْمَرْآَوَ وَالْجِمَارُ وَالْكَلْتُء 
وَبَقَِي ذَلِكَ مِثْل مُؤْ . ؤخِرَةٍ الرخل)" . وأما حديث عائشة ئشة. فلفظه: عن مسروق». عن 
عائشة ‏ وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب. والحمارء والمرأة ‏ فقالت عائشة 
)١(‏ التمهيدء لابن عبد البر 9787/14 .١‏ 
(5) مدارج السالكين» لابن القيم ؟/840. 
(9) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .5094/٠١‏ 
(4؟) شعب الإيمان .١994/0‏ 
(5) مشكل الآثارء للطحاوي "/ 1/7”. 
(5) مشكلة الحديثء» ليحيى محمدء ص:58١٠1.‏ 
(0) أخخرجه مسلم 8758/١‏ ح١01.‏ 


م/ 


عون اراسي فلات » وال للذا رانك رشون اللاكنة إضلي :واي على الشريرة 
َيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَة» فَتَبْدُو لي الْحَاجَةٌ قَأكْرَهُ أنْ أْجَلِسٌ قأوذي رَسُولَ الله ييل 
تال من ان وي : 

ويمكن مناقشة هذه النصوص من خلال الملا حظات التالية : 

الأولى : أن هذا الخبر لم ينفرد به أبو هريرة» بل هو مشهور من حديث غيره أكثر 
من شهرته بأبي هريرة» وممن رواه غير أبي هريرة الصحابي الجليل: أبو ذرء ولفظ 
حديثه: قال: «قال رسول الله يكِةِ: «إذَا قَامَ َحَدكُمْ يصلي فَإنه يسدر إِذَا كانَ يَيْنَ يَذَيهِ 
مِثْل 1: خِرَةٍ الرَّحْلٍ ال الرَّحْلٍ؛ فَإِنَهُ يَفْطَمُ صَّلَانَهُ الحِمَارٌ 
وَالْمدة وَالْكَلتْ الأسْوَدً . قُلْتُ: يا أَبَا ذَرٌء ما بَالُ الْكَنْبٍ الأَسْوَدِ وِنّ الْكلٍِْ الْأَحْمَرٍ 
مِنَ الْكَلْبٍ الأضمَّرِ؟ قَالَ: ا عيء سَأنث سول الل قل كنا بالفى) كتان: 
«الْكَلْتُ الأَمْوَدُ شَيْطَان270 . 

وممن رواهة 1 عبد الله بن عباس» ولفظه: «بِفْطَعْ الصلاة الْمَدَاء الحائض» 
ال 

الثانية: أن عائشة "وا لم تتوجه بحديثها هذا لأبي هريرة» وإنما كان خطابها 
موجها للجميع» وهذا يفهم من قولها: «بئسما عدلتمونا»» بل جاء في رواية سعيد بن 
منصور قولها: «يا أهل العراق قد عدلتمونا. .) وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل 
العراق عن أبي ذر”** ‏ في الحديث الذي ذكرناه في أول المناقشة . 

الثالثة: أن متن النص ليس بمستنكرء وذلك لأن ظاهر النص يدل على أن المرأة 
والحمار والكلب تقطع الصلاة» وقطع الصلاة عند بعض العلماء هو إنقاص أجرها لا 
إبطالهاء وذلك أنه «لما كان المصلي مشتغلاً بمناجاة الله» وهو في غاية القرب منه 
والخلوة به. أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة ة الخاصة» 
والقرب الخاص؛ ولذلك شرعت السترة في الصلاة ة؛ خشية من دخول الشيطان» وكونه 
وليجة في هذه الحال فيقطع بذلك مواد الآنس والقرب؛ فإن الشيطان رجيم مطرود 
مبعذ عن الحضرة الإلهية» فإذا تخلل في محل القرب الخاص للمصليء. أوجب تخلله 
ينذا وقطعا لعو د لرعممة لقي الاق فلهذا الب بأرائله أعلع ىحمت هن 
0 أخرية البشاري 1ن رسللم 71/01 وغيرهما . 
(1) أخرجه مسلم 756/١‏ ح١77.‏ 


0 اليه نو داود حلا والنسائى في الكبرى ا حلاكى وابن ماجه 0١‏ ح4156. 
:2 فتح الباري» لابن حجر .088/١‏ 


الذذا 


الثلانك بالا ختراز منيخ)20؛ وكذلك لأن مرور المرأة من أمام المصلي ربما استدعى 
المصلي للنظرء والتحديق فيهاء وهذا من شأنه أن يقطع هذه الخلوة الإيمانية بما هو 
خارج عنهاء بل مناقض لها؛ من التفكير والانشغال» ونحو ذلك مما يفرح به 
الشيطان» ويرضاه. وللعلماء توجيهات متعددة في معنى قطع الصلاة”" . 

وبما أن دلالة الاقتران في هذا النص هي الثى جعلت ظاهر هذا النص أمراً 
كربا 5 داكت رن المراء «الحماق الكديه فى هنا فترو حل ح قال هله 
الدلالة غير معتبرة عند الجمهور؛ فإن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في 
التجك"" فتمخلاً فى :تقول اله تعنالى : «اولكل وَالِكال والميين كوه وريه 
[النحل: 18]» قرن سبحانه بين هذه الثلاثة فى سياق واحد؛ لاستوائها جميعا فى معنى 
واحد ‏ وهو الذي سيقت الآية لعا ووه لكوي ولا يلزه مين عدا شنا ديهة فى 
بقية الصفات» والخصائصء بل إن المفارقة بين الخيل والحمار في عرف الشريعة هي 
أوضح ما تكون. فقد قال يك عن الخيل : «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِتَوَاصِيهًا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَق), وقال كَكةٍ عن الآخر: «وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّدُوا بالله مِنَ 
الشَيْطَانِء َإِنَهَا رَأْثْ شَيْطَاني 222 ومع أن هذه مفارقة ظاهرة بين الخيل والحمارء إلا 
أنها مع ذلك وردت في الآية الكريمة مقترنة بسياق واحدء ولااتتافي في:ذلك: 


من المواقف التي يتكئ عليها بعض أصحاب هذا الاتجاه”' فى تعزيز الموقف 
السلبي من ابي هريرة ومروياته» بعض الأخبار المروية عن علي بن عي طالب طلنه 
التي تدل على أن له موقفاً من أبى هريرة ومروياته؛ ومن هذه الأخبار: 

مها يروي أن علي كا نكر هل :الى هري دنا كان يحدث» ويقول: حدثنى 
خليلي رسول الله يله فكان يقول له: متى كان النبى خليلك يا أبا هريرة؟». 

وقبل الاتجاه لمناقشة قول علي» فإننا نسلم بأن أبا هريرة ونه كان يقول في بعض 
أحاديثه عن النبي يَل: «حدثني خليلي» أو «أوصاني خليلي» 0 ابه 
2000 فتح الباري, لابن رجب س8 
200 ينظر : التمهيد» لابن عبد البر ١151/7ء‏ وفتح الباري» لابن رجب 507/7» وفتح الباري. لابن حجر .088/١‏ 
زفق إرشاد الفحول» للشوكاني 7/١‏ . وينظر: التمهيد» للإسنوي» ص :”7. 
0( أخرجه البخاري ٠١40/9‏ ح5594. ومسلم 1597/7 ح14101. 
)2( أخرجه البخاري 17١7/7‏ 271501 ومسلم 7097/5 7079. 
00 مشكلة الحديث» ليحيى محمد ص:6١٠1.‏ 
(49 ينظر: صحيح البخاري ساك وصحيح مسلم ١5١/١‏ ح156و: ديك ل 5 


5م 


أما الاحتجاج بقول علي وُه المشار إليه فيمكن إسقاطه من ثلاث جهات: 

الأولى: جهة الثبوت» فهذا الأثر غير ثابت حديئيّاًء إذ ليس له خطام ولا زمامء 
3 أعق لعل عضن شوى :نا ابن قدية اكرو ود غيل إسناي ” : 

والثانية: جهة المعنى» وهو أنه ليس في هذه اللفظة ما يستنكر على أبي هريرة في 
وصفه للنبي كَلْةٌ بالخلة» ف «النبي يَْهِ خليل كل مؤمن وإن لم يكن أحد من الخلق 
خليلاً له كله لقوله: : «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذَّا مِنْ أمتي أَحَدَا حَلِيلاً لاتخذت أبَا بَكر”" والخليل 
كالحبيب؛ فكما أنه لا يلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبه فكذلك الخليل» 
والخلة أعظم من المحبة» فلا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة)”". 


عي مدو ميد اه 00 
الجانبين فأطلق ذلك» أو لعله أراد مجرد اليد ا سي 


ثالعها : أن أبا:ريرة لع ينفرد قوله جنا كفن كان ينول بقل ”ذلك انو در” 45 زايق 
اللو وغل 7 ل فيما يروى عنهم . 


ب - ومن الأمثلة التي نقلت عن علي بن أبي طالب 5 ونه ومواقفه تجاه أبي هريرة» 
ما يروى أنه بلغه أن أبا هريرة يبتدئ بميامنه في ل وفي اللباس» فدعا بماءء 
رما قا بجا عر وناك بلالا عا لقو ١‏ ابن ولتظهر الصورة كاملة 0 
ذكر كل أحاديث الباب: فحديث أبي هريرة روي مرفوعاً إلى النبي كَلْةِ ولفظه: أن 
رسول الله كةٍ قال: (إِذَا لبسْتُم » وَإذَا توَضَّْنُمْ» فَائدَؤُوا ِأَيَامِكُم)” '). وفي حديث آخر: 
ا ل ل" 


و:١/5١:‏ حلاف ومسند أحمد 589/5 ج9100 .٠١‏ و354/5” ج4809 ومسند أبي يعلى ١/1‏ 
اح1118. والأحاديث في هذا كثيرة. 

)١‏ تأويل مختلف الحديث» ص:”57. 

(؟) صحيح البخاري 1178/١‏ ح400» ومسلم 77 ح7777 من حديث ابن مسعود وه . 

(*) الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:١151.‏ 

(5) فتح الباري» لابين حجر "/ /01. : 

(4) ينظر: صحيح البخاري ان 1 سكل أحمد 0/0 ح”211407 وفي 0 ح5 25115 وفي 
ا وفي 0 ح149١1.‏ 

() ينظر: مسند أحمد 55٠/5‏ ح77671. 

60 ينظر: مسند أحمد ١50/١‏ ح11894. 

(8) مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص:50١٠.‏ 

(9) أخرجه أحمد 704/١‏ 28771 وأبو داود ١١9/5‏ ح57١5»‏ وابن ماجه ١51/١‏ ح2507 وإسناده صحيح . 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي لاك والنسائي في الكبرى 1 حتت 


هم 


وأما حديث عليء فلفظه: «أنه قبل لعلي ويه إن أبا هريرة بدأ بميامنه في الوضوءء 
فدعا بماء» فتوضأء فبدأ بمياسره»"'2. ويمكن مناقشة هذا الإشكال من جهتين: 

الأولى: جهة الثبوت. فهذا الأثر عن علي دنه لم يثبت كما ظهر في تخريجه في 
الحاشية؛ فكل الطرق عنه لم تسلم من القدح. 

والثانية: جهة المعنى: فلو افترضنا أن عليًاً أراد مخالفة أبي هريرة؛ لأنه يرى أن 
أبا هريرة أخطأ في الرواية أو كذب؛ فإن الحق مع أبي هريرة؛ وذلك لأن روايته تتفق 

مع الأصل العام في هدي رسول اله يك في اللباس والوضوء وفي شأنه كله. وهو 
البداءة باليمين لا باليسارء فعن عائشة أنها قالت: ١كَانَ‏ النَّبِيُ كل يُعْجِبّهُ التَيَمُنُ في 
تتغله وترجله وطهورة وفِي شَأْنْهِ كُلُوه0"), ولهذا قال الشافعي : 00 
علي' +1١‏ وار ديمووا "لبيك علا :ذه بجح .«زليين إلى ا خالقنا فه انز 0 

ومع ظهور إصابة أبي هريرة في روايته لهذا الحديثء فإنه لو ثبت هذا الأثر عن علي - 
وليس بثابت - فإننا لا نثرب على علي» ولا نحمّله ما حمله أصحاب هذا الاتجاه» وهو 
أنه أراد بمقالته تلك الإزراء بأبي هريرة» وإنما يحمل فعله على التعليم؛ بمعنى أنه لما 
بلغ عليّاً فعل أبي هريرة» عمل بخلافه ليعلم من حوله أن البداءة باليسار لا إثم فيهاء 
ولا تقدح في صحة الوضوء. ولهذا استقر الحكم على استحباب البداءة باليمين» 
وصحة وضوء من بدأ باليسار» قال ابن تيمية : «ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه» 
كان تاركاً للاختيار» وكان وضوؤه صحيحاً من غير نزاع أعلمه بين الأئمة»” . 


المحور الثالث: إشكالات في مرويات أبي هريرة: 

في سياق إدانة أبي هريرة ومروياته يحاول بعض أصحاب هذا الاتجاه توظيف بعض 
النصوص والمواقف التي ونوك اي هريرة؛ للدلالة على عدم أهلية هذا الصحابي 
لحمل الرواية» وقد ذكروا في هذا , بعض المواقف التي قد تحمل في داخلها دلاللات 
ضمنية على النتيجة المشار إليهاء ومن الإشكالات التى ذكروها فى ذلك: 


)١(‏ للحديث عن علي طريقان: 
الأول: أخرجه الدارقطني في ستنه حك وإسناده ضعيف ؟ لأنه من رواية زياد مولى بني مخزوم. وهو 
ضعيف جداً. 


الثاني : أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ص: 01" كل وإستادة صبعيف أبفا؟ لانقطاعه ؟ فراويه إبراهيم 
المي الم سيم من ١‏ أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري /5/١‏ ح157ء ومسلم 529/١‏ ح110. 

6 ينظر: معرفة السئن والآثار» للبيهقي .8١5 /١‏ 

زفق يعني بذلك: ما روي عن ابن مسعود من الرخصة بالبداءة باليسار. ينظر: الطهورء للقاسم بن سلام 
ص : 0707 وسئن الدارقطني »894/١‏ والسئن الكبرى» للبيهقي 078/١‏ والبدر المنيرء لابن الملقن .5517/١‏ 

(0) ينظر: معرفة السئن والآثار» للبيهقي .8"١9/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 509/95. 


كم 


أ دعوى عدم أمانته في نقل. النصوص: 

من الأمثلة التي ذكرها أحدهم في هذا: مايروى أن أبا هريرة روى ذات مرة 
حديثاً» فلما تبين له أنه خلاف الصواب» اعتذر عن ذلك وقال: لم أسمعه من 
الرسول يكل وإنما سمعته من الفضل» وكان الفضل ميتاً وقتهاء فأوهم الناس أنه سمع 
النص مباشرة من النبي يِه ثم لما حوقق أحال في روايته على ميت؛ لأجل أن 
يتخلص من تبعة الملاحقة» وهذا هو التدليس الذي تقبله الحفاظ عن الصحابة”"' . 

وقبل ناقشة هذا الاشكال» لا نحن الاغارة إلى أن هذا الخبر ثابت عن ابي 
هريرة» ولفظهء كما هو عند «مسلم» من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن أبى بكر أنه قال: لمعك أن هريرة وَلبه يقص» يقول فى قصصه: «مَنْ أَدْرَكَهُ 
الْمَجْرُ جُنْبًا فلا يَضُم؛ فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث» فأنكر ذلك» فانطلق 
عبد الرحمن» وانطلقت معهء حتى دخلنا على عائشة»؛ وأم سلمة وها فسألهما 
عبد الرحمن عن ذلكء قال: فكلتاهما قالت: اكَانَ النَبِنُ كلل يُضْبِحُ جُنْبّاء مِنْ غَيْرِ 
حُلْمء ثُمَّ يَصُومُ». قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» فذكر له ذلك عبد الرحمن» 
فقالٌ مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة» فرددتٌ عليه ما يقول» قال: 
فجتنا آنا غريرة» وأبو ركز حاظير ذلك كلهة قال: قذكن له عبت الرخمن» فقال أبو 
هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعمء قال: هما أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في 
| ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضلء» ولم أسمعه 
من النبى عمهه7 , 

وفي بداية مناقشة هذا الإشكال من المهم الإشارة إلى أن عائشة ونا لم تكذب أبا 
هريرة في هذا الحديثء بل غاية ما فعلته أن أمرته بعدم مدنف بيدا السميته كن 

2 م ا ا 8 م‎ ١ 
: وهذا يدل من وجه آاخر  على أنها تعرف حديث أبي هريرة لكنها ترى أنه منسوخ‎ 
أن حديث أبي هريرة منسوخ بفعل النبي كَلةِ كما أخبرت نساؤه» ولكن النسخ لم يبلغ‎ 
الفضل » ولا أبا هريرة» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به .2 ثم رجع عنه بعد ذلك””,‎ 
.017 وأكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص : 57» وص:‎ »٠١5 : ينظر: مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص‎ 2000 
إفة أخرجه البخاري 714/7 ح1870؛: ومسلم 17/94/75 ح9١11. وللحديث ألفاظ وسياقات مختلفة. ينظر:‎ 

السئن الكبرى» للنسائي 17/7 فقد أطال في ذكر طرق الحديث وبيان أوجه الاختلاف في بعضها . 

)2 ينظر: السنن الكبرى» للنسائي 7//ا10. ش 


(5:) الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:1517. 
(9) ينظر: فتح الباري .1١47/54‏ 


/ا/ 


وهذا هو الأقربء. ويدل عليه مجموعة من الاعتبارات» منها: أنه يتفق مع الأمر الأول 
المتفق عليه بين أهل العلم» والذي عليه دل القرآن”'' أنه كان الحكم أولاً تحريم 
الجماع في ليالي رمضان بعد النوم» وأن من فعل فد دلت لم رضح بريه كن الوم 6 
و كريد السااة ل ا لي 0 
النوم ؛ كالطعام 50 فلما بانع الله يك الجماع إلى طلوع الفجرء اه 
إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم؛ لارتفاع الحظرء فكان أبو هريرة يفتي 
بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول» فلما سمع خبر عائشة. وأم سلمة» 
صار إليه»”". ويؤكد هذا المعنى ما قاله المعلمي» وهو أنه «لما كان من المحتمل أن 
يلجأ بعض الناس إلى السهر طول الليل» ويجامع قبيل الفجرء بحجة أنه جامع قبل 
بكي إل اد قيس قن السو يده عن له وسسل سن تتم دبك لمر 


ومن الاعتبارات التي تؤيد الحكم بالنسخ» أن مجموعة من التابعين كانوا يفتون 
على الرأي الأول الذي هو مقتضى حديث أبي هريرة؛ منهم: عروة بن الزبير ابن أخت 
عائشة؛ الذي هو أعلم الناس بحديثهاء فقد استمر قوله على مقتضى الحديث الذي 
ذكره أَبق 0 غبين أله يخصه العا 2 ومنهم : طاووس د حكاه عنه 
0 
فخ ال 0 وي : الحسن البصري» ا أ ومنهم: : النخعي 
وسئل عطاء عن هله المسألة فحكى الخلااف بين أبي هريرة وعائشة. واختار إتمام 
42 قولهتعالى : اليل آحكْم يله الضِيَامٍ َرَت 050000 ل أ ِنَاثُ لَه عل لله تم تكدثز 
حتاو َسْحْْ مات عَلنْ وَعَنَا عَ دآلن نزوش وتوا ما حكَتَب ككل اذ لكأ وا وَأكْرَوا حَقّ يتين لو . 
لَْيْط الَْببَسٌْ من الل الْأسوم مِنّ الجر [البقرة: 1410]. 
(0) الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:157. 
(9) السئن الكبرىء للبيهقي .5١9/4‏ وينظر: شرح السنَقَ للبغوي .58١/7‏ وكشف المشكل من حديث 
الصحيحين» لابن الجوزي 1577/4. 
(5) الأنوار الكاشفة» للمعلمي»؛ ص:1717. 
(5) ينظر: المصنفء» لعبد الرزاق 7/4 179. 
)03 فتح الباري» لابن حجر .١57/5‏ وينظر: التمهيد. لابن عبد البر /١1/‏ 5 57. 
60 التمهيدء لابن عبد البر /ا١/5714.‏ 
(4) التمهيد .474/١/‏ وشرح السُّنَّدَ للبغوي 1/ .58٠١‏ 
(9) ينظر: المصنفء لعبد الرزاق 1994/5. 
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ارتفع الخلاف» واستقر الإجماع على خلافه''". أو صار كالإجماع”" . 

وكما أن في الحديث فضيلة لأبي هريرة؛ لاعترافه بالحق» جوف لي" '؛ ففيه 
دلالة من وجه آخر - على صحة رواية أبي هريرة؛ إذ إنه خضع َه لرأي عائشة 
وأم سلمة» وأذعن لما أخبرتاه بما روتاه عن رسول الله كلد وقال: : «هما أعلمة وأحال 
سماعه 'للتحديفةعلن الفضل ابن عباس؛ وفي أخرى أحال على أسامة بن زيد' “» 
هذا يؤكد أن أبا هريرة لو لم يكن واثقاً من روايته لتنصل منهاء وأنكر أن يكون حدّث 
بهذاء ولم يحل على الفضل» » ولا على غيره» فلو كان كذب في روايته لأصل 
الحديث ‏ وحاشاه من ذلك - فلا يعجزه أن يكذب: بإنكار تحديثه به! فعائ ئشةء وأم 
سلمة أحظى عنده من مروان وأصحابه! . 


وعلى افتراض أننا سنستقبل هذا النص باتهام أبي هريرة ‏ كما فعل الكاتب - فلنا أن 
نتساءل عن أي غرض شخصي لأبي هريرة في أن يرتكب الكذب على النبي و ليحمل 
الناس على ما تضمنه حديثه؟ إذ لا غرض له البتة» وإذا فلا يد أنه كات عدده ذليل فهم 
منه ذلك» وقد عرفنا أنه قلما يلجأ إلى الاستنباط الدقيق» وإنما يتمسك بالنصوص» 
وقنتصن :هو فلي أن يلتعت اذالك الحد يقتيقباة أن اسيك كنااعنده 7 


أما إحالة أبي هريرة في سماعه للحديث على الفضل بن عباسء والفضل لم يكن 
حيًا وقتها » فليس هذا مشكلاً من الناحية العلمية» وقد حمل ابن الجوزي على من 
ما النص من هذه الجهة - ووصفه بأنه جاهل بالعلم» ولا يعرف الناسخ 
من المنسوخ” ''. ومن يعرف منهج الصحابة في الرواية» وكيف أنهم يروون الأحاديث 
ل ل وكان ذلك شائعاً بين الصحابة من 
عر ا ل ""؛ وهو ما يسمى بمرسل الصحابي”"؛ من يعرف هذا المنهج العلمي 
لا يستغرب هذه الإحالة من أبي هريرة ذه ؛ والتى لم يخرج فيها عن المنهج السائد 
في مجتمع الصحابة . 
)١(‏ ينظر: فتح الباري» لابن حجر .١57/4‏ 
(؟) ينظر: إحكام الأحكامء لابن دقيق العيدء ص:١77.‏ 
)0 ينظر: فتح الباري» لابن حجر .١48/4‏ 
(4:) ينظر: التمهيدء لابن عبد البر 57؟147/5. 
(5) الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص .١18:‏ وينظر: فتح الباري» لابن حجر .١48/4‏ 
(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين 5/4؟15. 
0372 ينظر: فتح الباري» لابن حجر .١58/5‏ 
(8) سيأتي بسط هذه المسألة «مرسل الصحابي» في الباب الثاني. 
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ب - دعوى اعترافه بتكذيب الصحابة له: 
من الأمثلة التي يوردها بعض أصحاب هذا الاتجاه في سياق إدانة أبي هريرة ما 
جاء في أحد النصوص؛ أن أبا هريرة قد اعترف في بعض المناسبات أن القوم كانوا 

يكذبونه» وهذا يؤكد أن رواية أبي هريرة لم تكن محل ثقة عند بعض الصحابة”" . 

ولمناقشة هذا النص أذكر قول أبي هريرة كاملاً» وهو ما رواه أبو رزين أنه قال: 
اخرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على 
رسول الله يَلِِ لتهتدوا وأضلء ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله َكِةِ يقول: «إِذًا 

الْقَطَعَ ششع”" أحَدِكُمْ نا يمي في الأخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَاه0. 

وفي مناقشة هذا الإشكال لا بد من تأكيد أمر مهم في هذه المسالة» وهو أن أبا 
هريرة كان يعني بخطابه السابق أهل العراق وحدهم دون سواهم. فقد قال في خبر 
صحيح عنه: ايا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله. .)'2). ومعرفة 

المقصود د بهذا الخطاب تضيق دائرة الإشكال إلى أدنى درجة» ال 0 

أن ينسب هذا الاتها م إلى الصحابة . 

ساس ود ليان ار ا ا 
هذا النصء» وقد ظهر لنا هذا السياق من خلال النص السابق» وهو أن هذا الحديث 
من الأحاديث التي خالفت فيها عائشة ة أبا هريرة ‏ كما سبق”*' ‏ حيث ثبت عنها المشي 
بخف واحد؛ ولهذا ‏ والله أعلم ل لأجل هذه 
المخالفة. > لكو ظور معنا اكها سيب أن الحن مع أبي هريرة؛ إذ لم ينفرد بهذا 
الحديث وحده. بل تابعه جابر بن عبد الله وهذا ثابت عنه ثبوتا لا شك فيه» وروي 
مثله عن أبي سعيد الخدري» وابن عباسء لكن لم يثبت عنهما" . فيكون إذاً مراد أبي 
غريرة من هذا التكذين متضرفا إلى هذا الحديث وحده دون غيره» وقد علمت أن 

الحق معه فيه. 

)2000 مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص .٠١5:‏ 

(5؟) الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل. 
ينظر: النهايةء لابن الاثير: 21١657 /١7‏ واللسان. لابن منظور 2١8١/8‏ ومختار الصحاح, للرازي» 
ص :4 80. 

إفرة أخرجه مسلم 1576/8 ح5098. 

)5( أخرجه أحمد في المسند 447/7 ح447: والبخاري في الأدب المفرد ص تمت زوالتسائي 114/8 
ح5770؛ وابن ماجه 17١/١‏ ح771 من طريق الأعمشء عن أبي رزين» عن أبي هريرة. وأصله في صحيح 
سناع كه مر ا 

(5) ينظر: ص:794. 

(5) ينظر: ص :2480 .4١‏ 


ومما ينبغي ملاحظته في بنية النص أن أبا هريرة خرج وهو يضرب بيده على جبهته؛ 
ثم قال بعد ذلك: «لتهتدوا وأضل)» وفي رواية أخرى: «ليكن لكم المهنأء ٠‏ وعلي 
الإثم”"©» ثم قبل أن يروي النص أكد سماعه الحديث من رسول الله وي بالتعبير 
بالشهادة» فقال: «ألا وإنى أشهد لسمعت رسول الله. . .» وهذه التصرفات والعبارات 
ذات دلالة نصية على ما يتمتع به أبو هريرة من وعي وحس شديدين بخطورة الرواية» 
وضرورة الاحتياط فيهاء وقد كان يكفيه أن يروي الحديث» وينسبه إلى رسول الله ككل 
دون أن يكترث بمن يشكّك فى روايته» لكنه وَبِه كان واثقاً مما يقول» إلى درجة 
تمتريجه اباد ترارق بان هناك من أعل الغراق مح تومه بالكدبة والعذات-لا 
يحمل مثل هذا الضمير الصادق» ولا يتمتع بهذه المسؤولية. 

ج - دعوى إنكاره لبعض حديثه : 

متكا يهن نات هذا ا لاتجاه نا برو عن أن هزيرة أنه كان يخدث أحيانا 
لكنه قد ينكر ما حدثه في السابق» وهذا يؤكد عدم دقته في الرواية”" . 

ولمناقشة هذا النص لا بد من ذكره كاملاً» وهو أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف حدثه أن رسول الله كلِ قال : «لَا عَدُوَى..» ويحدّث أن رسول الله كلل قال: (لا 
يُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِعٌ) قال أبو سلمة: عاق ابو هري نينا كلسييا عن 
رسول الله يِه ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: : «لّا عَذَوَى 0 


رلا يوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِغ). قال: : فقال الحارث بن أبي ذيات وهو ابن عم ١‏ بي 
هريرة -: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديق عديناً آخر» قد سكت 


عنهء» كنت تقول: قال رسول الله 26 : «لَا عَذْوَى ..» فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» 
وقال: ١لا‏ يوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح) فماراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة» 
فرطَنّ بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لاء قال أبو هريرة: لل 
أبيت. قال أبو ا ا يي 1 
عَذْوّى..») فلا أدري» اع ا هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر؟» . وفى رواية 
خورف قال أنى سلية :انما رابعه عن ديه و 

وأول ما يناقش به هذا الإشكال التأكيد بأن أبا هريرة لم ينفرد بهذا الحديث» بل 
روآأه عدد كبير من الصحابة» منهم : أنسن حن شالك ونه ولفظه: رلا عَدْوَىء ولا طِيْرَة 
)١(‏ كما في رواية أحمد في المسند 5 م4474 والبخاري في الأدب ص: 771 ح107. 


زهة مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص :7 .1٠١‏ 
(9) أخرجه البخاري 5/ /ا/1١7‏ ح/77 25 ومسلم "١/7‏ ح"09717. 
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ويعجبني المَأل»0" . ومنهم: ابن عمر وكيا ولفظ حديثه: ١لا‏ عَذُوَى ولا طِيَرَةَ. .)0 
ومنهم: جابر ابن عبد الله ونه ولفظ حدينه: «لَا عَدْوَىء ولا طِيَرَةَ ولا غُولَ9)29', 
ومنهم: السائب بن يزيد وله ولفظ حديثه: ١لا‏ عَذْوَىء ولا صَفَرَ ولا هَامَه7" . 
وهذه الأحاديث تقطع بصحة ما رواه أبو هريرة» وأن نسيانه للحديث لا يؤثر على 
بوت الحديث من عدمه؛ حتى لو لم يروه غيره» فكيف إذا كان الحديث محفوظاً من 
02200 


أما قول أبي سلمة: «فما رأيغة نشى جديا غيره» فليس هذا تخزماً بالنسيان لهذا 
الحديث. وإنما استثناه لأجل احتمال وقوع النسيانء كما بيّنته الرواية الأولى: «فلا 
أدرق) أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين الا وهذه شهادة عظيمة ”9 
هريرة؛ فأبو سلمة من كبار الرواة الملازمين لأبي هريرة” 

ثالثاً : قول أ غويرة: (أبيت» من دون تفسير لخلفية هذا الإباء» هذا ما جعل 
الرواة يختلفون في توصيف امتناع أبي هريرة عن الحديث» ففهم بعض الرواة من ذلك 
إنكاره» فعبّر بعضهم عن قول أبي سلمة: «فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» بقوله: «أنكر 
3 هريرة الحديث الأول» ‏ كما في النص السابق ‏ ولا يخفى الفرق» فقوله: «أبى أن 


)00( أخرجه البخاري 7171/6 20474 ومسلم 379/7 ح095377. 

4 أخرجه البخاري 7171/16 ح0471: ومسلم 74/7 ح0958. 

إفرة الغول جمع أَغُوال وغيلانٌ» وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو عُوَلٌء وهي جنس من الجن والشياطين كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس» فتتغول تغولاً؛ أي: تتلون تلوناً في صور شتى» وتغولهم؛ 
أي : تضلهم عن الطريق» وتهلكهم, فنفاه النبي يليه وأبطله» فهي لا تستطيع أن تغول أحداًء أو تضله. 
«(ينظر: : غريب الحديث, للخطابي »55”/١‏ والنهاية» لابن الأثير 747/7ء ومختار الصحاحء للرازي» 
ص :588). 

(5) أخرجه مسلم 5/10” ح0459. 

(5) الصفر: اختلف العلماء في معناه. فقال بعضهم: إن العرب كانت تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفرء 
تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وأنها تعدي, فأبطل الإسلام ذلك» وقال آخرون: إنها داء يصيب البطن» 
وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلامء والبخاري» ورجحه النوويء وقال آخرون: أراد به النسيء» الذي 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهو تأخير المحرم إلى صفرء ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. (ينظر: 
غريب الحديث» لأبي عبيد 2514/١‏ وصحيح البخاري 5/ 2.5١١‏ والنهاية في غريب الحديث 279/7 وشرح 
مسلم. للنووي 2550/١5‏ ولسان العرب» لابن منظور 550/5). والهامة: في أصلها تطلق على الرأس 
فيقال للرأس: هامة؛ وقيل: هي اسم لطائر يطير بالليل كانت العرب تتشاءم منه» وقيل: إن العرب كانت 
تقول: إن الميت الذي لم يؤخذ بثأره يصير هامة» ويقول: أسقونيء فإذا أخذ بئأره طار. (ينظر: غريب 
الحديث» لأبي عبيد 0١‏ والنهاية. لابن الأثير 0 557, ومختار الصحاحء للرازيء؛ ص:5١07.‏ 

00( أخرجه مسلم 450/١5‏ ح7550. 

0) ينظر: شرح مسلمء للنووي .514/١5‏ 

(6) ينظر في ترجمته: التهذيب» لابن حجر ؟7١/5١٠.‏ 
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يعرف» إنما معناه: امتنع أن يقول: نعم قد عرفت. وهذا الامتناع لا يفهم منه الإخبار 
بنفي المعرفة. وعبَّر بعضهم عن إنكار أبي هريرة بأنه قال: «لم أحدّئكموه» لكن هذا لم 
0 

وعلى كل فمهما تعددت الاحتمالات في تفسير امتناع أبي هريرة عن التحديث فإنها - 

في النهاية ‏ تؤول إلى أحد ثلاثة أمور لا رابع لها : 

أولها: أن يكون أبو هريرة نسي الحديث الأول» وهذا لم يصرح به أبو هريرة 
بحال» وإنما غايته أن يكون فهماً فهمه أبو سلمة من إباء أبي هريرة» وقد عبّر عنه 
بقوله: «فما رأيته نسي حديثاً غيره»» لكن وردت رواية أخرى ‏ وهي من أصح 
الروايات عن الزهري الذي عليه مدار الحديث؛» رواها يونس الأيلي» وهو من أوثق 
الرواة عن الزهري بشهادة ابه الوياركة”" دنوقيها قال أبو سلمة: «فلا أدري نسي أبو 
هريرة أم نسخ أحد القولين الآخراء وهذه الرواية هي الحاكمة على الرواية الأولى؛ 
لأنها ذكرت المعنى الأول» وهو النسيان» وزادت عليه معنىَّ آخرء وهو النسخ.» فعلى 
هذا يكون الحكم بنسيان أبي هريرة للحديث حكماً ضعيفاً؛ لأنه مبني على ظن من أبي 
م عي ب 

والثاني: أن يكون أبو هريرة اختلق الحديث الأول بدلالة أنه نسيهء وهذه تهمة 
ينقضها موافقة الجمع من الصحابة لأبي هريرة في رواية هذا الحديث. 

والثالث: أن يكون أبو هريرة حدث بالحديئين : مرة بهذا ومرة بالآخرء لكنه أمسك 
عن الآخر لما تشكك بعض الناس في الجمع بينهماء ؛ قرأى أبو هريرة أن التخديث 
بهما مظنة أن يقع الناس في ارتياب» أو تكذيب» فاختار الاقتصار على أحدهماء وهو 
الذي يتعلق به حكم عملي: ١لَا‏ بُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِحّ) وسكت عن الآخرء وود ألا 
يكون عدّك به قبل 5لك»«قلما سعل'عنه أبى أن يعترف به ذاعيا أن كو قن ذلك 
الإباء ما يمنع الذين كانوا يتمعو اعطق ]نود نوا عدي : ْ 

قال معنا هو ] أرب لدلاله لصن ضاق 

وعلئ اقترافن صبحة نسيان أبئ هريرة لهذا الحديث كما قال أبو سلمة+ وأخل به 
الكاتي» فإنه يجب قي الوقث نيه انالا تمل الدلالة'الأخرى لهذا الفوكء وهي 
)00 المييتعده الرزانة عبن انرز فكي لفطك :تاكاه ارد لالط وفي إسناده - 

عند الجميع ‏ رجل مبهم؛ حيث قال الزهري: أخبرني رجل عن أبي هريرة. 
(؟) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 01/9 
(9) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .157/١١‏ 
(4:) ينظر: الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:191. 
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شهادة أبي سلمة لأبي هريرة بأنه لم ينس حديثاً غيره. وهي شهادة لها وزنها العلمي» 
غير أن الكاتب تجاهل هذه الشهادة» ولم يعرج عليها » واكتفى من النص بما يخدم 
فكرته! 

أما الجمع ب بين النصوص في هذا الباب فقد تكلم العلماء ء عليه باستفاضة بالغة» 
ولكن ليس هذا موضع بشط” 0 إلا أنه مما يجب أن يقال فى هذا الباب: إن «كل 
خبرين علم أن النبي يَلهِ تكلم بهماء فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجهء وإن 
كان ظاهرهما التعارض)”', وما يتوهم أنه وقع فيه التعارض» فإن «الآفة من التقصير 
في معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله. أو القصور في فهم مراده بَكِل 
وحمل كلامة على غير ها غناة انهه أو هنهما مغاء ومن ها هنا وقع من الاختلاف 
والفساد ما وقع»”". 


موقف بعض التابعين من مرويات أبي هريرة: 
يقول أحدهم في سياق إدانته لمرويات أبي هريرة: 0 ماعلاب لد جين أخذ 
أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. 0 ا 


غريرة إلا .ما كان حديف جنة أو نارو؟, 


وقبل مناقشة هذا الإشكال لا بد من الإشارة إلى أن قول الكاتب: «ولهذه الأسباب 
منع جماعة من التابعين أخذ الحديث عن هذا الصحابي» ومن ذلك ما جاء عن إبراهيم 
النخعي. . .2 قول غير صحيح» فلم ينقل عن أحد من التابعين أنه طعن في حديث أبي 
ا اي لي ول في هذا النص 
ولمناقشة هذا الإشكال لا بد من تناول كل ما ورد عن إبراهيم من الآثار في هذا 
الباب». وبيان ثبوتها من عدمه: 
)١(‏ ينظر في هذه المسألة: تهذيب الآثارء للطبري ٠/١‏ وشرح معاني الآثار» للطحاوي 4/ 2*6 وأعلام 
الحديث» للخطابي »1١79/”‏ وتأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص :2957 وشرح مسلمء للنووي /١5‏ 
01 ومفتاح دار السعادةء لاسن القيم ؟/ وبال ولطائف المعارف»: لابن رجب» ص :20785 وفتح الباري» 
لابن حجر .15١/٠١‏ 
فم الكفاية» للخ للخطيب» ص :1737. 
إفرة زاد المعادء لابن القيم 1/4 . 
() مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص .٠١1:‏ وينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديتث» لإسماعيل الكردي» 
ص:565., 
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أ- قال إبراهيم: «كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة»”") 


وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية مغيرة بن مقسم عن إبراهيم يم النخعي » وهي رواية 
ضعيفة ؛ للتدليس والإرسال» كما نص على ذلك ااتحيين وغيره 


ب ما جاء من رواية سفيان بن عيينة» عن منصور بن المعتمر» » عن إبراهيم» وقد 
رواه عن سفيان مجموعة من الرواة» بألفاظ مختلفة» فممن رواه عن سفيان: 
عبد الرزاق الصنعاني» ولفظه: «لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا كذا 
وكذاء والرهن مركوب ومحلوب”". وفي هذا النص أشار إبراهيم بقوله: «كذا وكذا» 
إلى تقليل الأحاديث التي أخذها الكوفيون عن أبي هريرة» والذي يظهر لي أن قوله - 
فى هذا النص -: «يأخذون» مصحف من قوله: «يتركون)؛ وذلك لأن هذا أولاً هو 
المتوافق مع ألفاظ الروايات اللأخرى المنقولة عن إبراهيم - والتي ستأتي - وكذلك لأنه 
أتبعه بقوله: «الرهن مركوب ومحلوب"”*'» فلو كانت «يأخذون» هي الأصوب لكان 
نعي البصن نهذ الحديت عه السبرنة الكوفيوة من أخاديك أتى هر ف لكن هذا 
ادرف دوهي نيا لوراك ايمقى'الكرفبية العمل نيه ليها عه العباين با يراه 7 
حتى إن إبراهيم نفسه لم يعمل به» فقد روى عبد الرزاق» عن الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة قال: «الرهن مركوبٌ» ومحلوبٌ» ومعلوف» قال الأعمش: 
فذكرت ذلك لإبراهيم» فكره أن ينتفع من الرهن بشيء''". وهذا يؤكد وقوع التصحيف 
في هذه اللفظة . 


ومنهم: عبيد الله الأشجعي» ولفظه: «كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئاً»”” . 


(1) تاريخ دمشقء لابن عشاكر /319/ 850. 

(؟) ينظر: الطبقات» لابن سعد 5/ لالااء ومعرفة الثقات» للعجلى ص :؟. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١54/8‏ ح55١6١1.‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 057/١‏ والبيهقي في الكبرى 8/5". 

(5) وهذا الحديث خالف القياس - برأيهم ‏ من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير 
إذله. والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة» لا بالقيمة. (فتح الباري؛ لابن حجر 2١55/8‏ وينظر: التمهيدء لابن 
عبد البر »)5١8 /١5‏ وقد أبطل ابن تيمية دعوى مخالفة هذا الحديث للقياس فقال: «وليس كذلك» فإن 
الرهن اذا كان حيواناً فهو محترم في نفسهء ولمالكه فيه حق» وللمرتهن فيه حق» وإذا كان بيد المرتهن فلم 
يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة» وقد قدمنا أن اللبن يجرى مجرى المنفعة» فإذا استوفى المرتهن منفعته 
وعوضن غنها نفقد “كان في هذا نوين العضلشين وين الحنين» ؛ فإن نفقته واجبة على صاحبه» والمرتهن 
إنااان عليه ادي نعنه راجيا وله فيه حق؛ 00 00" 0 
الموقعين» لابن القيم 7/ 47). 

© أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1١54/8‏ ح055١16.‏ 

60 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 59/507" 
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ومن الرواة عن سفيان: محمد بن عبيد» ولفظه: «ما كانوا يأخذون من حديث عن 
هريرة إلا ها كا ناز بحديك ونه ون 
وهذه الرواية ضعيفة؛ لأنه تفرد بها”'' ‏ عن سفيان بهذا اللفظ -: محمد بن عبيد» 


وهو ضعيف جدَا”". ومنهم: أبو أسامة» ولفظه: «كانوا يدعون من قول أبي 


0 
هريره 1 
ج - عن الأعمش قال: «كان إبراهيم صيرفيّاً في الحديث, فكنت إذا سمعت 
الحديث من أحد من أصحابه. أتيقة نه فأغرضية عليه» فحدثته ذات يوم بحديث من 
حديث أبي صالح. عن أبي هريرة» فقال إبراهيم: «كانوا يتركون شيئاً من قوله))”” . 
وإسناده 026 
وبعد هذه المناقشة لأسانيد هذه الآثار» ننتقل إلى مناقشتها من جهة المعنى». وهذا 
يكون من خلال الملاحظات التالية: 
الأولى: أن هذا النص عن إبراهيم مخصوص بطائفة من الفقهاء. وقد أشار إليهم 
إبراهيم بقوله: «كان أصحابنا» ويريد بهم أشياخه من الكوفيين» وإليهم يرجع الضمير 
فى قوله: «كانوا) 2 كما أنه ليس بلازم أن يكون إبراهيم قد رضي قولهم هذا؛ بدلالة 
أنه أخذ بحديث أبى هريرة الذي أخبرت عائشة بخلافه وترك أبو هريرة الإفتاء به 
وقال: «إنما حدثنيه الفضل بن عباس”". فقد أخذ به إبراهيم رغم معارضة عائشة وأم 
سلمة لحديثهء وهذا يدل على ثقة بالغة بأبي هريرة وحديثه”". وهناك نص آخر يؤكد 
أن إبراهيم يحكي تلك الأقوال عن حديث أبي هريرة» دون أن يقول بهاء أو يرتضيهاء 
وهو قوله: «كانوا يرون أن كثيراً من حديث أبي هريرة منسوخ0""'. فإن هذا النص 
مستغرب أن يقول به من هو دون إبراهيم» فكيف بإبراهيم مع علمه ورسوخه؟! ووجه 
)٠١(‏ تاريخ دمشق» لابن عساكر 17/ .”5٠١‏ وينظر: معرفة الثقات» للعجلي ؟/ 577. 
زفق معرفة الثقات» للعجلي ال 
2 هو: محمد بن عبيد القرشي» كذبه الدارقطني» وقال الذهبي: احدث عن مالك بخبر كذب)ا. (ينظر في 
ترجمته: معرفة الثقات» للعجلي 2177/١‏ وميزان الاعتدال» للذهبي 5 واللسان» لابن حجر ه/ 
كل). 

(5) أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق 537/ 75". 

(5) ينظر: العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد 2478/١‏ وتاريخ دمشق 551/517. 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير 2١١8/4‏ والأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:790١.‏ 


زفق ينظر: ص :/4817. 
(8) الأنوار الكاشفة» ص:726١.‏ 


)0( ينظر: سؤالات الآجري لأبى داود» ص :2159 وفى سنده إلى إبراهيم مجهول؛ إذ قال أبو داود: ااوحدثونا 
عن الأشجعي. .2 ثم ذكره. 


045 


العا بارا ]ل ف مو لبي تار 01 
ل ل ل م اله 
الذي ولدت فيه تلك المقولة» وقد لخصه المعلمي بقوله: «إن الكوفيين نشؤوا على 
اعاوك ال فرزية ان وو الا 000 

فقههم بالرأي وجروا على مقتضاءء ثم كانوا إذا جاءهم بعد ذلك حديث بخلاف ما قد 
جروا عليه وألفوه تلكؤوا في قبوله. و لكان" 0 وإذ كان أبو هريرة 
مكثراًء كانت الأحاديث التي جاءتهم عنه بخلاف رأيهم , أكثر من غيرهء فلهذا ثقّل على 
حي سا لل الخو ا ال 0 
أحاديث أبي هريرة»” ”“. ومما يؤكد فشو هذا النهج في الكوفة تكاثر الاثار عن 
الصحابة الكوفيين بذم معارضة النصوص بالرأي والأقيسة”'". 


الثالثة : وجّه بعضهو'”) قول إبراهيم بأن الكوفيين تركوا بعض حديث أبي هريرة؛ 
لأن بعضها يخالف القياس"''» وخبر الواحد إذا خالف القياس» وكان راويه غير فقيه» 
فإنه يرد عند بعضهه", وهذا غير مسلم لهم؛ لعدة اعتبارات» منها: عدم التسليم 
بأضصل المسألة» وهو أن خبر الآحاد لا يقبل إذا خالف القياس؛ لأن الصواب في هذا 
أن الحديث الصحيح سواء كان متواتراً أو آحاداً فإنه موافق لللأصولء ولو خالفها كان 
هو أصلاً مستقلاً بذاته فلا يبعارض بأصل آخر”. وهذا هو الذي عليه أئمة الحديث 


.018/4 ينظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي‎ )١( 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين» لابن القيم .1557/١‏ 

(9) الأنوار الكاشفة» ص:75١.‏ 

(:) إعلام الموقعين» لابن القيم .51/1١‏ 

)2 حي ل لا لون . (ينظر: أصول السرخسي "41١/١‏ 
والفصول في الأصولء للجصاص”707/7١).‏ 

(5) قال عيسى بن أبان قاضي الحنفية: «ويقبل من حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس». . وقال السرخسي ‏ عن 
أبي هريرة -: «ما وافق القياس من روايته فهو معمول به؛ وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو 
معمول به» وإلا فالقياس الصحيح شرعاً» مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه». . (ينظر: الفصول في 
الأصول» للجصاص”1171//7» والمبسوط» للسرخسي .077/١7‏ 

610 كما قاله بعض متأخري الحنفية. ينظر: كشف الأسرار» للبزدوي ١//الا"٠‏ - 8لا" والفصول في الأصول» 
للجصاص”7/١15١:‏ وشرح مختصر ابن الحاجبء للشمس الأصفهاني 0١‏ وقواطع الأدلة» 
للسمعاني١/”777.‏ 

() ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١‏ /ا001. 
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وجمهورهم» وبه قال الشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهما من أئمة الحديث» والفقه. 
والأعول ”7 

وكال انر عيبت الي : الأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار ‏ 
فيما علمت ‏ على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به» إذا ثبت ولم ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى 
يومنا هذاء إلا الخوارج» وطوائف من أهل البدعء شرذمة لا تعد خلافاً)”" . 

ومنها: أن التفريق في قبول الأخبار , بين الراوي الفقيه وغير الفقيه هو خلاف عمل 
الصحابة و :ؤلم يعرف عن أحد منهم أنة.فعل ذلك 0©©. 

ومن الاعتبارات أيضاً: أنه على افتراض صحة القول بعدم قبول خبر الآحاد إلا من 
فقيه؛ فإن أبا هريرة يُعد من أئمة الاجتهاد وأهل الفتوى”'. فقد ولاه عمر بن الخطاب 
على البحرينء وهم خيار المسلمين الذين هاجر وفدهم إلى النبي كله وهم وفدل 
نه ال ب وقد أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة؛ كابن 
عباس » وغيره» وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك“ . 

كما أن أحاديث أبي هريرة عمل بها جميع علماء ء الأمة فيما يخالف القياس 
والظاهرء كعملهم جميعاً بحديثه عن النبي كَل أنه قال: : ١لا‏ تنكح الْمَرَْةَ عَلَى عَمَيِهَاء 
ولا عَلّى خَالَتَهَا920 . وعمل أبو حنيفة» والشافعي. وأحمد» وخيرهع بحديثه عن 
النبي كَكه: «مَنْ نسي وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فَلْييم صوْمَهُ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهي0) 
مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر © ؛ قترك الفياس التحديت أب هريرة: ومالك مع 
الشافعي وأحمد عملوا بيحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكل عي ” ل 
000 المنهل الروي» لابن جماعة ص :"". وينظر: خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيتهء للقاضي برهون» 

ص 078٠:‏ 
زهة التمهيد» » لابن عبد البر 1/1 وينظر: الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم 6ه وخبر الواحد 

وحجيته »2 لأحمد بن محمود الشنقيطي ص :51 وما بعدها. 
(*) ينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي ص:9١١.‏ 


0( ينظر: سير أعلام النيلاء» للذهبي /8.. 
)0( الحديث بطوله أخرجه البخاري 79/١‏ ح07. 


)00 مجموع الفتاوى» لابن شغية غم 

(0) أخرجه البخاري 85/ ١978‏ ح24419 ومسلم ٠١8/5‏ ح1508. 

(8) أخرجه البخاري ؟/ 585 1853 ومسلم 158/7 ح7لا/ا؟. 

و4 ينظر: تبيين الحقائق » لفخر الدين الزيلعى ا وبدائع الصنائع » للكاساني دفضرفة 
)٠١(‏ أخرجه البخاري ,51٠ 259/١‏ ومسلم (78؟). 
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مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل'')؛ لأنه طاهر عنده. 
بل إن الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة» كما ذوك أن و سيلة 
القياس في مسألة نقض الوضوء من القهقهة” بحديث مرسل لا يعرف من رواه من 
الصحابة 0 وحديث أبي هريرة أثبت منه باتفاق الأمة 0 وقد عد ابن حزم أبا هريرة 
من ا تمس من الصحابة» وقونه يأنس من :شالك وعثمان بن عفان» وعبد الله بن 
: )2 
عمرو بن العاص» وغيرهم”” 
وفي الأخير فإنه لو لم يكن ثمة تأويل سائغ لمقولة إبراهيم هذه فإن دلالة مقالته تلك 
هدر ؟ لوده اوري وحار ترا ويكون قول إبراهيم قولا شاذاً لم يتابعه عليه أحد 
من العلماء 9'. ولهذا رد هذه المقولة على إبراهيم جماعة من العلماء؛ واعتبروها قولاً 
: 5 0320 
غير مرضي منه ولا مو ل 
وفي ختام هذا الفصل أشير إلى مجموعة من النتائج : 
الثالث» وهو عصر التدوين» فيه دوّنت النصوص» وظهرت المصنفات. وأما ما يقال 
عن كثرة الأحاديث ونموّها فهي دعوى عارية من البرهان» بل إن البراهين العلمية كما 
رأينا تنقضها وتحيلهاء كما رأينا أن السبب الداعي لإيراد هذا الإشكال يعود في المقام 
الأول إلى الجهل المكثف بالواقع الحقيقي للطبيعة التاريخية للرواية» وعدم فهم 
تسل مراعلها على تحن مخيم. 
الثانية: ظهر لنا أن ما أورده بعض أصحاب هذا الاتجاه من تخوف عمر من 
الرواية» وموقفه من أبي هريرة له كان سية بعرة إلى أن:عمر به 4ه كان يخاف على 
الرواية لا منها. ومثل ذلك ما ينقل عن كبار التابعين» ومن دونهم» من ذم الاشتغال 
(1) ينظر: مواهب الجليل؛ لشمس الدين الطرابلسي 2115/١‏ وبداية المجتهدء لابن رشد .717/1١‏ 
زم ينظر: بدائع الصنائع » للكاساني شد وفتح القدير» للسيواسي ١/١ه.‏ 
فرق أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» فخسك فضا عن معمر ».2 عن قتادة» عن أبي العالية الرياحي «أن أعمى 
تردى في بئرء والنبي يكل يصلي بأصحابه؛ فضحك بعض من كان يصلي مع النبي كل فأمر النبي يلي من كان 
م ا 0 . وينظر: ا ل ا وبيان أوجه 
0 ا لابن تيمية 017/5 » وسير أعلام النبلاء» للذهبي ؟/١57.‏ 
)0( الإحكام في أصول الأحكام 1 
() ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .١١8/4‏ 
49 ينظر: تاريخ دمشق» لانن عشاكر /51/ ,"5١‏ والبداية والنهاية» لابن كثير 2١١8/8‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي 00 والأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص : هل/١1.‏ 
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بالرواية» فقد رأينا أن كل تلك الأقوال إنما صدرت منهم لأجل ضبط مسار الرواية» 
وعدم جنوحها عن الطريق الصحيح., الذي رسمه النبي كله وسار عليه أصحابه من 
بعده. كما أن فهم طبيعة طلب الحديث في ذلك الوقت ومعرفة البيئة العلمية فيه مما 
يعين على فهم كثير من النصوصء التي قد يفهم منها ذم الاشتغال بالرواية. 

الثالثة: أن الرواية وإن قامت على المكثرين من الصحابة لكنها قامت على أركان 
متينة» روح راك لام اد وراك دق وكيد ا كترم رده الكدي 
وهو أبو هريرة طبه ومع كثرة الطعون الموجهة إليه» والتكلف في صناعتهاء فلم يثبت 
واحد منها أمام امتحان الحقيقة» بل ظهر لنا أن هناك الكثير من جوانب التفوق في 
شخصية أبي هريرة - خاصة في الرواية - وذلك بشهادة بعض الصحابة» ومع ذلك لم نر 
ل ا 0 ولا الحتفاء يهاك مما يؤكد من 

الانتقائية التي يمارسها أصحاب هذا الاتجاه مع هذه الشخصية» ومن جهة 

ل ا ل ب وو وإنما هو 
وسيلة إلى غاية لا تكاد تخفى على القارئ الفطن. 

ومن باب التنزل» فلو افترضنا أننا فشلنا في حل كل الإشكالات التي أوردها هؤلاء 
على شخصية أبي هريرة» وأجرينا مقارنة دقيقة على جميع ما رواه أبو هريرة من 
الأحاديث. ومايزنا بين الأحاديث التي أصاب فيهاء والأحاديث التي أخطأ فيهاء 
فإننا - من دون شك,ء. ولا تردد - سنحكم لمصلحة أبي هريرة في كل ما نظن أنه أخطأ 
فيه » وسنخرج بنتيجة حاسمة» وهي أن أبا هريرة أضبط الصحابة في الرواية» وأكثرهم 
اانا لي 


تمهيد 


مفهوم الاسناد: 

السَّند لغة: هو ما ارتفع من الأرض :في قبل الجبل أو الوادي» والجمع أسئادء 
وكل شيء أسندت إليه شيئاً فهو مسندء. وفلان سند؛ ف معتمد» ويقال ناقة سناد؛ 
أئ: ظويك القوائم م وقال ابن فارس: ««سند»: السين» والنون» والدال أصل 
واحدٌء يدل على انضمام الشيء 0 

اصطلاحاً: الطريق الموصلة إلى المتن”". والمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه 
الاديوارا "6 ««ولس عدن لمخدلتة فرق هن :التبلك وا لإاستاة 7 

والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في الإسناد: إما لكون السند مكمن قوة 
الحديث أو ضعفه؛ فهو معتمد المحدثين في نقله. أو أنها آتية من كون المسند يرفع 
الحديث لقائله» فهو من السندء بمعنى ما ارتفع فو الأرين: او علات زه اله 
درجة الثقة فى الإسناد: 

لكون الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن / النص - كما مرّ معنا في المقدمة 
السابقة ‏ فإن نزع الثقة منه يقود بالضرورة إلى إدخال المتن والنص في دائرة الشك 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» لابن منظور 9/ .737١‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة #/ .٠١6‏ 
69 نزهة النظرء لابن حجرء ص »١7١:‏ وفتح المغيث» للسخاوي .17/١‏ 
(5) المقنعء لابن الملقن» ص:١١١ء‏ والمنهل الروي» لابن جماعة» ص :51. 
(5) المقنعء لابن الملقن» ص:١١١.‏ 


00( المرجع السابق» نفس الصفحة» والمنهل الروي» لابن جماعة» ص :2759 وينظر: نظرية نقد الرجال ومكانتها 
في ضوء البحث العلمي المعاصرء لعماد الركمد:» ص 1 
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والاحتمال» ومن هنا أورد بعض أصحاب هذا الاتجاه مجموعة من الإشكالات التى 
تدل ‏ عندهم ‏ على تدني درجة الثقة في الإسناد» منها: ما يتجه إلى البحث عن نشأة 
الا ساني وكيف كانت هذه النشأة . ومنها: ما يناقش طبيعة الإسناد» من حيث 
هشاشة تركيبته» وإمكانية اختلاقه. ومناقضته للعقل والمنطق» ومنها: ما يضعه فى 
الحرقف المناقض لمفهنة الشهادة: ْ 

وسنتناول هذه الإشكالات بشيء من التفصيل. ' 
نشأة الأسانين: 

يستشكل أحدهم درجة ثقة المحدثين بالإسناد. فقد وقع ‏ كما يقول ‏ ترسيم 
الأسانيد ومناقشتها في سنة متأخرة جدّاً عن وفاة الرسول كل بحوالى مائة وخمسين 
سنة إلى مائتي سنةء وهذا يعني أنه عندما بدأ البحث في عمل الأسانيد؛ لم يوجد أحد 
من الصحابة. أو أتباعهم؛ ليدلي بأى نوع من التوجيه والتأكيد. ولذلك لا يمكن 
التيقن من صحتها7' . وهذا الإشكال كما ظهر من عرضه يقوم على التشكيك في 
الإسناد من حيث نشأته وبداية ظهوره. 

من المهم في بداية المناقشة: تأكيد أن هذا الإشكال لم يكن حاضراً في تاريخ 
المحدثين والنقادء ولذا فإن من يذكره من أصحاب هذا الاتجاه لا يستند إلى نص من 
داخل منظومة أهل الحديث. ويعد المستشرقون هم أول من اخترع هذا الإشكال(", 
بل لا يوجد أحد من خصوم المحدثين المتقدمين - كالمعتزلة وغيرهم ‏ أشار إلى هذه 
المسألة؛ وعلى هذا فإنه لا بد من عرض آراء المستشرقين في هذا الموضوع. 

يذهب المستشرق كايتاني إل أن بداية استعمال الأسانيد 5 الأحاديث كانت بين 
عروة بن ن الزبير المتوفى سنة (95ه). وابن إسحاق «صاحب السير» المتوفى سنة 
(١161ه)292‏ , ويترتب على هذا الرأي أن الجزء الأعظم من الأسانيد الموجودة في 
كتب السّنّة لا بد أن المحدثين قد اختلقوها في نهاية القرن الثاني» أو ربما في بداية 
العالع. ويستند هذا الرأي إلى أن عروة بن الزبير هو أقدم من قام بجمع الأحاديث 


)01( إعادة تقييم الحديث» لقاسم أعحيل ص 2١١9:‏ وينظر: الإسلام والحداثة. لإدريمس هاني» ص :205779 
والإسناد في الحديث». لأحمد صبحى منصورء مقال إلكتروني. 

0) ينظر: أصول الفقه الإسلامي للمستشرق شاخت دراسة نقدية» للأعظمي» ص:118. 

07 ينظر: بحوث في تاريخ السِّنَّهَ لأكرم ضياء العمري» ص:48» والمستشرقون والحديث النبوي» لمحمد بهاء 
الدين» ص :55. 

(5) أصول الفقه الإسلامي للمستشرق شاخت» دراسة نقدية» ص .5١18:‏ 


٠6١, 


لا يستعمل الأسانيد» كما أنه في عهد عبد الملك بن مروان المتوفى سنة ( ه) لم 


وه ونا ين امقعيان الأساين في« اللحاديف البوية'*. 


وهذا الرأي يفتقد إلى التصور الصحيح للمسألة» الذي هو أهم مقوم من مقومات 
الحكمء وذلك أن كتاب عروة بن الزبير الذي بُنيَ عليه هذا الحكمء لبمن «نين أبديثا 
بشكل:مستقل ؟ » والمواد المتوفرة من كتاباته إنما هي اقتباسات منه لا غير» والافتبان 
تابع لهدف المقتبس ورغبته» ويما أن عروة متقدم جذا فإن إسناده ‏ في الغالب يتكون 
من شخص واحد» ولذا من السهل حذف ذلك الاسم في الاقتباسات لسبب أو لآخرء 
كما جاء في مسند أحمدء وتاريخ الطبري”" . وكذلك لا نسلم بأن عروة بن الزبير أول 
من استعمل الأسانيد» فقد روى كتاب عروة عدة أشخاص. منهم الزهري» وعند 
وا روانته لكتانن عرزة تجن الأعين يذكز الستن أحيانا»:إما بسكل متقرد» أو بشكل 
مزدوج (". وقد بدأ الإسناد من بداية الرواية» فظهر في عهد الصحابة بشكل صريح» 
ويمكن أن كوت تسا عر ان حديت الاتقدان" أوضح مثال على ذلك. 

ويذهب البقم ق قناعت إل أذ هذه الأسانيد يدات بشكل اعقناطي» وان 
الأسانيد نمّتْ وتطورت على يد الأحزاب المختلفة» الع أزادت آنا سي بظرياته] 
إل اتام هر راجتو العلماي ”يتوت يذكر شاخت أدلة إيجابية تعزز رأيه» وإنما 
ذكر بعض الأدلة السلبية التي تقوم على النفي وليس على الإثبات» ونتيجة لذلك وقع 
في أخطاء منهجية خطيرة ؛ كتفسيره الغريب - لمفهوم «الفتنة» المراد بها في قول ابن 
سيرين : الم يكونوا. يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا :#سَمُوا لنا رجالكم» 
فينظر إلى أهل اسن فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»'2 - 
وستأتي مناقشة هذا التفسير لاعن - وكجعله الكتب الفقهية مانا لدراسة الإسناد» 
وبي ولق 3 


ويذهب بعض الباحثين وهو رأي فؤاد مذراكد ةما إلئن أن الإسناد بدأ من الإمام 


.797/5 ينظر: دراسات في الحديث النبوي» للأعظمي‎ 6١ 

(0؟) المرجع السابق ؟/ 791 

() دراسات في الحديث النبوي » للأعظمي "5/١‏ وينظر: المستشرقون والحديث النبوي» لمحمد بهاء 
الدين» ص:55. 

(5) سبق تخريج هذا الحديث» ينظر: ص:37. 

(0) ينظر: أصول الفقه الإسلامي لشاخت» دراسة نقدية» للدكتور الأعظمي» ص 257١:‏ وتاريخ تدوين الْسّنّة 
وشبهات المستشرقين» لحاكم عبيسان المطيري» ص :150. 

() مقدمة صحيح مسلم 0 

620 ينظر: دراسات في الحديث النبوي» للأعظمي 594/7. 
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الزهرق العتو ة 1 ويستند هذا الرأي إلى المقولة المشهورة عن الإمام 
مالك. وهي قوله: «إن أول من أسند الحديث الزهري”" فهذا يدل على أن الزهري 
بشهادة مالك هو أول من بدأ الإسناد» وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن الإمام 507 
قطعاً - لم يكن مراده أن الزهري هو أول من بدأ الإسناد بمعنى : استعمله؛ لأن هذا 
يعني أنه لم يكن مستعملاً قبله وهذا غير صحيح قطعاًء فإن الإسناد موجود في عصر 
الصحابة وكبار التابعين. 

أما مراد مالك من مقالته تلك» فيعني أن الزهري أول من تمسك بالإسناد والتزمه 
في مجالس الرواية'". ويظهر هذا من قول الزهري لإسحاق بن فروة ‏ لما حدَّثْ 
بأحاديث ليس لها أسانيد : «قاتلك الله يا بن أبى فرؤة» ما أجرأك على الله! لا تسند 
حديئك! تحدثنا بأحاديث ليس لها خطامٌ ولا زمام!”؟». ويؤكد هذا الوليد بن مسلمء 
فيقول: : "إن الزهري خرج يوماء فسمع الناس يقولون: قال رسول الله كَِنْةِ فقال: (يا 
أهل الشام» ما لي أرى أحاديتكم ليس لها خطم ولا أزمة؟» قال الوليد ‏ وقبض يده -: 
اتمسكف أصكاننا بالأسانيد من يومئذ»2””2. فهذان النصان يؤكدان أن الزهري كان هو 
أول من ألزم الناس في مجالس الرواية بذكر الأسانيد والسؤال عنهاء بخلاف عصر 
الصحابة» وعصر كبار التابعين» فلم يكن السؤال عن الإسناد فاشياً؛ لعدم الحاجة 
الدائمة إليه» وإنما كان يسأل عنه عند الحاجة. كما أن قول الوليد: «تمسّك أصحايبنا 
بالأسانيد من يومئذ» يؤكد ‏ بشكل قاطع - أن الأسانيد لهذه الأحاديث موجودة 
ومعروفة عندهم قبل الزهري. لكنهم كانوا يتخففون من سردها في مجالس الرواية؛ 
للاختصار ونحو ذلك» حتى جاء الزهري وألزمهم بذكرها صيانة للحديث الشريف. 

وبعد عرض هذه الأقوال يمكن الإجابة على السؤال: متى بدأ الإسناد؟ فأقول: مد 
الإسناد بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى: العهد النبوي: 
الأصل في هذه المرحلة انتفاء الحاجة إلَىّْ الإسناد بالمعنى الاصطلاحي له - 
لأن مصدر النص» وهو النبي كان خاضراً بينهم» فالحاجة التي جاء 7 0 


© ينظر: بحوث في تاريخ السّنَّهَ المشرفة» لأكرم ضياء العمري» ص :8غ. 

(؟) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /١‏ رك و4/ ثلا 

(9) ينظر: بحوث في تاريخ السُنََّ لأكرم ضياء العمري؛ ص :55» والمستشرقون والحديث النبوي» لمحمد بهاء 
الدين» ص :48. 

(؟) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص 

)0 تاريخ دمشق» لابن عساكر 0777/00 وسير أعلام النبلاءء للذهبي 74/65”. 
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لأجلها ‏ وهي التحقق من صحة نسبة حديث رسول الله َك إليه منتفية هناء ولهذا لم 
تسجل المصادر المتقدمة والمماعزة أن أحدا نسب إلى رسول الله كله فى حياته دكا 
غير صحيح . 

ويكون الإسناد حاضراً في حالة واحدة فقطء وهي إذا لم يسمع الصحابي الحديث من 
رسول الله يةِ مباشرة» فهنا تظهر الحلقة الأولى من الإسنادء وهي الصحابي» ويمكن أن 
يمثل لذلك بحديث قصة عمر مع جاره الأنصاري» وقد ورد ذلك في قصة إيلاء النبي ك8 
من نسائه» وفيه قول عمر: «كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر» ٠:‏ وإذا 
غاب كنت أنا آتيه بالخبر»» وفي رواية أخرى: «فنزل صاحبي يوم نوبته)” الذي 

وكل ما ورد من الروايات التي تؤكد وجود الإسناد في العهد النبوي فإنها تنصرف 
إلى المعنى المنطقي للإسناد» وليس إلى الاصطلاحي؛ لأن الأخير تم ترسيمه 
والمطالبة به بعد وجود الحاجة إليه. 


المرحلة الثانية: في عهد الصحابة: 


رغم وجوه الإسناد بشكل طبيعي في هذه المرحلة» فإنه لم يكن يحمل بعد طابعا 
دلالياً على ثبوت الخبر من عدمه؛ ولهذا فإن الصحابي لا يلتزم ذكر من حده إذا لم 
يكن سمع الخبر بنفسه من النبي يو بل وربما غضب لو سئل : 07 
ذلك ما يرويه حميد الطويل؛ أن أنس بن مالك ربما سئل إذا حدَّث فيُقال له: 
ود لدي لل ل 1 
رسول الله يَكيِ وما كان بعضنا يكذب على بعض)”" . 

ومن أبرز الأسباب في عدم ترسيم الإسناد في عهد الصحابة»؛ هو ترفعهم عن 
الكذب»؛ لبي وي ال اللا 70 
عن كذبه في حديث رسول الله يي ولهذا لم تذكر المراجع التاريخية المتقدمة - - التي 
ترصد أدق التفاصيل لذلك المجتمع ‏ » حتى رصدت ما هو أصغر وأكبر من الكذب .أن 
أحداً من الصحابة عرف بالكذب. 

ويمكن ملاحظة ترفع الصحابة عن الكذب في موقف أنس بن مالك فك لعا كن 
حديثاً في تحريم الخمرء فقال له أحدهم: 1 


انعم أ حدثني من له يكذب» والله ما كنا تكذب» ولا ندري ما العدت 7 . وعن 


زفرق الكامل» لابن عدي ا 


هم 


البراء بن عازب وَلِنه أنه قال: «ما كل ما نحدثكم عن رسول الله يله سمعناه منه» منه 
ما سمعناه» ومنه ما حدثنا أصحابناء ونحن لا نكذب)”2. وهذا الاحتراس الشديد من 
الكدت"يمكة إرحاقة إلى عدة أسباب, منها: أن طبع الكذب كان مرذولاً عند العرب 
في الجاهلية قبل الإسلام”'“. ومنها: تأكيد الإسلام على التحذير الشديد من 
الكذب”", ومنها: المبالغة بوعيد مستقل لمن كذب في حديث رسول الله هو . 

ومع أن الأصل في الرواية عند الصحابة هو عدم الالتزام بذكر الإسنادء إلا أنه 
وقعت بعض الحوادث التي يمكن توصيفها على أنها تنبؤات من بعض كبار الصحابة 
بضرورة الاستعداد لمرحلة حرجة قادمة» يكون الإسناد هو العلامة الفارقة فيهاء ومن 
ذلك قصة أبي بكر مع المغيرة في توريث الجدة* © وعمر بن الخطاب مع أبي موسى 


2000 الكامل. لابن عدي 6/1 . 

هق والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس وَها: «أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» 
وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله ماد فيها أبا سفيان وكقّار قريش» فأتوه وهم بإيلياءء 
فدعاهم في مجلسه؛ وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟! فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني » وقرّبوا أصحابه. فاجعلوهم عند 
ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوهء فوالله لولا الحياء من أن يأثروا 
علي كذباً لكذبت عنه). أخرجه البخاري ١ل‏ ومسلم 5/ 167 ح7١87.‏ قال ابن حجر: «قوله: «فوالله 
لولا الحياء من أن يأثروا. ...2 فيه دليل أنهم كانوا يستقبحون الكذب. إما بالأخذ عن الشرع السابق أو 
بالعرف. وفى قوله: «يأثروا» دون قوله: «يكذبوا» دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب؛ 
لاشتراكهم معه في عداوة النبي يَكلْةِ لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعواء فيصير 
عند سامعى ذلك كاذياً . 
وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك ولفظه: «فوالله لو قد كذبت ما ردوا على ولكني كنت امرأ سيداً أتكرم 
عن الكذب» وعلمت أن أيسر من ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا بهء فلم أكذبه»». اه. «فتح 
الباري 8/1 وقال الإمام النووي: (قوله: «لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذيت» معناه: لولا خفت أن 
رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي» ويتحدثونه في بلادي» لكذبت عليه لبغضي إياه. ومحبتي نقصهء وفي هذا 
بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية» كما هو قبيح في الإسلام. .12.ه. (شرح مسلم ؟١/4١1).‏ 

زهرة ورد في الباب أحاديث كثيرة. ومن أشهرها حديث أبن مسعوده؛ وئصه: إن الصَّدْقَ يهدي إلى الْبرّ وَإنَ الْبرّ 
يهدي إِلَى الْجَنّة: وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَصْدُقَ. حَتّى يُكْمَبَ صِدَيًاء وَإِنَّ الْكَذِتِ يهدي إِلَى الْمُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يهدي 
إِلَى النَّارٍ وَِنَّ المَجُلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ كَذَابًا. أخرجه البخاري 777١/5‏ ح47/ادء ومسلم 59/8 
تي واللفظ لمسلم . 

() ومن أشهر ذلك الحديث المتواتر» حديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ كَذَّبَ على مُتَعَمّدَا َلَيتَبَوَاَ مفَعَدَهُ مِنَّ النّارا. أخرجه 

(5) ولفظه: قال قبيصة بن ذؤيب: «جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكرء فقالت: «إن ابن ابني أو ابن 
بنتي مات» وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حمّاًك فقال أبو بكر: «ما أجد لك في الكتاب من حقء وما 
سمعت رسول الله يَلِْةِ قضى لك بشيء». وسأسأل الناس». قال: «فسأل الناس» فشهد المغيرة أن رسول الله يل 
أَعْظَامًا السَّدُنَ)) قال: «ومن سمع ذلك معك؟» قال: «محمد بن مسلمة»» قال: «فأعطاها السدس»» ‏ 
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الأشعري في حديث الاستعذان”". وقد وقع ذلك فعلاًء فكان الإسناد هو مفتاح النصر 
في تلك المرحلة. 

وقد بدأ ترسيم الإسناد والسؤال عنه بشكل مباشرء بعد مقتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان نه إذ يعد ذلك أول فتنة في الإسلام» وهذا يتبين من النص التالي 
عو سحي نن شري الم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا 
لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السُِّنَّة فيوؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخدذ 
بحديئهم»””2. ولكون هذا النص نصاً محورياً في مسألة ترسيم الإسناد فلا بد من النظر 
في دلا لاته» فقول ابن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فيه دلالة ظاهرة على 
أن الإسناد كان موجوداً من حيث الأصلء لكنه غير محتاج إليه في بداية المرحلة. كما 
أن قوله: «فلما وقعت الفتنة» أراد بها فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان سنة 
(5ه)ء وما تبع ذلك من الحروب» ويدل على ذلك ما رواه ابن سيرين» عن عبيدة 
السلماني قال: نوست عا سقو اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 
يمع قال ثم رأيت بعد أن تحن فال عبيدة: فقلت'له: فرايك ورأي عمر في 
الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة» أو قال: في الفتنة. قال: فضحك ‏ 
000 

ففي هذا النص دلالة واضحة على أن مصطلح الفتنة ‏ في هذه الرواية التي جاءت 
من طريق ابن سيرين نفسه ‏ المراد به قتال علي يه لخصومه''. ومما يؤكد ذلك 
أيضاً قول ابن سيرين فى نص آخر قال: «قال ا ما منا أحد أدركته الفتنة إلا لو 
شئت لقلت فيه غير ابن عمر»”*©. ومن المعروف أن ابن عمر وِقْها قد اعتزل الحرب 
بين علي ومعاوية مِوَْا فلم يشارك مع أحدهما ضد الآخر"' . 

كما أن النظر فى سياق النص يعطينا دلالة واضحة على أن ابن سيرين يتحدث 
عن عادة شيرك قبن أناقيا لذلك يستعمل ضمير الغائب في النص كله: «كانوا لا 
الو د قالواة سمو لنا + يخاوك مسجل تفي الحكدم تقد ةين اعمال 
حٍ وقال: (إذا الجتمعكما قهو بنتعها»ة. :الخرنجه جمد في المينند 7167/4 خ141475 والترمذي +/4194؟ 

لكك وأبو داود 41/8 ح25897 وابن ماجه 9١9/5‏ ح5154. وابن عبد البر في التمهيد .10/1١١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. ينظر: ص:15. 
() أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .19/١‏ 
)2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 591/9 ح .23173551‏ / ٠‏ 
(5) العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت» لخالد الدريس» ص:1560. 


(0) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 747/7 ح79174. 
000 العيوب المنهجية فى كتابات المستشرق شاخت» ص:10١.‏ 
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إلى ضمير الغائب مع صيغة الماضي يشير في الواقع إلى أن هذا الاتجاه سابق لهء 
ومتقدم عليه”" . 

ولكون هذا النص - كما قلنا ‏ يمثل علامة فارقة فى مسألة نشأة الإسناد. فقد حاول 
بعض المستشرقين الالتفاف عليه وإهدار دلالاته» ففسروه بتفسيرات غريبة» من ذلك ما 
فسره به المستشرق شاخت بأن الفتنة في نص ابن سيرين هي مقتل الوليد بن يزيد سنة 
(5١ه)ء‏ ونتيجة لذلك حكم شاخت على هذا النص بالوضع ؛ لأن ابن سيرين توفي 
سنة ( ٠١ه)‏ فهو لم يدرك الفتنة بعد وعلى ذلك فإن الأثر موضوع! وهذا التفسير من 
شاخت يمكن أن يصلح مثالاً لأثر غياب المنهجية العملية عند التعاطي مع النصوص» 
وذلك أن النتيجة التي وصل إليها شاخت» وهي الحكم ببطلان الأثر المنسوب لابن 
سيرين» قد بناها على مقدمة غير صحيحة؛ وهي أن الفتنة المراد بها في النص هي 
مقتل الوليد بن يزيد سنة (17١ه).؛‏ ونحن لا نسلم له بهذا التفسير؛ لأنه بالنظر فى 
مصطلح الفتنة عند ابن سيرين وجدناه يطلقها على ما جرى بين صحابة رسول الله ككل 
من قتال بسبب مقتل عثمان هيه؛ ففي نص صحيح السند عن ابن سيرين نفسه يقول 


فيه: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله د عشرة الاف» فما خف لها منهم ماع00 , 


ل لسر لمي يت م 
ل ل ا 0 

سان اك ا ل 0 ا 
دن ب قو ا اد ل ولك رع للف قال يا لين عباسء ما لي لا أراله 
تسمع لحديثي يثي؟! أحدّئك عن رسول الله بك ولا تسمع! فقال ابن عباس : إنا كنا مرة 
إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله َكِنَهِ ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذائناء» فلما 
ركب الناس الصعب والذلول. لم. نأخذ من الناس إلا ما نعرف»”2. وقول ابن عباس : 
«فلما ركب الناس الصعب والذلول» يشير بهذا إلى اختلاط الأمور؛ لكثرة الفتن. وفتنة 
200 ل النبوي» للأعظمي ع" 
زفق لي ع ا ل د 000 


بج الأرره قدي بج اب ل ا مما ا : منهاج 
السُنَّدَ 5/5), 


إفرة العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت» لخالد الدريس» ص :1784. 
2 مقدمة صحيح مسلم .١7/١‏ 
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مقتل عثمان وما جرى بعدها هي من أوائل الفتن في التاريخ الإسلامي» وابن عباس 
توفي سنة (/1ه)ء وقيل : سثة (الاهى)20: وهذا يؤكد أن ابن عباس أراد بالفتنة : مقتل 
عثمان؛ لا فتنة مقتل الوليد بن يزيد التي لم يدركها . 

وفسر المستشرق روبسون المقصود بالفتنة في نص ابن سيرين بأنها فتنة ابن الزبير 
التي وقعت في حدود سنة (1/اه)'"', واستدل روبسون على صحة تفسيره بأن إطلاق 
الات كاي لمس عل سرفة إلا ريز كالمو وأن هذا التفسير في رأيه 
يتفق مع عمر ابن سيرين الذي كانت ولادته كما ذكرنا سنة (لالاه)ء مما يجعله عند 
تحزوك النشة يشمو نيكة مز دراك ما صل : 

وهذا التفسير وإن كان أقل بعداً من رأي شاخت إلا أنه ليس بصحيح ؛ وذلك لأننا 
لسنا بحاجة إلى تفسير مراد ابن سيرين بالفتنة من كلام غيره وبأيدينا تفسيره الفتنة من 
نص كلامهء كما ظهر لنا ذلك من النصوص السابقة عند مناقشة قشة قول شاخت. كما أن 
مصطلح الفتنة مصطلح متداول في ذلك العصرء » وقد أطلق على أحداث متفرقة» وعلى 
هذا فإن دليل التوافق الذي انطلق منه «روبسون» لا ينضبط مع هذ نفدل . 

وأما الدليل الآخر الذي اعتمد عليه «روبسون' في أن عمر ابن سيرين متناسب مع 
هذا التفسير؛ ؛ فإن هذا دليل ضعيف من حيث الدلالة؛ افابن سيرين قد يتكلم عن 
أحداث بعيدة عن عصره» معتمداً على دراسته لتاريخ لا 0 
كثير»”*©. وأمًا قول ابن سيرين: الم يكونوا يسألون عن الإسناد) فإنه لم يقل: ٠‏ 
لا نسأل عن الإسناد» وهذه العبارة التي مر يا بحم لد 
الصحاية© , 
المرحلة الثالثة: في عهد التابعين وما بعدهم: 

نتيجة للتمحيص الشديد للرواية في المرحلة السابقة» أصبح ذكر الإسناد للحديث 
في مجالس الرواية أمراً تلقائيا . وقد برز في هذه المرحلة مجموعة كبيرة من النقاد» 
فرسَحُوا هذا المنهج عند الرواة» بل وألزموهم بذلك» وأنكروا على من تركه» ومن 
الأئمة الذين برزوا في ذلك: 


.190 /١ ينظر: مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعي‎ )١( 
ينظر: بحوث في تاريخ الشّنّهَ المشرفة» للعمري» ص:47.‎ )0( 
.486 و5؟/‎ ,596/١ ينظر الموطأ:‎ )6( 

(4) ينظر: بحوث في تاريخ السُّنَّةَ المشرفة» للعمري» ص:47. 
(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

() الفكر المنهجي عند المحدثين» لهمام سعيد» ص :69. 


/ 


.22)ه1١ت( عامر بن شراحيل الشعبى‎ - ١ 

وقد وصفه يحيى بن سعيد القطان بأنه أول من فتش عن الإسناد» قال يحيى: «قرأ 
الربيع بن خثيم على الشعبي حديثاً: فقال الشعبي له: من حدثك؟ فقال: عمرو بن 
ميمون» فقال الشعبي له: ومن حدثك؟ فقال: أبو أيوب صاحب رسول الله كله . قال 
يحيى : فهذا أول ما فتنش عن الإسنادة9©, 

١‏ - محمد بن شهاب الزهري, ١(ت4‏ ه20 

وقد مرّ معنا أن الإمام مالكاً وصفه بأنه أول من أسند الحديث. وذلك لما عرف 
عنه من الإنكار الشديد على الرواة عند عدم ذكر الأسانيد كما فعل مع إسحاق بن أبي 
فروة لما حدث دون ذكر الإسناد© . 

؟' - شعبة بن الحجاجءات سنة (150ه)2 . 

هو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثي 29 قال الشاف :«لولا شعية ما غرفت 
الحديث بالعراق)"". وقال ابن رجب: «وهو أول من وسع الكلام في الجرح 
والتعديل. واتصال الأسانيد وانقطاعهاء ونقب عن دقائق علم العلل وأئمة هذا الشأن 
بعده تبع له في هذا العلم»”” . 

وهكذا توارد الأئمة على العناية بالإسناد. واعتباره ركنا في الخبر لا يمكن فصله 
عنهء ونقل عنهم في هذا كلمات كثيرة» ومن ذلك أن الأعمش كان يسمي الإسناد : 
رأس المال”*'» إشارة إلى مركزيته في عملية نقل الخبرء وكان الثوري يسميه سلاح 
المؤمن» فيقول: «الإسناد سلاح المؤمنء إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء 
يقائل !1*7 >وتلون :دلق ف +الغار ايت 


1 سبقت ترجمته.‎ )١( 

(0) المحدث الفاصل للرامهرمزي.؛ ص .5١8:‏ 

[فية هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي» الزهري, أبو بكر الفقيه الحافظ . روى عن: 
ابن عمر وسهل بن سعد. وعنه: معمر:ومالك. قال ابن حجر : «متفق على جلالته وإتقانه» مات سنة 
(5١١ه).‏ (ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 27١/4‏ والتهذيب»؛ لابن حجر 355/8 
وتقريب التهذيب» له أيضاً ؟/ ١17‏ ). 

() ينظر: ص:4١٠.‏ 

(5) سبقت ترجمته. 

() الثقات.-لابن حبان 445/5. 

0 شرح علل الترمذي». لابن رجب .445/١‏ 

(4) المرجع السابق .448/١‏ 

(4) المجروحينء لابن حبان ١//0؟.‏ 

.779 /7 سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )٠١( 


١٠ 


ونتيجة لتلك الجهود المبذولة من الأئمة النقاد في تعزيز قيمة الإسناد في الرواية» 
التزم أصحاب المصنفات والمسانيد ومن جاء بعدهم بالمحافظة عليه» وذكره كمادة 
أساسية في الخبرء ومن ذلك مثلاً كتاب مسند معمر بن راشد (ت”هداه)ء سند ابي 
داود الطيالسي» (ت: ١٠ه)‏ ومسند الحميدي (ت9١1؟ه).‏ ويلاحظ هنا أنهم أطلقوا 
عليها اسم المسانيدء وهو اسم واضح القلافة شكرة اناو - 

وفي ختام مناقشة هذا الإشكال» ٠»‏ يظهر مما 3 تقدم أن قول الكاتب بأن الأسانيد لم 
ترسم إلا بعد مائة وخمسين سنة» أو بعد مائتي سنة من وفاة النبي كَلهِ وأنه لم يوجد 
أثناء عمل الأسانيد أحد من الصحابة؛ كي يدلي برأيه في تأكيدها أو نفيها أن قوله 
دعوى لم يقم عليها أي دليل» » بل إنها تؤكد أجنبية قائلها عن معرفة طبيعة الرواية 
والتسلسل التاريخي لها. 

همية الإسناد: 

5-7 الذم لعلم الحديث على وجه الإجمال يبدي أحد أصحاب الاتجاه العقلي 
استغرابه الشديد من «التعلق غير الطبيعي بالسندء والمبالغة في ا به وربط 
الأحكام القترضة به اعتباره ‏ بالدرجة الأولئ - اساسا لصحة اذيك 

ويزري أحدهم على أهل الحديث؛ 0 وهذه النظرة 
الساذجة تقفز على الحقائق ق البدهية لأهمية الإسناد» فحتى في أمر الدنيا لو التزم 
الواحد منهم أن يرفض كل خبر جاء مييئدا ا فإن ثذناة سهد من دون شك؟؛ لأنه ما 
من خبر إلا وله مصدرء والمصدر هو إسناد الخبر» كلما أنة الآ بعصور علي الوقاتم 
للغائبين عنها إلا بطريق الرواية شفاهاً أو تحريراء وكذلك المولودون بعد تلك 
الحوادث لا يمكنهم العلم بها إلا بالرواية عمن قبلهه”' . 

ويمكن ولا حظلة أهمية الاستاة بإقراكنا أن علم الإسناد من خصائص هذه الأمق 
التي خصت به من دون ساك المي ف «أهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به 
المنقولات»””2: وذلك أن اليهود مثلاً لا يقربون من موسى قربنا من محمد 256 وإ وَإنها 
يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصراًء وكذلك النصارى» فأعلى ما يقفون 
عنده شمعون» ثم بولس» ثم أساقفتهم عصراً عصراً» وهذا أمر لا يقدر أحد منهم على 


)١(‏ بحوث في تاريخ السُنَّهَ المشرفة» لأكرم ضياء العمري؛ ص:07. 

(0) تبصير الأمة بحقيقة السّنَّهَ» لإسماعيل منصورء ص:لالا. 

(00) السِّنّهَ ودورها فى الفقه الجديدء تجمال البناء ص :217 216 44. 

(4) ينظر: السّنّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء لعماد الشربيني» ص :147 
(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .9/١‏ . 


١1١ 


إنكاره» ولا إنكار شيء منه”" . 

قال أبو حاتم الرازي: : "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدمء أمناء يحفظون 
آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال له رجل: (يا أبا حاتم» ربما رووا حديثاً لا أصل 

له ولا يصح)! فقال: الات حر المح ين المتين ٠‏ فروايتهم ذلك للمعرفة؛ 
ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها)”"' . 

وتبرز أهمية الإسناد في الأحاديث النبوية من خلال هذه 5 الثلاث : 


الأولى: أهميته باعتيار دوره المنطقي: 

يكتسب الإسناد دوراً مهمّا في عملية نقل الأخبار من الناحية المنطقية؛ إذ لا يمكن 
لخير أن ايكون خيراً بالمعنى المنطقي للكلمة إلا بعد وجود مصدر له. ومن هذه الناحية 
وردت نصوص مهمة للنقاد في بيان أثر هذا الدور الطبيعي والمنطقي للإسناد في عملية 
نقل الأخبار؛ فكان الإما م الزهري إذا حدث أتى بالإسناد» وقال: : ١لا‏ يصلح أن يرقى 
السطح إلا بد ا ا «كل شيء ليس في الحديث اسمعت» 
فهو خل أو بقل 0 وا كذ بن الرلية» «ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث» فقال: ما 
أجودها لو كان لها أجنحة)© . 
الثانية: أهميته باعتبار ما يتوصل به إليه: 

وبيان ذلك» أن الإسناد يتوصل به إلى المتن» والمتن هو كلام رسول الله َكل 
فكان هذا الشرف للإسناد من شرف منتهاه» ولأجل هذا المعنى وصف النقاد وسيلة 
الإسناد ذاتها بأنها من الدين؛ تعبيراً عن الغاية بالوسيلة؛ فقال ابن المبارك: «الإسناد 
من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"”''. وكان من وصية ابن سيرين في 
مرضه لمن حوله: «اتقوا الله يا معشر الشباب» وانظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث» 
فإنها من دينكم)” . وقال الأوزاعي: «ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد»”". وجعل 
ابن المديني علم أسماء الرجال ‏ يعني: رواة الحديث ‏ نصف العلم”" ؛ وذلك لأن 


)١(‏ ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ؟/194. 
(؟) تاريخ دمشقء» لابن عساكر .”٠0/928‏ 

(0) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ؟/157١.‏ 

2 الكامل. لابن عدي . 

(5) تاريخ بغدادء للخطيب 174/7. 

090( مقدمة صحيح مسلم ام 

(0) الجرح والتعديل ؟/5١.‏ 

(8) التمهيدء لابن عبد البر ."15/١‏ 

6 سير أعلام النبلاء» للذهبي .48/١١‏ 
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علم الحديث يقوم على ركنين: الإسناد» والمتن» فكان الإسناد نصف هذا العلم. 

علماً أن مراد الأئمة من قولهم: «الإسناد من الدين» ليس المعنى الحرفي لسلسلة 
الإسناد «فلان عن فلان» وإنما مرادهم بذلك المعنى الموضوعي للإسنادء فهو شامل 
لما ينتظم تحته من علوم؛ كمعرفة الرجال» والجرح والتعديل» وطبقات الرواة 
ومراتبهم» وو ل 
الثالثة: أهميته باعتبار مقصوده وغايته: 

وذلك أن علم الإسناد عند المحدثين يسعى إلى غاية كلية شريفة» وهي حماية حديث 
رسول الله يك من أن يلحقه التحريف والوضع» وهذا من دون شك مقصود عظيم» 
ولهذا تواردت النصوص عن النقاد بتأكيد أن بقاء هذا الإسناد هو صمام أمان للحديث 
الشريف. فهو الدليل الذي يمكن به ومعه فرز الحديث المكذوب من غيره. قال ابن 
المبارك : «بيننا وبين القوم القوائم»””'» وقال شعبة بن الحجاج: «إنما يعلم صحة الحديث 
بصحة الإسناد»”". وقال أبو عبد الله الحاكم: «فلولا الإسناد» وطلب هذه الطائفة له 
وكثرة مواظبتهم على حفظه لدَرّس منار الإسلام» ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع 
الأحاديث وقلب الأسانيد» فإق لكان أذ افر عن جره الأسدائية يها كانض م . 


ود الاسناد على العقل وسهولة اختلاقه : 

يتهم أحدهم الإسناد بأنه يشكل خطورة على العقل» وأنه بقارس اتغييا للعقل 
ال بحيث يمكن اختلاقه وتوظيفه» في كل مناسبة ف «يكفي أن يصعد أي محتال 
ليقول : «قال رسول الله» فيسارع الناس بتصديقه» ويمتثلون لما يقول» دون أي تفكير» 
لا فارق في ذلك بين مثقف أو عامي. وسواء كان ذلك في المسجد» أو في وسائل 
ال أو وسائل ا 0 و 0 يكن من الع عل عن 0 


57 1 أسائيد مقبولة عندما أممحت الأسانيه المقبولة 0000 عت 
00 


.157/1١ ينظر: الاعتصام؛ للشاطبي‎ )١ 

(؟) مقدمة صحيح مسلم لقف 

(9) التمهيدء لابن عبد البر ١//ا61.‏ 

(:) معرفة علوم الحديث» صص:٠5.‏ 

(5) الإسناد في الحديث» لأحمد صبحي منصورء مقال إلكتروني. 
(7) السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين؛ ص: .75١‏ 
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وليقبت الكاتب الأول صحة هذه الفكرة» ذهب ليستدعي قصة مشهورة» وهي أن 
رجلاً أراد أن يشت يثبت لصاحبه غفلة الناس» وأنهم كالبقر لا يفقهون شيئاً؛ فصعد ربوة» 
واو فو لكاي ياقوم. هلموا أحدّثكم عن رسول الله كلِِ فتدافع إليه الناس 
واجتمعوا حوله. وأقبل يحدثهم. يقول: روى فلان»ء عن فلان؛ أن رسول الله َك 
قال.... وظل يخرج من حديث إلى آخرء وقد تعلقت به العقول والقلوب والعيون» 
إلى أن قال لهم: وروى غير واحد أنه يَكِْةِ قال: الإذا بلغ لسان أحدكم أرنبة أنفه دخل 
الجنة». وسكتء. فإذا بكل واحد من المستمعين يخرج لسانه.ء يحاول أن يصل به إلى 
أنفه وأصبح منظرهم كالبقر! ثم تساءل الكاتب في آخر القصة: «ما الذي جعل عقول 
أولتك الناس تغين» حتى تندلن ألسنتهم وهم سكارى غائبون عن الوعي؟ إنه 
التصديق» التصديق والإيمان بأن ما يقوله العتابي» ‏ راوي القصة - قد قاله النبي وَل 
فعلاً. وما الذي جعلهم يؤمنون ويصدقون بأن النبي كَل قد قال ذلك الكلام؟ إنه 
الإسناد؛ 1 أ نيك 520 ذلك الكلام للنبي ليه عبر العنعنة؛ أ قال: حدثني 
فلانء عن فلان. عن فلان؛ أن النبي كَل قال... وهذا معنى الإسناد. وهذه هى 
مط ووه على العقل)9' . 1 ِ 
واستدلال الكاتب بهذه القصة يوهن مقصوده من فكرته ولا يقويه» فكيف للكاتب 
أن يستدل بهذه القصة على وهن الإسناد وهذه القصة نفسها مروية بالإسناد؟!9© 
فيمكننا أن نحاكمه بذات المنطلق الذي ينطلق منهء ونقول له: نحن لا نثق بهذه القصة 
لأنها مسندة! كما أن هذا الحديث الذي ورد في القصة لم يخف أمره على أحدٍ من 
المحدثين» إذ لم نجد هذا الحديث مثبتاً في كتب الحديث الصحيحة؛ بل أورده ‏ مع 
قصة وضعه ‏ الخطيب في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)”" للتحذير 
من القصاصء. كما أورده ابن الجوزي في (أحاديث القصص والمةري 0 ولو كان 
يمكن اختلاق الإسناد» وتمريره على الناس» لرأينا هذا الحديث مثبتاً في كتب الرواية 
المعتمذة 2 أو نرى رواته موثقين في كتب الرجال» وكل ذلك لم يكن بحمد الله -. 
ومما يدل على قيمة الإسناد وأهميته. أنه حفظ لنا كل التفاصيل التي حفت بهذا 
الحديث؛ من سبب وضعه. وكيف تم اختلاقه. ثم لو افترضنا أن هذا الحديث دون 
في كتب الحديث بالسنئد ذاته الذي رويت به القصة. لما أمكن تمريره على قواعد 


)١(‏ مقال إلكتروني لأحمد منصورء سبق ذكره. 

(؟) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب ؟1717/9. 
ضف ردفنداة 

لك ضيه 
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,المحدثين» ولقلنا فيه جرياً على منهجهم - : إن هذا الحديث لا يصح؛ لأن في سنده 
علّانا الوراق» وهو ليس من أهل الحديث؛ وكان مشهوراً بكراهية الغرب حتى إِنْه 
ألف كتاباً في مثالبهه”"2» وليس ببعيد أن يكون قد وضع هذه القصة لذمهم وتعبيرهم. 

والإسناد في الحقيقة لا يغيب العقل ولا يلغيه كما صرّح بذلك الكاتب بل هو 
دليل مادي عقلي محسوس» ويتضح هذا من أمرين» أولهما: أن أفراد هذه الأسانيد 
ليسوا شخوصاً مجهولين» ومن كان منهم كذلك فإن حديثه يطرح» ولا يُنظر إليه. وإنما 
هم معروفون» ولهم في كتب التراجم تراجم خاصة, يذكر فيها كل التفاصيل التي 
تتعلق بززايخهم 8 . وثانيهما: أنه لم يقل أحد من المحدثين إن كل حديث روي 
بالإمثاد فإنهاصعحيي :3 بمتعالة, وإنما يروون بالإسناد كل شيء: الصنفيخ والمكدوت» 
فمن كان من رواته معروفاً بالصدق فإنهم يصححون روايتهء ومن كان منهم كذابا أو 
ضعيفاً فإنهم يبطلونها . وقد كان بإمكان المحدثين أن يفرزوا لنا صحيح الأسانيد من 
ضعيفهاء ولكنهم تركوا ذلك؛ لإدراكهم أن التصحيح والتضعيف أمر نسبي تتفاوت فيه 
الفهوم والمدارك» وهذا دليل ظاهر على الموضوعية التامة التي يتميز بها منهج 
المحدثين. وما وقع لهم من.تصحيح أسانيد محددة؛ كإسناد: مالك» عن نافع» عن 
ابن عمرء أو أبي الزناد» عن الأعرج» من ام حرو كاعر لل ادها 
التصحيح منهم وقع بناء على معطيات علمية محددة في تقويم الرواة» ومن خالفهم في 
هذا قل لبد رالدليا: 


مناقضة الإاسناد للمنهج القرآني : 

ومن الإشكالات التي أوردها أحدهم: أن الإسناد في طبيعته يناقض المنهج 
القرآني ؛ وذلك أن إسناد قول ما للنبي كه ؛ يعني : : تحويل ذلك القول» أو الحديث» 
أو الصيرة إلى حليظة ووية» يكون الحسله مان تالا نما نينا اله ونا 
لأحكامها) نوهد لهات إلااللقراة وهدهة» ولس هتالك سن وح د 
والنتيجة التي يخلص إليها الكاتب للخروج من هذا المأزق: إلغاء ذلك الإسناد» وقطع 
الصلة بين تلك الأحاديث والنبي كل رحمة بالإسلام» وكناتها مع المنطق. والمنهج 
الففلي ا ل ان 
)١(‏ لسان الميزان» لابن حجر 1178/54. 
(0) ينظر مئلاً على ذلك: كتاب تهذيب الكمال» للمزي؛ إذ فيه دقائق أخبار الرواة. 
(6) ينظر: معرفة علوم الحديث؛ للحاكمء» ص:44. 


2( المرجع السابق. 
)2 مقال إلكتروني» لأحمد منصورء سبق ذكره. 


ولمناقشة هذا الإشكال يمكن أن يقال: إن عمل المحدثين باعتبار الإسناد دليلاً 
على صحة الخبرء يتفق في طبيعته مع المنهج القرآني» ولا يخالفه بحال» وذلك من 
خلال الآية القراية الكريمةة: و الذاءاموا إن 544 كاين بلا فشكنا 1 قي قن 


باعل م عه لد يً 


بيجَهدادَ فتصبحوأ عل ما فَعَلَثْمَ تدِيِينَ 40 [الحجرات: 5]. 


ووجه الاستدلال يظهر من جهتين : 

الأولى : أن القر اذ علق :فول الأخبان معد انه اران #اقلياه + فأمرنا سبحائه أن تتبيخ 
في خبر الفاسق ونتثبت منه» حتى تثبت صحته»؛ ومفهوم الآية قبول خبر العدل» وعدم 
التوقف فيه» وإلا لو كان الأمر عدم اعتبار حال الناقل للخبر ما كان لوصف ناقل 
الخبر بالفسق في الآية أي معنى. 

الثانية: أن أمر القرآن لنا بالتثبت من خبر الفاسق يدل دلالة ظاهرة على اعتبار 
الإسناد في قبول الأخبار؛ وذلك لأن الله ويك لم يأمرنا عند سماعنا للخبر أن ننظر في 
متنه » بل أمرنا بالنظر في حال ناقله. فإن كان راويه عدلاً قبلنا خبره» وإلا توقفنا في 
أمره حتى تثبت صحته . 

كما أنه لم يقل أحد من المحدثين أن إسناد قول للنبي كَل يعني الحكم بصحته! 
وكما قلنا سابقاً» فهم يروون بالإسناد كل شيء: الصحيح» والفعينيةه والدك وين 
ولهم في هذا عذرٌ معروف» وعرفٌ معلوم. وهو أنهم يقولون: : من أسند فقد 
أحالك" "يسن .من ذكو الحانيت ممتداء "نقد سالك إلى وهال سناد اعرف 
الثقة منهم والضعيفء؛ وليخلي ذمته لو كان الحديث غير صحيح» ٠‏ غير أنهم - مع ذلك - 
ككينا اما كيزن ن على الأسانيد صحةً» وضعفاًء وهذا حق مشروع لكل من يحمل 
أدوات الحكم على الأحاديث. 

ثم إن الحكم على الحديث الصحيح المسند بأنه حقيقة دينية ليس في ذلك من 
مؤاخذة؛ فإن الحديث إذا صح سنده إلى رسول الله ييه أصبح حقيقة دينية؛ لأن الأخذ 
بالحديث الصحيح هو في حقيقته استجابة للأمر القرآني الكريم: وبآ -الدك الول 
فَحْدُوه» [الحشر: ]. وهذا الإشكال يدل على أن صاحب هذا الراق الا يوسن بالسئة 
ك0 ولذا فإن مناقشته للإسناد هنا هي مجرد توظيف غين أمين لخدمة العقيدة 


)00( ينظر: التمهيد؛ لابن عبد البر 7/١‏ وجامع التحصيل» للعلائي ص :074 وفتح المغيث» للسخاوي /١‏ 
4٠‏ وتدريب الراوي» للسيوطي .48/١‏ 

فم وهو بالفعل يصرح بهذا وينسب نفسه إلى جماعة «القرآنيون1» واسمه أحمد صبحي منصورء كان يعمل مدرساً 
بجامعة الأزهر ثم فصل في الثمانينيات بسبب إنكاره للسّنّة النبوية» وله مؤلفات» منها: القرآن وكفى مصدراً 
للتشريع. وحد الردة» الأنبياء في القرآن. 


١15 


التي يؤمن بهاء وهي إنكار السَّنّةَ وعدم التسليم بها جملة وتفصيلاً؛ بدعوى الاكتفاء 
ا 
مناقضة الإاسناد لمفهوم الشهادة: 

ملخص التناقض بين مفهوم الإسناد وبين مفهوم الشيادة كنا يقول الكاتت: أن 
القاضي في باب الشهادة لا يعتد بشهادة الشاهد الذي لم يعاين الحدث,. فالشهادة 
تكون بالسماع الشخصي المباشرء والرؤية العيانية المباشرة» والإسناد عبر أجيال من 
الموتى يناقض الشهادة القانونية» وبالتالي فإنه من الظلم للإسلام أن تقوم تشريعاته - 
وهي أصل القوانين على شهادات زائفة مشكوك في صدقها”''. ومن خلال عرض هذا 
الإشكال يظهر لي أن المقابلة جاءت هنا بين الرواية والشهادة» وليس بين الإسناد 
والشهادة» ويظهر من بقية كلام الكاتب أنه أراد ذلك» لكنه لم يحسن التعبير عن 
مراده» أو أنه لم يفرق بينهما . 

كما أن المقايسة هنا جاءت بين رواية غائبة وشهادة حاضرة! وهذا خطأ بِيّن؛ لعدم 
استواء طرفي القياس» فالأصل أن تكون المقايسة بين رواية غائبة وشهادة غائبة» وعلى 
هذا ل افرضنا أن هناك شهادة مكتوبة وموثقة لشخص ميت» فهل يصح العمل بها؟ أم 
أننا سنبطل قهادة الميت + وتهدر الحق المترتت غليها» لأجل أننا لم نر الميث1 أو لم 
نسمع شهادته وهو يلفظها! وهكذا الرواية؛ فإنها شهادات موثقة» ومكتوبة» كما 
يسميها بذلك بعض العلماء» فقد كان بهز بن أسد إذا ذكر له الإسناد الصحيح قال: 
«هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على 0 كان 4 55 الفضيل ين دكية 
يقول: «إنما هي شهادات» وهذا الذي نحن فيه يعني: الحديث ‏ من أعظم 
الشهادات)9©' . 

ومن جهة أخرى فإن المقارنة بين الرواية والشهادة مقارنة غير صحيحة؛ لأوجه 
الاختلاف بينهما » وفي هذا لا بد من ملاحظة أنه لكون عماد الرواية هو الصدق» 


)١(‏ هناك كتب متعددة تناولت ظاهرة «القرآنيون» وجذورهم التاريخية» ومن ذلك مثلاً: شبهات القرآنيين حول 
لسن النبوية» لمحمود مرزوعة». والقرآنيون وشبهاتهم حول السُنّة لخادم حسين بخش» وشبهات القرآنيين» 
لعثمان بن معلم علي. وهناك بحث مهم قدم إلى ندوة الجهود المبذولة لخدمة السّنَّة الذي أقيم في جامعة 
الشارقة (5١٠7م)‏ وعنوانه: «قراءة في أثر الظرفية التاريخية والفكرية في ظهور القرآئيين المعاصرين» لرقية طه 
العلواني. ‏ 

(؟) مقال إلكتروني لأحمد منصورء سبق ذكره. وينظر: تدوين الشّنّةَ لإبراهيم فوزي» ص:١14.‏ 

(0) ينظر: الكفاية» للخطيب» ص :ل/الا. 

(4) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(0) وقد أورد السيوطي تسعة عشر فرقاً من الفروق بين الرواية والشهادة. ينظر: (تدريب الراوي ص:771)؛ - 


١١0/ 


فلا تكاد تجد وصفاً أو شرطاً يؤكد قيمة الصدق في الراوي» إلا وقد طبقه المحدثون 
النقاد على الرواة» حتى بلغ من احتياط المحدثين في ذلك أن طائفة منهم يرد رواية 
الراوي الذي تاب من الكذب في حديث الرسول يل1". بل إن من تدبر تعنت 
الت زكر اي ررد واد 1ل الالو موص بع اوكرت بل لصحيه 
ممن وثقوه!”") 

ثم إن الكاتب اعتمد في طرح إشكالية مناقضة الرواية للشهادة على فرضية أن 
ا سيت ا ا ال ون ادم 
0 0 : الصحابة ‏ أحاديث» ردن ابن : لنا أن نتأكد مما 


قرف 


ا لملا اا اوقا ردير مكريا فالرواية كانت تتفاقل 


شفاهاً ومسجلة في عهد الصحابة» وقد سبق بحث هذه المسألة. 

ومع محاولة الكاتب إعطاء هذا الإشكال بعداً علميًاً: إلا أنه يجب التأكيد على أن 
الكاتب ينطلق في رؤيته تلك من فلسفة مادية بحتة» فهو يقول فى الأخير: «وإذا طبقنا 
مفهوم الشهادة هذا على الإسنادء وضح لنا التناقض الهائل بين الشهادة التي ينبغي أن 
تقوم على الحق المرئي والمسموع من الشاهد المشاهد. وبين الإسناد.» وهو كذب 
صريح ليس فيه شهادة أو شهود على الإطلاق» إذ كيف يشهد الميت. أو يحكي الحي 
على ما لم يرهء وما لم يعش أحداثه؟» فهو لا يؤمن إلا بما يراه محسوساًء وماثلاً 
أمامه! فلا أدري ماذا سيكون موقف الكاتب لو طبق هذه الرؤية ‏ التي ينطلق منها في 
نقد الإسناد ‏ على نقل القرآن الكرد يم؟ لأننا لم نشاهد جبريل وهو يتنزل بالوحي على 
محمد وَكيٌ ولم نشاهد الصحابة وهم يتلقون ذلك عن رسول اله يل ولم نشاهد التابعين 
وهم يتلقون ذلك عن الصحابة! 

وهذه الرؤية الفلسفية الموغلة في المادية تنطلق من رؤية متطرفة للتاريخ البشري» 
2 وأشار أبو زكريا الأنصاري إلى فرق مهم» وهو أن الشهادة أمرها أضيق من الرواية؛ لكونها في الحقوق 

الخاصة التي يحصل الترافع فيهاء ٠»‏ بخلاف الرواية؛ فإنها في أمر عام للناس لا ترافع فيه غالبا ٠‏ «ينظر: 


فتح الباقي» لأبي زكريا الأنصاري. ص :578). وينظر في مسألة الفرق بين الرواية والشهادة: 00 
للقرافي 2١5/١‏ وشرح مسلمء للنووي .1١/١‏ وفتح الباري» لابن حجر 555/5, والتنكيل» للمعلمى 
١‏ 

25١: ونسب هذا الرأي إلى أحمد بن حنبل» والحميدي شيخ البخاري. (ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص‎ )»1١( 
.)؟7١:ص والمقنع» لابن الملقن»‎ 

() التنكيلء للمعلمي .0/١‏ 


() مقال الإسناد والحديث» لأحمد منصورء على الرابط المذكور. 


١1 


فهي لا تعتبره إلا واقعاً ماديّاً محضاًء فتجعل الحوادث الاجتماعية شبيهة بالحوادث 
الفيزيائية2'0» ولذلك فهى تتعاطى معه بمنطق الحس والمشاهدة» وهذا ما يقود بالتالي 
إلى توظيف الأحداث التاريخية لخدمة النزعة المادية التي يؤمن بهاء ويناضل في سبيل 
تحقيقها. عن و شان ندا مقاع ان رن ا الل + بحاي المناين كان 
المنهج العلمي الصحيح. 
الشك والاسناد: 

يرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن الإسناد قائم على الظن والشك في أصلهء فهو 
بهذا يناقض المنهج العلميء والتعقل المنطقي”"'. وأن الاختلاف في التحديد الزمني 
للحوادث الكبرى؛ كوفاة الرسول ييِةِ أو في تفاصيل بعض الوقائع» كفتح مكةء ليؤكد 
أن الاختلاف في الاسناد حال من امه أولى + وهذا يوكد قلية الإستاد'" + وعلى 
التسليم بأن الإسناد يقوم على الظن والشك» فلنا أن نتساءل عن السبب الذي أدى إلى 
وصفه بهذه الصفة؟ هل لأجل بشرية رجال الإسناد؟ أو لأجل خلل في معايير الضبط 
عند المحدثين؟ فإن كان الأول فلن يسلم خبرء إذ لا يرتاب عاقل أن غالب مصالح 
الدنيا كلها قاتمة على الأخبار الظنية من هذه الجهة» ولو التزم الناس ألا يعملوا بخبر 
من عرفوا أنه صدوق حتى توجد قرائن» تغني في حصول الظن عن خبره» لاستغنوا 
عن الأخبارء بل لفسدت مصالح الدنيا». وإن كان الثاني؛ فهذا يعود إلى مسألة 
منهج المحدثين في الضيبط. وهي نال ذات معايير دقيقة في غاية الدقة والإتقان» 
وسيتم الحديث عنها في مبحث مستقل . 

ثم إن القول بأن الاختلاف في التحديد الزمني للوقائع الكبرى كوفاة الرسول كَل أو 
في بعض تفاصيل الوقائع المهمةء كفتح مكة؛ ليؤكد ظنية الأخبار» ويوهن نظام 
الإسناد؛ لأنه إذا كانت مثل هذه الأحداث الضخمة في التاريخ الإسلامي قد وقع في 
تحديدها وفي تفاصيلها اختلاف؛ فكيف بالأسانيد إذاً؟'؛ فيجاب عن هذا: بأن 
وجود الاختلاف في مثل تلك الحوادث أمر طبيعي» وذلك لكون هذه الأحداث هي 
أحداثاً كبرى في التاريخ الإسلامي» ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن تكثر 
)1١(‏ جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي. لمحمد الكتاني ؟/41754. 
(؟) سدنة هياكل الوهم» لعبد الرزاق عيد» ص .5١:‏ والإسناد في الحديث» مقال سابق؛ لأحمد صبحي منصور. 
(0) ينظر: سدنة هياكل الوهمء ص:١4.‏ 


049 "التكيل لسلس 01/1 
)2 سدنة هياكل الوهم» لعبد الرزاق. عيد» ص .5١:‏ 
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الروايات حولهاء لا أن تقل» وشاهد ذلك ما نراه في واقعنا المعاصرء إذ إننا نرى 
الكثير من الأحداث المفصلية في واقعناء والتى لا تبعد عنا سوى فترة زمنية يسيرة: 
أهميتهاء أو يطعن في ثبوتها . 

ومن المهم التأكيد على أن تناول هذه الأحداث التاريخية دون فرز لصحيح الأخبار 
فيها من ضعيفها يؤدي إلى إساءة الظن بهذه الأحداث» أو إساءة الظن بناقليها كلهم. 
علماً أنه للا يصح قياس أحداث الشيق والمغازي على الأحاديث» وذلك أن تسامح 
المحدثين في قبول أخبار المغازي والسير معروفٌ ومشهور, حتى قال الإمام أحمد 
قولته المشهورة: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسيرء والملاحمء والمغازي)", 
والسبب في ذلك أنه لا يترتب عليها عمل»؛ ا اا 
التي يحتاج إليها في الدين. فإن الله - تعالى قد نصب الأدلة على بيان ما فيها من 

0000 

٠. ا‎ 

وفي الأخيرء فإنه إذا كان الاختلاف في التحديد الزمنى لبعض الحوادث الكبرى 
يوهن نظام الإسناد» فنقول إذاً ‏ جرياً على هذا النمط من الاستدلال _: إن الاتفاق 
على التحديد الزمنى لمثل هذه الأحداث مما يعزز من قيمة الإسناد ونظامه! فنستطيع 
أن نقول للكاتب إذاً : إذا كان الاختلاف في السنة التي توفي فيها النبي كلٍ يوهن نظام 
الإسناد. أفلا يكون اتفاقهم على تحديد اليوم الذي توفي فيه - وهو يوم الاثنين مما 
يقوي نظام الإسناد؟! علماً أن الكاتب نقل قول الطبري في حكاية الإجماع على ذلك». 
لكنه ار كت دون ا 19 

وفي ختام هذا المبحث ظهر - مما تقدم - أن نظام الإسناد هو نظام منطقي وعلمي» 
وأن عناية المحدثين به كانت عناية فائقة, وأن محاولات توهينه وإسقاطه لم تكن سوى 

محاولات غير أمينة من الجهة العلمية؛ * بل كانت: تفتقد لأدنى قدن من الموضوعية 
دعوى الانتقائية المذهبية فى الأسانيد: 

يجب أن تبقى أدوات العلوم مجردة عن كل ما يتصل بالمذهبيات والأهوا. 
)١(‏ ينظر: منهاج السّنّة ."١7/1‏ قال الرزكشي ‏ بعد ذكره لمقولة أحمد -: «قال المحققون من أصحابه: ومراده 

أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة» وإلا فقد صح من ذلك كثير» البرهان في علوم القرآن» 

.١577/” للزركشي‎ 


زهق ينظر: لجتموع الفتارى. آرت قنفية 5/1 
زفرف ينظر: سدنة هياكل الوهمء لعبد الرزاق عيد» سس 


١7 


وتسرب الميول المذهبية إليها يعني الحكم على العلم الذي تنتمي إليه بعدم الموضوعية 
والصحة. ويعد الإسناد أداة رئيسة في علم الحديث» فهو مطلوب لا لذاته» وإنما لما 
يرى أصحاب الاتجاه العقلي أن الإسناد عند المحدثين لم يسلم من بعض 
الإشكالات», كالنزعات المذهبية التي تقدح فى مشروعيته» وأنه يقوم في أصله على 
الاتناقة المدميةة :وهذا نعود دراي إلى أن «أها السِّنَّة الذ 006 
ِ نيه وهدا يعود برايهم . يِ صوية سم 
اختيار الرواة هو مصطلح سياسى فى أصل”2. كما أنه جرى اختيار الأسانيد ‏ عند 
المحدثين ‏ بناء على مروياتهم» بمعنى أن الراوي يُطلق الحكم عليه بعد النظر في 
مروياته» وهذا يلزم عليه الدور المنطقي”"”" . 
وسنتناول - فيما يأتى - هذه الإشكالات بشيء من التفصيل . 
المعيارية المذهبية للأسانيد: قراءة فى مصطلح «أهل السْنة) : 
يرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن منهج الإسناد تم اعتماده بكاء غلى الرؤية 
المذهبية الضيقة» ويؤكد هذا ما صح عن ابن سيرين أنه قال: «لم يكونوا يسألون عن ٠‏ 
الإسنادء فلما وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم. . .»4 فالمعيار الذي يتحدد به 
أهل البدع, هو معيار مذهبى فى ذاته» وهو ما يؤدي إلى أن تحسم القضية قبل 
مناقشتها”؟2؛ كما أن وصف «أهل السُنَّها الوارد في أثر ابن سيرين هو وصف سياسي» 
وليس وصفاً شرعيّاء وبناء على هذا؛ فإن اختيار الأسانيد تم بناءً على الانتماء 
الجفيس للراوي» فمن كان من أهل السّنَّةَ» قُبلتْ روايته» ومن كان من أهل البدعة» 
لم تقبل روايته ‏ على حد تعبير ابن سيرين ‏ وهذا تقسيم سياسي بحكم طبيعة الطور 
200 ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص :لاه والإسلام بين الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد 
الشرفي» ص:١18.‏ 
(؟) الدور هو: توقف كل واحد من الشيئين على الآخرء كأن يتوقف () على (ب)؛ وتتوقف (ب) على (أ)) 
وهذا يسمى الدور المصرح والمساوي» وثئمة أنواع أخرى للدور؛ كالدور الإضافي المعيّ»؛ وهو تلازم 
الشيئين في الوجود فلا يكون أحدهما إلا مع الآخرء والدور الحكمي» وهو الحاصل بإقرار أحد الطرفين 
للآخر. (ينظر: الصحائف الإللهية» للسمرقندي» ص 211١:‏ والتعريفات» للجرجاني» ص:١٠1ء‏ 
والكليات» للكفوي» ص :21157 والمعجم الفلسفي» لجميل صليبا 2/١‏ )). 
زفرة ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين » ص :لاق والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» 
لمحمد حمزة» ص 7١7”:‏ 
(:) ينظر: السلطة في الإسلامء لعبد الجواد يأسين» ص:/ا0. 


١١ 


السياسي التاريخي الذي كان يعيشه العقل المسلم في أعقاب الفتنة2" . 

وهذا الإشكال يقود بالضرورة إلى تحرير مفهوم مصطلح أهل السَّنَّة: هل هو 
مصطلح مذهبي يدل على فرقة أو نحلة؟ أو مصطلح سياسي؟ أو هو وصف شرعي؟. 
ولتفكيك هذا الإشكال لا بد من تحرير هذا المفهوم؛ من جهة بيان مدلوله اللغوي 
والاصطلاحي» واستعمال الصحابة له وهتن تأسيين .هذا المصطلح؟ وما هي ظروف 
تأن؟ وما هي دلالته؟ 


سبق في «التمهيد» الكلام عن السّنّهَ بمعناها اللغوي» وأنها مأخوذة من السئن» وهو 
الطريق. وقيل: 0 والأصل فيها: السيرة والطريقة. محمودة كانت أو 
مذمومة. ٠‏ وفي الحديث: التتعْرَ سََنَ مر مَنْ كان نَ مَبَلَكَهْ»” 0 اع طريقتهم ا 
مفهوم السِّنّهَ عند الصحابة : 

لم ترد هذه الكلمة عند الصحابة إلا بمعنى واحدء وهو وصف العمل الذي كان 
اتوي و م بع ا لو ا ل علي لهذا امكاء 
ل هي السُنّ فقلنا له: 00 فقال ان ماده بل هي 
ل" ومنها: : ما جاء عن نافع أنه قال: الاسمعت ابن عمر يقول: قدم النبي كك 
فطاف بالبيت» وصلى عند المقام ركعتين» ثم رجع إلى الصفا . قال شعبة: فحدثني 
بوك ل وى 00 ومنها: ما روى نافع 
كر فهر عق 0 ووضعت 0 آم كلترم» لاا 
عمر بن الخطاب 6 وابن لها يقال له زيد» وضعا 100 والإمام يومئذ سعيد بن 
العاص» وفي الناس ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد» وأبو قتادة» فوضع الغلام مما 
يلي الإمام. فقال رجل : فأنكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عباس . وأبى هريرة» وأبى 
20غ2 السلطة في الإسلامء لعبد الجواد ياسين » ص /ا2. 
(6) لسان العرب» لابن منظور .77١ /١7‏ 
9 ألخرجه البخاري 5779/7 ح278489 ومسلم 7779/5 ح7889. 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر .1١777/7‏ 
)2 أخرجه مسلم 378/١‏ ح075. 
30( أخرجه الدارمي 48/7 ح191797 من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر. 


يفل 


ننه وى اكه لقاط دوهن ؟ الوا ل 

ويظهر من هذه النصوص أن مصطلح «أهل السَّنَّةه بالاضافة» لم يرد في مجتمع 
الصحابة» وإنما كانت السِّنَّةَ تطلق باعتبارها وصفاأ للعمل الذي يسير فيه صاحبه على 
هدي النبى كلل وعلى هذا فإن هذا الوصف ‏ السِّئّة ‏ وصفٌ داك في أصله على 


بداية ظهور مصطلح «أهل السّنة) : 

كانت الفتنة التى قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان أخطر حدث أصاب الدولة 
المسلمة» إذ لم يكن حدثاً فرديّاً كما كان في مقتل عمر بن الخطاب و#يه» وَإِنْمَا كات 
نتيجة لمخطط جماعي منظه”"'؛ فكان له ما بعده» وتولد عن هذه الفتنة مجموعة من 
الانقسامات», من أبرزها ظهور أول فرقتين في التاريخ الإسلامي 

الفرقة الأولى: الخوارج: وسموا بذلك؛ لالي خرجن للى علن بط ليه في معركة 
صفين» لالد بد الراك رامل كرات راق تحرف رج فده رقي 
بالتحكيم بين الطائفتين المتقاتلتين» فخرجوا على إثر ذلك . وقد افترقوا إلى عشرين 
فرقة.» ولكل ددعل تانح مغن الأخزىه وقد .اختلف العلماء ء في القاسم 
المشترك بين جميع فرق الخوارج»ء ورجح عبد القاهر البغدادي أن الذي يجمعهم هو 
تكفيرهم لخدي وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين؛ ومن صوَّبهماء أو صرّب 
أحدهماء أو رضي بال 

الفرقة الثانية: الشيعة: وافترقوا إلى فرق متعددة؛ كالإمامية» والكيسانية» 

والزيدية 0 ومن الصعب تحديد تعريف دقيق لهم؛ لأ سريت النسسة مقط اشاس 

بأطوار نشأتهم» ومراحل امور لدي لهمء ذلك أن الملحوظ أن عقائد الشيعة 
وأفكارها في تغير وتطور مستمر؛ فالتث بع في العصر الأول غير التشيع فيما بعده, 
ولهذا كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيّاً إلا من قدّم عليّاً على عثمان» وهم وإن 
سموا بالشيعة فهم من أهل السّئّة؛ِ لأن مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي 
يضلل المخالف فيهاء ولهذا فإن من عرف التطور. العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب 
وجود طائفة من المحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب 
)١(‏ أخرجه النسائي ١/5‏ 1978 من طريق ابن جريج عن نافع» عن ابن عمر. ش 
(؟) ينظر: البداية والنهاية» ال كيو تارم رتككان عبارو اليطيد لقرعي ا 
(6) الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي /١‏ 00. وينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 4/ 


54» والملل والنحل» للشهرستاني .1١7/١‏ 
(4) ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني .١540 /١‏ 


يفيل 


الشيعة» وقد يكونون من أعلام السّنّة؛ِ لأن للتشيع في زمن السلف مفهوماً وتعريفاً غير 
المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة”''. 

ثم بعد ذلك تحول التشيع» وأصبح عقيدة مختلفة عن أهل السَّنَّة وقد عرّفهم 
الشهرستاني بعد استقرار عقيدتهم. فقال: : االشيعة هم الذين شايعوا عليّاً نه على 
الخضصوض» وَقالوا بإمامتة وخلافته نضا ووضية» إما جلتك. وإما فيا » واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. 
وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الإمام بنصبهم» بل 
هي قضية أصولية» وهى بي ركن الدين لا يجوز للرسل 54 إغفاله وإهماله» ولا تفويضه 
9000 يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة 
الأجاء والائمة وسو عن الكائر ولصتا والقون بوي : والتبري» قولاًء عاك 
وعقداًء إلا في حال التقية»" . 

وعلى هذا فيمكن تة تقسيم المجتمع في ذاك الوقت باعتبار تنوعه الفكري إلى ثلاث 
فئات : : 

الفئة الأولى: وهي الفئة التي بقيت على المنهج الأول؛ فلم تقع في التغيير العقدي 
كما وقع غيرها ا ل ل 
والتابعين» ولم يقع بينهم اختلاف في شيء من أضنول با 7 » فلو طالعت جميع 
كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهمء قديمهم وحليثهمء مع اختلاف بلدانهم 
وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطارء 
وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» وا ير نوم 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء ٠‏ قولهم في ذلك واحدء ونقلهم واحدء لاا ترى بينهم 
اختلافاً» ولا تفرقاً في شيء ماء وإن قل » بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم. 
ونقلوه ه عن سلفهمء وجدته كأنه جاء من قلب واحدء وسروفن اسان وار 

الفئة الثانية: وهي الفئة التي وقعت في الغلو الموجب. وأضافت إلى العقيدة 
إضافات جديدة اشتهر شتهروا بهاء حتى صارت شعاراً عليهم: فخ أشهرنها : تخفير_ مرتكت 
الكبيرة من المسلمين. وهذه الطائفة تسمى طاتفة الخوارج. ولأن هذا الانحراف الذي 
)١(‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» للقفاري .50/١‏ 
() الملل والنحل» للشهرستاني .١155/5‏ وينظر: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي /١‏ 10. وينظر: الفصل 

في الملل والأهواء والنحلء» لابن حزم .٠١17//7‏ 


زفرق درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ,7"١57/١٠١‏ 
اق الحجة في بيان المحجة. للأصبهاني 5" وينظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص :435. 


ينل 


وقع عندهم كان نتيجة لزيادة غير صحيحة في قدر التدين المطلوب» فإنهم كانوا أهل 
0 والخيم م يكذبون في حديث و 00 اا ا 
0 المتعيود اليد هنا الع الكندة. 


الفئة الثالثة: الفئة التي وقعت في الغلو السالب» وكانت العلامة التي تميزوا بها من 

بين الفرق» هي طعنهم في صحابة رسول الله يكو ونتيجة ذلك كان انحرافهم أشد من 
غيرهم؛ إذ كان عجراف تراكين؛ وذلك يعود لأن مصدر التلقي للنصوص» وهم 
الصحابة كانوا جميعهم ‏ عدا فر يسبرا د متهم فخل. قذتم عندهمء وهو ما أدى 
بالضرورة إلى إيجاد مصادر أخرى للتلقي» بديلة عن السكحارة :فتشات عفيدة الإمام 
المعصوم. وأسقطوها ديم ال وهم فئة منتخبة عندهم » تبدأ بالخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب ه» وتنتهي بمحمد بن الحسن العسكري”'". كما أدى 
ذلك من جهة أخرى إلى فشو الكذب في كتبهم وحديثهم؛ بل إن من أعظم أصولهم 
العقدية .عفيذة الثقية» وقد عرّفها أحد علمائهم بقوله: «التقية كتمان الحق» وستر 
الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخالفين» وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا 
والدين»”". وهي كما ترى تقوم في معناها على مغالطة الحقيقة» وهو ما يؤول بها في 
صورتها الأخيرة إلى الكذب”؟2. وهذه الطائفة تسمى طائفة الشيعة. وقد وضعت هذه 
الطائفة الأحاديث الكثيرة في فضائل علي وآل البيت» حتى ذكر بعض الحفاظ أن شيعة 
الكوفة :وفعت فى على وأهل بها كلائمانة النن ديق" . 


ومما تقدم يظهر أن مصطلح «أهل السّنّةَا ليس علماً على فرقة محددة» لها أصولها 
ومبادئهاء وإنما كان وصفاً للبقية الباقية من الناس التي لم تتحول عن منهجها الأول» 
إذ كان الاتباع والاقتفاء هو شعارها المرفوع في مقابل الشعارات الأخرى» ومن هذه 
الجهة وصفوا بهذا الوصف. وقد سئل الإمام مالك كله : «من أهل لسن قال: أهل 
الس الذين لسن لهم لقب يعرفول به لا جهمي » ولا قدري» ولا رافضي)"''. » وفي 
هذا النص دلالة على أن أهل السنة هم الأصل ومن سواهم الاستثناء؛ من حيث 
)١‏ ينظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر 489/47» والكفاية» للخطيب» ص:١17.‏ 
(0) ينظر: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي .77/١‏ والفصل في الملل» لابن حزم ا 
رف تصحيح الاغتقاد» للمفيد ص :/ا7١,‏ 
62 ينظر: الشيعة والتصحيح» للموسوي» ص : /ا2. 


(5) الإرشادء للخليلي .47١/١‏ 
(5) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر»ء ص: 0 


١ 


بقاؤهم على العقيدة الأولى» فلم يضيفوا لها أية إضافة» ومن حيث امتدادهم 
التاريخي؛ فهم يتصلون برسول الله َليِ اتصالاً وثيقاً» فهو المرجعية الأولى التي تطرح 
على عتباتها كل مقالات النزاع والجدل؛. فليس لقول أحد اعتبار مع قوله؛ ولا 
يستشكل عندهم قوله» بل تستشكل الآراء لقوله». وليس لأحد قدسية عند شخصه 
الكريم. ولهذا فإن العلامة الفارقة التي تميزوا بها عمن سواهم هي علامة التسليم» 
فهم يذعنون إذعاناً مطلقاً لكل ما يأتي من قبله. وهذا يعود في علته إلى أنهم لم 
يجعلوا في طريق التلقي عنه وسائط معظمين من الأشخاص - كالفرق الأخرى - يتلقون 
عنهم» ويدافعون عن أقوالهم» ويتأولون النصوص لأجلهمء وإنما يستمدون عقيدتهم 
من النبع الأول؛ ولهذا فإن من أبرز الصفات التي تتميز بها عقيدة أهل السِّنَّهَ عمن 
سؤاهم فى اضنة الكلية, وأعني بذلك أنهم لم يستمدوا عقيدتهم من شخص محددء 
حت ولو كان مهايا وإنما عقيدتهم مستمدة من المعصوم كَكَِدٍ التي آمن بها أصحابه 
وسار عليها من بعدهم. ش 
ومن الأسباب في اختصاص أهل السّنّة بعقيدة التسليم المطلق لشريعة الله سلامة 
وصفاء مصدر التلقي عندهم»؛ فلم يكونوا كالفرق الأخرى التي عبثت بهذه المصادر 
وفوضتهاء حك بن امسكتصن ورائل ديه وإنما عدوا هى النص 
الصحيح. فهم يدورون مع السّنَة حيث دارت» كما قال الأوزاعي""'. ولهذا ايخ لا 
يترددون أبداً في تخطئة أي أحد من الناس» إذا خالف النص» حتى لو كان هذا 
المخالف واحداً من الصحابة الكرام. فإنهم يخطئونه» ويعتذرون لهء. ويظئون به الظن 
ال ومثل ذلك يقال من باب أولى ‏ في أئمة المذاهب الأربعة» فهم أئمة 
يقتدى بهم في معرفة النصوص وفهمهاء لكن بمجرد أن يقع من أحدهم مخالفة للنص» 
يتوقف الاتباع هناء ويعتذر له» ويؤخذ بالنص” . 
وعودة إلى الأثر الوارد عن الإمام مالك السابق ذكره ‏ فإنه يدل على أمر آخر 
زفة ديمكن أن يمدل لذلقه يما رقع تمق امه افير بحن الوقن »للها يها حلم فزت الطن :اد خطنها ن 
فهمه» وقد سبقت بعض الأمثلة في هذا. 
ويمثل لهذا برأي الإمام مالك بصيام الست من شوالء» فقد قال: (إنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه 
يصومهاء ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف, وإن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يلحق 
برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء» . (ينظر: الموطأ .)”٠١ /١‏ وقد خالف مالك بقوله هذا النص 
الصحيح : : امن ضام رَمَضَانَ» 7 نم أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَّال؛ ؛ كَانَ كَصِبَام الدَّهْر) «أخره سبلم ؟/ اارع 1111م 
ولهذا فإن جمهور 00 ه في هذاء واعتذروا له بأعذار كثيرة تحفظ له سابقته في 
الدين» ومحله من الإسلام. (ينظر في هذه المسألة: الاستذكارء لابن عبد البر / 278٠‏ وشرح مسلمء 
للنووي 051/8 والمجموع, له أيضاً 5//ا”ةء ونيل الأوطارء للشوكاني 75717/5). 
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مهمء وهو أن مصطلح أهل السُنَّه ليس لقباً محدداً على فرقة معينة؛ لأن الفرق الأخرى 
اكتسبت هذه الألقاب؛ لمخالفتها المنهج الأول» الذي هو منهج الاتباع والاقتفاءء 
فالخوارج اكتسبت هذا اللقب؛ لخروجها عن إجماع الصحابة وكلمتهم» والشيعة 
لغلوهم في التشيع لعلي بن أبي طالب» 0 لإيمانهم بأفكار الجهم بن صفوان 
التي خالف فيها إجماع الصحابة ومن بعدهم' "ل والقدرية لانحرافهم في مسائل 
القدر'“. ولهذا نفى الإمام مالك عن أهل السَّنّة اللقب؛ احتياطاً من توهم معنى 
المقابلة ".ا للقرق: الا خرص الذي ربما يرد في الذهن عند ذكر هذا المصطلح. 


شيوع هذا المصطلح : 

لكون هذا المصطلح كما ظهر لنا ‏ يدل في أصله على معنى الاتباع والاقتفاءء 
فقد استعمله الأئمة لفظاً دالا على اتباع الحق والعدل. فوصفوا به كل من كان منهجه 
الاتباع والاقتفاءء فصاروا يطلقونه على من كان مقتدياً بمن سلف من الصحابة 
والتابعين بأنة من أهل السُِّنَّةء ومن الأمعلة على ذلك قول الأوزاغي موضياً أبحد 
أصحابه : ضير نفيك على الس وقفف حيث وقف القوم. وقل بما قالواء» وكف 
عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم)”"»: فالأوزاعي 
يفسّر السِّنَّةَ هنا بالانتهاء إلى ما انتهى إليه السلف قبله من الصحابة والتابعين. ومن 
ذلك قول الحسن البصري: «يا أهل السَّنَّةَ ترفقوا ‏ رحمكم الله فإنكم من أقل 
الناس)”؟©. وقال سفيان الثوري: «إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب 5 
بالمغرب». فابعث إليهما بالسلام» واف لهماء ما أقل أهل السّنَّةَ والجماعة)”*) ٠‏ وفي 
هذا النص استعمل الثوري مصطلح «السّنّةا بمعنى الاتباع والاقتفاءء م في آخر النص 
نسبه فقال: «أهل السّنَّة والجماعة»» وهذا نص صريح في أن أهل السّنّةَ عند التوري 
وصف شرعي» وليس وصفاً مذهبيًا. 

وهكذا جرى الأئمة على استعمال هذا المصطلح» وأصبح تمططلها بعالا 
ومشهوراً» إلا أنه في عصر الإمام أحمد بن حنبل تجلى هذا المصطلح بشكل أكثر من 
ذي قبل؛ فأصبح حضوره في السجال الفكري لافتاً» وهذا يعود إلى دور الإمام أحمد 
)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري» ص :277/8 واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 

ص :159. 

(؟) ينظر: شفاء العليل» لابن القيمء ص:". 
() اعتقاد أهل السُنَهَه للالكائي 20١/١‏ والشريعة» للآجري ص:175. 
(4) اعتقاد أهل السّنَّهَء للالكائي .01//١‏ 
)2 المرجع السابق .14/١‏ 
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في ذلك». خاصة في المحنة المشهورة «خلق القرآن”''. وكان كُزَنْهُ يعلن للئاس 
مفهوم السّنَّهَ حتى لا يتوهم أحد أنه فرقة أو نحلة؛ فيقول بشكل صريح: «أصول السُنَة 
عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يك والاقتداء بهم. وترك البدع» ثم 
قال: اوالسنة عندنا آثار رسول الله يلِِ والسّنَّ تفسر القرآن» وهي دلائل 1 
ولكونه كاده 0 يرز الأئمة الدين عنوا سف لذا فقد نسب بعض الناس مذهب 
آهل الله إليهء فجعل «أهل السّنَّةا كأنه وصف مرادفٌ للمذهب الحنبلي؛ فأهل السُنَة 

هم الحنابلة' ''» وهذا من دون شك خطأ علميء والداعي لهذا الخطأ كثرة المنتسبين 
من العلماء لمذهب أحمد في الأصولء وقد أوضح هذه المسألة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فقال: ما زال كثير من أتمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث ار وإن 
كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين - رضي الله عنهم أ جمعين - فإنهم 
يقولون: نحن في الأصول أو .في السئّة على مذهنن أحمد بن.حتبل» لا يقولون ذلك 
لاختصاص أحمد بقول لم يقله الأئمة» ولا طعنًا في غيره من الأكمة يمتخالقة الْسة؛ 
بلالا سيراي لسن الى تلق علنها الائمة كله امس مسا وروي فظهر تأثير 
ذلك» لوقوعه وقت الحاجة إليه». وظهور المخالفين للسَّئَّة» وقلة أنصار الحق 
وأعوانه» حتى كانوا يُشَبّهون قيامه بأمر الدين ومنعه من .تحريف المبتدعين المشابهين 
الوا ا الردة, وعمر يوم السقيفة» وعثمان يوم الدار. وعلي يوم 
حروراء)”*) 


وظهر مما تقدم أن مصطلح «أهل السّنَّةه الوارد في أثر ابن سيرين لا يدل بحال على 
فرقة أو مذهب. وإتما هو وضنفك: شرغي يعني :قي أصله الاتناع والاقتفاء» فكل من 
يرجع في امتداده الفكري إلى النبع الأول فهو من أهل السَّنَّةَ ومن سوى ذلك فهو 
ليس منهم. أما محاولة تفريغ هذا المصطلح من معناه الشرعي» وإسقاطه على معانٍ 
مذهبية أو سياسية» فهي محاولة غير موضوعية» وتفتقد لأدنى قدر من العلمية المطلوبة 
عند تحرير مثل هذه المع يا 


.598/١٠١ ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(؟) اعتقاد أهل السّنَّدَ للالكائي .55/١‏ 

() وقد ظهر في العصور المتأخرة بعض الكتابات التي تحاول أن ترسخ هذا المفهوم؛ أعني: وصف أهل السّنَة 
بالحنابلة؛ وذلك لتسهل محاكمة هذا المصطلح ‏ «أهل السَّنَّهَا - وتفريغه من معناه» ومن ثم إسقاطه وتصفيته» 
ومن تلك الكتابات: "قراءة في كتب العقائد» المذهب الحنبلي نموذجا» لحسن المالكي . 

(4) . بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية 41,81/7. وينظر: درء تعارض العقل والنقل» له أيضاً ه/ 5,0: ومنهاج 
السُّنَّقَهِ له أيضاً ؟/4847. 
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الإسناد والدور المنطقي : 

من الإشكالات التي أوردها بعض أصحاب هذا الاتجاه عن الإسناد - أن الأسانيد 
تم ترسيمها وانتقاء رجالها وف اهنا الترسيم كان ينطوي على نوع من أنواع «الدور 
المنطقي") فهذه الأحاديث لا تقبل؛ لأن رواتها أهل بدعء ودداتة, أعل بدع؛ ؛ لأنهم 
يروون هذه الأحاديث» أو يعتنقون هذا المذهب الذي كأسون علي 

ولمناقشة هذا الإشكال لا داه كدري عييدالة دع اليم ومنهج 
المحدثين في ذلك» وهذه سيأتي الحديث عنها في مبحث قادم» لكن خلاصة القول 
فيها: أن مذهب المحدثين والنقاد هو قبول رواية المبتدع إذا ثبت لديهم ثقته وضبطه 
لحديثه» وبعضهم يتوقف في قبول رواية من كان متعصباً لبدعته؟ خشية أن يؤثر هذا 
التعصب على مسار الرواية عند الراوي» وكل هذا سيأتي تقريره مع ذكر نصوص الأثمة 
في المبحث المشار إليهء» لكن لأجل تحرير مسألة الدور في هذه المسألة؛ وتجلية 
مركن المضدكن من رراية. نمضن الميعااعة + وييا ااغالة«العرك قينا تركزه .من الرولةة 
وهل هو لأجل روايتهم لأحاديث تؤيد بدعتهم» أو لأجل أمور خارجة عن هذا؟ 

لبيان كل ذلك سنجري اختبارين على اثنين من أشهر من وصف بالبدعة من الرواة» 
والذين ترك الأئمة حديثهم» ثم ننظر في علة الترك؛ هل كانت لأجل أحاديثهم 
ومروياتهم؟ أو لأجل أسباب أخرى ليس من بينها الرواية» فتبطل دعوى الدور هنا؟ 
النموذج الأول: عمرو بن عبيد: 

هو: عمرو بن عبيد بن باب بموحدتين ‏ التميمي مولاهم» أبو عثمان البصري 
المعتزلي المشهور» بل هو شيخ القدرية والمعتزلة”'“. روى عن الحسن البصري» 
وعبيد الله بن أنس. وروى عنه: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة. 
بدعته التي اشتهر بها0): 

ينتمي عمرو بن عبيد إلى أشهر الفرق الكلامية» وهي فرقة المعتزلة» ويَعْدٌ من 
مؤسسي هذه الفرقة بعد شيخه واصل بن عطاعء ومن أشهر آرائه الكلامية التي يقول 


2000 ينظر: السلطة في الإسلام» لعيد الجواد ياسين » ص :/اض6ء والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» 
ة ص: 7 
23755 00 لان ا 2 رسي اعلاه اليلد للذهبي 1 2006 5-5000 لابن 
0 0000 

(29) ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» ص:16060١.‏ 
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بهاء والتي خالف بها مذهب الصحابة والتابعين: القول بنفي القدر أو ما يسمى 
بالعدل» وقد أجمعت المصادر على أن عمرو بن عبيد من القائلين بالقدرء فهو ينفي 
القدر الإللهي» باعتباره قوة فوق أفعال الإنسان» وهذا يؤول إلى نفي مشيئة الله 
الى ١‏ اومن ولاك قر حا لوه و رين فيزئ غمرو بن غبيد أن الله تعالك .وعد 
وأوعد. وعد عباده الطائعين بالجنة والثواب المقيم» وتوعد العصاة بالنار والعقاب» 
وهو لا بد منجز وعذه ووعيده؛ لأن خلف الوعد كذب وخلف الوعيد ظلم. ويلزم 
على هذا الأصل أن الله وين لا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يريد؛ لأن ذلك يكون 
بخلف الوعيد والكذب. والله وين لا يجوز عليه الخلف والكذب» وبمقتضى هذا 
الأصلء. فإن أصحاب الكبائر من عصاة المؤمنين إذا ماتوا من غير توبة؛ فإنهم 
يستحقون بمقتضى الوعيد من الله النارء خالدين فيهاء إلا أن عقابهم يكون أخف من 
عقاف الكفار '"نراكها ينول عمو رن طول بالمنا له بين المنزلتين» ويْعَذٌ هذا الأصل 
أهم الأصول الكلامية في مذهب المعتزلة» وملخصه أن فاعل الكبيرة لاايعد مؤما ولا 
كافراء وإنما هو فاسقء ومن مات من أهل الكبائر من غير توبة» فهو من أهل النار 
خالداً فيها؛ إذ ليس في الآخرة إلا فريقان : فريق في الجنة» وفريق في السعير0©. 
موقف المحدثين منه في الرواية: 

قال أحمد بن حنبل: «ليس بأهل أن يحدث عنه)”*)» وقال يحيى بن معين: اليس 
بشيء تال مدق ون علي العلان 5 اامترزله الويف دنا لحن يرطق 01 وقال 
عي 0617 يحبى بن عبد يدت عن عتيزو بن :عبيد ثم ترك .وفال أب بحائم 
الوارف عله الم 30 وقال الشاتى :اليبس يثقة ؤلة يكثن تحديفة)» .قال 
أيضاً : «ما لقيت أحداً أزهد منه» وكان يضعف في الحديث» وانتحل ما انتحل)2" . 


قال ابن حجر : «كان داعية إلع بدعته» اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا)0" , 


للك عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية» لمحمد صالح السيد» ص:7١1.‏ 

2 شرح الأصول الخمسةء ٠»‏ للقاضي عبد الجبار» ص :114. وينظر: الملل والنحل» للشهرستاني 217/١‏ 
والمعتزلة» لزهدي جار الله ص .5١:‏ 55. وفضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبارء ص :165. 

00 عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية» لمحمد صالح السيد ص:١7١1.‏ 

٠ )4(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 1417/5 

)2 تاريخ الدوري عن ابن معين 7١7/5‏ 

(0) تهذيب الكمالء للمزي ؟54/55؟1. 

0 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7140//5. 

(6) تهذيب الكمال .176/5١7‏ 

() تقريب التهذيب .1٠/١‏ 
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ومما سبق» يمكن القول بأن المحدثين أجمعوا على ترك روايته» وكانت عباراتهم 
في تركه تتردد بين قول ابن معين: «ليس بشيء» التي هي أشد العبارات في حقهء ونين 
قول النسائي: «وكان يضعف في الحديث» . 

وبعد استعراض أقوال المحدثين في ذمه. وترك روايته» يمكن إبراد الأسباتت التي 
دفعت المحدثين إلى ترك حديثهء منها: : كذبه في الحديث» وقد تواودت أقوال 
المحدثين على وصفه بالكذب. قال يونس بن عبيد: كان عمرو بن عبيد يكذب في 
دري زقال حجن لحماه رن .تلم 1ل داح عن هذا فنعا -. يني يرا ب فإنه 
ركذت على الحين »0 وقال اين عون - لما قيل له: إن:عمرو بن عبيد يروي عن 
الحسة كذا واكاك لونلا ولعي رن و1 اممو كدي عل اللعيو"+روكانا 
معاذ بن معاذ: «قلت لعوف بن أبي جميلة: ان فموو نه فون عزتنا عن الحسن أن 
رسول الله يلةِ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح» فَلَيْسَ ناك فقال: «كذب والله عمروء 
ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله ال 0 وقد علّق النووي على هذا النص بقوله: 
«وإنما كذّبه مع أن الحديث صحيح””؛ لكونه نسبه إلى الحسن» وكان عوف من كبار 
أصحاب الحسن والعارفين بحديثه. فقال : كذب في نسبته إلى الحسن» فلم يرو 
الحسن هذاء أو لم يسمعه من الحسنء وقوله: «أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث؛ 
معناه: كذب بهذه الرواية؛ ليعضد بها مذهبه الباطل الرديء» وهو الاعتزال» فإنهم 
يزعمون أن ارتكاب.المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان» ويخلده في النار» ولا 
حرق كافرك يل متخلدا ف الناو” , 

وقد نفى ابن حبان التعمد في الكذب عن عمرو بن عبيد» وإنما كان كذبه على سبيل 
الو كانه أدل وعنقف الأفينة له بالكنب+ آي + الخطا ا دوين 
يحتاط في الرواية» والذي يظهر لي أن قول ابن حبان فيه أليق بحاله.ٍ وذلك لأمويق 

أولهما: أنه لو وقع الكذب منه في حديث رسول الله كَل عمداً لجاءت عبارات 
النقاد صريحة بوصفه بالكذب» كما هي عادتهم» أما هنا فلم يصفه بالكذب مطلقاً غير 


.5147/5 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١ 

(0) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(68 المرجع السابق» نفس الصفحة. 

حدق مقدمة صحيح مسلم»ء ٠‏ ص ١7:‏ حهل. 

)2 وذلك أنه ورد من طزيق آخرء» وهو من طريق نافع» عن ابن عمرء أخرجه البخاري 5/ ولنقاكك 24 
ومسلم 1١2‏ 55. 

() شرح مسلم» للنووي .58/1١‏ 

690 المجروحين.» لابن حبان /0. 


صن 


يونس بن عبيد» ا ل ا وإنما كان من 
رواة الحديث الأثبات. وهو إمام في لسن والاتباع”' 0 ولهذا ربما كان وصف يونس 
له بالكذب؛ لأجل مذهبه الرديء. أما بقية العبارات فهي مقيدة بكذبه على الحسن» 
ولعله كان يكذب فعلاً على الحسن. ولكن بأشياء غير الحديث. 

ولوق تاسلنا عبارات النقاد التي قالوها فيه» لوجدنا أنها تدور على وصفه بالضعف 
تاوق وبآنة متروك البحدينت ثار: أخرى: اووضته بالبيعة آى نشو ولك وليس ده 
بينها وصفه بالكذب. والذي يؤكد نفي الكذب عن عمرو ما صرح به ابن المبارك بأن 
ترك حديثه كان لأجل قوله بالقدرء فروى نعيم بن حماد أنه قال لابن المبارك: لأي 
شيء تركوا عمرو بن عبيد؟ قال: (إن عمراً كان يدعو إلى ال ولو كان يكذب 
في الحديث لأخبر بذلك». ولا يقال: إن ابن المبارك اكتفى بالقدح الأكبر ‏ وهو بدعته 
في القدر ‏ عما دونه وهو الكذب ‏ لأن الأئمة كانوا كثيراً ما يصرحون بوصف 
0 بالكذب مع ذكر بدعته» فيقولون: كذاب قدري» أو رافضي كذاب» 
اناك 0 لأنهم يرون أن صفة الكذب هي الصفة الوحيدة التي تناقض الصفة 
المركزية التي يدور عليها قبول الخبر أو ردهء وهي صفة الصدق في الراوي» ولهذا 
فمهما أجهدت نفسك في تتبع نصوص الأئمة» فلن تجد نضّاً واحداً يمكن أن يفهم منه 
تجاوز هذه الصفة» أو التساهل في إثباتها . 

وقد نقل عن أبن معين مثل ما نقل عن ابن المبارك» بل وأصرح منه. وسيأتي ذكر 
هذا النص في مسألة دعوة الراوي إلى بدعته . 

وثانيهما: أنه موصوف بالعبادة والتقشفء. وقد وصفه بذلك ابن حبان وغير.9©), 
ومن كان هذا حاله. فإنه في الغالب لا يستحل الكذب على رسول الله يل وإنما 
وا ال ولهذا فإن ابن حجر وصفه بسوء الضبط» دون الكذب» 
فقال: شيخ المعتزلة» وكان هيوه لشي 

ا ا وهذا ميزان دقيق 
نصبه المحدثون لمن أحدث بدعة ودعا إليهاء وفرقوا هنا بين الداعي إلى بدعته وبين 


.517/97 ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 5417/4» وتهذيب الكمالء. للمزي‎ )1١( 

(0) الجرح والتعديل .707/١‏ وتهذيب الكمال 175/977. 

(*» كقول أحمد عن يحيى بن العلاء الرازي : «كذاب رافضي». ينظر: سؤالات البرذعي» لأبي زرعة /١‏ لالاه 
وقول الدارقطني عن حماد المالكي: «قدري كذاب» ينظر: الضعفاء والمتروكون. للدارقطني » ص :511 .١‏ 

(4) المجروحينء لابن حبان. 259/7 وينظر: تاريخ بغدادء للخطيب 2197/١5‏ والميزان» للذهبي *//7178. 

)2( فتح الباري ا 


ضن 


الساكت عنهاء فيتركون حديث الأول؛ لأنه لا يستبعد بحكم التعصب المذهبي أن 
يختلق المتعصب حديئاً لينشر به بدعته» والأبحاث العلمية تؤكد الأثر الكبير الذي 
يخلفه التعصب على الحقيقة”"2» ويقبلون حديث الثاني؛ لأن إلغاء روايته يؤدي بالتأكيد 
إلى حجب ما عنده من الحق» وهذا فيه منافاة للعدل والإنصافء اللذين جاءت بهما 
الشريعة» وقامت عليهما أصولها. 

50 
حديثه. فقلت له: كان يكذب؟ فقال: كان داعية إلى دينه. فقلت له: فلم وثقت قتادة, 
وابن أبي عروبة» ولام بن مسكين؟ فقال: كانوا يصدقون في حديثهم» ولم يكونوا 
يدعون إلى بدعة)” '"“. وقال نعيم بن حماد: : «قيل لابن المبارك : «لم رويت عن سعيد» 
يمحم اساي وتركت حديث عمرو بن عبيد» ورأيهم واحد؟2 قال: : «كان عمرو 
ينلصو إن زآنةة ريطي لعز وكانا نس كيو 

وفي هذين النصين تفريق ظاهر بين رواية الراوي المبتدع بدعة لازمة» عق ألدالا 
يعديها إلى غيره بالدعوة إليها» وبين الراوي المبتدع بدعة متعدية» وهو الذي يدعو إلى 
بدعته» ويتعصب لها . وتفريق المحدثين بين الاثنين؛ لإدراكهم لما يعرفونه كما قلنا - 

من أثر التعصب على الحقيقة» وهذا يؤكد حضور قيمة العدل في موازين المحدثين» 
ذف أن الراري الم تيج تاشالف سيد الذي يلتقدر أله الجن وردنا فكان 
تناقض ما عندهم وتدفعها, » فإن هذا لم يمنعهم من قبول روايته» وسماع ما عنده من 
الحق ) ناح ونشتره من الناسن فأي ميزان أصدق من هذا؟ 

ومن الأسباب التي دعت المحدثين ن للإعراض عن رواية عمرو» جرأته على 
النصوص والسخرية منهاء فقد عرف عمرو بما يمكن أن نسميه في الاصطلاح المعاصر 
بالتجديف في آيات الله - تعالى ‏ ومعارضة النصوص القرآنية» فضلاً عن النصوص 
النبوية» فليست المشكلة عنده في ثبوت النص من عدمهء فيعتذر له» ولكنه كان يقف 
موقف الند لهذه النصوص» ويدفعها بعقله» رغم قناعته بثبوتهاء وهذا يدل فالتاكيد 
على عقل غير مأمون في الرواية؛ لأن من أعظم القيم التي يجب أن يتحلى بها الراوي 
هي قيمة التجرد في البحث عن الحقء وين أعظلي' لوا زم :قله القيجة يعظيم التصوص 
وتوقيرهاء» وهذا ما لم يكن متوافراً في عمرو بن عبيدء ومن كان هذا شأنه فإنه لا 
يؤمن على حمل النصوص وتبليغها . 
)١(‏ منهج النقد عند المحدثين» للأعظمي» ص١4.‏ 


(؟) الضعفاءء للعقيلي 81/7 
فرق الكامل» لابن عدي ه/ ٠١‏ 


بيد 


ومما لش ركه ل لسر سر ا ا ا ل 
عمرو بن عبيد يقول أ وذكر حديت الصضادق'التصس 2 قال كن سحتعك 
الأعمش يقول هذاء لكذبته. ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته» ولو 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله يلِ يقول 
هذا لرددته. ولو سمعت الله تعالى - يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخحذت 
0ن - تعالى الله عن قوله وتقدس -. وفي نص آخر يقول معاذ بن معاذ: «١كنت‏ 
عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل - من أصحابه ‏ فقال: : ألا تعجب من فلان يزعم أن 
ل : ]١‏ في اللوح المحفوظ؟! فقال عمرو بن عبيد: لئن كانت 
َ يدا أب له في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم» وما على الوليد 
م ؛ يعني: في قوله: «دَرفٍ وَمَنْ حَلَقَت وَحِدَا 4007 [المدثر: 700١‏ . 
وفي رواية أخرى أن رجلا قرأ عنده هذه الآية: «فى لوح عَحْمْوطٍ (4)0 [البروج: ]0 2 
فقال له: أخبرني عن #«تَيَّتْ يَدَآ أب لهب وَتَبَّ 40 [المسد: ١‏ هل كانت في اللوح 
المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: وكيف كانت؟ قال: تبت يدا من عمل بمثل 
ناعمل أن ايه فقال له الرجل: هكذا ينبغي أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة! فغضب 
عمروء فتركه حتى سكنء ثم قال له: يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يدا أبي لهب؟ 
قال: فردد عليه فقال عمرو: إن علم الله ليس بشيطان. إن علم الله لا يضر ولا 
ينفع)” . وهو بهذا المعنى يناقض آية قرآنية محكمة: «فى لوح عمقو 4 
[البروج: ؟؟]. وقال أب كوا «شهدت عمرو بن عبيد» أتاه واصل الغزّال أبو حذيفة» 
فقال - وكان خطيب القوم - يعني المعتزلة -» فقال له عمرو : تكلم يا أبا حذيفة» 
فخطب وأبلغ قال: ثم سكت. فقال عمرو: ترون لو أن ملكاً من الملائكة أو نبيّاً من 
لاه يزيد على هذاا"2. وهذا غلو شديد من عمرو بن عبيد فى شيخه واصل». إذ 
أوضله إلى هرتية الأنبياء والملدفكة . ْ 


)١‏ ولفظه: «إِنَّ أحدكُم يُْمعْ حَلفهُ في بَطنٍ أنه بن َم ثم يحون في ذلك عَلَقةُ مل َلكء م يحُونُ في ذلك 
مضق ينل ذليكء فم يرسَلُ لْمَلَّكَ فينح فيه الرُوح, وَيُؤْمَُ أرْبَع كَلِمَاتٍ : يكب رزْقِه وج وَعَملِ وشقي 
أَوْ سَعِيدٌ فوالذي لا إِلَهَ غَيْر عبر إن أحَدكُْ لَبعمَلُ عمل أمل الجن حنّى ما يَكُون َب وَتهَا إَِا رَامٌ» ؛ فَيَسْبِقٌّ 
عَلَيْه الَْابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ مَيَدْخْلّهَاء وَإِنَّ أحَدكُمْ ليَمْمَلُ بعَمَلٍ أَمْلٍ الَّارٍ حَنَّى مَا يَكُونَ بَبْنَهُ وَببْتَهَا إل 
0 ا ار ارالك مصوار اوس ارا اك 

(9) اعتقاد ادر الست للالكائي 4/ لاثا/ا. 

(5) تهذيب الكمال. للمزي 7؟/179. 

ليك ميزان الاعتدال» للذهبي ”/ /ال1”. 


5 


كما كان لعمرو بن عبيد موقفٌ سلبيٌ من كبار الصحابة» مما جعل النقاد يتوقفود 
فئ روايته» وهذا نتيجة للعقيدة التي يؤمن بهاء فقد حصل له انحراف في منزلة 
الصحبة» فهو لا يرى للصحابة مزية في ذلك. ولهذا فقد تطاول على بعضهم» وأطلق 
لسانه فيهم ذمًا وقدحا. خاصة من جرى بينهم القتال من الصحابة» ولهذا حكم بالفسق 
عليهه”؛ ومما نقل عن عمرو في هذا الباب: قال يحيى القطان: قلت لعمرو بن 
عبيد: كيف حديث الحسن عن سمرة؛ يعني : في السكتتين؟ فقال: ما نصنع بسمرة» 
قبح الله سمرة”"© د يعني: سمرة بن جندب - وقال عبد الله بن سلمة الحضرمي: 
«سمعت عمرو بن عبيد يقول: لو شهد عندي علي» وعثمان» وطلحة» والزبير على 
شراك نعلي ما قبلت شهادتهم»”". 

والصحابة هم الوسيط المباشر في نقل النصوص وتبليغهاء وهم الذين استأمنهم الله 
على تبليغ دينه» واصطفاهم من بين الناس؛ ليكونوا أصحاب محمد كَل ومن وقع 
فيهم» فإنه لا يتصور منه بحال أن يعظم النصوص التي ينقلونهاء ومن كان هذا شأنه» 
فإنه يرغب عن روايته . 

وفي ختام ذكر هذه الترجمة المفصلة» فقد ظهر لنا أن إعراض المحدثين عن رواية 
عمرو كان يدور على أسباب علمية موضوعية» من أبرزها مخالفته لأصول الشريعة 
ومعتياني ا ولس رمز يجيا الذاقم السياسي أو المذهبي» وما كان منها يتصل 
ببدعته» فإن موقف المحدثين منها كان لأجل الاحتياط في الرواية. 


النموذج الثانى : زياد بن المنذر: 
هو: زياد بن المنذر أبو الجارود الكوفي الأعمى» رقف عن أبي بردة» والحسن» 
وروى عنه: البرساني» ومحمد العوقي”” . 


.6١ مجموع الفتاوى» لابن تيمية 88؟/‎ )1١( 

(6) الكامل. لابن عدي 2٠٠١/0‏ وتاريخ بغدادء للخطيب ؟7١17/9/1.‏ 

(0) الكامل 6/؟١٠.‏ 

(5) ومع وضوح مخالفة عمرو بن عبيد لأصول الشريعة ومحكماتهاء إلا أن بعض الكَُّاب من أصحاب هذا 
الاتجاه يحاول تخفيف هذه المخالفات إلى درجة أن تكون آراء عمرو هذه آراء اجتهادية في بعض المسائل 
والفروع لم تخرج عن سقف المبادئ العليا لأصول الدين! (ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» 
ص:؟67١2)1‏ وقد أراد الكاتب بهذا التبسيط الساذج لتلك المخالفات الإزراء بأهل الحديث» وتعييرهم بضيق 
الأفق» فهم يفاصلون الراوي» وينابذونه فقط؛ لأجل عدم اتفاقهم معه في آرائه! وهذا من دون شك قول غير 
صحيح» وتهمة مزورة» يدفعها العلم الصحيح بمنهج المحدثين وقوانينهم في الرواية. 

(0) ينظر في ترجمته: تاريخ ابن معين رواية الدوري /55» والكاملء» لابن عدي 2187/7 والمجروحين» 
لابن حبان 2755/١‏ وتهذيب الكمال» للمزي 89 » وميزان الاعتدال» للذهبي ؟/ 97» والتهذيب» لابن 
حجر 8#/ الال 


دلوا 


بدعته التي يقول بها: 

سين زياة ين المحذر فرقة «الجارودية» وإليه نسبت» وهي إحدى فرق الزيدية 
الشبعيةة وين أكثر الطوائف الزيدية غلوًاً؛ وذلك لأمرين: 

الأول: زعمهم أن النبي يل نص على علي بن أبي طالب بالوصف لا بالتسمية» 
فكان هو الإمام من بعده. . وهذا زعم ينقضه ويبطله الدليل! . 

الثاني : : أن الأمة ضلت وكفرت بتركهم الاقتداء بعلي بعد الرسول كَل ثم الحسن 
من بعد علي» ثم الحسين”"". 
موقف المحدثين منه: 

وصله والكاب يعي بن معي رابو ارد '. وقال أحمد والنسائي: «متروك 
الحدية 7 اعتوفان ابن عدف «عامة أحاديثه غير محفوظة» وعامة ما يروي في فضائل 
أهل البيت» وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغالين»2»©9. 

وقال ابن حبان: «لا تحل كتابة و 

ومن خلال النصوص السابقة يظهر لنا أنه تكاد تتفق كلمة المحدثين على أن من أبرز 
الأسباب لرد روايته هو أنه كان يتفرد برواية أحاديث لم يروها غيره» إضافة إلى كونها 
أحاديث منكرة؛ كوضعه الأحاديث في مثالب أصحاب النبي كَل وتفرده برواية 
أحاديث في فضائل أهل البيت لم يتابع عليها “كالم ابن سيان د مهيا أميانيه 2 
المحدثين لأحاديثه _: «كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي ولد 
وبروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول»”"2. وقد نصّ على ذلك ابن عدي 
يف0 ولكن هل يلزم من هذا التضعيف إثبات الدور؟ 

والجواب بالنفي بالتأكيد؛ لأن المحدثين لديهم ميزان دقيق في معرفة ضبط الراوي: 
وهو ميزان التفرو», فلا يقبلون أن يتفرد الراوي - ولو كان ثقة ‏ بحديث في أصل من 
الأصول ولا يتابعه أحد على هذا التفرد» فيقولون في الحديث الذي تفرد به واحد - 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري. ص:1"2. والفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» 
ص .17١:‏ 

(؟) تاريخ الدوري عن ابن معين 2577/7 والتهذيبء» لابن حجر “/ «مم, 

(9) التهذيب» لابن حجر 8/ “مم 

(5) الكامل» لابن عدي */189. 

."١05/١ المجروحين‎ )5( 

0) المرجع السابق. نفس الصفحة. 

00 الكامل “/189. 

(0) سيأتي الحديث عنه في مبحث قادم . 


أضن 


ل توت ااا ع وسار 0 

متكراء يي اما ا 0 1 
عن التابعين عن الصحابة» لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق 
او دو مرا ا بعل بحي 0ه الله للدم 


لعاف طرق طرق كل و2 لله ترقت فرك اا 


وزياد هنا تفرد برواية أحاديث في إثبات أحقية علي بالخلافة بعد رسول الله و لم 
يروها غيره”” . 

ولا بد هنا من تسجيل هذه الملاحظة المهمة: وهي أن النقاد يطبقون هذا المنهج 
على كل راو تفرّد بحديث لم يتابع عليه؛ دون النظر هل هذا الحديث يؤيد مذهبه أم 
لاء بل إنهم يستعملون هذا المقياس حتى في أحاديث الأحكام. 

وإضافة إلى ما تقدم فإن زياداً موصوف بالضعف» حتى عند أرباب مذهبه من 
الشيعة» ولذا فقد كادت كلمتهم تتفق على ضعفهء والتحذير منه» ولهم في هذا 
عبارات شديدة» ومن أقوالهم في ذلك: قال الكشي: «وكان أبو الجارود مكفوفاً 
أعمى » أغتمى: القلك» ثم قال: «ذكر أبو عبد الله جماعة منهم أبو الجارود فقال: 
«كذابون؛ مكذبونء كفارء عليهم لعنة الله. قال: قلت: جعلت فداك كذابون قد 
عرفتهمء فما معنى مكذبون» قال: كذابون يأتونا فيخبرون أنهم يصدقوناء وليس 
كذلقة ومتسعون خديكا ويكديرة ا 

وقال صاحب كتاب الفهرست: «زياد بن المنذر يكنى أبا الجارودء زيدي 
المذهب» وإليه تنسب الزيدية الجارودية» له أصل» وله كتاب التفسير عن أبي جعفر 
الباقر 4ل . أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. . وأخبرنا 
بالتفسير: أحمد بن عبدون» ركان بيعي 7 

ومما تقدم يظهر لنا بطلان دعوى الدور في اختيار الأسانيد. وأن العمدة عند 


.587 7/7 ينظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 

0) ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ”507”/7. 

(6) الإرشادء للخليلي .١75/١‏ 

(5) ينظر: الكامل» لابن عدي ”189/7. 

(0) رجال الكشيء ص 

(5) الفهرست. ص:/ا". وينظر: رجال الشيخ» ص :2177 ورجال النجاشي» ص:١7١.‏ 


يفن 


المحدثين في قبول الأخبار هى الثقة فى الرواية» فكل ما يمكن أن يؤثر في الرواية 
طرحوه. ولا يلتفتون إلى غير ذلك . 

كما ظهر أن رد المحدثين لبعض أحاديث المبتدعة ليس لأجل مروياتهم بذاتهاء 
وإنما لأجل تفردهم بالرواية» وبينهما فرق كبير؛ لأن المحدثين يستعلمون مقياس 
التفرد مع كل راوء سواء تفرد بأمر يتعلق بالعقائد. أو يتعلق بالأحكام. 


8 


الفصل الثالث 


الجرح والتعديل 
مشكلات في المنهج والتأسيس 


مفهوم الجرح والتعديل: 


ل الخرح: 

لغة: قال ابن اوسن امخرع ا الجيم» والراع» والحاءى» أصلان: احدكة 
الكسبء والثانى شق الجلد. فالأوّل قولهم: «اجترح» إذا عمل وكسبء قال الله كيك : 
«أ حَيب ان لعيَيمأ يات يله كليس اموأ ومنو ألصّيكت» [الجائية: ١؟].‏ 
وأما الآخَر فقولهم: اجرّحه بحديدة جرْحاً)» والاسم الجُرّْح. ويقال: «جرّح الشاهد 
إذا ردَّ قولّه)7 . 

اصطلاحاً: هناك عدة تعريفات للجرح من حيث الاصطلاح؛ ولعل أدقها قول ابن 
امي «وصفٌ متى التحق بالراوي أو الشاهدء سقط الاعتبار بقوله» وبطل العمل ا 
٠‏ التعديل: 

لغة: قال ابن فارس: ««عدّل): العين» والدذال» واللام» أصلان ضحيحان» 
لكنّهما متقابلان؛ كالمتضادَّين : اعتهيا يدل على اتقواءع والاخ يدل على اعوحاس» 
فالأول الغذل من الناس © المرضع المسشوي القلرينة قال "هذا ذل وهما عدل..: 
والعَذْل: الحكم بالاستواء»”" + وتَعْدِيلٌ الشىء: تقويمهء يقال: عَذَّلَهُ تَعْدِيلا فاعْتَدَل؛ 
أ قوّمه فاستقام» وتَعْدِيل الشتهود: أن" تقول: إنهم 00007 
)2000( معجم مقاييس اللغة 5/١‏ . 
زفهمة جامع الأصول» لابن الأثير 806 وينظر: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» لفاروق حمادة ص :251 
2 مختار الصحاح» للرازي» ص :/217ة. 


كيل 


اصطلاحاً : قال ابن الأثير: ا(وصفٌء. متى التحق بهما - يعني : بالراوي والشاهد ‏ 
أعدير قولهما #.وأحد 7 
© موضوعه: 

يتناول هذا العلم على وجه التحديد نقلة الحديث» وهم رواته» من حيث ذكر أقوال 
النقاد في هؤلاء الرواة. من جهة العدالة» ومن جهة الضبط. . (فموضوع علم الجرح 
والتعديل هو نقد الرواة» وغايته تمييز الثقات. والضعفاء» والمتروكين؛ لمعرفة مقبول 
الحديث من مردوده)” 2 
© مصادره: 

يقوم هذا العلم على نوعين من المصادر: 

الأول: مصادر أصلية : وهي المؤلفات التي ألّفها رجال الجرح والتعديل بأنفسهم. 
أو كتبها عنهم طلابهم وأصحابهمء وتحوي كلام هؤلاء النقاد عن الرواة جرحاً 
وتعديلاً» وهي مروية بالإسنادء ومن أمثلة ذلك: كتب السؤالات والعلل». وكتاب 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» والكامل في الضعفاء لابن عدي. ونحو ذلك. 

الثاني: مصادر فرعية: وهي الكتب المتأخرة التى جمعت أقوال النقاد , 
مفصلة» فتذكر الراوي» وشيوخه. وتلاميذله» ثم مهم اقوال النقاد فيهء وهذه الكتب 
محذوفة الأسانيد. بخلاف الأولى» ومن أمثلة ذلك: تهذيب الكمال للمزي» وميزان 
الاعتدال للذهبي» وتهذيب التهذيب لابن حجر. 


أوجه القصور في منهج الجرح والتعديل : 
وقف علماء الجرح والتعديل في خط الدفاع الأول عن السّنَّة السوية» قتصيزا 
شباكهم لكل راو ولج إلى ساحة هذا العلم» فاع قلق ت روايته أم كثرت» فلا تكاد تجد 
راوياً إلا وللمحدثين فيه كلام بالجرح أو التعديل» ومن كان ليس كذلك دخل في 
حيز الجهالة» التي هي إحدى مراتب الجرح"". وتبعاً لذلك فإن الإسناد الذي يحكم 
عليه المحدثون بالصحة أو الحسن؛ يعني سلامته من الغش والتزوير» وصلاحيته لحمل 
الأخبارء وعكسه الإسناد الذي يحكم عليه بالضعف أو الانقطاع. 
قال المعلمي: : «وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث» لكن 
(1) جامع الأصول .7"١/١‏ وينظر: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» لفاروق حمادة ص :274 وضوابط 
الجرح والتعديل» لعبد العزيز العبد اللطيفء ص: ٠١‏ 


020 الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين» للجوابي» ص .1١:‏ 
- ينظن: فتح المغيث» للسخاوي مففية 


١5 


الأتمة بالمرصاد للرواة» فلا تكاد تجد حديثاً بِيّن البطلان» إلا وجدت فى سنده والبجداً 
أو اقيق أو جباعة كد جحي الأهية7 1 | 

وبفضل هذه الجهود صار علم الجرح والتعديل علماً مستقلاً عن العلوم الأخرى» له 
أساتذته ونقاده» كما أنه وبفعل هذه المهارة وهذه الدقة لدى علماء الجرح والتعديل 
أصبح هذا العلم موضع الثقة عند الناس» عامتهم وخاصتهم» وتصور لنا القصة التالية 
هذا المعنى أبلغ تصوير. 

فقد روى ابن عساكر أن الخليفة العباسي هارون الرشيد أخذ زنديقء فأمر بضرب 
عنقهه فثال له اللإتديى - لج اتقتربي: عنقي :يا أميرالمؤعنين؟ قالة ار العناد متك 
قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله كِةِ كلها ما فيها حرف نطق به 
رسول الله عن قال هارون: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن 
المباركة ل ا وأو ]ساق الفرازي” "رانين 
المبارك”؟؟» من كبار علماء الجرح والتعديل» وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي كان 
يتمتع بها علماء الجرح والتعديل عند العامة والخاصة» والملاحظ في هذه القصة أن 
هارون الرشيد لم يأمر هذا الزنديق أن يذكر له هذه الأحاديث بأسانيدها ومتونها؛ 
وذلك لثقته التامة بأن حراس هذا العلم لن تمر عليهم هذه الأحاديث دون أن يكشفوا 
عوارهاء ويبينوا زيوفها. ويعبّر ابن المبارك عن ثقته التامة بعلماء الجرح والتعديل» 
فيقول ‏ لما سأله أحدهم متحيراً: «هذه الأحاديث المصنوعة؟ ‏ يعني : ماذا يصنع بها - 
فقال كه يكل ثقة -: «تعيش لها الجهابذة)”” . 

وفي التعئلة قزل من تارش أخواك الوؤانةة وأتخان:زواة السئة وأئمثها: علم أن 
عناية الأئمة بحفظهاء وحراستهاء ونفي الباطل عنهاء والكشف عن دخائل الكذابين 


والستومية : كانت أضعاف عناية الئاس بأخبار دنياهم لعل 


.١5:ص الأنوار الكاشفة»‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق» لابن عساكر .1١17//7‏ 

()6 هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» أبو إسحاق الكوفي. قال النسائي: «ثقة مأمون» أحد الأئمة». 
وقال العجلي: «كان ثقةء رجلاً صالحاً. صاحب سُنَّة وهو الذي أدّبِ أهل الثغرء وعلمهم» وكان يأمر 
وينهى». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 84١‏ والتهذيب؛ لابن حجر .)171١/١‏ 

(:) هو: عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بنى حنظلة؛ متفق علئ إمامته» قال ابن حجر : «ثقة ثبت» فقية 
عالمء جوادٌء مجاهد؛ جُمعت فيه خصال النغير». مات سنة (181ه). (ينظر: الجرح والتعديل 174/0 
والتهذيب 2777/7 وتقريب التهذيب لابن حجر .)0717/1١‏ 

(0) ينظر: الكامل» لابن عدي .1١ 5/١‏ 

(5) التنكيل للمعلمي 1١‏ ولمعرفة جهود المحدثين في محاربة الوضع» ينظر:: الوضع في الحديث» لمبارك 
الدعيلج» ص 27١5:‏ وما بعدها. 


١5١ 


وقد أورد أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر بعض الإشكالات» حول منهج الجرح 
والتعديل. منها: ما يتصل بمشروعية هذا العلم من حيث الأصلء وانه منهج صبغ 
بالقداسة دون حق. ومنها: ما يتجه للتشكيك في دقة هذا العلم» وأن النقاد لم يكونوا 
على إحاطة بأحوال الرواة العلمية والشخصية. 


منهج الجرح والتعديل: النشأة والمشروعية: 

يذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى محاولة تسطيح هذا العلم وأنه منهج لا 
يتجاوز بحال أن يكون أقوال رجال في رجالء أو بمعنى آخر هو من باب: إقرار 
أحكام الدين وفق أقوال الرجال”©: وأنه منهج صُبغْ بوصف القداسة دون حو, 
وعليه فلا قيمة لتلك الأحكام على الرواة؛ لأننا لم نحكم عليهم من قبل أنفسناء وإنما 
قلدنا هؤلاء النقاد فيهاء وعلى هذا فلا سبيل لنا إلى البحث فيها والتحقق منها. 
وهذا الإشكال يقوم في أصله على محاولة عزل هذا العلم «الجرح والتعديل» عن 
خلفيته وامتداده الشرعي. حتى يكون منهجاً نظرياً معرفياً» كغيره من المناهج النظرية 
التي تقوم على التحليل والحدس. أو من المناهج التجريبية التي تخضع للتجربة 
والاختبار» والحق أن هذه الرؤية بعيدة عن الإنصاف والموضوعية؛ فمن مارس هذا 
العلم وتوغل فيه أدرك أنه قائم على أدلة قرآنية وأحاديث نبوية» فضلاً عن اعتماده على 
قواعد شرعية» وأدلة عقلية؛ وعليه فلبيان ضعف هذا الإشكال وإبراز عدم موضوعيته 
لا بد من تأصيل هذا العلم» وإظهار امتداده الشرعي. وهذا يكون على النحو التالي: 


من القرآن الكريم : 

دل القرآن بنصوصه المحكمة على مشروعية هذا العلم» وذلك من خلال عدة نواح: 
أذكر منها ناحيتين : 

الأولى: أن القرآن اعتبر أحوال ناقلي الأخبار وكاتبيها» ورتب على ذلك الحقوق 
والواجبات». ففي نقل الأخبار نهى الع مين عن قبول خبر الفاسق» وأوجب التوقف 
فيه حتى يتبين صدقه من كذبه؛ فقال سبحانه: ظيكها أن اموا إن جأك كايو بي 
الغزالي ‏ معلقاً على هذه الآية -: ١وهذا‏ زجر عن اعتماد قول الفاسق». ودليل على 
)١(‏ ينظر: تبصير الأمة بحقيقة الشُنَّقَ لإسماعيل منصورء ص ١97:‏ بواسطة: نحو فقه جديد» لجمال البنا ؟/50. 
(5) ينظر: السّنّة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص:505. 
() ينظر: الحديث التبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة ص: .1١١‏ والسُنّة بين الأصول والتاريخ, 

ص :187. , 


١” 


شرط العدالة فى الرواية والشهادة”''» وقال ابن سعدي: «ففيه دليل على أن خبر 
العالاق مفول» وكغر الكاذ مردوف وعي الناسق حرق 04 

وفى كتبة الأخبار اعتبر القرآن حال الكاتب» فأمر باختيار الكاتب العدل» فقال 
ا في آية الدين: «إوَليكتب بَمَكُمَ كاب بألصد ل [البقرة: 187]؟ يعني: كاتب 
عدل”” يكتب بالسوية» وهذا «في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين؛ حتى 
ييجيء مكترية) ننوثوتاً يه بعلا ال 

وفى هذا دلالة ظاهرة على اعتبار أحوال النقلة والكتبة في صدق الأخبار أو في 
إثبات الحقوقء وليس من سبيل لمعرفة أحوالهم إلا بالسؤال عنهم» والكشف عن 
صفاتهم» وهذا هو علم الجرح والتعديل. 

الثانية: أن القرآن الكريم اعتبر أقوال الرجال في عدد منة المواضع؛ كالأعراض» 
والأموال» والعقود. 

ففى الأعراض: جعل القرآن شهادة الشهود دليلاً على إثبات الحد أو نفيه» فقال 
سبحانه : هين يي المستب 2 3 يأوأ َصَوَ عه تلوط علي عله ولا توأ لم شبد 
بن وليك هُمْ اليس © [النور: 4]» فأوجب الله على القاذف - إذا لم يأت بالشهود 
الأربعة على صحة ما قال ثلاثة أحكام عظيمة: الجلدء ورد الشهادة» والحكم 
بالفسق عليه» فليس هو بعدل» لعن ا ل ا 

وفي الأموال: وهذا له مواضع كثيرة» منها: أمره ‏ سبحانه ‏ بالإشهاد عند دفع 
الأموال لليتامى ؛ سيا علق الفحصية» وإزالة لعي نا فقال ‏ تعالى -: هَإدًا دَفْعَتُمَ 
بم عوطم َأََيِدُوأ لم4 [النساء: +1]. وفي موضع آخر أمر ‏ سبحانه ‏ بألا عند علن 
إنيات الدين الا من كان معروفاً بالعدالة» فقال سبحانه: وَاسَْدْدُوا سَهِمِدَيْنِ من 


وده لمر عر 0 


0 عر رط م 
َجَالِحكُمٌ ون لَّمْ يكوا رجن فَرَجَلّ وآما 


م ات دسم سسر تعر 


كان مكّن يَصَوْنَ مِنّ الشّبدَآء [البقرة: 185]؟ يعني 


.١55/١ المستصفى‎ )١( 

؟) تفسير السعدي» صص:94. 

)2 ينظر: تفسير القرطبي "/ 85". 

(4) تفسير البيضاوي. 2078/١‏ وينظر: تفسير النسفي .77/١‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير: 5 .٠١‏ ومثل ذلك في قوله سبحانه: راق يأيس> التحكة ين يكم ناستنوثا 
ع ار نط ين تيذوا تأتيؤضك إن الشبوت عق يت الترث [ عمل له كن سيبلا ©4 
[النساء: ١١]ء‏ وهذه الآية وإن اشتملت على حكم منسوخ ‏ وهو الحبس في البيوت - إلا أن الشاهد منها غير 
منسوخ وهو أن الله تعالى جعل شهادة الشهود الأربعة دليلاً على وقوع الزنى. ينظر: زاد المسيرء لابن 
الجوزي "١‏ 

(5) تفسير القرطبي: فر 


١5 


دك من العدول؛ المرتضّى دينهُم وصلاحهم”"'؛ وهذا يدل من وجه آخر على أن 
الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم'"» وإثباتها يكون بالسؤال عنهم. 
ومعرفة أحوالهم . وهذه هي طبيعة علم الجرح والتعديل ومادته. 

وفي العقود: وهذا مواضعه كثيرة» لكن من أظهرها عقد الطلاق؛ حيث أمر سبحانه 
ألا يشهد في الطلاق وفي الرجعة إلا من كان عدلاً؛ فقال سبحانه: «وََتْيِدُوا دَوَىَ 
عَدّلٍ 6 [الطلاق: ؟]؟ أي : وكلون ستليي عدا 7 وقال بعضهم: أي ذوي رشد 
وعقل وحجى. من المسلمين”*'. 

وهكذا رواية الحديث,. فإنها كالشهادة على الحقوق. بل هي أوجب وأخطر؛ لأنه 
يتعلق بها حق أخروي؛ فالراوي ‏ بروايته لهذا الحديث ‏ كأنه يشهد على ثبوت هذا 
النص عن رسول الله كه ولهذا قال سفيان بن عيينة: «الإسناد فى الحديث بمنزلة 
القي 0 وقال أبو نعيم - الفضل بن دكين - عن الرواية : لإنما هي شهادةء وهذا 
الذي نحن فيه من أعظم الشهادات)2'9, وإذا كان أهل العلم أجمعوا على أنه لا يقبل 
إلا خبر العدل. كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. فإنه يجب متى لم تُعرف عدالة 
المخبر والشاهد أن يسأل عنهماء أو يستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهماء إذ لا 
سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفاً في تزكيتهماء 
فدل على أن الجرح والتعديل مما لا بد منه . 


2 
من السنة النبوية: 
دلت السئة المطهرة في كثير من الوقائع والنصوص على مشروعية هذا المنهج. 
واعتبار أقوال الرجال في مسائل كثيرة» ويمكن إبراز ذلك من ثلاث نواح: 
الأولى : أن النبي كه تكلم فى الرجال» محا أو دما فقد مدح أصحابه جملة. 
وخص بالثناء أفراداً معينين» وهذا معروف ومبثوث كما في كتب الفضائل”', وفي 
المقابل: فقد وردت عله أخبار كثيرة في ذم المنافقين» وخص بالذم منهم بعض الأفراد؛ 


200 تفسير الطبري 07/5 

(0) ينظر: تفسير القرطبى ”/ 980" 

(0 تفسير السعدي» ف ملا 

.٠٠١ /8 تفسير الطبري‎ (١ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب ؟/800,. 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(0) الكفايةء للخطيب» ص:5١.‏ 

)20 ينظر على سبيل التمثيل: الأحاديث الواردة في (صحيح البخاري /1755): باب مناقب المهاجرين 
وفضلهم . 


١5 


كعيينة بن حصن" والحكم بن أبي العا "١‏ وغ و هفياء 

الثانية : أن النبي كٍ اعتبر أقوال الرجال في التعديل» ففي بعض الأحاديث جعل 
شهادتهم موجبة لبلوغ الجنة» كما في قوله كَل : يما مسلِم سهد لَه أرْبعَة بخَبْر؛ 
أَدْخَلَّهُ الله الْجَنّهَ قُلْنَا: وثلاثة؟ كَالَ: وثلاثة. قُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَانْنَانِء ؟ 0 يثاله 
عَن الْوَاحِدِ)””" 

قال ابن بطال: «فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل الواحد)”*“. وفي أحاديث أخرى 
اعتبر أقوال الرجال سبيلاً لرفع التهمة أو إثباتهاء كما في حديث الإفك؛ فقد طلب 
النبي كي رأي أسامة بن زيد في زوجته الطاهرة عائشة ئشة وَييْنَا فعدّلها أسامة» وقال: 
«أهلك» ولا نعلم إلا خيراً»" *“. وقد بوّب على ذلك البخاري بقوله: «باب: إذا عدل 
جل يعاذا كما طلب النبي كَِ رأي بريرة مولاة عائشة» فقال ليا تقل رانك 
مِنْ شَيءٍ يَرِيِبْكِ مِنْ عَايْشَة؟) فأثنت عليها بريرة”"". وقد بوّب على ذلك البخاري 
قولف «باف + تغديل الشساء بعضهن يفي 

وفي قصة ماعز الأسلمي أخذ النبي مَل بقول قومه عنه» واعتبر قولهم ا لإثيبات 
التهمة وإيقاج العقوبة؛ ففي الحديث أن ماعزاً طيكنه زنى فأعرض عنه النبي كَلِِ فأعاد 


علية زا را فأعرض عنه» وال سوك الله طَكِيدِ عنه: أب جُمُون؟ قأخير أنّهُ لَيْسَ 
لكا 


وبر 


بمجنون. 2( وفي آخر الحديث: «فأمر به أن يرجم))” 
الشالثة : أه وت في ال بعش التصوص التي يهو مها م لا دمر 


)1١(‏ قال بعضهم: إن عبينة هو الرجل الذي استأذن على النبي كَلِْةِ فقال : ««اتذَنُوا لَهُ فَلَِنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَة» 
رَجُلُ الْعَشِرَه فلما دخل عليه ألان له القول» قالت عائشة: : فقلت: يا رسول الله: ل 
ألنت له القول؟ قال : «يَا عَائْشَةُ إِنَّ شَرّ النّاسِ مَنْزِلَة عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّامنُ اتثَقَاءَ 
فُحُشِيه)». (أخرجه مسلم 6 قال معمر راوي الحديث: «وبلغني أن الرجل كان عيينة بن حصن». 
ينظر: مسند إسحاق بن راهويه 7 ورجح الحافظ ابن حجر أن المبهم في هذا النص هو مخرمة بن 
نوفل» وليس عيينة بن حصن (ينظر: فتح الباري .)450/٠١‏ وفي حديث آخر وصف الرسول وك عيينة بن 
حصن بأنه أحمق مطاع. (ينظر: المعجم الأوسطء للطبراني 77١/0‏ ح0185). 

(0) روى الحاكم في المستدرك؛ أن النبي كل ذم الحكم» ودعا عليه. ينظر: المستدرك 078/5. 

(0) أخرجه البخارى /١‏ 559» ح1707. ْ 


دق فتح الباري» لابن حجر 6/ 507. 

أت أعرسيه التخاري 3/7 ح51545. ومسلم 1١7/4‏ ح7195. 
() أخرجه البخاري 4 

60 أخرجه البخاري» 957/7 ح15018. 

() أخرجه البخاري .45١/7‏ 


)21 صحيح مسلم ح/7١15:‏ 


الرواة» وتمييز الثقة منهم من الضعيف». ومن ذلك : قوله يَْهٌ في حديث العرياض بن 
سارية الطويل» وفيه: : «إِنّهُ مَنْ يعن مِنْكُمْ بَعْدِيء قسَيْرَى اخْيلَانًا كَثِيرَاء ؛ فَعَلَيْكُمْ 
يسني .6" قال ابن عياب مبيناً بوبه الاتتعياذ د-: فيه دليل صحيح على أنه كك أمر 
أمته بمعرفة الضعفاء ء منهم من الثقات؛ لأنه لا يتهيأ لزوم السَّنّةَ مع ما خلطها من 
الكذب والأباطيل إلا بمعرفة الضعفاء من الثقات» وقد علم النبي يَلْهِ بما يكون من 
ذلك في أمته إذ قال: «مَن كَذَْب عَلَىّ مُتَعَمّدَاء فَلبتبَوَأْ مَفْعَدَ مَفْعَدَهُ مِنّ نَّ النَار لي" 

ومن ذلك قوله ككل: (إِنَّ د مام وََمْوَالَحُمْ» وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام ٠‏ كَحَرْمَة 
يكم هَذَاء في كم هَذَاء في سَهْرِكُمْ هذا وَستْقوْنَ ربكم الم عَنْ مالم ل 
فلا تَرْجمُوا بغي ضلالاًء يَصْرِبُ بَعْضْكُمْ رات بَْضء ألا لل الَاحِد الْمَائتء كلمل 
بَعْضَ مَنْ يَْلْعُُ أن يَكُونَ أَوْعَى مِنْ بَْضٍ مَنْ سَمِعَه م َالَ: ألامَلْ بَلّنْتُ الا مَل 
تلفث”". قال ابن حبان مبيناً وجه الانحفهاد من هذا التصن على امتديحيات معرفة 
الضعفاء : «في قوله 82 : «ألا لِيَُلّ الشَاجِدُ الْمَاء ِبَ) دليل على استحباب معرفة 
الضعفاء من المحدثين» إذ لا يتهيأ للشاهد أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة 
بصحة ما يؤدي إلى من بعده. وأنه متى ما أدى إلى من بعده ما لم يصح عن 
رسول الله يك فكأنه لم يؤد عنه شيئاً» وإن لم يميز الثقات من الضعفاء» ولم يحط 
علمه بأنسابهم لا يتهيأ له تخليص الصحيح من بين السقيم» » فإذا وقف على أسمائهم 
وأنسابهم. والأسباب التي أدت إن نفي الاججاع هم تنكب عن حديثهم» ولزم 
الستن: الص جح ل ا ل 


5-0-7 


يبلغ الشاهد منهم الغائب 
من عمل الصحابة : 


ثبت عن جماعة من الصحابة كلامهم في الرجال جرحاً أو تعديلاً» وقد عقد ابن 


45/5 ح5قء والترمذي‎ 6/١ أخرجه أحمد 4 ح مالا وأبو داود 0 0 وابن ماجه‎ )١( 
ح5176»: وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن كثير: «صححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصفهاني‎ 
والدغولي» وقال شيخ الإسلام الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه». (ينظر: تحفة الطالب»‎ 
: 117 لسن كر‎ 

(6) هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» وروي عن عدد من الصحابة» منهم أنس بن مالك. وحديثه أخرجه 
البخاري 57/١‏ ح/ »٠‏ ومسلم ٠١/١‏ ح1. وينظر: نظم المتنائر من الحديث المتواترء للكتاني ص : 38 

.١٠١/١ المجروحين‎ )9( 

(5) أخرجه البخارى 5١١١/5‏ ح١57.‏ ومسلم 1700/9 15179. 

.١5/١ المجروحين‎ )5( 


١55 


عدي في مقدمة كتابه «الكامل» فصلاً كاملاً سرد فيه أسماء من تكلم من الصحابة 
والتابعين فى الرجال» وعنون له بقوله: «ذكر من استجاز تكذيب من تبين كذبه» من 
الفطانة زيمت وتابعي التابعين» ومن بعدهم إلى يومنا هذا». 

وذكر كهيد : عمرء وعلبيّاً؛ وابن عباس» وعبد الله بن سلام» وعبادة بن الصامت» 
وأنساًء وعائشة”'©: وهناك خلق سواهمء ممن لا يتهيأ حصرهم. كما قال 
السخا 0 

ومن أصح وأصرح ما ورد في ذلك قصة ابن عباس مع نوف البكالي؛ ؛ حيث قال 
سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب بني 
إسرائيل» ليس صاحب الخضر» » فقال: كذب عدو الله» حدئني: ١أبِيَ‏ بن كعب عَنٍ 
الِّي يك أن مُوسَى قَامَ حَطِبًا في بَنِي إسْرَاتبل ؛ كَأَئْرَكَهُ رَجُلّء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل هَل 
في الأَرْضٍ َحَدُ أَعْلَمْ ل 1ر43 :اديت طول 

ففي هذا النص أبطل ابن عباس ما قاله نوف من أن موسى صاحب بني إسرائيل» 
ليس صاحب الخضرء ووصف راوي هذا الخبر بالكذب» وهذا جرح صريح من ابن 
عباس لراوي هذا الخبر. 

ومن ذلك قصة ابن عباس أيضاً مع بشير بن كعب» حيث كان الثاني يحدث» 
والأول لا يلتفت إليه. فقال بشير: «يَا ابْنَّ عَبَّاسٍ ما لي ا أرَاكَ تَسْمَعُ لحديثي؛ 
أحَدَتّكَ عَنْ رَسُولٍ الله كه ولا تَسْمَعُ؟! قَمَالَ ابْنُ عَبّاسِ : : نا كُنَا مَرَةَ ذا سَمِعْنَا رَجْلاً 
ينول فال رَسُولُ الله يكل اْتَدَرَئْهُ أَبْصَارْنَاء وَأَضْعَيْنَا إَِيْهِ ِآدَانِئَاء قَلَمّا رَكِبَ الْنَاسٌ 
الصّعْتَ وَالذّنُولَء لَمْ تَأَحَُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرفُ؟0”©. 

فقوله : «قَلَمَا رَكبّ النَامِنُ الصَّعْبَ َالدَّنُولَ) ذل :ولالة مرتحة على أن ابن عباس 
كان يعتمد في صحة الأخبار وقبولها على أحوال ناقليهاء فترك الرواية في آخر عمره 
عن ترام لأنه لا يعرف أحوالهم» فلم يتبين له صدقهم ولا كذبهم. وهذا التوقف منه 

في الرواية عن هؤلاء هو في الحقيقة جرح لهم. 

ل سي ا 
الصحابة أقل منه فيمن بعدهم؛ وذلك لأن عصر الصحابة هو في حقيقته امتداد للعهد 
(1) الكامل 4/1 


(9) أخرجه البخاري ١555/7‏ 2157550 ومسلم 1٠١/17‏ ح"5711. 


١ /ا‎ 


النبوي؛ من حيث طريقة تناقل الأخبار وروايتهاء فلم تستدع الحاجة تمحيص الرواة 
والناقلين للأخبارء وما وقع من جرح أو تعديل في هذا العصر فإنما هو في حقيقته 
يعني ديكا من التيت وال 0 


من القواعد الشرعية: 

القاعدة الآولى: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”"': وبيان وجه الدلالة منها 
على أهمية هذا العلم وضرورته: أنه لما كانت السَّنّة النبوية هي المصدر الثاني في 
الشريعة» وهذه السّنَّ همي في حقيقتها مجموعة من الأحاديث التي قالها الرسول علد 
0 لينقلوها لمن بعدهم. وقد أوصاهم بذلك. فقال: «ليبلغ الشاهد 
الغائب)” 7 وهذه الأحاديث مروية بالأسانيدء وعليه فإنه لا بد لبيان صحيح هذه 
الأحاديث وضعيفها من معرفة أحوال رجال هذه الأسانيد» من حيث الثقة والضعف. 
والصدق والكذب. وهذا لا يكون إلا من خلال علم الجرح والتعديل» فثبت بهذا أن 
وجود هذا العلم أمر ضروري ولازمء بل لا يكون للشريعة قيام إلا به. وذلك أن 
الأخبار في الشريعة تأتي بالتحليل أو بالتحريم» أو بالأمر أو بالنهي. فإذا كان الراوي 
لها ليس بمعدن الصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه. ولم يبين ما 
فيه لغيره ممن جهل معرفته؛ كان آثماً بفعله ذلك. غاشّاً لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن 
على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملهاء أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها 
اكاذيب لا أصبل لي 

القاعدة الثانية: «كل وسيلة فلها حكم مقصدها). أو «الوسائل لها أحكام 
المقاصد)”"' : : فإنه لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليهاء 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لهاء معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في 
كراهتها. والمنع منها بحسب إفضاتها إلى غاياتهاء وارتباطاتها بها.ء ووسائل الطاعات 
والقربات في محبتهاء والإذن فيهاء بحسب إفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود 
تابعة ا وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الؤمناكا 7 وعلم الجرح والتعديل يتوصل به إلى مقصود عظيمء هو صيانة الشريعة» 
)١(‏ ينظر: علم أصول الجرح والتعديل» لمحمد أبو لاوي ص : .١180‏ 
(؟) ينظر: الأحكام» للآمدي ١/١15ء‏ والتمهيد» للإسنوي؛ ص :87 
(9*) سبق تخريجه. ينظر: ص:47١.‏ 
(1) ينظر: مقدمة صحيح مسلم ص .1١:‏ 
(5) ينظر: القواعد الصغرى. للعز بن عبد السلام» ص : 047 وإعلام الموقعين» لابن القيم 170/8. 
(7) إعلام الموقعين» لابن القيم */ 176. 
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0 الخد 0000 0 2 د ال رللطيع على المة 


هو وسيلة إلى ء هذا المقصود واجباً على الأمة 0 كفائيا . 
من الأدلة العقلية: 
٠‏ الدليل الأول: إذا كان الناس قد أجمعوا على أنه إذا شهدا اثنان عند الحاكم على 
شيء من حطام الدنياء ولم يعرفهما الحاكم بعدالة؛ أن عليه سؤال المعدل عنهماء فإن 
تم أو جرحاً علِمّه فيهما أثم» بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم بما 
يعلمه عنهما من جرح أو تعديل؛ حتى يحكم الحاكم بما يصح عنده؛ فإذا كان ذلك 


اتروع 000 لأجل التافه من حطام هذه الدنيا الفانية» كان ذلك عند ذب الكذب 


عن رسول الله يكِ أولى وأحرى”'"'. 


الدليل الثاني : إذا علم أن الواجب في حق من طلب المشورة من أحد أن ينصح 
له وأن يبين له ما يرى أنه الحق حتى ولو وقع في غيبته» فإن ذلك من باب الغيبة 
الجائزة» ذلك أنه من النصيحة الواجبة» والنبي يَِِ أوجب النصيحة وأمر بها في قوله: 
0 التَصِيحَةً) ل الصحابة: لمن يا عوك الله؟ فقال: «للهء وَلِكِتَابِ لجرل 
يَمََةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامج !"2 ولما جاءت إليه فاطمة بنت قيس تخبره أن معاوية بن 
0 وأا جف لاما اا عليه إ بدا لمعه محال ابي جام 
ومعاوية بن أبي سفيان» وكام وهنا العاطي فقال: «أما أبو جَهُمٍ فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ 
عاق وأما مُعَاوِيةٌ قَصْعْلُوكُ لا مَالَ لَه وَلَكِنِ الْكحِي أسامة بْنَ رَيْدِ فَكَرِهيهُ . م َالَ: 
الْكحِي أسامة بْنَ رَيْدِا 7" فإذا علم ذلك وكان بيان الحق في النصيحة أمراً لازماًء 
رغم أنه يتعلق بأمر خاص» لا يتعدى المستشير» » كان حينئذ ‏ ذكر العيوب الكامنة في 
بعض نقلة السئن» التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم 
الحلال» وتحليل الحرام» وإلى الفساد في شريعة الإسلام - أولووا حل 7 
. وهكذا فقد ظهر مما تقدم أن علم الجرح والتعديل علم شرعي؛ يستمد شرعيته من 
الكتاب واليلةه وعمل الصحابة الكرامء كما دلت عليه كذلك الأدلة العقلية» 
والقواعد الشرعية» وأما محاولة بعض أصحاب الاتجاه العقلي فصل هذا العلم» 


دلق المجروحين» لابن حيان .١4/1١‏ 
(؟) أخرجه مسلم 4/١‏ ح00. 
(5) ينظر: الكفاية» للخطيب» ص:7”9. وص: .5١‏ 
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وعزله عن خلفيته الشرعية» فهي محاولة غير موضوعية» وفيها تجاهل ظاهر للأصول 
هذا العلم» وامتداده الشرعى 


معايير الجرح والتعديل: بين الإحكام والقصور: 

نّهُمْ بعض أصحاب الاتجاه العقلي منهجٌ الجرح والتعديل بأنه غير دقيق ولا 
محكم؛ لأن الاحتمالات البشرية من الغلط والنسيان» والسهو والغفلة» والهوى. 
يعكن :أن تتسرب إلبه نكل -سهولة» فماذا لو أنَ راوياً من الرواة الثقات حدّثْ بحديث 
في بلدة أخرى غير بلدته التي فيها كتبه» فلم تأت روايته منضبطة» ولم يهتدٍ لذلك أحدٌ 
من التقاة؟1 ألبين ذلك هي 00 كما أن أئمة الجرح والتعديل ليس لديهم ضوابط 
مانعة» بل كان مرد ذلك إلى الاجتهاد الفردي7. وليس لديهم تفاصيل دقيقة عن حياة 
الرواة” . 

وهذه الدعاوى ا كغيرها من دعاوى أصحاب هذا الاتجاه؛ من حيث افتقارها 
لأدلة الإثبات» واعتمادها المطلق على الاحتمال والتصور الذهني المجرد. فلم يذكر 
أحدٌ منهم مثالاً واحداً على إثبات هذه الدعاوى. وهذا يعود ‏ بكل تأكيد ‏ إلى ضعف 
التصور لعمل أئمة الجرح والتعديل. وجهودهم في نقد الرواة. 

ولأن الإشكال جاء على هذا النحو المرسل - فلم يقم على مقدمات علمية حتى 
يمكن نقضها ومناقشتها ‏ سأذكر بعض الأمثلة من عمل النقاد. التي تدل بشكل صريح 
على دقة هذا المنهج واطراده. وفي المقابل صرامته واحتياطه» وقبل بيان ذلك» لا بد 
من ذكر ميزتين تميز بهما علماء الجرح والتعديل عمن سواهم, الأولى: قيمة التجرد 
والموضوعية» والثانية: استغراقهم الشديد في هذا العلم. 
الأولى: قيمة التجرد والموضوعية: 

هذه القيمة من من أبرز القيم التي يملكها أئمة الجرح والتعديل عند تعاملهم مع الرواة 
ىظٌٍ أو تعد زلا ) ٠‏ بل تَعْدَ من أكبر المميزات التي يتميز بها منهج علماء ء الجرح 
والتعديل» والتي بها يفاخر علماء هذا الفن خصومهم. إذ كان تعاملهم مع هذا التراث 
الضخم يتم على نحو كبير من التجرد والموضوعية؛ إلى درجة أن يتجرد أحدهم من 
نوازع النفس وحظوظهاء في سبيل وفائه بالمنهج الذي التزمهء فكان الواحد منهم لا 
61١(‏ ينظر: تبصير الأمة بحقيقة السّنّةَ لإسماعيل منصورء ص:594١.‏ 
(؟) ينظر: الأصلان العظيمان؛ لجمال البناء ص:774: والعودة إلى القرآن» له أيضاًء ص: مسلط فين 


الإسلامء لعبد الجواد ياسين » ص لا 
زفر4 ينظر: مشكلة الحديث» ليحبى محمدء ص ,.1١8:‏ والسلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص : ؟6١1.‏ 
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يستنكف _أبداً ‏ أن يبطل رواية أقرب الناس إليه؛ إذا علم عدم توفر شروط قبول 
الرواية فيه» ومن الأمثلة على ذلك : ما رواه ابن حبان أن علي ابن المديني سئل مرة 
عن أبيهء من حيث أهليته لهذا العلم» فقال: اسألوا غيري. ققالوا> سالناك» عاطرفق» 
ثم رفع زاية وقال: هذاه اللرينة ان ضعيف”7'. فابن المديني هنا تجاوز الموقف 
النفسي تجاه أبيه ‏ وهو موقف صعب بالتأكيد ‏ إلى الموقف العلمي» وحكم عليه 
بالضعف» وهذا في غاية التجرد. 

ومن الأمثلة أيضاً: ما ذكره ابن أبي حاتمء عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل 
جرير بن عبد الحميد» عن أخيه أنس» فقال: قد سمع هشام بن عروة» ولكنه يكذب 
في حديث الناس» فيكتي عزو 0 والملاحظ هنا أن جريراً كان يستطيع أن يحكم 
عليه بالضعف» دون أن يفسَّر ذلك» لكنه تجاوزه إلى تفسير هذا الجرح» وهو أنه كان 
يكذب في حديثه مع الناس» وهذا يدل على الغاية في النزاهة والعدل. 

والقصد مما تقدم بيان ما يتحلى به المحدثون من قيم التجرد والإنصاف» وهذا 
يعود ‏ في المقام الأول إلى اعتقادهم قدسية هذا العمل» وأن تخليهم عن دورهم 
النقدي يعرضهم إلى الوعيد الشديد في الاخرة» حتى إن يحيى بن سعيد القطان ‏ وهو 
أحد كبار رجال الجرح والتعديل ‏ لما قيل له: أما تخشى أن يكون هؤلاء. الذين تركت 
حديثهم خصماءك عند الله؟ أجاب قائلاً : «لأن يكون هؤلاء خصمائي» أحب إلي من 
أن يكون خصمي رسول الله كَكِِ يقول: لم حدثت عني حديثاً كرى أنةكذت 7 
فكانوا يرون أنه لا يسعهم السكوت بحال عن القيام بفرض هذا العمل. روى ابن 
مهدي أن شعبة ‏ وقيل: الثوري ‏ مر برجل فقال عنه: «كذاب» ثم قال بعد ذلك: 
«والله لولا أنه لا يحل لي أن أنكث عنة لكت عه . 

وكان الإمام أحمد يرى أن قيامه بالجرح والتعديل» هو من باب النصيحة الواجبة 
عليه للأمة». فقد جاء إليه أبو التراب النجاشي» وأحمد منشغل يبيان أحوال الروأة» 
فقال له أبو تراب: (يا شيخ لا تَغتّب العلماء»! فالتفت أحمد إليه» وقال: «ويحك هذا 
عي الم هن خيفة”أع ومتل ذلك قول أحمد أيضاً» لما جاء إليه أحد النقاد - 
وهو محمد بن بندار - يشكو إليه ما يجد في نفسه من الحرج عند حديثه عن الرواة» 


.19/7 المجروحين. لابن حبان‎ )1١( 

(9) لسان الميزان 459/1. 

0 تاريخ مدن البق عطاك 10/1 

(4) ينظر: معرفة السنن والآثارء للبيهقي ١/؟15.‏ 
و اسايق التي ا * 
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خشية أن يكون هذا من باب الغيبة المحرمة؛ فأجابه أحمد: «إذا سكت أنت» وسكت 
أناء فمتى يعرف الجاهلٌ الصحيح من السقيم؟!"''". إلى غير ذلك من الأمثلة 
والقصد من ذكرها تفسير هذا التجرد. الذي يتمتع به المحدثون عند حديثهم عن 
الرواة. 

الثانية: استغراقهم الشديد في هذا العلم: 

ف ارد سمات علماء الجرح والتعديل استغراقهم الشديد في هذا العلم» حتى إنك 
لا نكاد تجد زماما في هذا :الغلم إلا وقد أمضى شطراً كبيراً من عهره في تبيع أحبوال 
الرواة» وطلب الحديث. ولو أردنا أن نذكر طرفاً من أخبارهم لطال بنا المقام. لكني 
سأكتفي بما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ‏ وأبوه هو: أبو حاتم محمد بن إدريس 
الرازي» أحد كبار النقاد فى زمانه”” ‏ قال كذة ١‏ بسحت أ وقول الأول عه 
خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين» أخضيت هنا مشيت على قدمن زيادة على 
عفرت الم اول | خطيو صني لما راد طلى, الت فرزينع تركية و ماك درت 0 
من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرةء ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة» 
رجت من البخرين من قرنهامندينة مدلا إلى 'مصر ماش ومن مصر إلى الرملة 
ماشياء ومن الرملة إلى بيت المقدس. ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى 
طبرية. ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى حمص» ومن حمص إلى أنطاكية. ومن 
أنطاكية إلى طرسوس» ثم رجعت من طرسوس إلى حمص» وكان قد بقي علي شيء 
من حديث أَبى البجان 50 فسمعت » ثم خرجت من حمص إلى بيسان» ومن بيسان إلى 
الرقة. ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد. وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط 
ا اسيل ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشياًء كل هذا في سفري الأولء وأنا ابن 
عشرين سئة)» اول سبع نور ا إلى آخر ما قال كه . 

ويمكن أن أسجل على هذه القصة مجموعة من الملاحظات المهمة والدالّة» منها: 
أ هده النصةاهما لاحك في ميبحها»' ذكما تراينا ٠‏ .روا ها ابن ى سباك بحن ريده قن 
كتابه (تقدمة الجرح والتعديل»). ومنها: أن هذه الرحلة استغرقت سبع سنين من عمر 
)١(‏ الكفايةع للخطيب؛ ص :45 والجامع لأخلاق الراوي؛ للخطيب أيضاً ؟/507. 

00 ينظر: مقدمة الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم 3956/١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي 7517/17. 

فيه هو: الحكم بن نافع أبو اليمان البهراني الحمصيء مات سنة (؟؟17ه)., كان أحد شيوخ أبي حاتم من أهل 
حمصء وثقه أحمدء وأبو حاتم» وابن معين. (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /9؟21 وتاريخ 
دمشقء» لابن عساكر .)594/١8‏ 

2 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .551/١‏ 
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أبي حاتم الرازي»؛ كما قال في أول القصة: «أول سنة خرجت في طلب الحديث 
أقمت سبع سنين2. . ومنها: صعوبه ة الظروف التي تحيط بهذا الناقد» من ضعف الحال 
وقلة ذات اليد وفقد الراحلة» وقد عبّر عن ذلك بقوله: «كل ذلك ماكساااء وفي مواضع 
أخرق يذكر ابن نيع حاتم شدة الأهوال التي كان يلاقيها أبوه في طلب الحديث؛ 
كالتيه» والجوع والعظة + وركرية الخد ويف ذلك" توعد يدل قلي الانصرات 
التام لهذا العلم والاستغراق الشديد فيه رغم كثرة الصوارف والقواطع. ومنها: أن هذه 
الرحلة الطويلة لهذا الناقد تعد الرحلة الأولى؛ لأنه لما فرغ من القصة قال: «كل هذا 
فى سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة»» وهذا يدل على أن بعدها رحلات أخرى. 
ومنها: من مقاصد هذه الرحلة جمع أحاديث الرواة» وقد ظهر هذا من قوله: (ثم 
رجعت إن خمص: وكان قد بقى على شوء من حديث أبي اليفان4. فكان كاله يمر 
على كل بلد» ويسمع من شيوخه». ويعرف من أحوالهم» ويجمع ما استطاع من 
معلومات عنهم ليصدر بعد ذلك أحكامه عليهم» ٠‏ فهو مثلاً هنا صرح بأن عودته لحمص 
كان المقصود منها جمع حديث أبي اليمان» ثم بعد ذلك أصدر حكمه عليه فقد سأله 
ابنه ‏ فيما بعد عن حال أبي اليمان فقال: «كان كاتب إسماعيل بن عياش - كما 
يتنم آنا صالح كاتب الليث وهو نبيل » صدوق» 1 

ففى هذا النص أخبر عن أبى اليمان بثلاث معلومات مهمة: الأولى: أنه كان يعمل 
كاتباً لإسماعيل بن عياشء» وهذا يفيد اتصال الرواية بينه وبين إسماعيل. والثانية: 
وصفه بالنبل» وهذه شهادة له بالمروءة - وهي جزءٌ من العدالة - والنبل وصف يدل 
على النجابة والذكاء”". والثالثة: أنه صدوق ثقة» وهذه شهادة له بالضبط. 

إن هذه الملاحظات الخمس التي سجلناها على رحلة أبي حاتم» تقطع بشكل 
حاسم أن هؤلاء النقاد بلغوا الغاية في الانقطاع لهذا العلم» حتى صارت العلاقة بينهم 
ع 0 ل 000 

أما الحديث عن دقة منهج المحدثين في نقد الرواة» وأنه منهج يقوم على ضوابط 
محذددة » ومعايير موضوعية ؛ فإن الكلام عن ذلك يطول» ولو أردت الاستقصاء ببيان 


5701/١ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.الا/ل/١6 وينظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ .١19/7 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )0( 
والقاموس المحيطء للفيرو زآبادي » ص:17594.‎ © 0١ ينظر: لسان العربء لابن منظور‎ )90( 
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القواعد الدقيقة التى تؤكد معرفة النقاد بأحوال الرواة العلمية معرفة تامة لطال بنا 
الجرو 3 وق كل رن الك بدن الأبدل وقبل أن نتناول ذلك لا بد من بيان 
معرفة النقاد وإحاطتهم بأحوال الرواة الشخصية» والتي تكشف في الوقت ذاته عن دقة 
منهج المحدثين» وانضباطهم المنهجي الصارم. 
معرفة الأحوال الشخصية للراوي: 

بفضل هذا الاستغراق الشديد ‏ بعد توفيق الله تعالى وعونه ‏ تكونت لدى هؤلاء 
النقاد معلومات كثيرة ودقيقة عن حياة الرواة» حتى امتدت إلى معرفة المعلومات 
الشخصية عن هؤلاء الرواة معرفة متناهية» ومن ذلك مثلاً :. 


أ معرفة النقاد يمواليد الرواة ووفياتهم: | 

لأجل أن عملية الحكم على الراوي عند المحدثين أشبه بالحكم القضائي» فيحتاج 
الناقد قبل إصدار الحكم إلى معلومات تفصيلية ية ودقيقة عن هذا الراوي» ومن ذلك 
معرفة ة تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم. نوكاد ايا كن لزنام عجرن المنيني رسو نين 
كبار النقاد ‏ في موضع واحد من كتابه «العلل» وفاة ستة وعشرين راوياً»ء فيقول: «مات 
أيوب بن أبي تميمة السختياني سنة إحدى وثلاثين في الطاعون» ومات يونس سنة تسع 
وتلأثين-وقاتةع ,مات غيل الله ابن عون ينه سين وماكةة :0" إلى ره .ومكله 
الإمام أحمد بن حنبل؛ حيث ذكر في كتابه العلل مثل ذلك”"» وغير ذلك كثير» وهذه 
لاسي الا سكي مد ميم 
توثيق» ورك الرواة الكذانين . قال سفيان 0 7 ايل الرواة الكني 
استعملنا لهم 00 وقال حفص بن غياث: (إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه 


با 0 7 بفتح النون !١‏ غددة ثاشضة تثنية اسن)؛ يعني : ؟ اخننيوا نه وس من كقنب 
00 
عله 00 


(1) من الكتب التي تبرز هذا المنهج عند النقاد كتاب شرح علل الترمذي» لابن رجب /١‏ #ا"الاء ومن الكتب 
المعاصرة يمكن أن يكون كتاب «الجرح والتعديل» لإبراهيم اللاحم من أبرز الكتب التي صورت دقة منهج 
النقاد في الجرح والتعديل» مع ذكر الأمثلة التطبيقية. 

زفق العلل» لابن المديني» ص :69. 

(؟) العلل» للإمام أحمد ١79/5‏ 

(5:) الكامل. لابن عدي 2485/١‏ وتاريخ دمشق, لابن عساكر .014/١‏ 

(5) مرجع سابق» نفس الصفحة. 

(67 ينظر: مقدمة ابن الصلاحء ص 277١:‏ وفتح المغيث .51١١/7‏ 


١65 


ومن الأمثلة على ذلك قول المعلى بن عُرفان: «حدَّئنا أبو وائل» قال: خرج علينا 
أبن مسعود بصفين. .2 فقال أبو نعيم - مستنكراً وفيكما + «أتراه - يعني : ابن مسعود - 
بعث بعد الموت؟!0١2»‏ وهو بهذا يشير إلى اتهام المعلى بهذا النص؛ لأن ابن مسعود 
توفي سنة (47ه) أو (417ه)» قبل انقضاء خلافة عثمان بثلاث سنين» وصفين كانت 
فى خلافة على؛ أي: بعد ذلك بسنتين”"". ولهذا. جرى عمل النقاد على استعمال هذا 
المنهج في كشف دعاوى السماع لبعض الرواة الكذابين؛ وذلك أنه قد يحدّث الراوي 
عن راو آخرء فيكتشف الناقد بحكم معلوماته التاريخية أن هذا الراوي لم يدرك ذلك 
الشيخ؛ لأن الشيخ توفي قبل أن يولد هذا الكذابء قال الخطيب: «فصل: ومما 
ومولد الراوي» وذكر بعض الأمثلة على ذلك . 
إليه في المسجدء فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالحء» فلما أكثرء قلت له: من 
شيخنا هذا الصالح؟ سمّه لنا تعرفه» قال: فقال: خالد بن معدانء» قلت له: فى أي 
سنة لقيته؟ قال: لقيته سنة ثمان ومائةء قلت: فأين لقيته؟ قال: لقيته فى غزاة أرمينية» 
قال: فقلت له: اتق الله يا شيخ ولا تكذب» مات خالد بن معدان سنة أربع ومائة» 
وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين» وأزيدك أخرى: أنه لم يغز أرمينية قطء 
كان يغزو الروم»”". فهنا اكتشف عفير بن معدان كذب هذا الراوي من خلال اختبار 
التاريخ . 

ومثل ذلك ما فعله الحاكم مع أحد الرواة» يقول الحاكم: «لما قدم علينا محمد بن 
حاتم الكشي» فحدث عن عبد بن حميد» سألته عن مولده) فذكر أنه ولد سنة ستين 
ومائتين» وقلت لأصحابي: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته بثلاث عشرة سنة!*. 

ومثله قول أبي علي الحافظ : «لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن 
أي يعقوب أتيته» فسألته عن مولده؟ فذكر أنه ولد سنة إحدى وخمسين ومائتين » فقلت 
له: مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين» 0 
)غ2 مقدمة صحيح مسلم ٠١/١‏ ح١5.‏ 
زفة الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي» ص :160. 
(9) الكفايةء للخطيب صن :115 
2 مقدمة ابن الصلاح ص:١793.‏ 


(5) الجامعء للخطيب .1737/1١‏ 


١ مه‎ 


ب - معرفة النقاد بأوطان الرواة وبلدائهم: 

وعلة المغرقة مينية عدا للناقد؛ فبها يميز بين الرواة» ويكشف دعوى السماعء 
ويزيل الاشتباه بين الأسماء» ونحو ذلك من الفوائد. وقد صنف أهل العلم في ذلك 
مصنفات مستقلة» تهتم بهذا الجانب؛ كطبقات ابن سعد (١57ه)ء‏ وطبقات خليفة بن 
خياط (140١ه)ء‏ وطبقات مسلم (١55ه).‏ ومشاهير علماء الأمصارء لابن حبان 
(:86ه) وغير ذلك من الكتب. وتحوي هذه الكتب أسماء رواة كل قطر بمفردهمء 
فأهل مكة على حدة». وأهل الشام على حدة. ونحو ذلك. وقد عُني النقاد بهذه 
المعرفة» ووظفوها فى خدمة الرواية» فمن ذلك أنهم استفادوا من هذا العلم في 
التفريق بين الرواة الذين تتشابه أسماؤهم. ويوضح ذلك الإمام الخليلي» فيقول: (إذا 
قال لك المصري: عن عبد الله» ولا ينسبه» فهو ابن عمروء وإذا قال المكى: عن 
عبد الله ولا ينسبه» فهو ابن عباس» وإذا قال المدني: عن عبد الله ولا ينسبه» فهو 

بن عمر» ل قال ا عن عبد الله ولا ينسبه» فهو ابن ل 

استفادوا من هذا العلم بتمييز الرواة الثقات من غيرهم, فها هو الإمام الحافظ 

عبد الغني يحكم على أهل بلد بأنهم غير ثقات؛ إذ ليس فيهم من يعتمد عليه في حمل 

هذا العلم؛ فيقول: «ليس من الملطيين”" ثقة)”". وهذا الحكم من الناقد يدل على 
دقة متناهية وإحاطة واسعة. مكنته من إصدار هذا الحكم» وقد أكّد الإمام السمعاني 

هذا الحكم فقال: «وسمعت أن أكثر من خرج عنها من المحدثين كانوا ضعفاء»”*). 

وحاول أحد الباحثين أن يختبر هذا الحكم؛ فقام بدراسة أحوال الرواة الذين نسبوأ إلى 

هذا اليلد+: فخلضن إلى أنه ليبن هناك راو تست إلى هذا اليلد إلا وهو معيف” . 

ومما تقدم ظهر لنا استيعاب المحدثين الكامل لأحوال الرواة» وغزارة معلوماتهم 
فى هذا الجانب؛ فلا يمكن مع ذلك لمنصف أن يتهمهم بضعف التصورء أو نقص 

المعلومة» ومن فعل ذلك فإنما أتِي من عدم إدراكه لمثل تلك المسائل . 

.450/١ الإرشاد للخليلي‎ )١( 

(1) نسبة إلى مدينة: مَلَظيةء بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء بلدة من ثغور الروم مما يلي أذربيجان سابقاً . (بنظر: 
معجم البلدان» لياقوت الحموي 197/5» والأنساب؛ للسمعاني 0774/5 وبلدان الخلافة الشرقية» لمؤلفه: 
كي لسترنج» ص : »)١57‏ وأما اليوم فهي إحدى مدن دولة تركيا. (ينظر: أطلس العالم الإسلامي» أعد 
بإشراف: دولت صادق» ص:؛4). 

إفرة تاريخ بغداد. للخطيب /ا/م؟ ١‏ . 

(5) الأنساب ه/ولال. 

(5) الوهم في روايات مختلفي الأمصارء للوريكات» ص:١8".‏ 


١هك‎ 


معرفة الأحوال العلمية للراوى: 
من أظهر الصور الدالة على دقة منهج المحدثين وإحكامه في الجرح والتعديل» هي 
معرفتهم الفائقة بالأحوال العلمية للرواة» فهم تجاوزوا التوثيق العام» أو الجرح العامء 
إلى ما هو أدق وأغمض من ذلكء» فقاموا برصد حالات القوة التى يمر بها الراوي 
الضعيف» وحالات الضعف التى يمر بها الراوي الثقة! وهذه مسألة في غاية الدقة 
والإحكام''". ولهذه المسألة صور متعددة'"'. هي كالتالي : 
الصورة الأولى: معرفة من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض : وذلك 
لكون مدار الرواية على التيقظ والحفظ؛ فإن بعض الرواة تعرض لهم آفات تضعف من 
هذا الأمر أو تزيله بالكلية؛ كالاختلاط أو العمى» لمن كان يعتمد على كتابهء أو 
تعرض له أشغال تصرفه عن الاهتمام بالرواية» أو نحو ذلك. 
ومن الأمثلة على ذلك : عطاء بن السائب الكوفى”": هذا الراوي في الجملة داخل 
في عداد الثقات» ولكن وقع في حديثه بعض الأخطاء» وذلك عندما اختلط في آخر 
عمرهء ولهذا فإن النقاد من أئمة الجرح والتعديل لم يتجاوزوا هذا القدر اليسير الذي 
اختلط فيه عطاءء فقبلوا حديثه قبل الاختلاط» ورفضوا ما حدث به بعد الاختلاط» 
ومن نصوصهم في هذا: قال يحيى بن سعيد القطان: «من سمع من عطاء قديماء 
غطاي تخ 'واذا د قال شعبة: مصعنيما نه ا 
ففي هذا النص يؤكد الإمام يحيبى بن سعيد القطان أن سماع شعبة وسفيان من عطاء 
صحيح ء؛ ويستثنى من ذلك حديثين» رواهما شعبة عن عطاءء ورواهما عطاء عن 
وفي نص آخر يضيف ابن معين والبخاري:- حمادً بن زيد» وابن سلمة إلى قائمة 
من مسبمع منه قبل الاختلاط 20 , 
)١(‏ وقد اخترتها دون ما سواها؛ لأجل أنها تبرز للقارئ العادي بشكل ظاهر هذه الدقة التي ننشدهاء ونحاول 
تصويرهاء وإلا فهناك صور أخرى تبلغ الغاية في الدقة» والمنتهى في الإحكام, (ينظر: التمييز لمسلم 
ص 22148٠١:‏ والجرح والتعديل» لوبراهيم اللاحم» هين : 87). ش 
زفهف هذه الصور مستفادة من شرح علل الترمذي» سن رجب ضيف 
إفرة عطاء بن السائب»؛ أبو محمدء ويقال: أبو السائب الثقفي. مات سنة (115١ه).‏ وثقه ابن معين» وأحمدء 
والعجلي» والنسائي. وقال ابن حجر : «صدوقٌ اختلط». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2377/1 
والتهذيب» لابن حجر 5/5؟7١2‏ وتقريب التهذيب» له /١‏ 251/0 والكواكب النيرات» لابن الكيال» ص:9١7"1).‏ 


)2( شرح علل الترمذي» لابن رجب ل والتهذيب» لابن حجر 175/5. 


١ /اه‎ 


المزني» وإسماعيل ابن علية. وهشيم بن بشير» 0 1 وخلق 

ع الك 

ونأتى هنا إلى الضابط في تمييز من سمع منه قبل الاختلاط أو بعذه: فيختار الإمام 
أحمد أن الضابط في ذلك هو المكان» فمن سمع منه بالكوفة فسماعه صحيحء 
سمع منه بالبصرة فسماعه ضعيف”"', وهذا يعنى أن رواية الكوفيين عنه صحيحة 
بخلاف البصريين» ففي روايتهم عنه ضعف. وفصّل بعضهم بطريقة أدق فقال: إن 
عطاء دخل البصرة مرتين» فمن سمع منه في المرة الأولى فسماعه صحيح.» ومنهم 
الحمادان: حماد بن سلمة وحماد بن زيد» وهشام الدستوائي» ومن سمع منه في 
الثانية فهو ضعيف» منهم وهيب بن خالد» والما ع ابو عليةه وغيف الوازية ”7 
واختار ابن معين الاحتياط في ذلك» فحدد الضابط في ذلك بأن المقبول عن عطاء هو 
رواية شعبة وسفيان فقط. بمنقيف ماسو الا 

والكلام في هذا الموضوع يطول؛. لكن القصد هو إبراز دقة منهج المحدثين في 
التعامل مع الرواة» وقد برزت هذه الدقة في موقف النقاد من رواية عطاء من عدة 
نواح» منها: معرفة أن عطاء بن السائب قد اختلط فى آخر عمرهء ومنها: تحديد من 
وو عند قن الأعلخط دوين أ عل عه يل الحتاذله .متها “يان "الجا فن شير 
من سمع منه قبل الاختلاطء أو سمع منه بعده. 

ومن الأمثلة أيضاً: شريك القاضي”': وهذا الراوي في مرتبة الصدوق لكن وقع 
فى حديثه بعض الأخطاءء وحددها بعض النقاد بولايته للقضاءء فقالوا: يفرق بين ما 
دك نذا قن اشن اعنترة تعد ولاه للقضاء ؛ لأنه انشغل بالقضاء فضَعف حليثه» وبين 
ما حدّث به قبل ذلك فهو صحي-”2 

الصورة الثانية: أن يكون الراوي ضابطاً إذا حدَّث من كتابه» ويخطئ إذا حدث من 
حفظه: وذلك أن بعض الرواة يكون في عداد الثقات؛ لكنه إذا حدَّث من حفظه. وقع 
2000 ينظر: الضعفاعء للعقيلي ؟/ 21٠١‏ وشرح علل الترمذي» لابن رجب ؟/ ه"الا. 
(0) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 77/7"ء والتهذيب» لابن حجر 157/54. 
() شرح علل الترمذي ؟/ لاث”الا. 
اليك ترك بج عبد [3االتمي: 5 القاضي بواسط : ثم الكوفة. أبو عبد الله. مات سنة (لالا١ه).‏ وثقه ابن 

سعد» وابن معين» والعجلي. وقال النسائي: اليس به بأس») . (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم / 

.)577/١ والتهذيب» لابن حجر ؟/١594» وتقريب التهذيب» له أيضاً‎ "١ 


١م‎ 


في بعض الأخطاءء فحينئذ يقبل النقاد حديثه إن حدِّث من كتابه» ويتوقفون في حديئه 
إن حدّث من حفظه. 

ومن الأمثئلة على ذلك: معمر بن راشد”'': وهو من الرواة الثقات» لكن وقع في 
حديثه بالبصرة بعض الخطأ. وذلك أن كتبه لم تكن معه وقت حديثه في البصرة» وأما 
حديثه فى اليمن» فهو أقوى من حديثه بالبصرة؛ لأن كتبه كانت معه» وقد أوقفنا النقاد 
فل كل ذلك قال الإمام أحمد: «حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث 
هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه وينظر؛ يعني: باليمن» وكان يحدثهم بخطأ 
بالبصرة»””'. وقال يعقوب بن شيبة: «سماع أهل البصرة عن معمر حين قدم عليهم فيه 
اضطراب؛ لأن كتبه لم تكن معه)”" . 

وعلى هذا فيكون الضابط فى تمييز حديثه هو أن رواية البصريين عنه فيها ضعف» 
وأما رواية أهل ابعال الو وهذا المعيار الضابط تظهر فائدته عندما يروي 
التعديكمرتين “مرة باليعن .ومرة بالبضرة» فعلى هذا "تقض لحدية البمن على 
حديث البصرة» ومن الأمثلة على ذلك : ْ 

حنيث أنن قد ::«أن النبت كله كوئ أشكد تو زُرَارَة من الكؤك 4 فقددرؤاه 
معمر باليمن» عن الزهريء عن أبي أمامة ابن سهل» مرسلاً”*©» ورواه عنه بالبصرة 
عن الزهري». عن أنس"". فيكون المرسل «الوجه الأول» هو الصواب بناء على 
التنصيل الببا ب . ٠‏ 

الصورة الثالثة: أن يحدث الراوي عن أهل بلد فيحفظ حديثئهم» ويحدث عن أهل 
بلد آخر فلا يحفظ : وذلك أن بعض الرواة تكون له عناية خاصة بأحاديث بعض البلدان 
فيحفظ حديثهم» وفي المقافن لكر له الحعاثة دجوا قدي عدي البلدذان الأععري 
فيضعف حفظه لأحاديثهم, ويقع فيه بعض الأخطاءء فعندها يحكم النقاد على رواياته 
)١(‏ معمر بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصريء نزيل اليمن. مات سنة (05١ه).‏ قال ابن حجر: اثقة 


ثبت فاضل». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2500/8 والتهذيب» لابن حجر 2480/0 وتقريب 
التهذيب» له أيضا ‏ ؟١/507).‏ 

(؟) تاريخ دمشقء» لابن عساكر 159/*5» وشرح علل الترمذي» لابن رجب 7/ 7517ا. 

)© شرح علل الترمذي» لابن رجب ؟7717//7. 

(:) الشوكة: هي حمرة تعلو الوجه والجسدء يقال منه: شيك الرجل فهو مشوك. (ينظر: النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير ؟/ .)6٠١‏ 

(5) علل الدارقطني .757/١17‏ 

(7) أخرجه الترمذي 24٠/4‏ والحاكم في المستدرك 27١17/*‏ والبيهقي في الكبرى 547/9. 

(0) ينظر: العلل» للدارقطني 2777/17 وشرح علل الترمذي» لابن رجب ؟//االا. 
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بالقبول إن حدّث عن أهل ذلك البلد. ويتوقفون فيءزواياته إن حدّث عن البلدان 
الأخرى . 

ومن الأمثلة على ذلك: إسماعيل بن عياشن”': وهومن المكثرين فى الرؤاية»'لكن 
فرز النقاد حديثه. فحكموا بأن أجود حديثه عندما يروي عن الشاميين» وأما ما سوى 
ذلك ففيه ضعف. ومن أقوالهم في هذا: قال أحمد بن حنبل : «في روايته عن أهل 
العراق وأهل الحجاز بعض الشيء» وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح)”" . 
وقال البخاري: «ورواياته عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به؛ لأنه 
روى عنهم مناكير» وروايته عن أهل الشام أصح)”” . وقال أبو زرعة: «صدوق إلا أنه 
غلط في حديث الحجازيين والعراقيين)©. فأئمة الجرح والتعديل هنا فرزوا حديث 
إسماعيل بشكل دقيق ومفصلء فنستطيع على ضوء هذا النقد الدقيق أن نتعامل مع 
مرويات هذا الراوي بشكل صحيح.ء فإذا روى عن راو شامي». ا 
العموم. وإن روى عن غير الشاميين» فحديثه مظنة الخطأ. وخاصة ما تفرد به كما قال 
البخاري. وهذا الضابط الدقيق في تمييز مروياته لا يستطيعه المتأخر مهما بذل من 
جهد؛ لأآن هذا لا يكون إلا و قاد اتيز الروايات» وعرف مخارج 
الأحاذيف: وعدا عبن هلى 'المتا خر . 

الصورة الرابعة: وهى على خلاف الصورة السابقة: أن يحدث عن الراوي أهل بلد 
فيحفظوا حديثه.» ويحدّث عنه غيرهم فلا يحفظوا حديثه: وذلك أن بعض الرواة يذهب 
إلى بعض البلدان فيحدّث عندهم» فيحفظ أهل البلد حديثه؛ إما لعنايتهم الزائدة 
بالحديث؛. وإما لوجود بعض الرواة الضابطين في ذلك البلد» وإما لكونه حدّث من 
كتابه في هذا البلد فضبط حديثه. أو غير ذلك من : الاعتبارات» وفي المقابل قد يذهب 
الراوي نفسه إلى بلد آخرء فيضيع حديثه, ويقع فيه بعض الأخطاء ؟ لاعتبارات كثيرة 
معاكسة للاعتبارات السابقة» فحينئذ يحكم النقاد بالصحة على مروياته إذا روى عنه 
أهل ذلك البلد» وبالخطأ والضعف إن روى عنه أهل البلد الآخر. 

ومن الأمثلة على ذلك: زهير بن محمد الخراساني”': وهو ثقة» إلا أنَّ النقاد 
)00 إسماعيل بن عياش بن سُلَيمٍ العنسي» ؛ أبو عتبة الحمصي . مات سنة (181ه). قال ابن حجر: (صدوقٌ في 

روايته عن أهل بلده» مُخلّْط في غيرهم» . (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2141/7 وشرح علل 
الترمذي» لابن رجب /١‏ ”لالاء والتهذيب» لابن حجر 2557/١‏ وتقريب التهذيب» له أيضاً .)98/1١‏ 

(0) شرح علل الترمذي» لابن رجب ؟517/1ل. 
(0) سنن الترمذي 7/4 477. 
(4) شرح علل الترمذيء. لابن رجب ؟51//7لا. 
(5) زهير بن محمد التميميء أبو المنذر الخراساني». سكن الشامء ثم الحجاز. مات سنة (51١ه)2.‏ - 


لل 


مايزوا بين مروياته بشكل دقيق» فقالوا: إن أضعف الروايات عنه هي رواية الشاميين» 
وأما رواية العراقيين عنه فمقبولة. ومن نصوصهم في هذا: قال أحمد بن حنبل: 
«الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير. .4»»: ثم قال: «أما رواية أصحابنا ‏ يعني: 
العراقيين ‏ عنه فمستقيمة» أما أحاديث أبي حفص التنيسي ‏ وهو دمشقي ‏ عنه فتلك 
بواطيل موضتوعة70. وقال البنخارئ نسواً م هذا الكلام' .«وقال احمد- متعجبا من 
نكارة بعض رواية أهل الشام عنه -: «كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخرء فقلبوا 
اسمه". وقال ابن عدي: «لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطؤوا عليه؛ فإنه إذا 
حدث عنه أهل العراق» فرواياتهم عنه شبه مستقيمة » وأرجو أنه لا بأمن يه 

وهنا أسجّل هذه الملاحظة: وهي أن البخاري لكونه يعرف هذا التفصيل الدفيق في 
رواية زهير» فقد خرّجٍ له في كتابه الصحيح». بل وأكثر عنهء ولكن فقط من رواية 
العراقيين عنه*2» ولم يخرج له من رواية الشاميين أي حديث. أما الحاكم صاحب 
المستدرك فقد وقع في الخطأء فأخرج لزهير بعض الأحاديث من رواية أهل الشام 
عنه» وقال: صحيح على شرطهماء وليض ل مو هن عا فال 

الصورة الخامسة: أن يكون الراوي ثقة في نفسه» لكن وقع في حديثه عن بعض 
شيوخه ضعفء ذلك أن بعض الرواة تكون رواياتهم مقبولة من حيث الأصل» وهذا 
حكم عامء فتتبع الأئمة حديثه» ووقفوا على بعض الأخطاء في مروياته» لكن هذه 
الأخطاء مخصوصة إذا روى عن بعض شيوخه. وهذا يتضح من موقف النقاد من 
الراوي حماد بن سلمة”'"'» وهو معدود في الرواة الثقات» وكان أثبت الناس وأحفظهم 
لحديث شيخه ثابت البناني» حتى قيل عنه : أثبت الناض تج تبك ومع هذه المنزلة 


-- قال ابن حجر: «ثقة» إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعّف بسببها». (ينظر: الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم 2589/7 وشرح علل الترمذي» لابن رجب /١‏ /الالاء والتهذيب» لابن حجر 25١9/15‏ 
وتقريب التهذيب» له .)"1١77/١‏ 

.501/9 تاريخ دمشقء لابن عساكر 2157/15 والتهذيب» لابن حجر‎ )١( 

(0) ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري 43717/8. 

9) ينظر: الضعفاءء للعقيلي ؟/ 247 وتاريخ دمشق .١١4/١9‏ 

.19١/*“ الكامل‎ )8( 

() ينظر: الأحاديث التالية في صحيح البخاري: ح244 واح 2,754 و: ح١28‏ و: ح150651ء و: ح4058) 
وغير ذلك. 

(7)؟ شرح علل الترمذي» لابن رجب 7174/7. 

0 حماميق سلمة بن :تغار الصرئ» ا آبر" فلمة ين أن خرةة ناك أنه (9 لما اقالا أبن مجر انمة »عابلا 
أثبت الناس في ثابت. وتغير حفظه بآخره». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/ 214٠‏ والتهذيب» 
لابن حجر ٠١/7‏ وتقريب التهذيب» له .)388/١‏ 

(6) التمييزء لمسلم؛ ص:7١5.‏ 


١65١ 


0 إلا أن عيون أئمة النقاد رصدت عليه بعض الأخطاءء خاصة إذا روى عن غير 
“اموا فى روايته عن قيس بن سعد» وقال أحمد 500 -: (ضاع 
0 لكان عدن عن تسر لع كار وتكلموا في روايته عن زياد الأعلم. 
وداود بن أبي هند» وأيوب السختياني» وغيرهه”" 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً موقف النقاد من جرير بن حازم””''» وهو معدود من 
كبار الرواة الثقات» وقد خرج أصحاب الصحاح حديثه» إلا أنه وقع في حديثه عن 
قتادة السدوسي بعض الأخطاءء فكان يضطرب فيه» ويسنئد أشياء يرسلها غيره. 
وكذللك الشكون: ولهذا قال ابن معين: "ليس بشيء» هو عن قتادة ضعيف)©. وقال 
أحمد: «كان يحدثهم بالتوّهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل)”"', والذي يظهر أن 
جريرا لم يؤت من سوء حفظه. إذ كان حافظا ضابطأًء لكنه لم تكن له عناية بحديث 
قتادة» ولهذا اضطرب فيه. وقد وقع لجرير في آخر عمره اختلاط في عقله» لكن هذا 
لم يؤثر في حديثه؛ لأن بعض النقاد؛ كابن مهديء» وأبي حاتم حفظوا لنا أن أولاده 
حجبوا الناس عن السماع منه لما اختلط» فلم يسمع أحد منه شيئاً”” . 
الصورة السادسة: أن يُقبّل حديث الراوي إذا حدّث على هيئة محددة في الرواية» 
ويرفض في حالة أخرى: ويتضح هذا بالمثال التالي: قال الخليلي ‏ وهو أحد النقاد 
الكبار به «ذاكرت يوماً بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في 
الصحيح» وهو زاهد ثقة! فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس» فيقول: 
حدثنا قتادة» وثابت» وعبد العزيز بن صهيب» وربما يخالف في بعض ذلك» فقلت: 


() التمييزء لمسلمء ص:7١7.‏ 

(0) شرح علل الترمذيء. لابن رجب ؟/87ل. 

99) المرجع السابق» ؟/87/اء والتهذيب ؟/١1.‏ : 

(4) هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري. مات سنة (170ه). قال ابن حجر: 
اثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف,. وله أوهام إذا حدث من حفظه». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم 4504/7 وشرح علل الترمذيء. لابن رجب 784/7» والتهذيبء لابن حجر 250/7 وتقريب 
التهذيب» له .)١198/١‏ 

51١7/5 التهذيب‎ )0( 

(1) شرح علل الترمذي» لابن رجب 85/7/. 

0) ينظر: التهذيب» لابن حجر 2557/7 والكواكب النيرات» لابن الكيال» ص 21١8:‏ والاغتباط بمن رمي من 
الرواة بالاختلاطء لبرهان الدين الحلبي» ص :79. 

() هو: أبو يعلىء الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل» الخليلي القزويني» أحد أئمة الجرح والتعديل 
المتأخرين» صاحب كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين», توفي سنة (4155ه). قال عنه الذهبي: «كان ثقة 
حافظاًء عارفاً بالرجال والعلل» كبير الشأن». (ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 2577/1177 وتذكرة 
الحفاظ. له ”*/77١١ء‏ وشذرات الذهبء لابن العماد "/77/4). 
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أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد» فيقول: حدثنا مالك» وعمرو بن 
الحارث» والليث بن سعدء والأوزاعي» بأحاديث ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: 
ابن وهب أتقن لما يرويه» وأحفظ له)""". 

فهذا الناقددون سب اعزاضى اليشارق :عن زواية ححاه رن مسلمة وق أنه إذا بدت 
عن أصحاب أنس جمعهم جميعاً في سياق واحدء ومسألة جمع الشيوخ في الرواة لا 
يقبلها النقاد إلا من الحافظ الكبير؛ كالزهري وغيره» أما حماد بن سلمة فهو وإن كان 
ثقة إلا أنه لا يملك الضبط الذي يجعله قادراً على تمييز ألفاظ الرواة المتفقين في أصل 
الرواية. قال ابن رجب: «ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق 
الحديث سياقة واحدة» فالظاهر أن لفظهم لم يتفق» فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ 
متقن لحديثه» يعرف اتفاق شيوخهم واختلافهم. كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له 
في حديث الإفك وغيره)”"؟. كما أنكر الحفاظ على الواقدي وابن إسحاق في جمعهما 
0 

وخاتمة القول فى هذه المسألة أن نقاد الحديث أحاطوا بشكل .دقيق في متابعة 
أرق الأرواة الجلس كوتدتيلدى اللأكر بين بالقيقة اللوي]: المتعدا لكن أل يفك 
الناقد إلى أن يستخرج بعض الأخطاء في حديث الثقات ‏ كما مر معنا فهذا في غاية 
العجر :والمطقةة .وما ذكرعة: ليس إلذ أظلة كر جداء إلا فقن نك الأئدة نصشات 
مستقلة في هذا الباب”؟. 

ولا أشك ‏ لحظة واحدة ‏ أن التشغيب على النقاد. واتهامهم بالقصور في هذا 
الجانب» ل ب ل كر سد ولهذا لا 
تكاد تجد لأحدهم مناقشة علمية لهذه المسائل الدقيقة ة» بل ولم يحم طائرهم حولها. 


تعارض أقوال النقاد فى الراوى الواحد: 

غني عن القول أن منهج الجرح والتعديل مهما كان في إتقانه وضبطه من قبل النقادء 
فلن يخلو من ورود بعض الإشكالات في بعض التطبيقات» وهذا يعود إلى كثرة أعداد 
الرواة» لحن الإشكال الذي يقدح في هذا المنهج إنما هوما يرد على الجانب 
التأصيلي ذ في العلم نفسه» دون الجانب التطبيقي» أما الجانب التطبيقي فإنه يخضع 
دلق الإرشادء للخليلي» ص .11١7:‏ 
زفق شرح علل الترمذي» لان رجب ده 
فرق المرجع السابق» نفس الصفحة. 
2 وهي مبثوثة في كتب علل الحديث» ومن ذلك كتاب : «علل الحديث» لابن أبي حاتم» وكتاب «علل 

الدارقطني»» وكتاب «اشرح علل الترمذي» لابن رجبء. وغيرها. 


ردول 


لمهمة الناقد وعملهء فقد يخرج به عن القواعد المقررة لهذا العلم» أو يتجاوز بعضهاء 
فحينئذ يُحكم بخطأ التطبيق» دون أن يقدح ذلك في المنهج العام لهذا العلم. 

ومن الإشكالات التي أوردها أصحاب الاتجاه العقلي حصول التعارض بين أقوال 
النقاد في مجموعة كبيرة من الرواة» وهذا - برأيهم لكا ل ماو لاع ا 
النقد عند المحدثين» «فكان من البيّن ملاحظة تناقض الأحكام على الراوي الواحدء 
فبينما يوثقه البعضء. يعتبره آخرون مدلسا كذاباء وإذا وصفه البعض بالحفظ 
والاستيعاب» نجد البعض الآخر يضعه فى دائرة العلماء المغفلين)”''. كما يعزز هذا 
الإشكال ما يكون بين العلماء الأفراني و0 وبتدقيق النظر في هذا الإشكال 
الاح نيد رغية كادي التحدهم: » فإيراده بهذه الطريقة يقة يجعل القارئ الخالي الذهن». 
يتصور أن كل راو قد وقع فيه هذا الإشكال! وهذا من دون شك لو ثبت على نحو 
صحيح ودقيق» فإنه مؤثر على منهج الجرح والتعديل» لكن لننظر في ذلك فيما سيأتي. 

وكما قلنا في المقدمة» فإنه من دون شك أن معالجة هؤلاء النقاد لهذا الكم الكبير 

من الرواة لا بد أن يحصل فيها قدر من الاختلافء. الذي مرده في الغالب إلى 
الاجتهاد الفردي. لكن التعارض المؤثر هو ما إذا وقع بين الأئمة على وجه لا يمكن 
الجمع معه بين الأقوال» وهذا ما لم يكن حاصلاً في عامة الرواة. 

ومن الناحية المنطقية» فإنه إذا كان اختلاف النقاد في أمر راو يوهن من نظام الجرح 
والتعديل» فإن اتفاقهم على راو آخر يقوي من أمرهء فتبقى المسألة نسبية إذاًء وهذا ما 
يعطل من فاعلية هذا الإشكال؛ من حيث كونه دليلاً على ضعف منهج الجرح والتعديل 
أو قوته . 
مقدمات هامة في مسألة تعارض الجرح مع التعديل : 


إن لكل علم من العلوم قواعدل علمية. تضبط مساره» وتوجه طريقته» وتعين على 
فهم مراد واضعيه» ويجب على من يستشكل من أمر علم شيئاً أن ينظر في طريقة أهله 
وكيفية تعاملهم معه. ولئن كان هذا أمراً متقرّراً بداهة في علوم الدنيا كلهاء فإنه في 
علوم الدين من باب أولى» ومن باب التوضيح أسوق هذا المثال: لو أن رجلاً كان 
يقرأ قصيدة شعرية» فعثّر لسانه عند لفظة» فاستشكل معناهاء وحار فى فهمهاء فإنه من 
)١(‏ الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة. ص:١16.‏ وينظر: تدوين السَّنَّ أوبراهيم 
فوزي» ص :20197 وص: 104 وسدنة هياكل الوهمء لعبد الرزاق عيد» ص :2095 ونحو فقه جديد» 
لجمال البنا 7 9» والسنّة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص :187. 
6 مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص:8١1١1.‏ 
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دون شكء» سيذهب في حل معناها إلى رجل عارف باللغة» حتى يهديه إلى فهمها على 
الوجه الصحيحء ولو ذهب إلى غير علماء اللغة» كأهل الطب مثلاًء وسألهم أن 
يفتحوا عليه في معنى هذه الكلمة» ٠‏ فإنه والحالة هذهء لا يمكن لمن يعرف أمره إلا أن 
يقطع بضعف عقله. وهكذا هواعلم التخرخ والتعديل» تإن طقن نك البنستتكل مله مرا 
أن يرجع الحق إلى نصابه. ويعيد الأمر إلى أهله. وا كمال ضة لقح يعرف من 
أرباب هذا العلم. فإذا تقرر ذلك؛ فإن علماء الجرح والتعديل قد وضعوا ضوابط للنظر 
في أقوال التقاد» فقبل أن يلج الباحث إلى حياض هذا العلم ويفك الاشتباك بين أقوال 
الأئمة ومصطلحاتهم» فإنه يجب عليه أن يتوافر على معرفة خاصة بالأمور التالية : 
١‏ معرفة المنزلة النقدية لقائل النص: 

وهذه المعرفة ضرورية جدَاً للناظر؛ ذلك أن علماء الجرح والتعديل مختلفون في 
منزلتهم النقدية» فمنهم المتشدد والمعتدل والمتساهل» ويمكن تقسيمهم على النحو 
التالي: 

القسم الأول: من عو هده بي الجر :وكنيت متثبت في التعديل؛ وذلك أن بعض 
الأئمة تكون لديه مقاييس النقد مرتفعة» فهو من ثم يجرح لأدنى سبب » ويأتي في رأس 
القائمة الإمامان يحيى بن سعيد القطان (198١ه).»‏ وأبو حاتم الرازي (ل/ا/ا"5ه). 
وبعضهم يضيف ابن معين إلى هذه القائمة”'2: لكن لا يظهر لي أنه متشدد في ألفاظ 
الجرح دون الحكمء وإنما أوهم ذلك؛ لكونه يتشدد في عبارات النقد التي يطلقها على 
الضعفاء» وإلا فهو في الجملة معتدل في أحكامه على الرواة'" . 

ومن الأمثلة التي تبرهن على أهمية معرفة المنزلة النقدية لقائل النص : الخلاف الحاصل 
في الراوي عبّاد بن عبّاد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة #الأزدي» آبي معاريه البصري ؛ 
<نقد وثقه ادو معي +1١‏ و يعقوت وو شيةةوأبز فا زدهدوالقتائ”' وان بن شاهين يوان 
أحمد: «لا بأس به00©» وتفرّد أبو حاتم فحكم بعدم الاحتجاج بحديثه؟” . 

والموقف الصحيح حينئذ هو أن نحكم بتوثيقه بلا تردد» ولا نلتفت لقول أبي حاتم 
)1١‏ ينظر: الموقظة؛ للذهبي» ص: 07١‏ وضوابط الجرح والتعديل» لعبد العزيز العبد اللطيف» ص:54. 
(؟) ينظر: الجرح والتعديل» لإبراهيم اللاحمء ص:541. 
() تاريخ الدوري عن ابن معين .1١١/4‏ 
(4:) ينظر: التهذيب» لابن حجر 44/0. 
(5) تاريخ أسماء الثقات» ص .١7١:‏ 
(7) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 87/5. 
60 المرجع السابق» نفس الصفحة. 


نول 


فيه؛ لأن أبا حاتم كما مر معنا متشدد في الجرح., ولهذا لما أورد الذهبي قول أبي 
حاتم فيه رده وقال: (أبو حاتم متعنت في الرجل»"'', وفي موضع آخر قال: ) 
أبو حاتم كعادته» وقال: لا يحتج به" . 

القسم الثاني: من هو متساهل في التوثيق”” 

ويأتي في رأس القائمة: العجلي وابن حبان البستي وأبو عبد الله الحاكه”' . 
ويمكن أن يمثل لذلك بما يقع من أبي عبد الله الحاكم من تصحيح بعض الأحاديث في 
المستدرك فيتعقبه الذهبي بقوله: بل فيه فلان» وهو ضعيف”" . 

القسم الثالث: المعتدل في الجرح والتعديل""2» وهذا القسم يمثله جمهور النقادء 
منهم: سفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
والبخاري» وأبو زرعة الرازي» وابن عديء والدارقطني وغيرهم. 

وفوائد معرفة هذا التقسيم تظهر من خلال الأمور التالية: 

أ- إذا اتفق القسم المعتدل في الحكم على راوء فإن لم #”واليطابق 
لحال الراوي» ولا عبرة بمن يخالفهم من الطرفين الآخرين 

ك إذا اثقرد أحد المتشدديه بجرح الراوي» فإن قوله لا يقبل بالكلية» ولا يطرح 
٠. 500‏ بل يبحث عن قرائن أخرى ترجح قوله أو تنفيه . 

ج - إذا جاء التوثيق من المتساهلين» فإنه ينظر: هل وافقهم 0 
الآخرين على ذلك؟ فإن وافقهم أحدٌ أَخِذ بقولهم. وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق 
فإنه لا يسلم له بل يبحث عن القرائن الأخرى التي تقية حكم هذا الناقد» أو تنفيه. 

ويدخل في المعرفة بقائل هذا النص: التحقق من كون قائل هذا النص مؤهلاً 
للحكم على الرواة» من حيث الثقة» وصلاح الديانة» والمعرفة التامة بأسباب الجرح 
والتعديل» ومن الأمثلة على.ذلك: قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب . 
الحبطي: «منكر الحديث» غير مرضي”"' . قال ابن حجر: «لم يلتفت أحد إلى هذا 
القول» بل الأزدي غير مرضي)!* . 

.١١7؟:ص الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهمء للذهبي»؛‎ )١( 
.590/8 (؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
.١158:ص ينظر: من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي»‎ 6)9( 


(؟:) الموقظة., للذهبي» ص :287 والأنوار الكاشفة» للمعلمىء ص: ١ل.‏ 

(5) ينظر المواضع التالية في المستدرك: ؟/59. و؟/9؟4» و" ٠١‏ و150/8. 
فق ينظر: من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي» ص:158١.‏ 

0 التهذيب» لابن حجر /١‏ ا". 

(0) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


ا١5كك‎ 


؟ ‏ استفاضة ثقة الراوي تدفع قول الجارح: 

إذا وقع الجرح في حق إمام. استفاضت عدالته» واشتهرت إمامته» فإن هذا الجرح 
مردودء مهما كان قائله؛ وذلك لأن استفاضة عدالة هذا الراوي أقوى وآكد من قول 
الناقد» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الاستفاضة والشهرة لا يدخلها التأويل» 
ولا يتطرق إليها الاحتمال» بخلاف قول الناقد المجرد؛ فإنه تتطرق إليه احتمالاات 
كمسر وهذا القاعلة 5 2 تبقى على أصلهاء إلا أن يأتي الجارح ببينة ظاهرة تنقض هذه 
الاستفاضة. قال ابن 10 «الصحيح فى هذا الياب أن من صحّت عدالته» وثبتت 
في العلم أمانته» وبانت ثقته» وعنايته بالعلم» لم يلتفت إلى قول أحد إلا أن يأتي في 
جرحته ببيئة عادلة» تصح بها جرحته على طريق الشهادات» والعمل فيها من المشاهدة 

00 

والمعاينة» 5 

وقد أورد بعض أصحاب الاتجاه العقلى مثالا على تعارض الجرح والتعديل في 
أحد الرواة» وهو أحمد بن صالح المصري» وقال فيه: «أحد أئمة الحديث الحفاظ 
المتقنين الجامعين بين الفقه والحديثء أكثر عنه البخاري» وأبو داود» وثقه أحمد بن 
حنبل ١‏ ويحيى بن معين » وعلي بن المديني» وغيرهم» ولكن النسائي سيئ الرأي فيه » 
ذكره مرة» فقال: ليس بثقة» ولا ا . 

لكن عند التأمل فى أقوال من وثقه. نجد أن عامة النقاد على توثيقه» بينما تفرد 
بالجرح الإمام النسائى» وبإعمالنا لهذه القاعدة نجد أن أحمد بن صالح قد استفاضت 
عدالته واشتهرت إمامته””'» فنختار ‏ بلا تردد ‏ القول بتوثيقه» ولا نلتفت لقول النسائي 
فيه» ومما يؤكد صحة هذه القاعدة أن بعض النقاد أوّل هذا الجرح من النسائي بأنه 
داخل ضمن كلام الأقران» لكون النسائي من أقران أحمد بن صالح”* 2 وبتقرير هذه 
القاعدة يزول التعارض وتنسجم النتيجة مع أقوال عامة النقاد فى الراوي المذكور. 
" - النظر في ثبوت النص عن قائله: 
من ثبوت هذا النصء» وسلامة إسناده» ويتأكد هذا النظر إذا كان هذا القول له معارض 
من قول آخر لنفس الإمامء أو من إمام آخرء ومن الأمثلة على ذلك اختلاف النقاد في 
الفرج بن فضالة» فقد روى عمرو بن علي» عن ابن مهدي أنه قال في الفرج: «حدّث 


(؟) السنّة , بين الأصول 0 06 ذويب» ص:"187. 


(9) ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ؟/207 والتهذيب .54/١‏ 
(5) ينظر: الكامل في الضعفاءء» لابن عدي /١‏ 187. 


1١ /ا5‎ 


عن أهل الحجاز أحاديث مقلوبة ومنكرة»”2. وقال عمرو أيضاً: «كان عبد الرحمن - 
يعني: أبن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة» ويقول: «حديئه عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة)»9'. وهذا الجرح من ابن مهدي صريح في حق 
الفرج؛ وقابله في الجهة الأخرى تعديل للفرج من عبد الرحمن! فقد روى البغوي عن 
سليمان بن أحمدء قال: «سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميّاً أثبت 
منه» وما حدثت عنهء وأنا أستخير الله تعالى ‏ فى التحديث عنه)”". فهذا القول 
المتهرت انه الرساد يفا ومن لأقر لباسايفة ا سدرة له | ان وهذا يخلق 
إشكالاً في الترجيح؛ إلا أنه بعد النظر في ثبوت هذا النصء وسلامة إسناده يتأكد لنا 
أن القول الأول أعني: القول بالتضعيف - هو الثابت عن عبد الرحمنء أما القول 
الثاني أعني: القول بالتوثيق ‏ فليس بثابت عنه. ويوضح ابن حجر المسألة فيقول: 
«لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي؛ فإنه من رواية سليمان بن 
أحمدء وهو الواسطي». وهو كذاب»© , 
؛ - معرفة اصطلاحات الأئمة في عباراتهم: 

.قد يطلق بعض النقاد عبارة من العباراتء, ولا يريد بها المعنى العام لهذا 
المصطلح. وإنما يريد بها معنى خاصًا به» ومن لم يعرف المصطلح الخاص لهذا 
الناقد. فإنه قد يستشكل حكم الناقدء ويعده من المتعارض. وهو ليس كذلك.». 
والأمثلة على ذلك كثيرة””'» ومن ذلك مثلاً: مصطلح: الكذب: فقد استخدمه بعض 
النقاد بمعنى الخطأء وهي لغة أهل الحجاز”"' » ومن الأمثلة على ذلك قول أبي مسهر 
في عمرو بن واقد الدمشقي: «كان يكذب فى الحديث من غير أن يتعمد)”". وظاهر 
جدّاً - من سياق الو ةذ أن مور زد يذ لمان لا الكذب المعروف. 


ومن الأمثلة أيضاً: مصطلح «ليس من أهل الحديث»”": وهذا المصطلح يستعمله 
)١(‏ الكامل» لابن عدي 78/5. 
(5) تاريخ بغدادء للخطيب ؟١/596.‏ 
(*)6 المرجع السابق 594/١١7‏ 
(4) التهذيب» لابن حجر 775/4. 
(5) ينظر: مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة» لجمال أسطيري» ص : 7/7. 
(5) ينظر: الثقاتء لابن حبان .1١١5/5‏ 
00 تاريخ دمشق» لابن عساكر 57/ 5147. 
(4) للتوسع في دلالة هذا المصطلح ينظر كتاب: الجرح والتعديل» لإبراهيم اللاحم؛ ص:4١4.‏ 


سل 


النقاد تارة على وجه الجرح في الراوي» فيُراد به وصف الراوي بأنه ليس من المعتنين 
باللجدية»: الضابطين لهء وتارة بمعنى الإخبار العام؛ أي: أنه ليس من المشهورين 

بالرحلة في الحديث» أو ليس من نقاد الحديث» وهو بهذا الع لسن دنا للراوي. 
ومن الأمثلة على ذلك: قول البخاري في عبد العزيز بن يحيى المدني : اليس من أهل 
الحدية: يضع الحديث6"" . وهذا ظاهر أن البخاري أراد به الذم. ومن الأمثلة على 


استعمال هذا المصطلح في غير وجه الذم: : قول ابن معين في أبي بكر الأعين : «ليبس 
افق اكات الحديت 85 . قال الخطيب - معقباً عليه -: «عنى يحيى بذلك أنه لم 


يكن من الحفاظ لعلله» والنقاد لطرقه» مثل علي بن المديني ونحوه» وأما الصدق 
والضبط لما سمعه فلم يكن مفروغاً عنهة””" . 

ومن الأمثلة أيضاً: مصطلح اليس بشيء»”؟'» وهذا من المصطلحات التي يستعملها 
ابن معين على غير وجهها الأصلي في بعض الأحيان» فهو يطلقها مرة على الراوي»؛ 
ويري يذلك وضفه بآن حادق قل! “. وقد يطلقها أحياناً» ويريد بها معناها الظاهرء 
وهو الجرح الشديد في الراوي 0 

ومن الأمكلة أيضا 00 «سكتوا عنها» وهذا سعد مما ايك 
في كتابه «التاريخ ليم" 5 وله فيه اصطلاح خاص بهء قال الذهبي: «قول 
البخاري: «سكتوا نا ابورا تعديل» وعلمنا مقصده 
بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه»”” 

هذه بعض الألفاظ الخاصة ببعض الأئمة» والأمثلة على ذلك كثيرة» والمقصود بياد 

أن القصور في معرفة هذه المصطلحات ودلالاتهاء يؤدي بالناظر إلى الوقوع في 
إشكالية التعارض والتضاد بين بين أقوال النقاد» وهو في حقيقته تعارض متوهم» ناتج عن 
عدم إحاطة الناظر بمصطلحات النقاد ودلا لاتها. 


519/18 تهذيب الكمال» للمزي‎ )1١( 

(5) تاريخ بغدادء للخطيب 187/7. 

(60 المرجع السابق» نفس الصفحة. 

ع للتوسع في دلالة هذا المصطلح والأمثلة على استعمال ابن معين له: : ينظر كتاب: الرفع والتكميل» » للكنوي» 
مع حاشية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه ص:؟١1.‏ 

(5) ينظر: هدي الساري» لابن حجرء ص:١45.‏ 

(7) طليعة التنكيل» للمعلمي» ص:068. 


“4 ينظر على سبيل المثال المواضع التالية من التاريخ الكبير: 55/١‏ ل تضق الي 
+/ ع٠‏ ع5 45/6.. 


(8) الموقظة» للذهبي» ص : 47. 
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© معرفة الموقف الصحيح من كلام الأقران: 

مما يجب على الناظر في أقوال النقاد أن يعلمه معرفة الموقف الصحيح من أقوال 
النقاد بعضهم في بعض؛ وذلك أن علماء الجرح والتعديل مهما بلغوا في تجردهم 
وإنصافهم ‏ والذي ذكرنا طرفاً منه ‏ إلا أن هذا لا يعني بحال تجاوز القدر البشري في 
نفوسهمء وعلى هذا فقد يصدر أحدهم حكماً في أحد أقرانه» وعند التأمل فيهء وفي 
الظرف الذي قيل فيه نجد أن هذا الحكم قد صدر من هذا الإمام في حالة نفسية معينة» 
أضكية إن ديقو هذا القولء وحينئذ نهدر دلالة هذا القولء. ولا نلتفت إليه. 
خاصة حينما يخالف قول الناقد جمهور النقاد. أو نطلع على سببه الذي يكشف عن 
ظرفه» وَيِعَدَ ابن عباس ويا هو أول من نبّه إلى هذا المعنى؛ حيث يقول: «استمعوا 
علم العلماء. ولا تُصدّقوا بعضهم على بعضء فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايراً من 
الوط ا ب 

لكن لا بد من التنبيه في هذه المسألة على أمرٍ مهم: وهو أن الأصل في كلام 
الأقران هو القبول؛ لأن من يعرف بعض أحوالهم» يدرك أن التجرد في الأحكام هو 
أظهر صفاتهم التي اشتهروا بيناء وقذ ذكرت طرفاً من أخبارهم في موضع سابق7", 
وعلى هذا فلا بد من التحقق والتيقن من أن هذا الحكم صادر من الناقد على غير 
وجهه الصحيح”", وهذا لا يكون إلا بمعرفة الظرف الذي صدر فيه هذا الحكمء 
وذلك أنه قد يرِدُ أحياناً ذكر الجرح من القرين» ويرد معه في السياق ذاته بيان للظرف 
الذي قيل فيه هذا الجرح. كأن يبين الراوي سبب الجرح. 

ومن الأمثلة على ذلك : الإمام الحافظ الحسن بن علي بن شبيب» أبو علي 
البغدادي المعمري. قال عنه الخطيب: «كان من أوعية العلم» يُذكر بالفهم» ويُوصف 
ال وقال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ المجود البارع محدث العراق)2 . ومع 
هذه المنزلة الكبيرة لهذا الراوي إلا أنه تعرض للجرح من بعض أقرانه» إلى درجة 
وصفه بالكذب؛ قال عبدان: «سمعت فضلاً الرازي» وجعفر بن الجنيد يقولان: 
المعمري كذاب)”"', وهذا وصف مؤثر في رواية الراوي لو ثبتت دلالته» لكن كشف 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر 549/5 
(0) ينظر: ص:8١٠7.‏ 
إفرة قال الذهبي: «كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليهء بل يطوى ولا يروى». (سير أعلام 

النبلاء »)9/٠١‏ فأشار الذهبي بقوله: «إذا تبرهن» إلى ضرورة التحقق من سبب الجرح. 

(5) سير أعلام النبلاع للذهبي 7/1 517. 
(5) سير أعلام النبلاع للذهبي 7/17 011. 
00 الكامل؛ لابن عدي 537/7, وتاريخ دمشقء لابن عساكر 1/ 10», وميزان الاعتدال» للذهبي .504/١‏ 


نل 


راوي القصة ‏ عبدان ‏ عن الظرف الذي قيل فيه هذا الحكم» فقال: «حسداه؛ لأنه 
كان رسشهماء فكان إذا كتب حديثاً غريباً لا يفيدهما""'2. فظهر لنا أن سبب الجرح 
كان لأجل حظ النفس» ومن ثم فهو حكم مهدر الدلالة. ش 

وكذلك مما ينبغي معرفته قبل وصف قول الناقد بأنه من كلام الأقران هو كما قلنا - 
أن يكون الحكم الذي صدر من هذا الناقد مخالفاً لعامة أحكام النقاد'"'. وتكون 
المخالفة أكثر ظهورا إذا وقع الجرح على راو متفق على إمامته في هذا العلم وعدالته؛ 
وَفن الأطلة عل ذلك عونق يديره معي التعلى من البخاري في انه اللفر "م 
. حيث تكلم فيه من أجل ذلك» نكن لأف المشار 30 الأعحة الذين اطق الثاسن على 
توثيقهم؛ فلا بد أن يبحث لهذا الجرح عن سبب» ولو على سبيل الالتماس» وقد بين 
ذلك الإمام السبكي فقال: «ولا يرتاب المنصف في أن محمد بن يحيى الذهلي لحقته 
آفة الحسدء التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة»”*“. وقال الحسن بن محمد بن جابر: 
اسمعت محمد بن يحيى الذهلي» قال لنا ‏ لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور 
: «اذهبوا إلى هذا الرجل الصالحء فاسمعوا منه»» فذهب الناس إليه» وأقبلوا على 
السماع منهء حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى» فحسده بعد ذلك» وتكلم 
ا وعلّق الذهبي على موقف الذهلي من البخاري قائلاً : «وما زال كلام الكبار 
المتعاصرين بعضهم في بعض لا يُلُوى عليه بمفرده»”"". 

ويظهر مما سبق أنه إذا ظهر للناظر في كلام الأقران ‏ على ضوء القواعد السابقة - 
أن هذا الحكم الذي وقع على الراوي هو من باب كلام الأقران» فإن دلالة هذا 
الحكم ملغاة» ولا يؤثر على حال الراوي» أيّاْ كان القائل لهذا الجرح. 

وبإدراكنا لهذا الموقف الموضوعي من كلام الأقران» يظهر لنا أن محاولة بعض 
أصحاب الاثجاه العقلي تضخيم هذه المسألة» وجعلها دلالة على الخلل في منهج 
الجرح والتعديل”؟ ‏ هي محاولة غير علمية من جهتين: الأولى : توسيع دائرة 


/١ وميزان الاعتدال» للذهبي‎ 621١59 /١7 ينظر: الكامل» لابن عدي سس وتاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 


604 

(0) قال الذهبي: اوقد عُلِمِ أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدرٌء ل عيبت ول سكها إذا وق 
الرجل جماعة» يلوح على قولهم الإنصاف». (سير أعلام النبلاء 41/10). 

(0) والمراد بها مسألة: هل اللفظ بالقرآن مخلوق؟ ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .514/١1١‏ 

(4:) طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ؟770/7. 

(0) تاريخ بغدادء للخطيب ؟/2”0 ا أعلام النبلاء» للذهبي .4017/١7‏ 

(5) سير أعلام النبلاء /١7‏ 580. 

60 ينظر: مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص .١١8:‏ 


1١/١ 


المشكلة؛ بحيث تظهر للقارئ كأنها ظاهرة عامة عند النقاد. وهذا غير صحيح؛ لأن 
كلماتهم في هذا الباب محدودة, والأصل في كلامهم الموضوعية والنصف . والثانية: 
ذكر أقوالهم مجردة عن بيان الموقف الصحيح منها . 
1 معرفة مخارج أقوال النقاد وملاحظة سياقها: 

وذلك أنه قد ينقل الحكم من الناقد على أحد الرواة» لكن بعد النظر فى سياق 
الحكم نجد أن الأمر مختلفٌ, كأن يكون الحكم نسبيّاًء وليس مطلقاً. 

قال السخاوي: الومما ينبه عليه أنه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجهاء فقد 
يقولون: فلان ثقّة» أو ضعيف». ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه. ولا ممن يرد 
وإنما ذلك بالنسبة لمن فرن معة. :20 , 

ع 2-4 ان 5 م 0 و 

ومن الأمثلة على ذلك : ابن معين حكم على ابن إسحاق بأنه ثقة''"» لكن بعد تتبع 
سياق هذا الحكم. يظهر لنا أن هذا الحكم حكم نسبي» وذلك أن ابن معين سئل عن 
ابن إسحاق» ومعه موسى بن عبيدة الربذي. فقال: «ابن إسحاق ا وهذا يدل 
على نسبية الحكمء فابن إسحاق ثقة بالنسبة إلى موسى. وإلا فالصحيح أن رأي ابن 
معين فيه أنه صدوق وليس بثقة؛ حيث سئل عنه , بمفرده فقال: «صدوق» وليس 

000 
النقاد» لكن بعد معرفة سبب الجرح يتبين لنا أنه جرح غير مؤثر؛ لأن هذا الناقد جرّحَ 
الراوي بوصف غير مؤثرء ومن الأمثلة التى أوردها بعض أصحاب هذا الاتجاه للدلالة 
على وجود إشكال تعارض الجرح مع التعديل ‏ قول أحدهم: الأحمد بن المقدام بن 
سليمان العجلى: وثقه أبو حاتم. والنسائي» وقال فيه أبو داود: لا أحدَّث عنه؛ لأنه 
كان يعلم المجّّان المجون»”'. وهو إشكال يبدو مشكلاً فعلاً عندما ننظر إليه بهذه 
الطريقة المجردة؛ لكن بمجرد أن نستصحب المقدمات السابقة» يتلاشى كل ذلك» 
وينزاح هذا الإشكال. فنقول: هذا الراوي - كما رأينا - وثقه اثنان من كبار التقاد: أبو 
حاتم» والنسائي» والأول متشدذ في التوثيق كما مر معنا فى المقدمات» وهذا يدل 
على قوة توثيقه. وانفرد أبو داود بجر حه ؟ فقال: لا أحدث عنه )2 تمدن سيك الفرك 


220 فتح المغيث؛. للسخاوي ١/5/ا”.‏ 

(؟) التعديل والتجريح. للباجي .787/١‏ 

(0) التعديل والتجريح» للباجي /١‏ 787. 

(4) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(0) السَنّة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص:*18. 


١و‎ 


فقال: «لأنه كان يعلم المجَان المجون»»؛ وعند تدقيق النظر في هذا الجرح وفي سياقه 
نحكم بعدم تأثيره في الرواية؛ لأن أبا داود لم يطعن فيه بما يخل بروايته» وإنما غاية 
ما قال أنه عزم على ترك الرواية عنه» وهذا في حقيقته ليس جرحا صريحا من الناحية 
العلمية. كما أن سبب الجرح غير قادح في الرواية» وهو أنه كان يعلم المجان 
المجون”"': وهذا ليس مؤثرأًء لا في العدالة» ولا في الضبطء وإنما فعل ذلك كما 
قال الذهبي من باب المزاح”"» لجنا حكم ابن ماد عن فرك أبي داود بأنه غير 
ار 

وبيّن ابن حجر وجه عدم تأثيره برأي آخرء فقال: «ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم ُعلّم 
الحان كا قال أتوكداوة انها عله المارة الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم» 
وكأنه كان يذهب مذهب من يؤدُب بالمال» فلهذا جوّز للمارة أن يأخذوا الدراهم 
تأديياً للمجان» حتى لا يعودوا لتخجيل الناس» مع احتمال أن يكونوا بعد ذلك أعادوا 
لهم دراهمهم» والله أعلم»”' . وهكذا ذهب هذا الإشكال» ولم يبق له أثر. 

وبعد؛ فإن هذه القواعد والمقدمات أمور لازمة» لا يجوز لمن لم يعرفها أن يتسور 
جدار هذا العلم» وهناك مقدمات أخرى لم أشأ التطويل بذكرها”*'؛ ولكن القصد هو 
بيان أهمية معرفة هذه الأمورء وأنه إذا استفرغ الناظر جهده في معرفتهاء واستصحبهاء 
مستوعباً لتفاصيلهاء فإن دائرة التعارض بين الجرح والتعديل ستضيق عنده إلى أدنى 
درجة 'فمكلة :.ولن ينقى مق إلا عضن الأقوال اليسيرة التي نحتاج في التعامل معها إلى 
معرفة قواعد العلماء في حل التعارض بين الجرح والتعديل» وسيأتي ذكرها في الفقرة 
التالية» ولكن من اللازم هنا تأكيد أهمية معرفة هذه المقدمات» وأن تجاوزها يعني 
الوصول ضرورة إلى نتائج غير صحيحة. 


تعارض الجرح والتعديل: 
إذا تعارض الجرح والتعديل» فهناك قول يحكم بضعف الراوي وقول آخر يحكم 


)200 وذلك أنه كان بالبصرة مجان يلقون صرة الدراهم ويرقبونهاء فإذا جاء من لحظهاء فرفعهاء صاحوا به 
ونخحجلوهء فعلم أبو الأشعث المارة أن يتخذوا صرة فيها زجاج؛ فإذا أخذوا صرة الدراهمء فصاح صاحبهاء 
وضعوا بدلها في الحال صرة الزجاج. (ينظر: الكاملء لابن عدي »١19/١‏ وتاريخ بغدادء للخطيب 5/ 
6 وميزان الاعتدال؛ للذهبي .)١198/١‏ 

0) ميزان الاعتدال 208/1 0000 

(م) الكامل .180/١‏ 

زدي4 هدي الساري» ص :5 .5١0‏ 

(0) ينظر: لسان الميزان» لابن حجر 217/١‏ والتنكيل» للمعلمي 2347/١‏ وتحرير علوم الحديث» للجديع ؟/ 
4 040. والجرح والتعديل» للاحم؛ ص:8١5‏ -507. 


يفن 


بثقتهء فما هو الموقف الصحيح من ذلك؟ للمسألة صورتان: الصورة الأولى : أن يكون 
التعارض صادراً عن إمام وابحد . وهذه الصورة لها حالتان: 

الحالة الأولى: أن يتغير اجتهاد الإمام في الحكم على الراوي. 

وذلك أنه قد يحكم الناقد على راوء ثم بعد ذلك يطلع على أمور في حال هذا 
الراوي لم يكن عرفها من قبل» ؛ فيحكم عليه بحكم مغاير» ومن أكثر من نقل عنه مثل 
هذا من الأئمة يحيى بن معين؛ وذلك يعود لكثرة الوادت الب ومن الأمثلة 
على ذلك: قول يحبى في قَرّعة بن سويدء فقد وّقه في رواية الدارمى ''. وضعفه في 
رواية الدوري ل عر - والله أعلم - أن هذا الاختلاف مرده في الغالب إلى 
اجتهاد الناقد في الراوي. 

قال الذهبي -مبيناً علة اختلاف الأحكام عند ابن معين : «سأله عن الرجال: 
عباس الدوري». وعثمان الدارمي» وأبو حاتم» وطائفة» وأجاب كل واحد منهم 
بحسب اجتهاده. . ومن ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجالء كما اختلفت 
اجتهادات الفقهاء المجتهدين» وصارت لهم في المسألة أقوال)”” . 

وقد يصرح الناقد بأن سبب تغير الحكم هو تغير الاجتهاد ومن ذلك مثلاً : الراوي 
روح بن عبادة القيسي : قال يعقوب السدوسي: «وسمعت عفان لا يرضى أمر روح بن 
عبادة» ثم بلغني عنه أنه قواه ا 

الحالة الثانية : ع تغير اجتهاد الناقد في حكمه على الراوي» فالعمل هنا 
يكون على الترتيب التالي : ١‏ 

أ- الجمع بين القولين إن أمكنء كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبياً لا مطلقاً 
مثلما مر معنا في مسألة ملاحظة سياق نصوص الأئمة ومعرفة مخارجهاء وذلك أنه قد 
يوثق الناقدٌ الراوي» لكنه لا يريد بذلك التوثيق ق المطلق وإنما النسبي» ومن الأمثلة على 


ذلك: : سأل الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن؟ فقال: اليض يه يامو 
قل فلك لحن ار قال اسعيد أوئق. والعلدء 0 


5 ال اد 


.19١:ص تاريخ الدارمي عن ابن معين»‎ ١ 

فم الكامل. لابن عدي كيه 

ضف ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديلء ص:77١.‏ 
2 ميزان الاعتدال» للذهبي 06 

(5») تاريخ الدارمي عن ابن معين» ص .١7:‏ 

000 ينظر: فتح المغيث» للسخاوي ."00/١‏ 


١75 


ب الترجيح بين الأقوال؛ كأن نرجح عند تعارض الأقوال عن الناقد آخر ما نقل 
عنه» أو نرجح القول الأصح إسناداً من غيره» آرتجو ذلك من لمعاف . 

ج - إن لم يتيسر الترجيح» فإننا نأخذ بالقول الموافق لرأي بقية النقاد؛ لأنه الأقرب 
للضواب: 

وهذه القواعد عامة» لكن قد يظهر للناظر في كلام النقاد أمور أخرى تقتضي منه 
ترجيح قول على آخر؛ لأمر يراه. 

والمقصود أن الناظر إذا كان يملك القدرة على فهم كلام هؤلاء النقاد؛ كأن يكون 
مستوعباً لتلك المقدمات السابقة؛ فإنه في أغلب الأحوال لن تضيق عليه المسألة» 
وسيجد المخرج سريعاً . ش 

الصورة الثانية: أن يقع التعارض في الراوي بين أكثر من إمامء فبعضهم يعدل 
الراوي» والبعض الآخر يجرحه» فمذهب جمهور النقاد في هذه الحالة هو تقديم 
الجرح المفسر على التعديل» وبيان ذلك أنه قد يجرح الناقد راويا بجرح مجمل» غير 
مفسر؛ كأن يقول: ليس بشيء» أو ضعيفء أو متروك» أو نحو ذلك من العبارات 
المجملة» وفي المقابل نجد ناقداً يعدله» فحينئذ نحكم له بالتوثيق» ولا نلتفت لهذا 
الجرح المجمل. قال أبو الطيب الطبري: «لا يقبل الجرح إلا مفسراء وليس قول 
يعات" لديف اقلق ففيف4 ولاقلآن لسن ءا هما يوحي رجه ورد خيره» 
وإنما كان كذلك؛ لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به» فلا بد من ذكر سببه؛ لينظر هل 
هو فسق أم لا؟». وقد عنَّبِ الخطيب على ذلك بقوله: «وهذا القول هو الصواب 
غتدثا؛ وإليه ذهي: الأئمة من حفاظ الحديثء» ونقاده» مثل محمد بن إسماعيل 
البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» وغيرهما)”" . : 

ومن الأمثلة التي تؤكد وجوب تحقق أن يكون الجرح مفسراً: حميد بن هلال» فقد 
قال عنه ابن القطان: كان محمد ون سين لأ كر طون حرا ا ا 117 

فقال ابن عدي : «ولحميد بن هلال أحاديث كثيرة» وقد حدَّث عنه الناس والأئمة» 
وأحاديئه مستقيمة» والذي حكاه يحيى القطان أن محم ب سروي لاتورافات 1 ادر 
ما وجههء فلعله كان لا يرضاه في معنى آخر ليس الحديث» وأما فى الحديث فإنه لا 
بأس بهء وبرواياته)»”” . وقلابين أبو حاتم السبب في هذا الجرح الصادر عن ابن 


200 ينظر: اختلاف أقوال النقاد فى الرواة المختلف فيهم مع دراسة هذه الظاهرة عند ابن معينء لسعدي 
الهاشمى» ص :45. 
(؟) الكفاية» للخطيب» ص:8١٠.‏ 


60 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/ .77١‏ 
0( الكامل» لابن عدي 5 


١ 


سيرين» فقال: «دخل فى شىء من عمل السلطان؛ فلهذا لا يرضاهء وكان فى الحديث 
ثقة"" . فهذا يدل على اشتراط تفسير الجرح. وإلا فلو أطلقنا القول بقبول الجرح. 
لحكمنا في هذا المثال بطرح هذا الراوي؛ لمجرد جرح ابن سيرين لهء مع أنه أطلقه 
لأمر آخر غير الحديث. 

كما أنه يجب ملاحظة ألا يكون الجرح مردوداً من ناقد آخر بحجة» فحيئئذ نقبل 
التعديل فيه دون الجرح. وبمعنى آخر: قد يحكم ناقد على راو بالضعف لكن يأتي 
ناقد آخر فيحكم عليه بالتوثيق» ويذكر في أثناء حكمه قول الناقد الآخر الذي ضعفه. 
فهنا نأخذ بقول المعدل؛ لأنه اطلع على قول الجارح» فكأنه رأى عدم اعتباره» أو أنه 
كان معصرفا لأمر آخمر غير الحديث. أو نحو ذلك. ومن الأمثلة على ذلك: قال 
الآجري: «قلت لأبي داود: العوام بن حمزة حدث عنه يحيى القطان» وقال عباس 
الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء! قال أبو داود: ما تعرف له حديثاً منكراً»” . 
تأبو:داوك هذا كان تكن علق ابن معي ريت فحينئذ يكون الموقف الصحيح هو أن 
نأخذ بقول أبي داود؛ لأنه كفانا المؤونة» فاطلع على الجرح» ورأى أنه غير مؤثر. 

أما إذا جرح الراوي عددء وعدّله مثل ذلك» فإن الحكم لقول من جرحهء وذلك 
باتفاق أهل الفه0, والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه.» ويصدق 
المعذل. ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاء وتفردت بعلم لم تعلمه من 
اختبار أمرهء وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر 
به فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل”*». وأما إذا كان عدد من عدّله 
أقل ين هذه من جره فإن الحكم للجرح على رأي جمهور العلماء. ولكن كما 
قلنا لا بد من تفسير الجرح» خاصة إذا صدر التعديل من إمام معتدل. 

وخلاصة القول: فقد ظهر لنا أن مسألة تعارض أقوال النقاد في الراوي الواحد لا 
تعد أمراً مشكلاً من الناحية العلمية» إذا استوعب الناظر مقدمات هذا العلم وأصوله. 
أما أن يدخل الباحث إلى حياض هذا العلم» وهو خلو من كل ذلكء. فإن هذا سيخلق 
في ذهنه إشكالات كثيرة» ربما ينقلب معها إلى الطعن في أصل هذا العلم ومنهجهء 
وهذا هو عين ما حصل من أصحاب هذا الاتجاه. 
(1) الجرح والتعديل 580/9 
() سؤالات الآجري» ص:١15.‏ 
(9) الكفاية؛ للخطيب» ص:5١٠.‏ 


2 المرجع السابق»ء ص:6١٠.‏ 
)2 المرجع السابق» ص 2.٠١7:‏ 
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ثر الاختلاف المذهبي ذ في الحكم على الرواة: 

كان العصر الذي ينتمي اليه علماء الجرح والتعديل عصراً تكاثرت فيه المذاهب 
العقدية والانتماءات المذهبية» فنشأت فيه مجموعة من المذاهب المختلفة: فظهر 
مذهب الإرجاء والتشيع في الكوفة”"2. ونشأ ما يسمى بمرجئة الفقهاء» ومذهب القدرية 
في البصرة”"©. ومذهب النصب في الشام””". وكان من الطبيعي جدّاً نتيجة لهذا التنوع 
المذهبى أن يكون لرواة الحديث حظ وافر من هذه الانتماءات العقدية؛ فتلبس بعض 
الرواة بأنواع من البدع» وفي المقابل كان السواد الأعظم من علماء الجرح والتعديل 
ينتمون إلى مذهب أهل الحديث ‏ مذهب أهل السَّئّة والجماعة ‏ وكان أمام النقاد 
مجموعة من الخيارات في التعاطي مع أحاديث هؤلاء الرواة» من أسهلها خيار الرفض 
وخيار القبول» ولكن هذا لم يحدثء فما هو إذاً الموقف الذي سلكه هؤلاء النقادء 
في التعامل مم أتعاديث هؤلاء الرواة؟ . 

يرى أصحاب الاتجاه العقلي أن الاختلاف في المذهب له أثر كبير في تعديل الرواة 
وتجريحهم» ويكاد هذا يطغى على النظر في أحوالهم؛ من الصدق» والأمانة» ومن كم 
يمكن الجزم على حد قولهم - بأن منهج الجرح والتعديل يكاد يكون ميزاناً مذهبياً 
صرفاً » فكان التجريح بالمذهب» وكذلك التعديل به سَنَةَ سلفية مؤكدة» كتج ريحهم 
لأبي حنيفة؛ لأنه خالف مذهبهم» وكذلك تجريح أحمد بعض الرواة الذين خالفوه في 
مسألة القول بخلق القرآن27؟, 

وهذا الإشكال يعمل على إلصاق تهمة المذهبية بعلماء الجرح والتعديل» والتصوير 
للقارئ بأن منهج النقاد هو أن من لم يكن موافقاً لهم في الاعتقاد أو الرأي تركوا 
روايته وطرحوهاء ومن وافقهم قبلوا مروياته واعتمدوها. 

ولمناقشة هذا الإشكال لا بد من التفصيل فى مسألة تعد هى رأس الأمر وذروة 
سنامه» وهي موقف النقاد من الرواية عن المبتدع» وما 231 في التعامل معه» 
وببيان الموقف الصحيح في هذه المسألة يمكن عندها إثبات التهمة أو نفيها 
رواية المبتدع: 

قبل بيان حكم رواية المبتدع» وموقف المحدثين من روايته» .لا بد من ذكر مفهوم 
البدعة في اللغة والاصطلاح» وأقسامها. 
)١(‏ ينظر: الكفاية» للخطيب» ص :2174 وتذكرة الحفاظء للذهبي 84١/7‏ 
(0) ينظر: الكفاية» للخطيب ‏ ص »١179:‏ وتذكرة الحفاظ» للذهبي .169/1١‏ 
(0) ينظر: الكامل» لابن عدي 81١/١‏ 
(5) ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي؛ لمحمد حمزة» ص 275١5:‏ وهموم مسلمء لنضال 


عبد القادرء ص:7١١2‏ والسلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:١5١.»‏ وص: .,760١‏ 
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تعريف البدعة: 

في اللغة: قال ابن فارس: «بدع»: الباء» والدال» والعين» أصلان: أحدهما: 
ابتداء الشيء وصنعه لا عَنْ مثال» والآخر: الانقطاع والككلال. فالأول قولهم: 
أَبْدعْتُ الشيء قولاً أو فعلاً» إذا ابتدأته» لا عن سابق مثال”"'2» ومنه قوله تعالى: #قلٌ 
مَا كت يِدَعَا من الرسْلٍ» [الأحقاف: 4]؛ أي: أول من أرسل» فقد كان قبلي رسل» 
والبدع: الأول» وجمع البدع أبداع”" . 

في الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله تعالى”" . 

وهذا هو التعريف السائد للبدعة» إلا أن مفهوم البدعة عند علماء الجرح والتعديل 
أوسع من هذاء فهم يطلقونها على مخالفة هدي النبي كَِِ وهدي أصحابه في الاعتقاد 
وفى العبادات» ولهذا عرّف الشافعى البدعة يقوله: «ما أحدث يخالف كتاباًء أو سن 
اأوات ا أو جما عا فهله ابذك المياذلة»”؟» وركرك كنز نهدا تعزيقه ان توم © الكل 
ما قيلء أو فعلء مما ليس له أصل» فيما نسب إليه يَقيٍ وهو في الدين كل ما لم يأت 
في القرآنء ولا عن رسول الله 6ِ)””'. 
أقسام البدعة وأحكامها: 

بدعة مكفرة: وهي التي اتفق على تكفير من فعلها؛ كمن يؤمن بعقيدة الحلول 
والاتحادء أو البدعة التي وقع الاختلاف فيها؛ كبدعة القول بخلق القرآن. 

بدعة مفسّقة: وهي التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإيمان؛ كبدعة الخوارج» 
وبدعة الرفضء. ونحو ذلك. وسميت بالمفسّقة بناء على حكمنا عليهاء وإلا فلو امن 
من فعلها بكونها مفسقة لطرحنا روايته؛ لأنَ من شرط الرواية عدالة الراوي» وهي 
تغني سلامته من أسباب الفسق, والمبتدع لا يؤمن بذلك؛ لأنه يفعلها قربة وديانة لله. 


حكم البدعة المكفرة: 
إذا كانت البدعة متفقاً على تكفير صاحبهاء فإن روايته لا تقبل بالاتفاق. 
قال النووي: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع 
)1١(‏ معجم مقاييس اللغة 2509/١‏ وينظر: مختار الصحاح, للرازي ."/١‏ 
() تفسير القرطبي 2180/١5‏ وينظر: تفسير البغوي 7/ 5057. 
(9) الاعتصامء للشاطبي .5١/١‏ 


(4) مناقب الشافعيء للبيهقي .459/١‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام .41/١‏ 
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الذي يكفر ببدعته».لا تقبل روايته بالاتفاق"'. وقال ابن كثير: «المبتدع إن كفر 
ببدعته فلا إشكال في رد روايته»""'. وقال المعلمي: «لا شبهة أن المبتدع إن خرج 
ببدعته عن الإسلام» لم تقبل روايته؛ لأن من شروط قبول الرواية الإسلام)»””" . والذي 
يظهر أذ عذا لا ركرك الاالمن وفع افو بمكجار متفق عليه من قواعد جميع الأئمة”*“» أو 
يدك هذا متواتراً في الشريعة”'؛ وذلك «لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» 
وقد تبالغ فتكمّر مخالفهاء ٠‏ فلو أذ ذلك على الإطلاق الأيثارة تعد اميم الطوانت» 
فالمعفيد أن الذق تر روا يقةمن أنكر: أمرا متواترا م و الشرع معلوجا ون الدين 
بالضرورة» وكذا من اعتقدَ عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك» 
ضبطه لِما يرويهء مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله)"" . 


حكم البدعة المفسقة : 
اختلف العلماء و ا 


قا بعضهم : الرد ملفا لأجل زجر الراوي» وتأديبه؛ بسبب وقوعه في هذه 
البدعة» وكذلك لأن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب, ولا سيّما إذا كانت الرواية 
بمنا يعضد هرئ الراوق""':ويتسي هنذا القول إلئ الآمام غالك» :وأبني بكر 
الباقلاني””. ورد هذا القول ابن الصلاح وقال إنه: «بعيد مباعد للشائع عن أئمة 
الحديث» فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة»"" . 


وقالت جماعة: تقبل أخبار غير الدعاة إلى بدعتهم» وترد أخبار الدعاة 


وينسب هذا القول إلى الإمام ا وعبد الرحمن تعن 0 وابن 
00 


220 شرح النووي على مسلم .5١0/١‏ 

(؟) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكرء ص: ١‏ 
(90) الشسكيل ١/؟4.‏ 

(4:) هدي الساري» ص:١51.‏ 

(5) الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» ص:595. 
) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر؛ . لابن حجرء ص:77. 
49 شرح علل الترمذي» لابن رجب ؟5/9هة"”. 

(48) ينظر: الكفاية» للخطيب» ص :1551» ولسان الميزان .٠١ /١‏ 
(9) مقدمة ابن الصلاح» ص:١5.‏ 

.1؟١:ص الكفاية» للخطيب»‎ 209١ 

.١58:ص المرجع السابقء‎ )1١( 

.179/4 تاريخ الدوري عن ابن معين‎ 2١١ 
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وقال بعضهم: إذا كان هذا الراوي روى حديثاً يؤيد بدعته فهنا لا يقبل» وأما إذا 
روى حديئاً لا يؤيد بدعته فيقبل» ». وهذا رأي إبراهيم بن إسحاف الجوزجاني”"', 
واختار هذا الرأي الحافظ ابن حجر العسقلاني”” . 

وقال آخرون: إن البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط؛ وذلك لأن 
تدينه» وصدق لهجته» تحجزه عن الكذب. وينسب هذا القول إلى جمهور النقاد؛ 
كيحبى بن سعيد القطان» وابن المديني» وغيرهما"". 

هذه أهم مذاهب العلماء تجاه رواية المبتدعء وهي مزيج من آراء الأصوليين 
والمحدثين» لكن أي هذه الآقوال يعبر عن منهج علماء الجرح والتعديل؟ 

ولتحرير الموقف الصحيح لهؤلاء النقاد من الرواة الذين وصفوا بالبدعة» لا بد من 
ذكر نصوصهم كاملة في هذه المسألة» ثم بعد ذلك معرفة موقف المصنفين في السَنة 
من أحاديث المبتدعة. 


موقف النقاد من الرواة الموصوفين بالبدعة : 

ولتحديد موقف هؤلاء العلماء لا بد من ذكر أقوالهم» وسنذكرها هنا بنصهاء ومن 
لم نقف له على قول» نذكر بعض تصرفاته مع الرواة المبتدعة» وفيما يلي نذكر أقوال 
جمهور هؤلاء النقاد: 

©« عبد الله بن ال م 

قال نعيم بن حماد: «قيل لابن المبارك : لم رويت عن سعيدء وهشام الدستوائي» 
وتركت حديث عمرو بن عبيدء ورأيهم واحد؟ قال: كان عمرو يدعو إلى رأيه» ويظهر 
الدعوة؛ وكانا ساكتين)”* . 

فرأي ابن المبارك ‏ كما هو ظاهر ‏ قبول رواية المبتدع بشرط أن لا يكون داعية إلى 
بدعته» والعلة ‏ كما أشرنا إليها ‏ هى خشية أن يحمله التعصب على التحريف فى 
اواك دروي في كنا د مهنا هنأ بز النضاك ان متهن التدزن . ْ 


© يحيى بن سعيدك القطان9 : 


.١١/١ لسان الميزان» لابن حجر‎ )1١( 
(؟) المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ 
.178: الكفاية» للخطيب» ص‎ )*( 
.١1551ص سبقت ترجمته. ينظر:‎ )54( 
ميزان الاعتدال» للذهبي ع7 لاا‎ )5( 


(0) سبقت ترجمته. 


يل 


غلوه الشديد فى بدعته فى القدرء 0 لأجل ضعقة فى الروايةة بحن ونه يقني 
بالكذب”2'. إلا أن الإمام الشافعي لم يعتبر ذلك مؤثراً في روايته؛ وذلك لما يعرفه عنه 
من شدة تحريه في الكذب. فيظهر بهذا أن الإمام الشافعي يقبل رواية المبتدع إن كان 
ضابطاً . 


00 
« يزيد بن هارون ': 


قال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيل در ارود الوا ايكتب عن كل صاحب بدعة 
إذا لم يكن يكن داعية» إلا الرافضة ؛ فإنهم يكذ ا 


في هذا ل ل البدع» إلا الرافضة» 
وهم الشيعة الغلاة؛ لأنهم أكذب الناس في الحديث» وقد سبق بيان السبب في 
0 

© يحيى بن معين””: 

له في هذا مجموعة من النصوص؛ منها: 

- قال عباس الدوري: «سمعت يحيى يقول: «ما كتبت عن عباد بن صهيب» وقد 
سمع عباد بن صهيب من أبي بكر بن نافع وأبو بكر بن نافع قديم» #ازروي عله مالاكدين 
أنس» قلت ليحيى: هكذا : تقول في كل داعية لا يكتب حديثه؛ إن كان دنا ا 
قفا أو غير ذلك» من أهل الأهواء من هو داعية؟ قال: لا يكتب عنهم إلا أن 


يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه» كهشام الدستوائي» وغيره»؛ ممن يرى القدرء 
60 1 ش 
ولا يدعو إليه») 


)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل 2157/75 وتاريخ الدوري عن ابن معين ؟/ 49. . وقال الذهبي عنه: «ما كان ابن أبي 
يحيى في وزن من يضع الحديث» وكان من أوعية العلمء وعمل موطأ كبيراً ولكنه ضعيف عند الجماعة» 
ولو كان عند الشافعي ثقة» لصرح بذلك» كما يقول في غيره: «أخبرني الثقة4 ولكنه كان عنده غير متهم 
بالكذب . (تذكرة الحفاظ .)515/1١‏ 

(؟) هو: يزيد بن هارون بن زاذي» ويقال: ابن زاذان بن ثابت السلمي. مات سنة (5١٠ه).‏ قال أبو حاتم: اثقةٌ 
إمامّ صدوق, لا يسأل عن مثله». وقال ابن حجر: «ثقةٌ متقن عابد». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم 2340/4 التهذيب» لابن حجر 2575/5 التقريب» له ؟1/ 077037 . 

() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .581/١‏ 

(5) ينظر: ص:1559١.‏ 

(5) هو: يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهمء أبو زكريا البغدادي. أحد النقاد الكبار. قال ابن حجر: 
«ثقةٌء حافظ» مشهورً» إمام الجرح والتعديل». مات سنة (177ه). (ينظر: الجرح والتعديل 197/4» 
والتهذيب» لابن حجر 2755/١١‏ وتقريب التهذيب» له .)3١157/17‏ 

(5) تاريخ الدوري عن ابن معين 14/4. 
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مع أن إبراهيم بن أبي يحيى تكاد تتفق كلمة الأئمة على تضعيفه في الحديث؛ لأجل 
غلوه ه الشديد في بدعته في القدرء وكذلك لأجل ضعفه في الرواية» حتى وصفه بعضهم 
لكوت إلا أن الإمام الشافعي لم يعتبر ذلك مؤثراً في روايته؛ وذلك لما يعرفه عنه 
من شدة تحريه في الكذب. فيظهر بهذا أن الإمام الشافعي يقبل رواية المبتدع إن كان 
اها : 

ين 

قال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد , بن هارون يقول : #إيكتب عن كل صاحب بدعة 
إذا لم يكن يكن داعية» إلا الرافضة؛ فإنهم يكذبو 0 

في هذا النص يتفق يزيد بن هارون على جواز الرواية عن أهل البدع» إلا الرافضة» 
وهم الشيعة الغلاة؛ لأنهم أكذب الناس في الحديث» وقد سبق بيان السبب في 


ذلك0:) 


200 
© يحيى بن معين ‏ : 


له في هذا مجموعة من النصوص؛ منها: 
- قال عباس الدوري: «سمعت يحيى يقول: ما كتبت عن عباد بن صهيب» وقد 
سن عاد بن وياد ان كران نانع رابو كر بره نام كنيو روزي عبد مااظة نين 
امع ولك ليسي هكذا ت تقول في كل داعية لا يكتب حليثه. إن كاف قرا أ 
رافضيًاً أو غير ذلك» من أهل الأهواء من هو داعية؟ قال: لا يكتب عنهم إلا أن 
يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه» كهشام الدستوائي. وغيره» ممن يرى القدر. 
000 
ولا يدعو إليهة © . 


)١‏ ينظر: الجرح والتعديل .٠151/7‏ وتاريخ الدوري عن ابن معين */ 40. وقال الذهبي عنه: ما كان ابن أبي 
يحيى في وزن من يضع الحديثء» وكان من أوعية العلم» وعمل موطأ كبيراً» ولكنه ضعيف عند الجماعة» 
ولو كان عند الشافعي ثقة» لصرح بذلكء. كما يقول في غيره: «أخبرني الثقة1» ولكنه كان عنده غير متهم 
بالكذب . (تذكرة الحفاظ .)١457/١‏ 

(؟) هو: يزيد بن هارون بن زاذي» ويقال: ابن زاذان بن ثابت السلمي. مات سنة (5١٠ه).‏ قال أبو حاتم: اثقدٌ 
إمامٌ صدوقء لا يسأل عن مثله». وقال ابن حجر: «ثقةٌ متقن عابد». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم 9/ 259165 00 لابن حجر 774/5» التقريب» له ؟/ 78# . 

زفرف الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم .181/١‏ 

(5) ينظر: ص:155. 

(0) هو: : يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم» أبنو زكريا البغدادي, أحد النقاد الكبار. قال ابن حجر: 
«ثقةٌء حافظ مشهورء إمام الجرح والتعديل». مات سنة (777ه). (ينظر: الجرح والتعديل 2197/4 
والتهذيب. لابن حجر 2755/١١‏ وتقريب التهذيب» له 315/7). 

65 تاريخ الدوري عن ابن معين .١9/5‏ 


18, 


- قال إبراهيم بن الجنيد: الا لك يا الأشقرء فقال: «كان 
من الشيعة الغالية الكبار»؛» قلت: وكيف حديثه؟ قال: «لا بأس بها قلت: صدوق؟ 
قال: النعم » كتبت عله ناب كدينة» ويعقوب القُمّي0” . 

ونلاحظ هنا أنه في النص الأول يظهر من السياق أن يحيى بن معين لم يرو عن 
عباد بن صهيب لبدعته» ثم بعد ذلك أظهر السبب بقوله: : إن من قال ببدعة.ولم يدع 
إليهاء فلا بأس بالرواية عنهء شيو اين دلت أن يحيى ترك الرواية عن عباد؛ 3 يدعو 
إلى البدعة» وعباد بن صهيب كان را داعياً إلى القدرء» كما قال ابن ا ومع 
أن عباداً موصوف بهذه البدعة» إلا أنه ضعيف في حديثه» فقد قال عنه أبو حاتم: 
(اضعيف الحديث» منكر الحديث» ترك 4 حديثه)” 3 ونلاحظ أنه في النص الآخر جوّد 
ابن معين حديث حسين الأشقرء مع أن حسيناً من الشيعة المغالين! فهل بين النصين 
تناقض؟ والجواب عن ذلك بالنفي؛ لأن النص الأول يبين أن القاعدة العامة عند ابن 

معين هي عدم الرواية عن أهل البدع الداعين إلى بدعتهم» لكنه قد يحصل لهذه 
القاعدة استثناء» وذلك إذا كان ابن معين يعرف هذا الراوي» كما وقع في النص ' 
الثاني» وحسين الأشقر لم ينفرد ابن معين بتعديله» فقد قال عنه أحمد بن حنبل : «لم 
كرعوس اد 7 

« علي بن المديني”) 

قال الو فركت أهل التضوفة تال القدرع ولو ترعة اهل الكرفة لذللك الراي:: 

يعني : التشيع خربت الكتب؟ يعني : #الذهب اللعدي”: 

في هذا النص يبين ابن المديني أن طرح حديث الراوي لمجرد البدعة مذهب غير 
صحيح ؛ ور مز ذلك : وترك حديث البصريين لانتشار بدعة القدر بينهم» أو 
الكوفيين؛ لأجل التشيع» لذهب الحديث. 
2000 الكفاية» . للخطيب» ص 1731١:‏ 
زهة المجروحين 5/١‏ . 
(*6 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/ 81. 
ددع التهذيب» لابن حجر 791/7. 


)2 هو: علي كن عيد 01 : أبو الحسن بن المديني» قال النسائي: «كأن الله خلقه للحديث»» وقال ابن حجر: 


«(بصريٌ» لق ثبت » مام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» . مات سنة (57 ١ه).‏ (ينظر: الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم ا والتهذيب» لابن حجر ٠ ٠5/5‏ وتقريب التهذيب» له أيضاً 59/١‏ ). 
(5) الكفاية» للخطيبء» ص:759١.‏ 


ديل 


« أحمد بن حنبل27: 

قال: «احتملوا المرجئة في الحديث”'' وقيل له: «يكتب عن القدري؟ قال: إذا لم 
يكن داعياً)”" . قال ابن رجب: «ولم نقف على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم 
يكن داعياً؛ بل كلامه فيه عام أنه لايروى ا 

وقال عبد الله: قلت لأبي: «لم رويت عن معاوية الضرير وكان مرجتاً» ولم ترو عن 
شبابة بن سوّار وكان قدريّاً؟ قال: لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاءء وشبابة 
كات يدعو ل ليع 

وقال أبو داود: «قلت لأحمد بن حنبل : يكتب عن القدري؟ قال: إذا لم يكن 
0 وهذه النصوص تتفق على أن القاعدة عند الإمام أحمد هي عدم الرواية عن 
أهل البدع إذا كانوا دعاة إلى بدعتهم . 

» محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى”" : 

ناسين بن ادرو + سادث كفده زعي دون قيار العوم عن عن عد 
غراب تال دكات صاحي حيس , ريا بذ فلتو لمن هو عنقنا؟ نال إن كان 
يتشيع؛ ولست نا سارولقةا لور انه عو دعاسا كي سريت عفن سوه لد الا 
يكون كذوبا؛ للتشيع أو القدرء ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث» ولا يعقله. 
ولو كان أفضل من فتح - يعني: الموصلي 0" . 

في هذا النص يصرح الناقد محمد بن عمار الموصلي بأن عمدة الرواية عنده الضبظ 
والإتقان؛ وهو ما عبّر عنه بقوله: «يبصر الحديث»» فلا يترك حديث الراوي؛ لأجل 
بدعة التشيع أو القدر. وهو يبصر الحديث؛» وفي المقابل لا يروي عن راو غير ضابطء 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيباني» المروزيء» نزيل بغداد» أبو عبد الله. إمام المذهب 
الحنبلي» وإليه يُنسَبِء وهو أحد كبار النقاد. قال ابن حجر: «أحد الأثمة» ثقدٌّ حافظٌ فقيدٌ؛ حجد). مات 
سنة (111ه). (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2458/7 والتهذيبء لابن حجر 237/١‏ وتقريب 
التهذيب» له .)55/١‏ 

(؟) سؤالات أبي داود للإمام أحمدء ص:١٠.‏ 

(*) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(9»؟) شرح علل الترمذي» لابن رجب ١/8ه",.‏ 

(5) هدي الساريء لابن حجر ص:459. 

(0) الثقات. للعجلى .٠١5/١‏ 

0) هو: 52000000 الله بن عمار المخرّميء الأزديء أبو جعفر البغدادي: نزيل الموصل. أحد الحفاظ 
المكثرين» وهو من أئمة الجرح والعسل ‏ قال الخطيب: «كان أحد أهل الفضل المحققين بالعلم» حسن 

ش الحفظء كثير الحديث». وقال ابن حجر: اثقةٌ حافظ». مات سنة (147ه). (ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب 
0 والتهذيب 7577/9, وتقريب التهذيب 948/7). 
(6) ينظر: التهذيب» لابن حجر 7/ 786”. 
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ولو بلغ المنتهى في العدالة؛ كفتح الموصلي» ولك أنه كان مشهورا بالعاةة 
والتنسكء. ولم يكن صاحب 0 

قن 

قال: «ومنهم ‏ يعني: المبتدعة ‏ زائغ عن الحق». صدوق اللهجة» قد جرى في 
الناس حديثه» لكنه مخذول في بدعتهء مأمون في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة» إلا 
أن يؤخذ من حديثهم ما عرف لاما يترى عد انطتيي فيتهم بذلك»””. 

في هذا النص يتفرد الجوزجاني برأي جديد في حديث المبتدع» وهو أن من كان 
منهم ضابطاً لحديثه ‏ وقد عبّر عنه بمأمون الرواية - يقبل حديثه بشرط ألا يكون هذا 
المروي مما يقوي بدعته ويؤيدها. 

عقر وني لوي 

لم أقف له على نص في المسألة» لكن درس أحد الباحثين منهجه في ذلك» فخلص 
بعد جمع أقواله في الرواة إلى أن مذهبه القبول مطلقاً لرواية المبتدع» ما دام الراوي, 
موصوفاً بالحفظ والضبط؛ فقد ونَّق ستة من الرواة مع وصفه لهم بالبدعة» وعدّل ستة 
عشر راوياً ممن رمي بالبدعة» ولم ينص على بدعتهه”” . ش 

« ابن حبان”" : 


."49/17 ينظر: صفة الصفوةء لابن الجوزي 415 1هء وسير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(0) هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الججوزجاني» نزيل دمشق. قال الدارقطني: «كان من الحفاظ المصنفين 
والمخرجين الثقات». قال ابن حجر: «نقةٌء حافظ, رُمىَ بالنتصب» مات سنة (709ه). (ينظر: الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم رق والتهذيب» لابن حجر الت وتقريب التهذيب» له )). 

.١١/١ لسان الميزان‎  )*( 

رجالات الجرح والتعديل» قال الذهبى : «الحافظ الكبير» العلامة الثقة» وله «المسند الكبير»اء قال الذهبي - 
عن كتابه المسند : «العديم النظير المعلل» الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلداً» ولو كمل لجاء في 
مئة مجلد»ة. مات سنة (1057ه). «ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب 1 الى”27, وتذكرة الحفاظطء للذهبي / 
لالاه» وسير أعلام النبلاء» له 4075/15» والموسوعة العلمية الشاملة ليعقوب بن شيبة السدوسي» لعلي 
الصياح 0/1 ). 

(0) الموسوعة العلمية الشاملة ليعقوب بن شيبة السدوسي 5١04/١‏ و405. 

() هو: أبو حاتمء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي. أحد كبار المصنفين ورجال 
الجرح والتعديل. قال الحاكم: «كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقهء واللغة» والحديث» والوعظ» ومن 
عقلاء الرجال). وقال الذهبي: «الإمام العلامة, الحافظ المجود» شيخ خراسان» مات سنة (5ه"اه). 
(ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 297/1١7‏ وتذكرة الحفاظ» له "/ 579» وميزان الاعتدال» له أيضا: ؟/ 
5ه والبداية والنهاية» لآبن كتين ©905١‏ ولسان الميزان» لابن حجره/؟7١١2»‏ وطبقات الحفاظ» 
للسيوطي» ص :03771 . 


هق 


قال: «وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء» والترفضء وما أشبههماء 
فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات. على الشرط الذي وصفناه. ونكل مذاهبهم؛ وما 
تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا ‏ إلا أن يكونوا دعاة إلى ما 
انتحلوا؛ فإن الداعي إلى مذهبه. والذاني عنه حت بصي إفاناً فيه» وإن كان ثقة) ثم 
روينا عنه»؛ جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاً» وسوّغنا للمتعلم الاعتماد عليه» وعلى قوله. 
فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم» والاحتجاج بالرواة الثقات منهم؛ على 
حسب ما وصفناه. ولو عمدنا إلى ترك عدي الأعسار». ؛ وأبي إسحاق» وعبد الملك بن 
عمير» وأضرابهم ؛ لما.انتحلواء وإلى قتادة. وسعيد بن أبي عروبة» وابن أبي ذئب» 
وأسنانهم ؛ لها تقلدواء فتركنا حديثهم لمذاهبهم لكان الشيء اليسير»”. 

يعدٌ هذا النص من من النصوص المهمة في هذه المسألة» وقد نقلته بطوله لأجل ذلك؛ 
وفيه يصرح الإمام ابن حبان بأن مجرد تلبس الراوي بالبدعة لا يسوغ رد حديثه» ولو 
فعل ذلك لذهب الحديث؛ لأن بعض الرواة المكثرين تلبسوا بهذه البدعء إلا أن ابن 
حبان استثنى من ذلك من كان متعصباً لبدعته. وعبر عن ذلك بقوله: «الأئمة والدعاة 
منهما. وهذا من باب الاحتياط. غير أنه عاد بعد ذلك إلى الاحتجاج بقول من كان 
ثقة منهم. وهذا يدل على أن مذهبه قبول رواية المبتدع» إن كان ثقة» وربما ترك رواية 
الداعي إلى البدعة من باب الاحتياط؛ وقد وجدت له بعض النصوص في ذلك”"©. 

وبعد النظر في سياق أقوال أئمة الجرح والتعديل» يمكن تسجيل الملاحظات 
التالية : 

الأولى : أن هذه الأقوال ت: تنتهى إلى قولين : 

الأول: : قبول رواية المبتدع إذا كان خا لا لبد قاوذا اقول مخدهيزر التاق قال 
الحاكم: «روايات المبتدعة» وأصحاب الأهواء» مقبولة عند أكثر أهل الحديثء إذا 
كانوا صادقين)”" . 

والقول الثاني : : قبول رواية المبتدع الثقة ما لم يكن يكن داعية إلى بدعته» فحينها ترد 
روايته» علماً أن مآل القولين واحدء وهو القبول» ولكن بر بن الإطلاق والتقنيد. 

الثانية : انين توت من المحدترن فى برواية المعو الداعية ال برعته» فله عذرٌ 
معتبر؛ فإن دعوة المبتدع إلى البدعة؛ يعني : التعصب لها والاستغراق فيهاء وهذا لا 
يستيغد أن يؤثر على روايته؛ بحكم الخصائص النفسية التي يحملها المتعصبء» فالحب 


.15١ /١ صحيح ابن حبان‎ )١( 
زف ينظر : الثقات» لابن حبان كل 1ك‎ 


9ر4 المدخل إلى كتاب الإكليل ص :ا ٠‏ ويلظر: : سير أعلام النبلاى 5 /ا/ 6 1. 


كما 


الشديد الذي يدقعه إلى الذغرة لبدعتة» قن يتحمله على الغلط في الرواية والتحريف: في 
النقل من غير أن يقصد ذلك”''. وذكر الأستاذ مالك البدري أن الدراسات الحديثة في 
علم النفس المعاصر أثبتت أن إدراك الفرد يتأثر تأثراً كبيراً بالعوامل الانفعالية 
والورجدانة + والفكرية الت تهيمن على سلوكه» والدراسات التجريبية التي أجريت على 
المتعصبين لمذاهب متطرفة أظهرت أن هؤلاء الأشخاص يدركون المواقف التي لها 
صلة باتجاههم إدراكاً انتقائيًاً» فلا يتذكرون فيما يسمعون أو يشاهدون إلا الجوانب 
التي تؤيد اتجاهاتهمء أما النواحي التي تتعارض مع اعتقاداتهم فهم ينسونها سرع أو 
00 0 ارك ولا يعني هذا أنهم يتعمدون الكذب» وإنما الأمر يتم 


الثالثة : ظهر من تفع أن لا يوجد أحة من لمعن حكم بر وال كل 
من تلبس ببدعة مطلقاً . بين أن أكثر الأقوال احتياطاً في رواية المبتدع هو من 
يرى التوقف في حديث ار إن كان تمضنا لبدعته. ولهم في هذا عذر كما 


نا 


الرابعة : : مما يجب ملاحظته هنا أن كل هذه الأقوال من أئمة النقد تنصرف إلى 
البدع الاعتقادية دون البدع العملية؛ ولم ينقل عن أحد منهم فيما وقفت عليه أنه رد 
رواية أحد من الرواة لأجل بدعة عملية» ولو وقع ذلك من أحد منهم لما عُدَ ذلك 
جرحاً في روايته» قال أبو حاتم الرازي: : «جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ من 
محدثي الكوفة» وتيت الهودا سن فقال: هذه زلات لهم» ولا تسقط بزلاتهم 
عدالتهه”” . وهذا يدل على توازن هؤلاء النقاد في أحكامهم على الرواة» ومن جهة 
أخرى يدل على الرؤية الواسعة التي يتميز بها المحدثون» فرغم أن خلافهم مع هؤلاء 
الرواة ة كان في الأصول»ء وليس في الفروع» إلا أن هذا لم يكن مؤثراً في نظرتهم 
العلمية نحوهم وأحكامهم عليهم . ظ 

الخامسة: تميز موقف أئمة الجرح والتعديل مع الراوي المبتدع بالتوسط المنهجي» 
فتجنبوا المواقف المتطرفة؛ فلم يقفوا منه موقف الرافض لحديثه؛ فيضيع الحق الذي 
: يحمله» ولم يقفوا منه موقف القبول المطلق لما معه؛ فيجنوا على الرواية بإدخالهم 
لحديث من لا يوثق بروايته؛ وإنما اععدووا منيها اننا يتجاوز أئز الاختلاف في 


)0 ينظر: صر الاعنان فلتلل لفاية »الفا ال امكر /3 0 
(0) ينظر: منهج النقد عند المحدثين» للأعظمي» ص:١5.‏ 
() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 70/7. 


1١ /ام‎ 


المنهج ‏ بينهم وبين الراوي ‏ إلى الحفاظ على الرواية وَالسُّنَّدَ؛ فقبلوا حديث الراوي 
الذي يضبط حديثه؛ وتركوا حديث من سواء”' . 


تصرفات بعض النقاد في مسألة الرواية عن المبتدع : 

رغم أن هذه الرؤية لهؤلاء النقاد تكاد تكون كالإجماع منهم على هذا الموقف. إلا 
أنه قد يقع من الناقد بعض المواقف التي تخالف هذه الرؤية» كأن يترك حديث الراوي 
لبدعة تلبس بها؛ وذلك لمعانٍ مختلفة. إلا أن هذا الموقف في النهاية لا يؤثر على 
الرواية -وإنما يق موقفا شخميا : يتجاوزه النقاد» ومن الأمثلة التى حاول أصحاب 
الاتجاه العقلي أن يوظفوها؛ لتكريس وصف المذهبية بعلماء الجريع والتعديل : مسألة 
خلق القر]ن20؛ٍ حيث امتنع أحمد عن الرواية عمن خالفه في هذاء وهو ما أثَّر ‏ 
برأيهم - على صياغة القائمة النهائية للرواة"”". وهذا يدل على نقيض ما تقر سلفاً» 
وهو بعد هؤلاء النقاد في أحكامهم عن المذهبية» وقبل الإجابة على هذا الإشكال 
أذكر اعولاء الرواة الذيى أجايرا في المحنة» وترك أحمد الرواية عنهم؛ عدد قليل 
بالنسبة إلى باقي الرواة» وقداذكر الذهبي بعضهم. ومنهم: علي بن المديني» ويحيى بن 
معين. وأبو نصر التمّار عبد الملك بن عبد العزيزء وأبو معمر المعمري القطيعي» 
و عن 10 

ومما يجاب به عن هذا الإشكال أن يقال إن موقف الإمام أحمد من هؤلاء الرواة 
كان من باب التأديب والزجرء ويدل على ذلك عدة أمورء منها: أنه لم ينقل عنه - فيما 
وقفت عليه أنه ضعّف حديث راو؛ لأجل أنه قن أجاب: فى الميحلة ومتها :أنه لها 
شألة أجد الرواة: اكب عن أجان فق الححةة فاجاب» زان اكت عدوا قلق 


(1) من الغريب أن يكون هذا الموقف المنهجي المعتدل الذي سلكه النقاد مع حديث المبتدع هو محل شغب 
عليهم!. فأحد الكتاب من المنتسبين إلى مذهب الزيدية وضع مبحثاً بعنوان «تبصرة المتقين بتناقض المحدثين» 
ثم أورد فيه ما يظنه دليلاً على تناقض المحدئين» وكان مما قال: «تجدهم ‏ يعني: المحدثين ‏ يجرحون 
الشيعة ويشددون في الجرح في الرواية التي لا تتفق معهم. ثم تراهم يروون عنهمء مع أنهم لا يسلمونهم من 
الغمز واللمزء في أغلب أحوالهم. .» (ينظر: علوم الحديث بين الزيدية والمحدثين» للعزيء ص:96١).‏ 
وهذا النقد لمنهج المحدثين يقابله نقد آخر من أصحاب الاتجاه العقلي ‏ كما مر معنا في أول المبحث ‏ يرى 
أن المحدثين أعرضوا عن رواية أهل البدع؛ وتركوا الرواية عنهم وجرحوهم. وهذه المواقف المتقابلة 
والمتناقضة تؤكد كما قلنا الموقف المنهجي المعتدل الذي سلكه أئمة النقد. في التعامل مع أحاديث من 
ينسب إلى البدعة من الرواة. 

(0) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .7948/١١‏ 

0 ينظر: السلطة في الإسلام؛ لعبد الجواد ياسين» ص:١6١.‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» :47/١١ 0441/٠١ .٠١9/9‏ والميزان» له أيضاً ؟/ 580. 

(4) طبقات الحنابلة» لأبي يعلى .١ 8/١‏ 


فيل 


كان يرى جرحهم؛ لأنهم أجابوا؛ لقال للسائل: لا تكتب عنهمء لكنه لم يقل هذاء 
وإنما قال: «أنا لا أكتب عنهم)» فنسب الأمر إلى نفسه. ومع ذلك فلم يرتض هذا 
الموقف من أحمد بعض العلماء؛ فقال الذهبي: «هذا تشديدء ومبالغة» والقوم 
معذورونء تركوا الأفضل فكان ماذا؟!'2. وفي موضع آخر قال: «هذا أمر ضيق ولا 
حرج على من أجاب في المحنة» بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا 
بالك" مد امو الو 1 

وفي ظني أن الإمام أحمد لا يستحق هذا التغريب؛ لأنه يعدن كان إماماً متبوعاً في 
زمانه» فاتخذ. هذا الموقف؛ ليجعل من ذلك رسالة لمن حوله؛ بالحض على الصلابة 
فى التمسك بالسّنَّةَ» وعدم الاستجابة للضغوط مهما كانت حتى لا يضيع الحق. 

ثم لو افترضنا أن الإمام أحمد قال ذلك من أجل الحفاظ على الرواية» فإن 
موقفه كرَنْهُ لم يكن له أي تأثير على الخط العام لمنهج الجرح والتعديل» ومن أبرز 
دلائل ذلك أن هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم أحمد لم يتابعه أحد من النقاد على ذلك» 
بل إن من بينهم من نصّبوه إماما ليس في الرواية» وإنما في الجرح والتعديل» منهم: 
يحيى بن معين» وآبن الفديتي وهم كين اجات في المضينه”"- أما غيرهم من 
الرواة» فحكموا عليهم بالتوثيق» دون التفات إلى عر اسوك ومن هؤلاء الرواة: 
سعيد بن سليمان» أبو عثمان» الضبى الواسطي البزازء الملقب بسعدويه. فقد قدح فيه 
0 كر اجاضاتي المي لكن مع ذلك روى عنه جميع أصحاب الكتب 
الستة”*©» ووثقه ابن سعد”"©2» وأبو حاته'". وقال الذهبي: «الحافظ الثبت الإمام؛ 
فلم يضره كلام 50 0 

ومنهم اا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» أونشر ب الأسدقء مولاهم البصري» 
ابن علية. قدّحَ فيه أحمد؛ لأجل ما تقل ته مق القوك بعيتالة خلق القرآن”” + :ومع 
ذلك فقد روى له جميع أصحاب الكتب الستةء ووثقه عامة النقاد» ومن أقوالهم في 
00 ميزان الاعتدال» للذهبي 286 
)١(‏ يعني بذلك قوله تعالى: #إمّن حكَدرٌ بأ م ند إيكني إِلَامَنْ أسخرة وَكَلبهُ. ظمَين اليم ن» [النحل: .]1١7‏ 
() سير أعلام النبلاء .41//1١‏ 
(:) ينظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي: ,06/١١‏ و١١/87.‏ 


(5) المرجع السابق .48١/١١‏ 

(5) طبقات ابن سعد ا/ ."14٠‏ 

0 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 52/4. 
(0) سير أعلام النبلاء .441/1١‏ 

(9) ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب 778/5. 


لحيل 


هذا: قال شعبة : «ابن علية سيد المعد دي وقال ير معين : «كان ابن ية ثقة 
فرعا تنه" يدوقاك أبويذاووناهيا حو مق المتحدتت لز ركد أقطا إلا اطي 
وبشر بن المفضل»”". فلم يضره إذاً ما نقل عنه في ذلك . 

وهكذا فقد ظهر مما تقدم أن هذه التصرفات من بعض النقاد لا تؤثر على منهج 

0 5 5 1 0 
موقف المصنفين فى السنة من أحاديث المبتدعة: 

بعد أن ظهر موقف النقاد من حديث المبتدع نتحول الآن إلى بيان موقف المصنفين في السُنّة 
هذه المسألة؛ وذلك باعتبار أن كتابيهما من أهم كتب السّنََّ من جهة» ومن جهة أخرى فإن ذكر 
موقفهما مع شدة تحوطهما في الرواية يدل على موقف من دونهما من باب أولى . 

أما البخاري فلم ينقل عنه من كلامه ما يدل على موقفه من أحاديث المبتدعة» إلا 
أن من يقرأ كتابه الصحيح يظهر له أنه روى عن كثير من المبتدعة» حتى إن الحافظ ابن 
حجر أحصى عدد الرواة الذين رموا ببدع اعتقادية» وأخرج لهم البخاري في الصحيح 
فبلغوا تسعة وستين راوياً'. وهذا يدل على أن موقفه كان قبول مروياتهم وفق معايير 
محددة» وقد حاول أحد الباحثين أن يتلمس تلك المعايير التى اعتمدها البخاري فى 
الرواية عن أهل البدع» فأجملها في عدة أمورء منها: أنه ليس فيهم من بدعته مكفرة. 
ومنها: أن أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته» أو كان داعية ثم تاب. ومنها: أن أكثر ما 
يروي لهم في المتابعات والشواهدء وكان أحيانا يروي عنهم في الأصول لكن بمتابعة 
غير هم لهم. فكانت العبرة عند البخاري ‏ كما يقول الباحث ‏ صدق اللهجة» وإتقان 
الحفظء وخاصة إذا انفرد المبتدع بشيء ليس عند غيره" . 

لكن الحافظ الذهبي سجل الملاحظة التالية» وهي أن البخاري كان يتجنب الرافضة 
كثيراً؛ كأنه يخاف من تدينهم بالتقية» ولا نراه يتجنب القدرية» ولا الخوارج. ولا 
الجهمية؛ فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق”". وسيأتي عند ذكر الرواة أن البخاري 
كان يروي عن بعض الشيعة. 
)١(‏ ينظر: تذكرة الحفاظء. للذهبي /١‏ 77" والتهذيب» لابن حجر .714١/١‏ 
(؟) ينظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 2277 وسير أعلام النبلاء .1١9/9‏ 
(9) ينظر: سير أعلام النبلاء »٠١9/9‏ وميزان الاعتدال» للذهبي .517/١‏ 
2 هدي الساري» ص : 7غ -285. 


(4) منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لأبي بكر كافي»؛ ص:5١٠.‏ 
(5) ميزان الاعتدال "/ 159. 


ل 


أما مسلم فقد صرح في مقدمة صحيحه بأن «الواجب على كل أحد عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين. لها من المتهمين» أن لا يروي منها إلا ما 
عرف صحة مخارجه» والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم 
والمعاندين من أهل البدع»» فكأن هذا النص يوحي بأن الإمام مسلماً يتبنى موقفاً 
متشدداً من أهل البدع» لكن عند مطالعة كتابه الصحيح يظهر بشكل واضح أنه أخرج 
لكثير من المبتدعة» ورغم أنه ليس هناك إحصاء لعدد الرواة المبتدعة في صحيح 
مسلمء إلا أن عددهم بالتأكيد يفوق الرقم الذي عند البخاري» حتى إن أبا عبد الله 
محمد بن يعقوب وصف صحيح مسلم بأنه ملآن من حديث الشيعة”©. 

فإذاًء يظهر لنا أن موقف الإمامين البخاري ومسلمء من المبتدعة» يتفق مع منهج 
الأئمة» وهو قبول أحاديئهم» بشرط أن يكونوا من أهل الصدق» وعلى هذا المنهج 
جرى عامة المصنفين في السَّنَّهَ» حتى قال ابن الصلاح: «فإن كتبهم ‏ يعني : المحدثين - 
طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة» وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في 
الشواهد وال ” 0 وقال الصنعاني ‏ بعد ذكره ه لأسماء بعضص المبتدعة : اهؤلاء 
جماعة بين مرجئ» وقدري» وشيعي» وناصبي غال» وخارجي» أخريفت أحاديثهم في 
الصحيحين وغيرهما» ووثقوا كما سمعت» وهم قطرة ة من رجال الكتب الستة» الديق 
لهم هذه البدع وحكموا بصحة ة أحاديثهم مع الابتداع الذي ليس وراءه وراء» وهل 
وراء بدعة الخوارج من شيء! ؟ فهو دليل ناهض على إجماعهم على أن عمدة قبول 
الرواية وعلتها حصول الظن بصدق الراوي» وعدم كلوه بالكل . 

هذا بخصوص الموقف النظري للبخاري ومسلم من الرواة الموصوفين بالبدعة» أما 
موقفهما العملي فيتمثل في إخراجهما لحديث الكثير من الرواة المبتدعة» بل إن بعضهم 
كان مغالياً في بدعته إلى درجة الدعوة إليهاء ومن هؤلاء : 

١‏ - شبابة بن سوار» أبو عمرو المدائني 

قال الإمام أحمد: «تركته للإرجاء؛ وكان داعية»”*'» وقال على. بن المديني: «كان 
فينفا ميدؤقا :لذ آنه كان يقول:بالارجاء)”" 5 وروي عن أفي زرعة :أنه ابت وجو 
شبابة عن الإرجاء”"" . 
)١(‏ الكفاية؛ للخطيب ص:١7١.‏ 
(؟) مقدمة ابن الصلاح» ص:١5.‏ 
009 "كرابت الظر» للضبعاتي» من 41 
(4) سير أعلام النبلاء» للذهبي 5154/9. 
)2 تاريخ بغدادء للخطيب 791/9 
(5) المرجع السابق 599/9. 


لحل 


"؟ - محمد بن خازم التميمي» أبو معاوية الضرير: 

قال العجلي ويعقوب بن شيبة: «ثقة» كان يرى الإرجاء”'2. وقال أبو داود: «كان 
ركبسن المرجعة بالكوفةة"'' ١‏ وقال ان حبان ::«كان شافظا» :متقبا» ولكده كان 
كد 

" - أبو يحيى الحماني: عبد الرحمن بن إسحاق: 

وصفه بالإرجاء أبو داود””'. والعجلي”” . 

؟ - خريز بن عثمان بن جبر الرحبي الحمصي: 

رْمِيَ بالنصبء قال ابن حبان: «وكان داعية إلى مذهبه؛ وكان علي بن عياش يحكي 
رجوعه عنه». وليس ذلك بمحفوظ له وقال أبو اليمان: «كان يتناول رجلاً - 
بعك علي دانم تاو وقال الذهبي: «كان متقناًء ثبتاً» لكنه مبتدع 00 . 

© عمران بن حطان السدوسي البصري: 

أحد رؤوس الخوارجء قال الدارقطني: «متروك؛ لسوء اعتقاده؛ وخبث مذهبه)” . 
وقال ابن حجر: "كان داعية إلى مذهبه؛ وهو الذي رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
علي دنه بتلك الأبيات السائرة)”'2. 

5 - سالم بن عجلان الأفطسء أبو محمد الأموي. الجرزي: 

قالالجوزجاني: «كان يخاصم في الإرجاء داعية» وهو في الحديث 
متماسك6''". وقال ابن حبان: «كان ممن يرى الإرجاء. انّهم بأمر. فقتل 
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؛ - عباد بن يعقوب الرواجني. الأسديء أبو سعيد الكوفي: 


(1) سير أعلام النبلاء 6/9ل. 

(؟) سؤالات الآجري لأبي داودء ص : »٠7١‏ والتهذيب» لابن حجر 171/9. 
(9) الثقات. لابن حبان // 547. 

(4) . سؤالات الآجري لأبى داودء ص:/197. 
(4) الثقاتء للعجلى ؟/١17.‏ 

0/١ المجروحين‎ )( 

(0) سير أعلام النبلاء /ا/ 18. 

(40) ميزان الاعتدال /١‏ هل/ا5. 

(9) التهذيبء لابن حجر .١١5/8‏ 

)٠١(‏ هدي الساري» لابن حجرء ص:577. 
)١1١(‏ التهذيب 0/9ى”. 

.*17/١ المجروحين‎ )١1١ 


ححل 


قال ابن حبان: «كان.رافضيّاً» داعية إلى الرفض''2» وستأتي ترجمته في مبحث 
قادم”" . 

6 - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكي : 

قال الإمام أحمد: «كان ثقة» وفيه غلو في الإرجاء)”"'»: وقال ابن معين: (ثقة 
يروي عن قوم ضعفاءء ركان تعلن الأرجان” “ةوقال أنواقاوة: تق كان مرخ 
داعية إلى الإرجاء»”” . 

4 هارون بن سعد العجلي: 

قال ابن حبان: «وكان داعية إلى مذهبهء لا يحل الرواية عنه» ولا الاحتجاج به 
وحال20, توقان ابن معن :اكاة من غلذة القيعة”":: زقال. الساني: اكان يغلى في 
الرفض)”" » وقال الذهبي : «صدوقٌ في نفسهء ولكنه رافضي ا 

داقيس ين أي حازم : 

نسب إلى النصبء قال بعضهم: كان يحمل على علي؛ ولذلك تجنب الرواية عنه 
كثير من قدماء الكوفيين» وأجاب عن هذا بعضهم بأنه كان يقدم عثمان على علي 
فقط*"'؟. قال ابن حنجر: ومح ل را وعوعمة كبار 
التابعين» ؛ سمع من أبي بكر الصديق فمن دونه" م وقد روى البخاري ومسلم عن 
قيس » الكثير من الأحاديث» ومن ع ذلك حديتٌ قد يفهم منه تأييد بدعته إن صحت 
نسبته إليها - وهو حديث: «إن آل أبي ‏ قال عمرو راوي الحديث : في كتاب محمد بن 
جين بزافن - تبهو يأولباى؟ اتنا ول اد رشاتم الفوصي 111 وقوله: «إن آل 
أبي» يقصد أبي طالب» ولحل المخاري ليا كلت لأن راوي الحديث محمد بن 
جعفر تركه هكذاء دون أن يبين المراد» لكن ثبت في بعض الروايات أن المقصود هنا 


177/7 المرجع السابق‎ )١( 


0) ينظر: ص:0177. 

”) التهذيب 777/5, 

(:) الكامل؛ لابن عدي ه/ 190. 
(5) التهذيب 97/5". 

(1) المجروحين "/45. 

0©) التهذيب» لابن حجر .5/١١‏ 
(4) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(9) ميزان الاعتدال» للذهبى 185/5. 

.57١/٠١ فتح الباري» لابن حجر‎ )٠١( 

)١١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)١١(‏ أخرجه البخاري 7777/5 ح2075414 ومسلم 175/١‏ ح011. 


يلل 


أبو طالب”''» والحديث لا يستلزم نقصاً في مؤمني آل أبي طالب؛ فالمراد بالنفى هنا 
المجموع: ويحتمل أن يكون المرادٌ بآل أبى طالب أبا طالب نفسه. وهو إطلاق 
سائة”") 

والمقصود هنا أن البخاري» ومسلماً» رويا عن راو ينسب إلى البدعة ‏ حديثاً 
يفهم منه تأييد بدعته . 

ل 

ونه الي 5 وقال ابن 0 في التشيع». وقال أبو حاتم: 
اصدوق». وكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهه»”*) : وستأتي ترجمته في مبحث قادم. 

وامم أن هذا الراوي وصف بالتشيع, وعده بعضهم من الغلاة إلا أن الإمام مسلما 
روى له حديثاً قد يفهم منه تأييد بدعته: وهو حديث رواه مرغي تن الى الا يانه 
41 تزالذي فلي الفدف وير المي نه لعي النبي الأمي كَكهِ إلى ألا يُحِبَنِي ِل 
مَؤمِنٌ ) ولا يُبَعِضَنِي إِلَا مَنَافِقٌ) م وهذا يوكد ادامنيع | الأمام شل يقوم على اعثبار 
حال الراوي في الصدق والأمانة. دون الدكن إلى ون أخرى ؛ فإن ثبت لديه ثقة 
الراوي وضبطه فيخرج حديثه؛ حتى لو روى حديثاً قد يفهم منه تأيبد البدعة التي تلبس 
بها هذا الراوي. كما أن هذا الراوي قد أخرج له البخاريء. ولكن غير هذا 
و60 

يااء 

وخاتمة القول في هذا المبحث: أن وصف أصحاب هذا الاتجاه لمنهج النقاد 
بالمذهبية هو وصف غير صحيح.ء ورأينا فيما مضى من المناقشات أنه يفتقر إلى القدر 
المطلوب من التحقيق العلمي. كما ظهر ‏ مما تقدم ‏ أن منهج المحدثين يتسم بالعدالة 
والانضباط». وقد كان يمكن لهؤلاء النقاد أن يجعلوا حقل الرواية مسرحاً لتصفية 
حساباتهم مع خصومهم من الفرق الأخرىء لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ حرصاً على 
الرواية» وديانة لله تعالى. 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر .457/٠١‏ 
00( المرجع السابق .45١/١١‏ 
[(فر4 التهذيب» لابن حجر لا/ .,١6١‏ 
مق الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم اا 
)0( أخرجه مسلم /١‏ ح145,. 
030 ينظر : ل ل حمم وح معلل ات وح 65 وح كالكلن وعقدل2 


15 


الحقيقة العلمية تأتي ‏ بقدر المستطاع ‏ مستقلة عن قائلهاء فلا يمازجها شيء من 
الميول» والأهواء» والنزعات الذاتية'''» فإن هذا هو عين ما صنعه المحدثون في 
استعمالهم هذا المنهج. وما حصل من خروج عن هذا الخط فى بعض التطبيقات 
ككلام الأقران» وبعض المواقف الشخصية» ونحو ذلك» فإنه لم يؤثر على الخط العام 
لهذا المنهج؛ إذ لم تسجل لنا المصادر أن حديثاً تم رفضه لأجل أن راويه قدح فيه؛ 
بسبب كلام الأقران» أو لأجل اختلاف المذهبء أو نحو ذلك من الاعتبارات التي لا 
تعلق للرواية بها . 


2000 ينظر: المنطق الوضعي» لزكي نجيب محمود 17/17» والمنطق ومناهج البحث» لمحمود قاسم ص:7١٠.‏ 
ه5١‏ 


الفصل الرابع 
العدالة والضبط 
إشكالات في المنهج والتأسيس 


مفهوم العدالة والصحابة: 

لغة: العدالة مصدر للفعل «عدل»» والعدل ضد الجورء والعدل. من الناس المرضي 
قوله وحكمه'2. وقد سبق التفصيل في معنى العدل لغة في م ا 

اصطلاحاً : اختلف العلماء في تحديد مفهوم دقيق للعدالة» وكثير من هذه 
الاختلافات تندرج تحت الخلاف اللفظي» فبعضهم يعبر عن العدالة بذكر الأمثلة 
عليها؛ فمثلاً يقول ابن المبارك: «العدل من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة» 
ولا يقرت اليد ولا تكون فن يدينه خترية ولا يكلاب» ولا يكون في عقله شيء)”" . 
وقال أبو عبد الله الحاكم: «وأصل عدالة الميحنف أكون ميلم دفي ]لق 
بدعة» ولا يعلن من أنواع المعاصى ما تسقط به عدالته)20 , 

وقال الغزالي: «العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاء حتى تحصل ثقة 
الشوسن ع7 . 

وبعضهم ينظر إلى المعنى الكلي للعدالة» قال أبو بكر الحازمي: «هي اتباع . 
أوامر الله والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه» وتجلب الفواحش المسقطة. وتحري 
)١(‏ ينظر لسان العرب» لابن منظور 7/١١‏ 570. 


(0) ينظر: ص:”197. 

(*) الكفاية» للخطيبء» ص:ىل. 

(4) معرفة علوم الحديث» ص:44. وينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني» ص:١١١.‏ 
(68 السعفف 1/1 


١ 1/ 


الحق» والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة» وليس يكفيه ذلك في اجتناب 
الكبائر» حتى يجتنب الإصرار على الصغائر»"'". ونحو ذلك تعريف أبي الوليد 
الباعيى 109[ لد ن ايو :ف رقن بذ << الف امسر 16 شال ما امير يم روا نوات ينا ين 
عنه؛ مها يتلم الدرن لمرو ا ْ 

وجمع ابن النجار هذه التعاريف بعبارة مختصرة؛ فقال: العدالة: «استواء أحواله 
في دينه» واعتدال أفعاله وأقواله)”” . 

وأخيرا غرف التحافظ ابم مر العدالة قفال؟ «والمراذ بالعدل :هن له ملكة تحيله 
على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْكُ؛ أو 
شيقة أ يدغ" والتروءةتهى :كدان تشدانية» تسم مزاعاتها الآنسان على الوقوق 
تل مساسين"الأخخلاق 6 وج العادات "1 أو هي كوه انين اتصون عنها :لهال 
الجميلة المستتبعة للمدح ع عاك و 

ولعل تعريف ابن حجر للعدالة يجمع ما تقدم من التعاريف. والظاهر أنه استفاده 
من كلام الغزالي الذي سبق ذكره» لكن إدخاله للبدعة في حد التعريف قد لا يوافق 
عليه؛ لأن الأئمة ‏ كما مرّ معنا قبلوا رواية المبتدع إذا كان ضابطا لحديثه. 
الصحابة : 

مفردها صحابي: قال ابن فارس: «١صَحِبَ»):‏ الصادء والحاءء والباء: أصل 
واجله تود لقال مقارفة شي ومقاركة وذن ذلك املسم المع الشحنء 


ومن الباب: أصحب فلان: إذا انقادى وكل شىء لاءم شيعاً فقل الاق يي "3 


حل الصحبة : 

تأتى أهمية الحديث عن حد الصحبة؛ لكونه يتعلق بالحلقة الأخيرة التى يقف علماء 
الجرح والتعديل على عتباتهاء فنحن نرى هؤلاء النقاد يُفتَّشُون فى أحوال رجال 
الإأسناد واحدا عد الاهرة يكشفون عن أحوالهم» وينظرون في مروياتهم» ويستعملون 
كل منهج علمي من شأنه أن يكشف عن حال هؤلاء الرواة من جهة عدالتهم وضبطهم؛ 
)1١(‏ شروط الأئمة الخمسة» ص:47. 
(؟) إحكام الفصول .7"58/١‏ 
)6 منتهى الإرادات ؟/508. 
جع نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر .19/١‏ وينظر: مقدمة ابن الصلاح ص:١5.‏ 
(5) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للجزائري .47/١‏ وتوضيح الأفكارء للصنعاني ؟/118. 


(©6 معجم مقاييس اللغة فر 


لحل 


0 إلى ل السكانة لجنا م 0 صحابة 
عد اساي الني يت هلد اليد وقبل الإجابة على هذا وان له بذك التاعيد 
على 5 أصحاب الاتجاه العقلي تناولوا هذه المسألة بكثير من الاهتمام» فصارت من 
أكثر الإشكالاات فووا في كتابات أصحاب هذا الاتجاه. فلا يضع أخدهم كتاباً إلا 
ويتناول فيه حدود الصحبة عند المحدثين بالنقد والاعتراض» وشستاتن الأختارة إل 
أقوالهم عند ذكر الإشكال؛ لكن نعود إلى السؤال السابق» ما هي حدود هذه الصحبة 
عند المحدثين؟ 

للعلماء في حد الصحبة مجموعة من الأقوال» أذكرها على النحو التالي : 

القول الأول: أن كل مسلم رأى النبي وله ولو لحظةء وغقل علنه شيناء فهو 
صحابي » سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراًء وهو قول و الح قال ا جمدي 
حنبل : «كل من صحبه سنة» أو شهراًء أو ساعةء أو را فيو امتحابة” ال 
ابن المديني: «من صحب النبي يكل أو رآه ولو ساعة من نهار» فهو من أصحاب 
النبي يلِا”". وقال البخاري: «من صحب النبي يل أو رآه من المسلمين» فهو من 
أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه»؛ وسمع منه» ونظر 
ا 

القول الثاني : عدم الاكتفاء بمجرد الرؤية» إذ لا بد مما ينطلق عليه اسم الصحبة» 
ولو ساعة لطيفة » ونسب العلائي هذا القول إل الواقدي» وبعض الشافعية 8 

القول الثالث : أن الصحابي بطلق على من رأى النب يك واختص به اختصاص 
المصحوب» وطالت مدة صحبته» وإن لم يرووا عنه' كباله ووم قاذم ابل أ ل لكر 
غ2 ينظىر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» » للعلائي» ص : "2 ومقدمة ابن الصلاح» ص: الال 

وشرح مسلم» » للنووي 286/١7‏ والمنهل الروي» لآين بجعا عل 2 وفتح الباري» لابن حجر 1/7 » 

وفتح المغيث» للسخاوي 7/9 97. 
0( الكفاية» للخطيب» ص :اه 
(6)9 فتح الباري 1/ 5. 
2 صحيح البخاري “/ ,.٠1"97‏ والكفاية» ص:١0.‏ 
(5) ينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي» ضص:0". 
03 المرجع السابق» ص :301 
69 قال ابن عبد البر: «ولم أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت صحبته ومجالسته؛ حتى ذكرنا من لقي 

النبي كفةِ ولو لقيه واحدة مؤمناً به أو رآه رؤية» أو سمع منه لفظة فأداها عنة) . «ينظر: الاستيعاب .)4/١‏ 


فهو غاير بين من صحت صحبته وبين من لقي النبي يلل مرّة واحدة» أو سمع منه» ومفهوم هذا أن مجرد رؤية 
النبي يك قط لا يكفي لصحة الصحبة. 


ل 


وقال بهذا أبو المظفر السمعاني”''. ونسبه إلى أكثر الأصوليين”'. إلا أن العراقي 
تعقّب قول أبي المظفر التمعانى دفي أنه طريقة الأضرلبيق هى. اشتزاط طلولالضحية 
وكثرة المجالسة ‏ وقال: (إن ما حكاه عن الأصوليين هو قول بعض أئمتهم» والذي 
حكاه الآمدي عن أكثر أصحابنا أن الصحابي من رآهء وقال: إنه الأشبه. واختاره ابن 
العاعي 2 


قال الغزالي: «لا يطلق ‏ اسم الصحبة ‏ إلا على من صحبهء ثم يكفي للاسم من 
حيث الوضع الصحبة ولو ساعة؛ ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته)”؟ . 
وقال المازري: «لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول. كل من راأه يَكْةِ يوماً ماء أو زاره 
لماماًء أو اجتمع به لغرض وانصرفء وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه)*) 

القول الرابع : لا يعد الصحابي صحابيّاً إلا إذا أقام مع النبي كلِ سنة» أو سنتين» 
أو غزاكمنةغزوة أو غزوتين ونس :هذا القوك إلى سعد ين الفسيدية, 

القول الخامس: وهو أوسع المذاهب في ذلك: أن اسم الصحبة وفضيلتها حاصلة 
لكل من رآهء وأسلم في حياته» أو ولد. وإن لم يره» وإن كان ذلك قبل وفاته بساعة» 
لكن كان معه في زمن واحدء وجمعه وإياه عصر مخصوص. ونسبه القاضي عياض 
إلى ادق قي ل د ان 

هذه أهم الأقوال في بيان حد الصحبةء وهي - كما رأينا - مزيج من آراء الأصوليين 
والمحدثين» إلا أنه يُلاحظ أنه لا يكاد يوجد بين المحدثين اختلاف على أن الصحبة 
تثبت بأدنى قدر ممكن من اللقاء والرؤية» إلا ما نسب إلى سعيد بن المسيب وهو لم 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح» ص:١9١.‏ 


() المرجع السابق» نفس الصفحة. وينظر: قواطع الأدلة» للسمعاني .5957/١‏ 
زفق التقييد والإيضاح. للعراقى» ص :/ا74. 


(:) المستصفى. ص:١17.‏ 

() ينظر: تدريب الراوي» للسيوطي .1١5/١‏ وإلى هذا الرأي يميل الأمير الصنعاني. ينظر: توضيح الأفكار ؟/ 
احنية 

(5) الكفايةء للخطيب». ص:050. وينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص 21١7١:‏ وتحقيق منيف الرتبة» للعلائي» 
ص :78 


00 ينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي»؛ ص:9". 

(4) لأن رأي ابن عبد البر ‏ كما نقلناه في حاشية سابقة ‏ يدل على خلاف هذاء ولعل القاضي عياضاً فهم هذا من 
فعل ابن عبد البر؛ حيث أدخل في كتابه «الاستيعاب» كل من لقي النبي يَكهِ أو ولد في حياته وإن لم يره. 
وهذا لا يدل على مراد ابن عبد البر في حد الصحبةء وإنما أراد الاستيعاب» كما سمّى كتابه في ذلك كل من 
كان في ذلك القرن الذي هو خير القرونء بدليل أنه حكم على روايات بعضهم بالإرسال في غير موضع من 
كتبه. ينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي» ص :7"9. 


لكين 


تفاع فين كما باقن انه ينها لأصر ليو تررم راوع بين امن تيرد طوك 
الصحبة» وبين من يتفق مع رأي المحدثين في عدم اشتراطه . ٠‏ 

وقد حاول الحافظ ابن حجر صياغة تعريف جامع مانغ للصحبة» فقال: «أصح ما 
رققق عليو هن ذلك أن السسائن قر من لتقي التبي كه موسا يذ بومات على 
ذلله)' كبوفزلة: ادن لتق الي يدخل فيه كل من لقي النبي كلل سواء كان كيرا 
أو مغيراء أ ذكراء أو أنى» أو حرّاء أو عبداًء كما يدخل فيه كل من حصل له؛ 
ولو مجرد اللقاء» سواء طالت اللقيا أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يرو. وقوله: 
«مؤمنا»: يخرج بهذا القيد كل من لقيه كافراً» حت ولو أسلم بعد ذلك.. إذا لم يجتمح 
به مرة أخرى . وقوله: «ومات على الإسلام» يخرج بهذا القيد من لقيه مؤمناء ثم ارتد 
بعد للك ومات على ردته» أما من ارتد» ثم رجع قبل أن يموت» وهو قد لقي 
ابي يلي مؤماً به فهو داخخل في مسمى الصحبة”". 
الإشكال اللغوي فى حد الصحبة : 

رسفن أمحات الاتجلة العقلى أن حد الصحابي عند المحدثين مخالف لمعنى 
الصحبة في اللثة؛ فمعاجم اللغة لا توافق هذا التأويل» خاصة أن يسحب مفهوم 
الصحبة على الزمن القصير والمحدود» والزمن المتسع الطويل؛ في حين أن اللغة تشي 
بأن الصاحب هو المعاشرء والمعاشرة تفترض مجالاً زمبّاً متسع”". كما أنه لا مؤيد 
لهذا الحد الذي وضعه المحدثون» لا من القرآن ولا من السّئّها*. 

ولكونه سيق بيان المعنى اللغوي للصحبة والصاحب. فإن الذي يعنينا هنا جوابا عن 
هذا الإشكال: هل يصح في اللغة إطلاق لفظة الصاحب على القدر اليسير من 
الصحبة؟ والجواب على ذلك بالإيجاب؛ إذ إن هذه مسألة مجمع عليها عند أهل 
اللغة» وقد نقل القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك؛ فقال: «لا خلاف بين أهل اللغة 
في أن القول «صحابي"» مشتق من الصحبة» وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص» 
بل هو جار على كل من صحب غيره» قليلاً كان أو كثيراء وكذلك يقال: صحبت 
فلاناً حولاً» ودهراًء وسنةء وشهراً» ويوماً» وساعة» فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما 
يقع منها وكثيره. وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي 35 ولو 
)١(‏ الإصابة» لابن حجر 2158/١‏ ونزهة النظرء» ص:56. 
(0) نزهة النظرء لابن حجر»ء ص :055. وينظر: معرفة الصحابة عند المحدثين» للباتلي» ص:4١.‏ 
)6 ينظر: السّنَّة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص :2185 وينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» 

للكردي» ص :”70. 

(4) ينظر: تدوين السّنََّ لإبراهيم فوزي» ص:5١7.‏ 


لا 


ساعة من نهار هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم)”" . 

كما قرر ذلك الفيومي. وأن الأصل في الإطلاق اللغوي للصحبة يكون لمن حصل 
له رؤية ويا لي وقال ابن تيمية : «والأصحاب: جمع صاحب: والصاحب أسم 
فاعل مننْ صحبه يصحبه. وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها؛ لأنه يقال: صحبته 


ساعة» وصحيته شهراء وصحيته ا 


أما قول بعضهم بأن هذا الحد لا مؤيد له من القرآن السب فهو قول غير صحيح ؛ 
فإن القرآن قد دل على أن الصحبة تقع على القليل والكثير في قوله تعالى : #والصَاحِيٍ 
بلحب » [النساء: 157 فقد فسر جمهور المفسرين الصاحب بالرفيق في السفر©», 
وفال بعضهم* إن المواد بذلك»المرأة فهي التي تكون بجني الربجعل !0 ورتجح اين 
عوين أنه ليمن: ميث القولين تعارض» وأن كل ذلك مراد في الآية"؟» وأي القولين كان 
هو الصحيح؛ فإنه من المعلوم أن صحبة الرفيق» وفوفة الزوه قد تكون ساعة فما 
فوقها""'. فدل هذا على أن الصحبة في معناها اللغوي قد تطلق على القدر القليل 
متها وعلى القدر الكثير أيضًا: وعلى هذا فيدخل في الوضع اللغوي كل من رأى 
النبي كَلْةِ أو لقيه. ولو للحظات يسيرة. 

أما من السنةة فقد ورد في هذا مجموعة كبيرة من النصوص» ومنها: ما ورد 
3 عمر بن الخطاب قال لرسول الله كلِ: «دَمُنِي أَضْرِثْ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ - يعني : 
عبد الله بن سلول ‏ فَقَالَ رسول الله بكِ: «دَمْهُ لَا يَتَحَدتُ النَّامنُ أَنّ مُحَمّدَا يَفْْلُ 
أَصحَابة) 00 اماه هايا مع العلم بالنفاق؛ للملابسة الظاهرة» مع أن النفاق 
المعلوم يقتضي العداوة ويمحو اسم الصحبة في الحقيقة العرفية»9 . وغير ذلك 
من الأحاديث». وسيأتي في مناقشة الإشكال الثاني ذكر بعض الأدلة من السُّنَّهَ على 
ذلك. 


00( الكفاية» للخطيب البغدادي, ص .0١:‏ 

زهة ينظر: المصباح المنير» للفيوميء ص :3777 

(2) الصارم المسلول. ص :لالاة. : 

2 ينظر: تفسير ابن جرير 8/ "173*1٠0‏ وينظر: البحر المحيط. لأبي حيان ؟/ هه تفسير ابن كثير / 
وول 

() ' ينظر: تفسير ابن جرير 8/ 717. 

030 ينظر: تفسير ابن جرير الطبري 1477/8". 

4 ينظر: الصارم المسلول» لابن تيمية» ص : /الا0. 

(6) أخرجه البخاري دوك ضيه ومسلم ١9/8‏ ح51748. 


(9) الروض الباسم في الذب عن سن أبي القاسم» لابن الوزير اليماني .117//١‏ 


١ 


الإشكال العرفي في حد الصحبة : 

يستشكل بعض أصحاب هذا الاهام اعدف عي ناطق لنظة الصخيه لا 
على مه تاعس هد طوياة : ؛ فلا بد إذاً من أن يقتصر إطلاق الصاحب على من 
ماح زينا للرياة )آنا دن لعب الح 246 زايا فشيرا قلا لحك ياي" دو قد 

سح الرأهب الأصبهاني بأد المصحية ني العرف لا تطلق على الملازمة الطوية. 
0 «ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته. ويقال للمالك للشيء: هو 
فاح وكدلك لمن يملك التضيرف 713 ونسب العلائي مثل هذا الرأي إلى ابن 
وودء ‏ ووتخل نينا المعنى العرفي جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار» ومن 
هاجر إليه من القباكل» وأقام عنده ولو لأيام قلائل» ويخرج من هذا من لقيه كك 
بمجالسة يسيرة» أو مبايعة» أو مماشاة» وكان مسلماًء وعقل من النبي كلك شيئا ماء 
من قول أو فعل”*) 

ويفكق مناقشة هذا الإشكال بأن يقال: تنقسم الحقائق إلى ثلاثة أقسام: لغوية» 
وعرفية» وشرعية. ظ 

فاللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة؛ كأسد في الحيوان 
المفترس . 

وأما العرفية: فتنقسم إلى قسمين: 

عرفية عامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة» بغلبة استعمال اللفظ في بعض 
مدلوله» أو بتغليب المجاز على الحقيقة. ْ 

وعرفية خاصة: وهي ما تعارفت عليه بعض الطوائف والمذاهب» من الألفاظ التي 
وضعوها لمعنى عندهم؛ كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع» والنصبء وأدوات 
الجرء في معان اصطلحوا عليها عليهاء وكتعارف أهل البلاغة على المسند والمسند إليه؛ 
ونحو ذلك . 

وأما الحقيقة الشرعية: فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الشرع؛ 
كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» وكالإيمان للاعتقاد 
في القول والعمل. فإذا وردت لفظة في الشرع»ء وتنازعتها هذه الحقائق الثلاث» فإننا 
)١(‏ ينظر: السُّنّة بين الأصول والتاريخ. لحمادي ذويب» ص:2187 وينظر: أزمة المعرفة الدينية» للتهامي ٠‏ 

العبدولي» ص: 84. 
 )٠(‏ مفردات ألفاظ القرآنء ص:058. 


(0) ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» او قو 
(5) ينظر: المرجع السابق ص:44. 


اويا 


ننظر في مراد الشارع منها ٠‏ فإذا وقفنا على مراده من هذا اللفظ. فإنه يجب المصير 
إليه»ء والوقوف عنده. أما إذا لم نجد نصّاً في ذلك» ٠‏ فإننا ننتقل إلى الحقيقة العرفية» ثم 
اللغوية» وقال بعضهم: بل تقدم الحقيقة اللغوية على العرفية9' . 

وفي مسألتنا هذه ورد مصطلح الصحبة؛ وتنازعه أكثر من حقيقة» ولنبدأ بالحقيقة 
الشرعية: : فقد ورد في الشرع ما يبين المراد عند إطلاق هذا اللفظ؛ فاستعمل القرآن 
هذه اللفظة «الصاحب» في 0 صحخبة طالت أم قصرت» ومن الآيات الدالة على ذلك 
قوله ‏ تعالى -: مامه وأصحب السفيكة» [العنكبوت: 6115 فأطلق على أصحاب نوح 
أصحاب السفينة مع ابن له عابو | لجا الطركانة. ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: 
وحمب لمن [الواقعة: 0170 وقوله ‏ سبحانه -: «إوَآصَمَبُ حب ألشَمَالِ» [الواقعة: ١غ4]ء‏ 
فسمّاهم الله - تعالى ‏ أصحاب اليمين؛ لأنهم يأخذون ذات اليمين» ويأخذون كتابهم 

بيمينهم» ومثلهم أصحاب الشمال”" . 
أما من السنّة فقد ورد ذلك من حديث أبي هريرة طينه 0 أن رسول الله كَلهِ أتى 
المقبرة» فقال: : «السلام عَلَيكُمْ ار قوم مَؤمِنِينَ » وَإِنا إِنْ شاء الله بكُمْ لاحقون. وَوِدْتٌ 


ببميمهم 


نا قَد رَأْنَا إِخْوَانَنا. تالو اوليشا شوالك 1 سول اله لله؟ قَالَ: «أَنْثُمْ أَصْحَابِيء 
وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لم يَأنُوا بعْدُ... ل 
املاس ميم و الاق ويانه: أن النبي كَل مايز بين طائفتين : الأولى: 


أصحابهء وعرّفهم بالمثال فقال: : نعم أضْحَابي. والطائفة الأخرى : إخوانه. 
وعرّفهم بقوله: «وَإِحْوَانْنَا الّذِينَ لَمْ يَأُو ابَعَذَ) فدل هذا على أن كل من رأى 
النبي عَكةٍ مؤمناً به فهو من أصحابهء ومن لم يره فهو من إخوانه» ولا يقال إن هذا 
جا #بمنهوم المخالفة؛ لأن الي عرب أصحابه ترد اللفظء فقال: ١نم‏ 
ل ل ل ا و 
الشرعية» ومعلوم أن «الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهاء وما 
أريد بها من جهة النبي كك لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة» ولا 


اللكنا 
غيرهم 


2220 ينظر: روضة الناظرء لابن قدامة. 2١5/7”‏ وشرح الكوكب المنير» لابن بدران 226/9 2555 ومذكرة في 
أصول الفقه. ٠‏ لمحمد الأمين الشنقيطي» » ص :8 5,. 

020 ينظر: تفسير الطبري 94/577 0 

إفرة أخرجه مسلم ١6١/١‏ ح7 

اق مجموع الفتاوى» لابن تيمية /ا// 785. 
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قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار: 

يقصر بعضهم وصف الصحبة على المهاجرين والأنصار» ويحتج لهذا 0 
أنفسهم كانوا لا يطلقون مصطلح الصحبة إلا على المهاجرين والأنصار'"". وهذ 
الإشكال يعوزه الدليل» لي ا ل 
الصحابة المهاجرين والأنصار. ثم لو سلمنا بأن الصحبة تعني عند الصحابة المهاجرين 
والأنصار» فإن الهجرة كانت باقية حتى فتح مكة» ويدل على ذلك حديث ابن 
عباس وكيا قال: قال رشول لل ا زم لمح فَنْحَ مكة : : ١لا‏ مِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح» وَلََنْ 
جِهَادْ 1 وَإِدَا اسَتتْفِرْكم فَانْفِدُوا)”") 

والمقصود هنا فتح مكة» ومن ذلك قول عائشة: «انقطعت الهجرة منذ فتح الله على 

نبيه يِ مكة”©. وعلى هذا فيلزمه أن يدخل في مفهوم الصحبة كل من من آمن بالنبي كلل 
الى يوم الشتيع وهو لا يريد ذلك قطعاً . 

لاه اد امت ا ل د 
به بعضهم» وهو حديث أبي سعيد الخدري وْيلنه أنه قال: كان بَيْنَ خَالِدٍ بن الوَلِيدِ 


سه م 


وَبَيْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِِ شيء» فَسَيّه خالد) كَقَالَ رَسُولُ الله صَكِنةِ : دلا تَسْنُوا أَحَدَا 
مِنْ أَصْحَابِي » َإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْمَىَ مِثْلَ أَحدٍ ذَهَبَاء مَا أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا لصيف 
رهد ردن على اتعلين) لصحي على انكر لآن النبي كه أطلق الصحبة» وأراد بها 
الصحبة الخاصة» فالنبي كله قال ذلك لخالد؛ لأنعيد الرحمن ونحوه هم السابقود 
الأولون» وهم الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهؤلاء 
أفضل وأخص بصحيته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد 
الحديبية» وبعد مصالحة النبي كك أهل مكةء ومنهم خالدء وعمرو بن العاص» 
وعكمان ين أبى طلحة» وأمثالهم» وهؤلاء أسبق من الذين تأخر إسلامهم إلى أن فتحت 
مكة وسموا الطلقاء» مثل سهيل بن عمرو وأبي سفيان بن حرب. 
والتتصو هنا لذ توي تمد طيحي اغرا عالدنا شن عيحيه أولام ؟ لامتيازهم 
عنهم في الصحبة» مالا يكن أن ع 
)١(‏ ينظر: تدوين السّنَّه لإبراهيم فوزيء ص :2707 ومشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص:19١1١»‏ والسلطة في 
الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:١717.‏ 
إفة أخرجه البخاري 110/8 2591752 ومسلم ٠١9/4‏ ح5718. 
(م) أخرجه البخاري “/ ١١7١‏ ح5١591.‏ 
© أخرجه البخاري 1745/5 بح 237417١‏ ومسلم 188/1 ح1567. 
(5) ينظر: منهاج السَّنّة النبوية 4/ .8٠5‏ 


ن لكا 


ومما يدل على أن النبي وك لم يرد بذلك نفي الصحبة عن خالد ما جاء عن أبي 
الدرداء ونه أنه وقع بين أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب شيء, فلما علم بذلك 
النبي يَكهْ جعل وجهه كَل يتممّر» حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه؛ فقال: يا 
رسول الله. والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال النبي ككل «إنَّ لله بَعَنَنِي إليكم فقُلْتُم : 
كذَّبْت, وقالٌ أبو كل صَدَقْتء وواسَّانِي بِنَفْسِهٍ ومَالِق كَهُلْ أنثم تاركو لي 
صَاحِبِي؟!2''”0. فهذا الحديث يؤكد أن النبي كَل أراد بذلك الصحبة الخاصة. ولو 
أجرينا الفهم السابق على هذا الحديث لقلنا: إن عمر له لا يعد في جملة الصحابة؛ 
لأن النبي كَلةٍ قال لعمر: اهَل أنثّم تاركو لي صَاحِبِي) وَل جه يدول عين. 
رأي ابن المسيب في حد الصحبة: 

يستدل بعض أصحاب هذا الاتجاه على حد الصحبة بأن ابن المسيب قَصَرَّ مفهوم 
الصحبة على من أقام مع النبي يللد سنةء أو متي أو غزا معه غزوة» أو غزوتين» 
وهذا يؤكد عدم إطلاق الصحابة بنحو ما أطلقه المحدثون”2 . 

هذا الأثر واه الل من طريق ابن سعد. عن الواقدي. أخبرني طلحة بن 
محمد بن سعيد بن المسيب». عن أبيه. عن سعيد بن المسيب» ولكنه لا يثبت عن ابن 
العسيى: لأن في إسناده الواقدي؛ وهو ضعيف الرواية» بل كذبه أحمد والنسائي» 
واتهمه إسحاق بن راهويه بالوضع. وقال ابن معين : اليس بشيء».. وقد سبقت ترجمته 
في مبحث سابق. كما أن فيه طلحة بن محمد بن سعيدء وهو مجهول لا يعرف» قال 
أو وات : الا أعرف طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب» إلا أن يكون أغاً 
لعمران» والذي عرفت عمران بن محمد بن سعيدء روى عنه الأصمعي)”'. 

ومن خلال ما تقدم ظهر أن حد الصحبة الذي أطلقه المحدثون يتوافق تماماً مع 
الحد الشرعي للصحبة في القرآن والسّنّة كما أن من المهم تأكيد أن المحدثين حينما 
أطلقوا هذا الحد للصحبة فإنهم لا يريدون منه المساواة بين الصحابة في الفضل 
والمنزلة؛ بل كل واحد يختلف عن الآخر بقدر صحبته» وقد عبَّر عن ذلك البخاري في 
العم يقال لكان فقال عن الصحابي هو: «من صحب النبي ككل أو رآه من 
)00( أخرجه البخاري */ 1999 ح8451. 
0) ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي؛ لمحمد حمزة؛ ص :85 وص: 87» والسُّنّةَ يين الأصول 

والتاريخ. لحمادي ذويب» ص:187. 
)0 ينظر: الكفاية ص:50. 
(4) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 475/4. 
(4) ينظر: ص:377. 


المسلمين» فهو من أصحابهء له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» 
وسمع منه. و مر 

فقوله: «له من الصحبة بقدر الصحبة»: يؤكد أن المحدثين رغم إجلالهم لعامة 
الصحابة والحكم بعدالتهم إلا أنهم يفرقون بينهم في المنزلة والرتبة بحسب حظهم من 
وسائل إثبات الصحبة ومنزلتها : 
أولاً: وسائل إثبات الصحبة: ظ 

بعد أن ظهر مما تقدم ‏ حد الصحبة يأتي السؤال الآخر: ما هي الوسائل أو 
الطرق التى نعرف ونميز من خلالها الصحابة من غيرهم؟ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن 
ش ما.وضعه المحدثون من طرق لفرز الصحابة عن غيرهم هي طرق غير موضوعية» إذ 
أدت إلى توسيع دائرة الصحابة بحيث شملت حتى من يشك في صحة إسلامهم ''. 

ولا يمكن الحكم بموضوعية هذه الطرق والوسائل» وكونها ضابطة لتمييز الصحابي 
عن غيزه» إلا بعد عرضها ومناقشتها» وهذه الطرق التي وضعها المحدثون على النحو 
التالى : 

الأولى: العواة 7 بحيث يصل الخبر إلى درجة القطع ؛ كصحبة أبى بكر» وعمر» 
فكثرة الأخبار فى صحبتهما للنبي كل يستحيل معها أن يتسرب الشك إلى أحد في 
صححبتهما . ومثل ذلك صحبة عثمان» وعلي وبا وغيرهم من مشاهير الصحابة . 

الثانية : الاستفاضة”؟»: فهناك مجموعة من الصحابة لم تحصل لهم الشهرة السابقة؛ 
لكن استفاض عند الناس خبر صحبتهم؛ لأجل بعض الأخبار الخاصة بهم» مثل 
مكاشة بن مِخصَن؛ حيث استفاض أنه من صحابة النبي كَل لأجل الخبر المشهورء 
وهو أنلانها ذكر النبي كل أن سبعين ألفاً من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» وصفهم بقوله: ههُمُ الَِّينَ لا يَرْقُونَ ولا يسْتَرْقُونَ ولا يتطيرُونَ» وَعَلَى ربعم 
يَتَوَكلونَ». فَقَامَ عُكَاشَةُ بْقُ مِحْصَنء فَمَالَ: ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . كال اآنت 
(0) ينظر: هموم مسلم» التفكير بدلاً من التكفيرء لنضال عبد القادر الصالح» ص:9١٠2»‏ والحديث النبوي 

ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص :86 
(*) ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص :217/1 وفتح المغيث» للسخاوي 21١4/8‏ وتدريب الراوي؛ للسيوطي /١‏ 

271 ومنهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين عتر» ص:١18.‏ 
(84) ينظر: الحاشية السابقة. 


سل 


مِنْهُمْ» مم قَامَ رَجْلٌ آخَرُ قَقَالَ: اذْعٌ الله أن يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْ. يكال ؟ + اشيمله بها 
20 
٠ 211 5‏ 3 5 ا-. 0 .- ٠‏ لات 0270 3 . 

ومثل ذلك خبر ضمام بن ثعلبة في قصة وفوده على النبي 6" ونحو ذلك من 
الأخبار. والمقضود بيان أن مسألة الاستفاضة تعد من الوسائل التى استعملها 
المحدثون في معرفة الصحبة» وهي وسيلة معتبرة في أخبار الناسء فكم من الأخبار 
بالخبر الذي استفاض ذكره إضافة إلى أن لدينا عنه أخباراً صحيحة؟ ! 

الثالثة: إخبار صحابي : فقد يشهد صحابي بأن هذا الرجل قد أدرك النبي وَل 
ويكون ذلك عبر طرق متعددة» كأن يقول الصحابي: جلس فلان إلى النبى كله أو 
قال النبى علي لفلان. أو نحو ذلك والأمثلة فى هذا كثيرة» ومنها حديث جَابر بن 
عَيْدِ الله قَالَ: اجاء سُلَيِكُ الغطفاني يَوْمَّ الْجْمُعَوِه وَرَسُولُ الله يلك يَخْظبُ فَجَلْسَء 
َال ل: هيا سُليكء قُمْ اكع رَمَتيْنِء وَتجَوّرْ فِيهمَاه. ثم َالَ: «إذا جاء أحَدكمْ يم 
الجْمَعَةٍ وَالِامَامُ سَخْطْبُي َلْيَرْكَمْ رَكُعَتَيْنِ لحر فِيهِمّا0)”". فعرفنا من خلال هذا 
الحديث أن سليكا الغطفانى من صحابة رسول الله يَكنْةِ . وإخبار الصحابى طريق 
صحيح ومعتبر؛ فإذا كنا نرتضي نقل.الصحابي لخبر الوحي من القرآن والسُنّة فإنه من 
باب أولى أن نرضاه فيما دون ذلك. 

الرابعة: رواية الصحابي عن النبي كل سماعاً أو مشاهدةٌ كأن يقول: سمعت 
رسول الله كو أو يقول: رأيت رسول الله يَكلةٍ يفعل كذا . 

ولكون هذا الطريق قد يفتح الباب لادعاء الصحبة» فإن المحدثين قد تفطّنوا لهذا 
الأمر» فاشترطوا لذلك شرطين: 

١‏ المعاصرة. أو إمكانية الصحبة: فلا يقبل من ادعى الصحبة بعد مائة سنة من 
وفاته يكِْ وذلك لأن النبي يكِ قال في آخر حياته : ١رأَيتَكمْ‏ لَيْلتَكُمْ هَذِ َإِنّ عَلَى رَأْسِ 
مان سنَةٍ مِنّها لا يَبِتَى مِمَنْ هُوَعَلَى ظَهْرٍ الأَرْض أح93. 

ويمكن' أن يمثل: لذلك يما أوزدة الحاقظ ابن حجر في قصة الخليفة الناصر أبي 
العباس أاحمد بن المستضيء. أنه خرج مرة إلى الصيد. فوقف على قوم. فاستقبله 
)000 الغرعة الارقي 20/18 ج081 ونم ا زاطانمة انام تدرف انو بالق ل 
إفة أخرجه البخاري 70/١‏ ح37. 
إفة أخرجه البخاري 718/١‏ ح884, ومسلم 14/9 ح5011. 

(5) أخرجه البخاري 50/١‏ ح115, ومسلم ارتم ح 17ت 


لفيا 


شيوخهممء وأخبروه أنهم كلهم أبناء رجل واحدء وهو حي يرزق» وقد أدرك 
رسول الله يكن وحضر معه الخندق» فقال الخليفة: ما اسمه؟ قالوا: جبير بن الحارث» 
فقال: أروني إياهء فمشوا أمامه. قال الراوي: حتى جئنا إلى خيمة من أدم» وإذا في 
عمود الخيمة شيء معلق» فأنزلوه» فإذا مثل طفل فتقدم كبيرهم» وكشف عن وجهه. 
وقرب من أذنهء وقال: أبتاهء ففتح عينيه» فقال: من هذا؟ فقال: هذا الخليفة جاء 
يزورك» فقال: عليه السلام» فقال: حدثهم بما سمعت من رسول الله كَلِْةَ . فقال: 
حضرت مع رسول الله كَةٍ الخندق» فقال لي: «احفر يا جبيرء جبرك الله؛ ومتع بك. 
قلت: أوصني يا رسول الله. قال: عليك بالقوافل: طقل يكا اكير 409 
[الكافرون: »]١‏ مكل ال 0 [الإخلاص: »]١‏ والمعوذتين». قال الراوي: 
وذلك في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين ودب لعا 

وهذه القصة رغم محاولة راويها تزيين صناعتها إلا أنها قطعاً غير صحيحة؛ فليس 
لهذا الرجل المزعوم صحبة؛ ففضلاً عن جهالة رجال إسناد هذه القصة» فهي تنافي 
خبر رسول الله يلهِ الصحيح» الذي أقسم أنه لا يأتي على أهل زعالمتانة مسة واخن 
منهم حي» وقد سبق ذكره. 

؟ ‏ العدالة: فلا يقبل قول من ادعى الصحبة إلا إذا كان عدلاً؛ وذلك لأن قوله 
قبل أن تثبت عدالته: أنا «صحابي» يلزم من قبوله إثبات عدالته؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول فيصير بمنزلة قول القائل: أنا:عللم وذلك لا يقبل. 

ويمكن أن يمثل لذلك بقصة رتن الهندي» فقد ادعى صحبة رسول الله وَهِ وهذا 
باطل قطعاًء ففضلاً عن أنه متأخر في القرن البنافين إلة أنة صوق كدت : 

الخامسة: أن يخبر تابعي عن رجل بما يقتضي أنه صحابي» فلا نعرف صحبته إلا 
من طريق هذا التابعي فالحكم أن نقبل قول التابعي ونثبت الصحبة» نخيرظ أن يكون 
التابعي» ممن يعتمد قوله في مثل ذلك”*'» كأن يجمع شروط التوئيق» من العدالة 
والضبط: 

هذه أهم الطرق لمعرفة الصحابي عن غيره» وذادانن عدر طرينا سافشاً .وهو أن 


.0457/١ لسان الميزان» لابن حجر ؟7//ا9. والإصابة» له‎ )١( 

(0) ينظر: الإصابة» لابن حجر 217١/١‏ وينظر حول هذين الشرطين: التقييد والإيضاح, للعراقي»؛ ص 25٠١:‏ 
والشذا الفياح» للأبناسي 2491/1 وفتح المغيث» للسخاوي 8/ »٠١5‏ وتدريب الراوي» للسيوطي ؟717/7. 

(9) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي >؛> وميزان الاعتدال» له ؟/45» ولسان الميزان ؟/٠54»‏ 
والإصابة ؟/017. 

(5) ينظر: تحقيق منيف. الرتبة» للعلائي» ص:؟١1.‏ 
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يصحب جمعاً كثيراً يُكتفى فيهم بوصف يتضمن أنهم فبكيانة' 8 وهدا"الختايط مره 
من ثلاثة آثار: 

الأول :ما العيعه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه قال: «كنا في 
المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول الله ه20 . 

الثاني: ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه «كان لا يولد لأحد 
مولود إلا أتى به النبي كِِ فدعا له)”". 

الثالث: أخرج ابن عبد البر أنه الم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلمء 
وشهد حجة الودا 0 

وبهذا يظهر أن هذه الوسائل التى وضعها المحدثون لتمييز الصحابة ممن سواهم هي 
وسائل موضوعية» ومنطقية. وعلمية. فهى موضوعية؛ لأنها تعتمد على الجانب 
الموضوعي دون الشخصيء, ومنطقية؛ لأنها تتوافق تماماً مع المنطق الصحيح ولا 
تعاكسه. وعلمية؛ لقيامها على قوانين علمية ضابطة. 
ثانياً: منزلة الصحية: 

تعد منزلة الصحبة في الفكر الإسلامي منزلة رفيعة» ومن أظهر الدلائل على هذه 
المنزلة عناية علماء هذه الأمة بالصحابة؛ حتى حفظوا لنا أسماءهمء» وأنسابهم. 
وألقابهم, ودقائق أحوالهم. وأخبار سي رهم » ونحو ذلك. 

وقد قدَّر الإمام أبو زرعة الرازي عدد الصحابة» فقال: «قُبِض رسول الله يكِةِ عن 
مائة ألف وأربعة ثيل ألما ع الصحابة» ممن روى عنه» وسمع 20 

ومع اشتراكهم في فضل الصحبة, إلا أنهم متفاوتون فيما بينهم في المنزلة» 
فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي. أما الثلاثة 
الأول فلحديث ابن عمر وكيا قال: «كنا في زمن النبي كَل لا نعدل بأبي بكر أحدأء ثم 

5 قا كن لق ل الو صلا 50 000 ّ : 
عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي كلةٍ لا نفاضل بينهم»'*. وأما علي فلإجماع 
الأمة على أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرضص” . 
22 ينظر : الإصابة» لابن حجر 215١/١‏ | 
() المصنفء» ا أبي شيبة 0/ 860. 
زفق مستدرك الحاكم 077/4 ح/84177. 
م الإصابة» لابن حجر .151١/١‏ 
)2 الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب ا وينظر: مقدمة ابن الصلاحء ص : الاق والمختصر الوجيز في 

علوم الحديث» لمحمد عجاج الخطيب» ص:١١5,‏ 
40 أخرجه البخاري "/ 1057 ح8494. 
60 ينظر: منهاج السُنّهَ لابن تيمية 04١/1‏ وفتح الباري» لابن حجر 107/7 
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قال السفاريني: «أجمع أهل السَّنَّةَ والجماعة على أن أفضل الصحابة 0 5 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» ثم 
العشرة» ثم باقي أهل بدرء ثم باقي أهل أحدء سد 00 
م 

ورغم كل ذلك فقد حاول أصحاب هذا الاتجاه الالتفاف على هذه المنزلة الرفيعة» 

وإنقاطيا اعلى اعون اخرى:» ليس من بينها سابقتهم في الدين والنصرة» فأرب جع أحدهم 

السبك في بهذة العولة إلى ربطهم بالنبي يك وأن فك هذا الازتتاط بيعوم ومن 
الرمنول كله يؤدى الى ستحت قداسة أسفدت لب . وأحدهم يحذر من أن لا يتم 
الحديث عن الصحابة وكأنه حديث عن الإسلام» فالصحاية ليست لهم ميزات خاصة 
عن غيرهم؛ وليس لهم فضل على الإسلام» بل لو كفر الصحابة فلن يضر دين الله 
ور اوقال أخيرء ؟إن هذه القداسة اماضيم مع الزمن كانت ناشئة من جراء 
الصاو اهل تتاو لمعه ب وكانه مدا هين إن 5 فتنة القول بخلق القرآن. 

وهذه الإشكالات تتجه إلى تجريد الصحابة من منزلتهم المستحقة». وإظهار أن هذه 
المنزلة الرفيعة تحصلت لهم بفعل أمور إضافية مكتسبة؛ فهم اكتسبوا هذه القداسة 
لأجل اقترانهم بالنبي يةِ وبمجرد فك هذا الارتباط الزمني بينهم تزول هذه القداسة؛ 
وأنهم كغيرهم من الناس» لا يستحقون ما يسبغ عليهم من منزلة وفضل. ا" 
المكانة كانت نتيجة لظرف زمني معين» وهو انتصار أهل السَّنَّة على خصومهم من 
الفرق الأخرى . 

وهذه الاعتراضات تتجاهل بشكل ظاهر المنزلة الشرعية للصحابة «فهم الذين 
شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله ويك 
لصحبة نبيّه مَك ونصرته» وإقامةٍ دينه» .وإظهار حقّهء وميم هوا وجعلهم لنا 
أعلاماً وقدوةٌء فحفظوا عنه يَلِيِِ ما ينين عن الله كيْنَء وما سنّ» وشرع» وحكم» 
وقضىء وندب» وأمر ونهى». وحظرء وأدّبٍء ووعَؤْه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» 
رعلمن اليه زتهية» وترافف تطعا ينه رسيول ]لك لله ومظنا طناتيع لله تقشير الكقات 
وتأويله» وتلقفهم منهء واستنباطهم عنهء فشرّفهم الله كين بما مَنَّ عليهم» وأكرمهم به 
)١(‏ لوامع الأنوار 17/5" ش 
(؟) ينظر: هموم مسلم التفكير بدلاً من التكفيرء لنضال عبد القادر الصالح» ص:2"5 وأزمة المعرفة الدينية» 

لتهامي العبدولي» ص: 45. 
(6) سُنَّة الأولين» لابن قرناسن» ص:2755 وص: 07" 
(:) السُنَّةَ بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص: 184. 


"1١ 


من وضعه إيّاهم موضع القدوة» فكانوا عدولَ الأمَّة وأئمّةَ الهدى. وحججٌ الدّين» 
ونقلة الكتاب والسّنّة"''. كما أن هذه الإشكالات تعارض النصوص القرآنية والنبوية 
التي جاءت بتزكية الصحابة والرفع من منزلتهم . 
« منزلة الصحبة فى القزرآن: 

دل القرآن بتصوصه المحكمة عل قل القشيكابة وغل سانيم :وقداجاه هذا اع 
من خلال الأمور التالية: 
١‏ - شهادة القرآن لهم بالإيمان: 

لاريب أن وصف الله كيل للصحابة بوصف الإيمان من أبرز الدلائل على علو 
منزلتهم ورفعة درجتهم؛ إذ إن هذا الوصف. أو هذا الحكم بالإيمان» من رب 
العالمين الذي يعلم دخائل النفوس وبواطن الأمور ولا يخفى عليه من حال أحد 
شيء؛ فدل على صحة إيمانهم وصدق إسلامهم» وشرف الإيمان وثبوت النسبة إليه من 
أعظم الشرف وأعلاه. 

والنصوص في وصفهم بالإيمان كثيرة» منها قوله تعالى: ظطإدْ تَمُوْلُ يلمؤمنيتَ أن 
يكنم أن 3 7 ِتَلنَةٍ َالَف من الْملييكة مَّلينَ ()» [آل عمران: 114]» وقوله 
تعالى: لذ يوج رَبْكَ إل الملتيكة أن مَك فَيَينا ا َامنوا» [الأنفال: .]1١‏ وقوله 


تبارك وتعالى : «إوَمًا رَمَينك إِذْ ريت لكت لَه دكا وسيل المؤبيي نه بلآة حستاً» 


قد 


[الأنفال: 17]ء وقوله ‏ سبحانه -: #إإدٌ هَمَّتَ طَايْقَئَانِ مِنِحكُمْ أن تَفْمَلا وَلنَهُ وَليبمَا وعَلّ 
هه ستَوصٌِ لْمَؤّمِيُونَ 46 لآل عمران: ؟17] وغيرهاء والمقصود بيان أن الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ تبوؤوا هذه المنزلة عبر استحقاق رباني» لم يكن لأحد فيه منزع أو 
مكسب . 
؟ - وعد الله لهم بالجنة: 

لا شيء يعدل في الفضل والعلو لعبد من أن يضمن الله تعالى ‏ له جنته» وقد 


وعد الله وَيِقَ صحابة نبيه بالجنة وعداً صريحاًء فقال سبحانه: ملا يَسْيوى هنك َنّ نمو 


ع 3 


7 21 4 7 ع ع سر لد ل سل ص سه اج الجر و 5 0 2 وطس فاو # أو م6 
من قَبَلٍ الفح وَقئلٌ أَوْلِيِكَ أَعَظم دَرََةٌ يِنَ الذِنَ أَنمفوأ من بَعَدُ وَفَدَتَلواً وكا وَعَدَ أله لمق » 
[الحديد: »1٠١‏ والحسنى هى ال قال القبوقت معلق على هذه الآية -: «يقول 
تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والذين أنفقوا من بعد 
(0) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .//١‏ 
هم وقد فسرها بالجنة أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موسى». وعبادة بن الصامت» وجماعة من السلف» ينظر: 

١ .57/١6و‎ .١7٠١/5 تفسير الطبري‎ 
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وقاتلواء وعد الله الجنة بإنفاقهم في سبيله. وقتالهم أعداءه»"" . وهذا الوعد الصريح 
بالج ايكون إلا حيين اصطناء ه الله - تعالى وري ا باون اناك يذلاك 
00 سبحانه : 00 شو ليت 0-7 0 الاير وهم اولك كم 


ا ل ا ا 


َلكَ 0 48 1 44 2 0 د 2 عامنوأ ودرا وجلهدوا 


0 2 0 و 6 . لمر ماج مان 
ف سَبِيلٍ اللو 1 مويم وأ شم أعطم درحة عِندَ 71 فيد م هر الْإووتَ 027 ١‏ يرهم رهم برحمةٌ 
و 


و هيم 


عَظِيم 409 [التوبة: 3٠١‏ -11]. 


" - الثناء على سيرتهم: 

يقول الله تعالى مثنياً على صحابة رسول الله كَل : حم َل له وَلنَ ممه أنه 
1 0 يو ملا من لل وَيضوناً 00 
السجود ذَلِكَ مله ف ألو وَمتلَهرٌ فى الفل كزع 3 لا دزة اتخاط ا ون 


عل سوقهد- يمُحِبٌ 5 اك لبغيظ بهم 72 وعد أ لذن عَامَنُوأ عملا أ أَلصبِلِحَاتِ منهم ل 


كر عَيلِينًا 9©* اليد 4 فوصفهم الله يل بجملة من الصفات., منها: صحبتهم 


للنبي يِه وهذا يدل عليه قوله ‏ تعالى - 20 مَعَدُّد6 والمعية تقتضي الصحبة» 
وهو وصف تشريف وتكريم» ومنها: الشدة على الكفار» وهذا نص عليه - سبحانه - 


بقوله : أده عَلّ ألختارِ». ومنها: التراحم فيما بينهم» وهذا نص عليه بقوله ‏ 
ا ل 007 


سبحانه -: رك يَبَبم2 ومنها: التجرد في القصد؛ قال سبحانه: 9بسَكونَ فلا من 
َس ء وَضويًا 4 وهذا وصف مهم جدّاًء فكما شهد لهم سبحانه بصلاح الظاهر في أول 
الآية شهد لهم في آخرها بصلاح الباطن» وأن كل عملهم وسعيهم كان لأجل ابتغاء 
الأجر من الله دون ما سواهء وهذا يبرز بشكل واضح المنزلة الإيمانية الكبيرة التي 
يتمتع بها الصحابة ا ومنها: كثرة العبادة» فقد وصفهم الله تعالى بوصف دال على 
كثرة العبادة» فقال سبحانه: سِيمَاهُم في وُجُوههم بن أَثْر السجود». 
؛ ‏ الآمر بالاستغفار لهم: 

نال ال صا جولتك نوين تدع تو1 ترا انيل لعا وجرن اث 
سَبَقُوًا الاين [الحشر: .]٠١‏ 

ففي هذه الآية دلالة على عظم منزلة الصحابة من جهتين: 

الأولى: وصفهم بالسبق بالإيمان» وهذا يدل على أن فضيلة السبق منزلة مستقلة 


.١الا/‎ /77 تفسير الطبري‎ )١( 


مَنْةُ وَرِضوانِ لحنت عه كي ب ا خَنِيَتَ ف ير 9 2 عِندَم أَجِرَ 


انا 


وحدهاء فحتى ولو عمل المتأخر عملاً أكثر من المتقدم فلن يفضله؛ لأن مع المتقدم 
فضائل مستقلة لا يمكن أن يدركها المتأخرء وهي منزلة السبق بالإيمان» وفضيلة الذب 
عن حضرته الشريفة» وفضل الهجرة معه وإليه ونصرته» وتبليغهم دين الله لمن جاء 
بعدهم؛ وغير ذلك من الفضائل7"' . 

الثانية: أن الله هين أثنى على التابعين» وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين 
والأنصار إلى يوم القيامة بأنهم يدعون لمن سبقهم من الضحابة بالإيمان والمخفرة» 
وهو في الشقيقة آم لهنم . . عن عروة بن ا سد ئشة: «يَا ابن 
أختيء أمِرُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لأَصْحَاب النبي يل فَسَبُو فَسَبُوههُ70") . قال النووي كُاَنْهُ: «وأما 
الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تغالى : #«واليرت جَآدُو من بَحَدِهِمٌ 
نووت را اعمل له ولقوانا ادر مسنثا باللطن 4" رهيذا بز كد علو 
المنزلة التي يتمتع بها الصحابة دون غيرهم. 
منزلة الصحبة فى السّنّة 

ورد في السّنّة الكثير من النصوص في فضل الصحابة. ورفعة منزلتهم. ومن هذه 
النصوص: 

١‏ حديث أبي سعيد الخدري و أنه قال: «(كان بين خالل , ين الولمد وبين 
عبد الحم ب عورف كيه فب خالد فقال رسول الله وي : الا نتسوا أحدا من 
ُصْحَابِي » فَإِنَ أَحَدَكُمْ لَوْ آنْمَنَ وِثْلَ أُحُدٍ ذََّبًا مَا أَدْرَككَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَة)0”'. وهذا 
بذلا عن قعيلة ملي المعاءة رمو 2440401 له بتكي لاسن بها دا حتى صار 
كل عمل صالح يعملونه لا يساوي في حجمه عند الله معي ون كاد يعايعو تكرت 
إنفاق نصف مد شعير وتمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أَحدٍ ذهباً» ننفقه نحن في 
000-00-7 نل 0 , 

١‏ - حديث أبي موسى الأشعري ذَِدِه قال: «صَلَينَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولٍ الله يكلله كم 
ْنا االوكانا عن لما نكا المناف كان فَجَلْسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَاء فَقَالَ : نا ل ها 


)٠(‏ ينظر: تحقيق منيف الرتبةء للعلائى» ص:85. 

زفة أخرجه مسلم 741/8 اح ؟لالا. ١‏ 

9 شرح مسلمء للنووي .١58/8‏ وقال القاضي عياض : «الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون 
في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي ما قالواء والحرورية في الجميع ما قالوا». (ينظر: شرح مسلمء 
للنووي .)١58/8‏ ْ 


(5) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزمء 47/4. 
51 


لم1 له 5 قَالَ: :ع ةل الشماد. وكا كير مجك 


سَهُ إِلَى السَّمَاءِ قَقَالَ: «النُجُومُ أَمََة لِلسَّمَاءِء فَإِذَا ذَهَبَتِ النجُومُ مُ أنَى السَّمَاءَ مَا تَوعَدٌء 
و أمَئَدٌ لأَصْحَابِي فَإذا ذَمَبْتُ أنى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ وَأصْحَابِي مَتةٌ لأَمّيِي» فَِدًا 
عالحاي أنَى متي ما يُوعَدُونَ)” '". والأمنة: بفتح الهمزة والميم: : الأمن 
والأمناة2” 2 وين ادي : أن النجوم ما دامت باقية» فالسماء باقية» فإذا انكدرت 
النجوم. وتنائرت في يوم القيامة. وهنت السماع» فانفطرت» وانشقت» وذهبت» 
وهو كل أمان لأصحابه» فإذا ذهبء أتى أصحابه ما يوعدون؛ أي: من الفتن 
والخروبة وا رتداد من ارتد من الأعراب» واختلااف القاويي ونحو ذلك مما أنذر به 
صريحاًء ا وقوله: «وَأُصْحَابِي أَمَنَة متي فَإِذا دعَب أَصْحَابِيء أَنَى 
معي ما يُوعَدُون) معنئاه من ظهور البدع, والحوادث في الدين» والفتن فيه» ولحو 
زلك27 , 

والشاهد من هذا الحديث «وأصحابى أمنة لأمتى»: فقد جعل الرسول كله بقاء 
أصحابه في الآمة أشبه ببقائه فيهم» ومعلوم أن بقاءه كَكهِ في أمته عصمة لهاء وهكذا 
اضجاي فبقاؤهم في الامه أمان لهاامي الزيخ والضلال» وهذا دليل ا 
منزلتهم ورفعة ة شأنهم . 

و١‏ - عن أبي سعيد الخدري نه عن النبي كَل أنه قال: ابأني عَلَى النّاسٍ رَمَانَ 

برد م من لنْسء يقل لَهُ. فِيكُمْ منْ رَأَى رَسُولَ اللو ؟ فَبقُولُونَ: َعَم ٠‏ َبْفْنَحُ 
َه : ل ينزد يكام من الثاس» تنقال لهم ' ِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله له عَكية؟ 
َيَقُولونَ : تَعَمَ. فر بح لَه م يفريم من الس فبقَالُ له : : هَل فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ 
00 الله كل؟ فِيَقُولُونَ : نَع فيفتح ل . والفئام هم الجماعة 
الف 

-- هذا الحديث لاسفيل 0 الصحبة» لحل اله امتد حتى قصل إلى 
)١( '‏ أخرجه مسلم 1١87/0‏ ح1579. 
(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير» 7١/١١‏ ومختار الصحاح» للرازي» ص:١١.‏ 
إفرة شرح مسلم» للنووي 2487/١5‏ وفيض القدير» للمناوي» ا 


(5) أخرجه البخاري» ٠١1/8‏ ح 8١5لا‏ ومسلمى 9/ 187 ح37730. 
(4) النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير» 77/7 50. 


الما 


حتى فُتِح على التابعين بسببها؛ لأنهم صحبوا من صحِب رسول الله يل ثم امتد أيضاً 
حتى وصل إلى أتباع التابعين» فمْتِح عليهم؛ لأنهم صحبوا من صحب أصحاب 
رسول الله يله فأي منزلة أفضل من هذه؟! 

ومن ناحية أخرى يحاول أبو محمد ابن حزم أن يظهر فضل الصحابة على من 
سواهم من الناحية المنطقية» فيرجع وجوه التفاضل ؛ بين العاملين إلى سبعة أوجه: 

الأول :"الناهيةة كي أن تكرن:الفروضن فى اعمال اتعدهما مواقا كلهاء ويكون 
الآخر يضيع بعض الفروض وله نوافل. والثاني: الكمية: وهي العرضء أن يكون 
أحدهما بعضد وين وج اده لا يمزج به شيئاً البتةء ويكون الآخر يساويه في جميع 
عملهء إلا أنه ريما مزج بعمله شيئاً من حب الترقي في الدنياء وأن يستدفع بذلك 
الأذى عن نفسه . والثالث : الكيفية: وهي أن يكون أحدهما يوفي عمله جميع حقوقه 
ورتبه» لا منتقصاً ولا مزيذا» ويكون الآخر ريما انتقص بعض رتب ذلك العمل 
وسئلله» وإن لم يعطل منه فرضاً . والرابع : الكم: فإن استويا في أداء الفرض» ويكون 
الآخر أكثر نوافل» فيفضله هذا بكثرة عدد نوافله. والخامس: الزمان: فكمن عمل في 
صدر الإسلامء أو في عام المجاعة» أو في وقت نازلة بالمسلمين» وعمل غيره بعد 
قوة المسلمينء أو في زمن رخاء وأمن. والسادس: المكان: كصلاة فى المسجد 
الحرام ومسجد المدينة» فهما أفضل من ألف صلاة فيما عداهما. والسابع: الإضافة : 
فركعة من نبي أو معه. أو صدقة من نبي» أو صدقة معهء أو ذكر من نبي أو ذكر معهء 
أومتاتن أغمال" اليو مه ومعير “تقل ذلك أفض] كن كتير الا عمال يطلته! 

فهذه هي وجره التفاضل بين الناس» وهي يشترك الناس فيها جميعاًء غير أن الوجه 
الخامسء, والوجه السابع» لا يشارك العيضنا 1 :3ه أحزد البتة. فهم الذين آمنوا حين كفر 
الناس» وهم الذين أنفقوا حين بخل الناس» وهم الذين جاهدوا حينما كانوا قلة 
يخافون أن يتخطفهم الناسء» فما زادهم ذلك إلا إيماناً وتسليم”"' . 

وخلاصة القول فإنه «لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه» لأوجبت 
الحال التي كانوا عليها من الهجرة. والجهادء ونصرة الإسلام» وبذل المهج. 
والأموال» وقتل الآباءء والاأبناءع والمناصحة في الدّين» وقوّة الإيمان واليقين ‏ القطع 
بتعديلهم, والاعتقاد بنزاهتهمء وأنّهم كاف أفضل من جميع الخالفين بعدهم. 
والمعذلين الْذين يجيئون من بعدهم أبد الب 

هذه أهم الأمور المتعلقة بمنزلة الصحابة» وسيأتي أثناء الحديث عن العدالة في 


.41/5 ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزمء‎ )١( 
.44: هم الكفايةء للخطيب» ص‎ 


امل 


المبحث التالي ذكر بعض النصوص التي تشهد بعلو منزلة الصحابة في لسان الشرع . 


ء مصطلح عدالة الصحابة: 

تقد سال عذالة الضحانة مع أبرز السبائن حضررا في الشجالات الفكرية بين 
المحدثين وخصومهمء وهي مسألة قديمة ولدت مع الخلافات العقدية الأولى في 
التاريخ الإسلامي» ولك على ودف شن القرق الى تنه إلى الإشلامة ومنها فرقة 
الخوارج» وفرقة الشيعة» وفرقة المعتزلة. ثم في الأخير أورد أصحاب الاتجاه العقلي 
بعض الإشكالات حول هذه المسألة. وهي ملفقة من مقاللات هذه الفرق» ولأجل هذا 
لا بد من عرض موقف هذه الفرق القديمة من الصحابة. 


500 5000 وأن 
للف كان لضن من الح ا : ثم بعد ذلك تم تصدير الإمامة إلى انين عدو ناما 
بعد علي بن أبي طان : وقد 8 صاحب كتاب «الكافي» ‏ الذي هو عندهم من 
أصح الكتب - باباً بعنوان: باب: أن الإمامة عهد من الله وَيْقَ معهود من واحد إلى 


وا 


أما منزلة الإمامة عندهمء فهم يتفقون في الغلو فيهاء لكنهم يختلفون في الدرجة. 
فبعضهم يرى أنها من أجل الأمور بعد النبوة» وبعضهم يبلغ بها فوق مرتبة النبوة) 
ويحكم على من أنكرها بالردة والكفر”'2» ونتيجة لهذا الغلو في منزلة الإمامة وقع 
الشيعة في أصحاب رسول الله بكلةِ فطفحت كتبهم بسبٌ الصحابة ولعنهم» » فقالوا 31 
المهاجرين والأنصار كتموا النص الذي جاء بإمامة علي» فكفروا اللياد و 
وعلى هذا فإن طائفة الشيعة لا تؤمن بعدالة الصحابة على وجه العموم' ' ٠»‏ بل نهجت في 
التعامل معهم منهجين متناقضين : : الأول : منهج الغلو فيمن عدّوه من أوليائهم؛ ؟ كعلي بن 
أبي طالب» والحسين بن علي ويا . والثانى: السب والتكفير لعامة الصحابة. 


.504/7 ينظر: رجال الكشي‎ )١( 

(0) ينظر: منهاج السُنَّهَه لابن تيمية 21١١/7‏ وللاستزادة ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» 
للدكتور ناصر القفاري» 0 

(0) أصول الكافيء للكليني» .7717/١‏ 

(4) ينظر: تلخيص الشافي» للطوسىء 2١١/5‏ والأنوار النعمانية» لنعمة الله الجزائري» 7174/7 

(5) مجموع الفتاوى». لانو قطية: ل دوس وينظر: أصول الكافي» للكليني» ؟/ 4 : ورجال الكشيء؛ ص١1.‏ 

() ينظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» لأسد حيدر» .097/١‏ 


"1 


موقيف الخوارج: 

سبق الحديث عن اعتقاد هذه الفرقة في مبحث سابق» وأنها ولدت ‏ باعتبارها فرقة - 
وصور اجيلافاك والمنازعات في آخر عهد عثمان بن عفان» وأول عهد علي بن 
أي طاليةى ويا وذكرنا أن القاسم المشترك بين جميع فرق الخوارج؛ في رأي بعض 
العلماء و لاتفير قم عليّاء وعثمان» وأصحاب الجملء والحكمين» ومن صرَّبهماء أو 
صوّب أحدهماء أو رضي بالتحكيم» ولهذا فيمكن القول بأن عدالة الصحابة» وإن 
كانت أوسع دائرة من العدالة عند الشيعة, إلا أنها في الأخير ضاقت هذه الدائرة 
عندهم» فأخرجوا منها كبار الصحابة كعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» ثم أهل 
الجمل؛ ومن شايعهمء ثم معاوية» ومن ناصره7© . 


موقف المعتزلة: 


يرى بعض الباحثين أن مذهب الاعتزال كان أول ما ظهر في قوم من أصحاب 


علي ونه اعتزلوا او إلى العقائد؛» عتدما ريا لحت عن لان 
لمعاوية بن أبي سفيان”") ٠»‏ ثم بعد ذلك جاء واصل بن عا فهرو ع عو 
ووضعا ارك سدكت واثرا طن ال 
ل أله لقنا ولعت الاعتلاقات: لي عيذ 
عثمان بن عفان» اتخذ المعتزلة مواقف متباينة» فبعضهم توقف في الحكم على 
عثمان» من غير جرح ولا تعديل». وهذا هو موقف واصل بن عطاءء وأ بى الهذيل 
العلاق7 5 .«وبعفييع كا رفن الترقت» ومع على الأصل» وهو البراءة الأصلية 


.١15١:ص ينظر: عدالة الصحابة عند المسلمين» للفهداوي.ء‎ )١( 

فق ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية؛ لأبي زهرة .1714/١‏ وينظر: موقف المعتزلة من السّنّة النبوية» لأبي لبابة 
حسين؛ ص :4. 

(9) هو: واصل بن عطاء الغرّالء إمام المعتزلة الأولى» أوتي فصاحة ومنطقاً. وكان ذا جدل ومناظرات. من 
مؤلفاته : : أصناف المرجئة» ومعاني القرآن» مات سنة (1١ه).‏ (ينظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي 5/ 
017 والوافي بالوفيات؛ للصفدي 5145/77 وسير أعلام النبلاء. للذهبي 5514/9). 

(1) ينظر ترجمته. 

(5) هو: محمد بن الهذيل العلاف» رأس الطبقة السادسة من المعتزلة» قال الشهرستاني: شيخ المعتزلة ومقدم 
الطاتفة» ومقرر الطريقة. والمناظر عليهاء مات سنة (55١ه).‏ (ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني 248/١‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب 2755/7 وسير أعلام النبلاعء للذهبي 045/٠‏ )). 

000 ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري»؛ ص:455» وموقف المعتزلة من السّنَّة النبوية» لأبي لبابة حسين» 
ص :0/94 


"518 


فلم يثبت عنه ما يوجب الحكم بالفسق أو الكفرء وهذا رأي القاضي عبد الجبار”" . 
وتعشي فإل: إن أحد الفريقين: فريق عثمان» وفريق خصومه» فاسق لا محالة» لكن 
لم يعين أيهما وقع بالفسق على وجه التحديد» وعدا وأ عدو ةي 

أما موقف المعتزلة من أصحاب الجمل وصفين فهم ينسبون من شارك فيهما من 
الصحابة إلى الفسق» وحكموا برد شهادتهم” "". وقد بالغوا في ذم أهل الشام» حتى 
بلغ الجاحظ في الغلو الغاية القصوى» فحكم بإكفار من لم ا 

أما في خلاف على مع أصحاب الجمل» فقد حكم جمهور المعتزلة بتصويب علي 
في هذا الخلاف» إلا أن عمرو بن عبيد كان له موق مختلفٌ». فطعن في عدالة من 
وقع في هذا النزاع» وبلغ به الحال إلى القول: «لو شهد عندي عليء؛ وعثمان» 
وطلخةه والزير علن شتواك تملع" نا قبدك تنهادتيي 1 

أما إبراهيم النظام وشو من برقو الل ل وأقذع في 
أصحاب رسول الله كك بدءأ من أبي بكرء وعمر بن الخطاب» إلى ابن مسعود؛ حيث 
كذبهبواتهمة» وشكم زيددين كابش رغات على عتبا نا بوطعن ف أ هري" 

هذه هي مواقف الفرق تجاه مسألة عدالة الصحابة» وكما رأينا فإن أقوالهم وإن 
كانت تختلف في درجة الغلوء إلا أنها في الأخير تؤول إلى نزع العدالة عن صحابة 
رسول الله عَة. 


)١(‏ هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الله الهمداني الأسد آبدي» من أئمة المعتزلة» وأبرز الذين دوَّنوا تراثهم. 
من مؤّلفاته : المغني في أبواب التوحيد والعدل» وشرح الأصول الخمسة» وأصول الدين» وغيرهاء مات سنة 
(515ه). (ينظر: تاريخ بغداد .1١1/1١‏ وسير أعلام النبلاء ٠ .)55 5/١١7‏ 

(6) ينظر: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» يه 

إفة المرجع السابق» ص 5١6:‏ 

دق ينظر: رسالة في النابتة للجاحظ» مطبوعة من ضمن رسائل الجاحظ» 1/1 

)2 ا بغداد» ا 
الات وات رع 0 0 ود اا 0 
«الجواهر والأعراض»» وكتاب «حركات أهل الجنة»» وكتاب «الوعيداء وكتاب «النبوة»» قال الذهبي: 
اتكلم في الفدارء وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ» كان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشرء ولو 
كان قادراً لكنا لا نأمن وقع ذلك» وإن الناس يقدرون على الظلم» وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد 
من جهلم» إوأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق؟. . وقال ابن حجر: «من رؤوس المعتزلة» - متهم بالزندقة» 
وكان شاعراً أديباً ا وله كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة»» مات سنة بضع وعشرين ومائتين. «ينظر: 

سير أعلام النبلاى للذهبي 01/٠‏ والوافي بالوفيات» للصفدي ل ولسان الميزان» لابن حجر /١‏ 
لاك والفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ص :“11 . 
0 ينظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص :77 وص: 74 وص: 19. 


الملا 


نشأة مصطلح عدالة الصحابة: 

يرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن مصطلح «عدالة الصحابة» وقعت صياغته في 
فترة متأخرة» وتم تأسيسه بعد القرن الرابع الهجري؛ وكان ‏ بالأساس - عملاً دفاعيًاً 
لمواجهة الفرق الطاعنة على الصحابة في العصور الأولى”" . 

يقوم هذا الإشكال على مناقشة عدالة الصحابة من حيث النشأة لهذا المصطلح. 
حيث يحاول أصحابه إظهار أن مفهوم عدالة الصحابة لم تقع صياغته على هذا النحو. 
إلا في فترة متأخرة جدّاء أوصلها بعضهم إلى ما بعد القرن الرابع”'» ويمثلون لذلك 
بكتاب ابن قتيبة «تأويل مختلف الحديث»» ل المسلمين 
كانوا لا يقبلون كل مرويات الصحابة» بل كانوا ينتقدون بعضهمء ويرمونهم بالكذب» 
وكتب التاريخ تروي لنا أخباراً كثيرة عن عادة سب الصحابة في القرن الرابع 
الوم 

وبعد تدقيق النظر في هذا الإشكالء نلاحظ أنه يقوم على مجموعة من الأخطاء 
العلمية؛ منها: أنه يقطع بأن مسألة عدالة الصحابة تم تأصيلهاء وصياغة مفهومهاء في 
مرتخلة زمتية متأخرة وهذا ‏ من دون شك خطأ علمي كبير؛ لأن مسألة العدالة 
بالمعنى الاصطلاحي تم الحديث عنها في وقت مبكر من الروايةء كما في قوله 56ة: 
١أُوصِبكُمْ‏ بأسْحَابِي» ؛ ْم الّذِينَ يَلوَهُمْ َم الَذِينَ يلُوتهُمْ نم يَفْشُو الْكَذِبُء حَتَّى يَخْلِفٌ 
الوَجلُء ولا يستشلف» ويفهدَ الشّاحِدُ ولا يُسْتَشْهَ', » فوصيته» بأصحابه ثم إخباره 
بأن الكذب سيفشو فيمن بعدهم. 1 صريحة على اتصاف الصحابة بأهم قيمة 
مركزية في مسألة العدالة» وهي الصدق. 

وقد وردت العدالة - أيضاً - في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» 
وفيه: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات» إلا مجلوداً في حدء أو 
0 عليه شهادة الزور» أو كلنينا في ولاء أو دية» فإن 58 - تعالى ‏ تولى من العباد 
السرائر» وستر عليهم الخدوة) إلا بالبينات وال ان وغير ذلك من النصوص . 
6١‏ ينظر: السلطة في الإسلام؛ لعبد الجواد ياسين: ص :1 والإسلام والحداثة» لعبد المجيد الشرفي 

ص :278 والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي. لمحمد حمزة» ص :557 والسّنَّة بين الأصول 

والتاريخ » لحمادي ذويب» ص:185. 
(0) ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزةء» ص:/ا77. 
() ينظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(614) سبق تخريجه. 


لفق أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 5/1لالاء والدارقطني في سننه 7/4 ليت والبيهقي في الكبرى 0 
من وجوه كثيرة. . وقال شيخ الإسلام - معلقاً على هذه الرسالة -: «ورسالة عمر المشهورة في القضاء ء إلى - 


مض 


ومنشأ الخطأ في هذا الإشكال هو الخلط بين صحة دلالة هذا المصطلح وبين ظهوره» 
فصاحبه افترض عدم وجود هذا المصطلح. وأنه لم يظهر إلا متأخراً ثم حكم بعد 
ذلك بعدم صحته ؛ بناء على هذا الافتراض» لل » فلآن 
معطت اا الصحابة كان من المسلمات لدى الصدر الأول» ٠‏ لم يحتج م إلى ذكره 
وتأكيده» لكن بعد ظهور النزاعات العقدية والفرق الكلامية ‏ كما 0 من العرض 
السابق لموقف الطوائف الثلاث من عدالة الصحابة» والتي بدأت تنازع في هذه 
المسلمة ‏ احتاج المحدثون إلى إعادة إنتاج هذا المصطلح من جديدء فأصبح شعاراً 
لأهل السُّنّة يؤكدونه في كل متاسبة» ويذكرونه في كتب العقائد"''» وهذا هو السبب 
في حضوره المتأخر» وخفوته المتقدم . 

أما الاستدلال على عدم صحة هذا المفهوم: «عدالة الصحابة» بوجود ظاهرة سب 
الصحابة في القرون المتقدمة”"'» وأن هناك من الأمثلة ما يؤيد ذلك» 00 
كتاب «مختلف الحديث» لابن قتيبة من نقله أقوال من يطعن في بعض الصحابة» أو ما 
يقع بين السَّنّة والشيعة من نحو ذلك» إلا أن هذه الأمثلة غير صحيحة» ولا يجوز 
الاستدلال بها على نفي العدالة؛ لأنه عند النظر في المثال الأول لا نجد شيئاً مما 
ذكره الكاتب» إلا ما أورده ابن قتيبة عن أكثر المعتزلة غلوّاًء وهو إبراهيم النظام» من 
نيه للشكابة و وسخريعه ب وهذا لا يعتد به» والنظام من أشد المعتزلة غلوًاً 
وضلالاً. حتى إنه حكم بكفره بعض أصحابه من المعتزلة”*. 

أما ما يقع عند السّنّة والشيعة من سبٌٍّ للصحابة» قهز ارش لذ يجوز الاسعدلا دنه 
على إسقاط العدالة؛ لأن الشيعة ‏ كما سبق ذكر مذهبهم ‏ اخترعوا عقيدة من عندهم 
وهي عقيدة الإمامة» ثم قسَّموا الصحابة بناء على هذا الاعتقاد الفاسد. 
ِ أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء» وبنوا عليهاء واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه». (منهاج 

السُّنّة .)/١/3‏ وقال الحافظ ابن كثير: «هذا أثرٌ مشهورء وهو من هذا الوجه غريب ويسمى وجادة» 

والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط؛ لأن أكثر كتب رسول الله كل إلى ملوك الأقطار كذلك» وقد بسطت 


القول بصحتها في أول كتاب البخاري ولله الحمد وقد ورد هذا الأثر من وجه آخر كما رواه الحافظ البيهقي 
في سئله . ..». (مسند الفاروق» لابن كثير 6557/7). 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 204/8 ولوامع الأنوار» للسفاريني /١‏ /ا/ا. 

(؟) ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزةء» ص :17 .11١‏ 

(0) ينظر: تأويل مختلف الحديث» ص :77 وما بعدها. 

(5) قال عبد القاهر البغدادي عن النظام -: «قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة» منهم أبو الهذيل» و كم لتويك 
بالرد على النظام» وفي كتابه الرد عليه في الأعراض والإنسانء والجزء الذي لا يتجزأء ومنهم الجبائي» فقد كفر 
لاماي قرله: "إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب الخلقة»؛ ومنهم الإسكافي» له كتاب على النظام» كفره فيه 

في أكثر مذاهبه» ومنهم جعفر بن حرب» صنف كتاباً في تكفير النظام». (ينظر: الفرق بين الفرق» ص:9١1١).‏ 


5١ 


ما أهل السّنّةَ فلم يقع من علمائهم كلمة واحدة تجاه صحابة رسول الله كلهِ ولو 
افترضنا صدورها من أحد منهم, فإنه لا ينظر إليه؛ لمخالفته إجماع أهل السّنَّة في 
ذلك. وأما ما نقله أحدهم''' عن النسائي من قوله عن معاوية: وما له لا أشبع الله 
بطنه) فلو ذكر الكاتب السياق الكامل لهذا النص لفهمه على وجهه الصحيح» وسياق 
النص هو أن النسائي لما ألف كتابه «خصائص علي بن أبي طالب»”" أنكر عليه بعض 
الناس ذلك؛ إذ كيف يؤلف في فضائل علي ويترك التصنيف في فضائل الشيخين أبي 
بكرء وعمر وويا؟ قال: «دخلنا إلى دمشق والمنحرف عن على بها كثير» فصنفت كتاب 
الخصائص؛ رجاء أن يهديهم الله» فهو هنا يبرر موقفه بأنه كان تأليفه لأجل كثرة 
التراصي في القام لرجاء هدايتهم» ثم تابع الراوي حديثه عن النسائي» وقال: «إنه 
صف بعد ذلك فضائل أصحاب رسول الله وَكِ وقرأها على الناس» وقيل له وأنا 
حاضر: ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: أي شيء أخرٌ ج؟! اللّهُمّ لا تشبع لبن ! 


(1) ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي»؛ لمحمد حمزة» ص:597. 

(؟) وهو مطبوع في كتاب مفرد بتحقيق أحمد ميرين البلوشي» نشر مكتبة المعلاء الكويت» وهو مطبوع أيضاً 
ضمن كتاب السئن الكبرى» للنسائي .٠١9/5‏ 

(9) يشير بهذا إلى حديث ابن عباس وها أنه قال: «كُنتٌ َلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِء» فَجَاءَ رَسُوَلُ الله يلق . فُتَوَارَيْتٌ 
حَلْفَ بَابِء قَالَ: فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَظَأَة وَقَالَ: الْمَبْء وَادْعُ لي مُعَاوِيَة: قَالَ: فَجِئْتُء َقُلْتُ: هُوَ يكن 
قَالَ: قَالَ لي : : اذْمَبْ وَادْعُ لي مُعَاوِيَة: قَالَ: فَجِنتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأكُلُ كَقَالَ: لَا أَشْبَعَ الله بَطْنهُه والحديث 
أخرجه مسلم /١‏ لك ل لك اشنا 
وهذا الحديث ليس فيه منقصة معاوية» وإنما هو جرى من النبي كَلِِْ من غير قصد الدعاء؛ وهذا له نظائر كثيرة 
في السُنَّهِ منها حديث أنس بن مالك ضَلله وفيه: أن النبي يَكدٍ لما رأى يتيمة أم سليم» » قال لها : «آنْتِ هيه 
قد كَرْتٍ لا كَبرَ سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي. » وأخبرتها بالخبر فجاءت أم سليم إلى النبي كله 
الت عن ذلك زعيفظاف رسول الله كل تي قال: ما تَعْلَمِينَ أنَّ شَرْطِي عَلَى رَبّي أنّي اش شْتَرَطْتُ عَلَّى رَبِي » 
َقُلْتْ: إِنَمَا آنا ب بر رض كما َرْضَى الْبَسَرُ وَأَعْضَبٌ كما يَعْضَّبٌ الْبَسَرُ فَأَيّمَا أَحَدٍ دَعَوْتٌ عَلَيُه مِنْ أُمتي» 
بِدَعَوَةٍ َبْسَ لَهَا بأمْل أَنْ يَجْمَلَهَا آ لَهُ طَهُورّاء وَرَكَاة وَقْبَة َُرْبهُ بها مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَق. (أخرجه مسلم 57/8 
00 

بناء على هذا فقد عد الإمام مسلم هذا الحديث من فضائل معاوية». وذلك أنه بعد ما أوره حديث اشتراط 
كر ب ا ولهذا قال النووي مبوّباً عليه: «باب: : مَن لعَنهٌ النبيئ كل أو 
سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك؛ كان له زكاةً وأجراً ورحمة». (ينظر: شرح مسلمء للنووي 5١1955/1ء‏ 
وسير أعلام النبلاء 5 .)170/١‏ 
ورأى بعض العلماء أن هذا الحديث يدل على فضيلة معاوية؛ لأن عدم الدع مومتطلن العلوك وسغاد هم 
قال,اين كثير: : «وقد انتفع معاويةٌ بهذه الدعوة في دُنياه وأخراه» أما فى دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميراً كان 
يأكل في اليوم سبع مرات» يجاء يفضعةٍ فيه لحم كتير وبصل اأكل متها زبأكل فى اليرم سبع أكلات يلوم 
ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراًء ويقول: : «والله ما أشبع» وإنما أعيا»» وهذه نعمةٌ ومعدةٌ يرغبٌ فيها كل 
الملوك». (ينظر: البداية والنهاية .)5٠7”/1١١‏ 


"1 


وسكتٌ» وسكت السائل"©: فإذاً يظهر من السياق الكامل لهذا النص أن الإمام 
النسائي لم يكن قصده من هذا الجواب الإزراء بمعاوية ويه وإنما كان لتخفيف 
غلواء هذا الذي توجه إليه بالسؤال. 
علاقة العدالة بالعصمة: 

يؤكد بعض أصحاب هذا الاتجاه أن العدالة عند المحدثين معنى مرادف للعصمة» 
ويقولون إن النضصوصن جاءت بارعا عي جور صن الات على رجه العموم 
وليست بتعديلهم وعصمتهم» وهناك فرق بين الاثنيه” وي اموا 
النحو مما لا يقبل به العقل» ولا يقره المنطق» ولا يسمح يه التاريغة”" 

وأول ما نستقبل به هذا الإشكال هو عدم التسليم بأن العدالة تعني العصمة» فهناك 
فرق كبير بينهماء فوصف الإنسان بالعصمة يعني سلامته التامة من الذنب والخطأ. 
وأما وصفه بالعدالة عند المحدثين فيعني غلبة الصلاح عليه وتحرزه التام من 
الكذب”*؟2. قال ابن المسيب: «ليس من شريفي ولا عالم» ولا ذي سلطان إلا وفيه 
ا 00 
نقصه لفضله)”*؟. قال الشافعي: «لا أعلم أحداً أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها 
بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا 8 . . فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدّلء وإذا 
كان الأغلب المعصية فهو المجرّح)"') 

والمقصوة أن"المحلئين يشقون العدالة» وينفوة العضمة؟. ويوكد :هذا أن عولاء 
النقاد أثبتوا في مصنفاتهم ما وقع لبعض الصحابة من المعاصي والذنوب» حتى الكبائر 
منهاء » كما حصل مع ماعزء والغامدية '#”''. وهذا ينافي العصمة ويدفعهاء فرجع 
الأمر إلى القول بأن إثباتنا صدق روايتهم لا يلزم منه بحال ثبوت العصمة لهم. 


)١(‏ تهذيب الكمالء للمزي 2**8/١‏ وينظر: سير :أعلام النبلاء» للذهبي 2151/١5‏ وبغية الراغب المتمني في 
ختم النسائي» للسخاويء» ص:١5١.‏ 

(0؟) ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص 251١:‏ والإسلام والحداثة» لعبد المجيد الشرفي» 
ص :8لاء والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص :/777» والسَّنَّة بين الأصول 
والتاريخ» لحمادي ذويب» ص:187. وهموم مسلم» » التفكير بدلاً من التكفير» لنضال عبد القادر الصالح» 
ص :40. 

(0) ينظر: نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية» للحاج حسين 417/١‏ 5. 

(4) ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي» ص:7١٠١.‏ 

(5) الكفايةء للخطيب» ص :8/. / 

(7) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

60 سبق تخريج حديث ماعزء وسيأتي لاحقاً تخريج حديث الغامدية. 


يفف 


ثم إن إثباتنا لعدالة الصحابة - دون من سواهم بارا 0 عن 
عند المتأخرين » منها: أن الله وين شهد لهم بالخيرية» فقال سبحانه: #كُتُمْ حَيْرَ َم 
أل حت لِلنّايس» [آل عمران: ٠‏ قال ابن عباس : «هم الذين كا ورا نكل 
اي وشهدوا بدراً والحديبية)7 . ومنها: أن الله ون وعدهم بالجنة» وأثنى على 
سيرتهم» وقد ذكرنا ذلك في مبحث سابق. 

كما أن وصف المحدثين للصحابة بالعدالة يتوافق تماماً مع النص النبوي الذي 
يقضي بسلامة صحابة رسول الله كَِةِ من الكذب. وأنه سيكون فيمن بعدهم» وقد ورد 
حلت عضر الاحايت منها: حديث عمران بن حصين أن رسول الله ككِدِ قال: (إِنَّ 
خَيْرَكمْ لني د َم الْذِينَ َلُوتَهُم ثم الذِينَ يَلونَهُم م الَِينَيَلُونَهُ) قال يِمرَان. فلا 
أَذْري؛ أقَالَ رَسُولُ الله يلك بَعْدَ َه قرنين؟ أَوْ ثلاثة» 3 يَكُونٌ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ 
وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ ولا يُتَمَنُونَ وَيَنْذْرُونَ .1 يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فيهم الح للد 
ومثله حديث ابن مسعود وين أنه قال له : «خَيْرُ أَمَني الْقَدْنُ لذن يلوي ثم لدي 
يَلُونهُمْ: م الَِبنَ يَلُونهُمْ» نَم يَجِيء قَوْمٌ تس شَهَاَةُ أَحَدهِمْ يميه ويَمينهُ تسبق 
7 


وداسمسوحارن كبو ل » فقال: 


0 


اُوصِيكُمْ بأَصْحَابِي» ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهُم نم الَذِينَ يَلُونَهُم نم يَفْشُو الْكَذِبُء حَنَّى يَخْلِفٌ 

البَجُلٌ ولا يُمْتَخْلَفٌ وَيَشْهَدَ الشَاهِدُ 00 وهذه الأحاديث الثلاثة من جهة 

تدل على تزكية النبي ص لأصحابه. فقد وصفهم بالخيرية في الحديث الأول والثاني» 

وفي الحديث الثالث أوصى أمته بأصحابه””'» ومن جهة أخرى تدل هذه النصوص على 

انتشار الخيانة» والاستهانة بالأيمان» وفشو الكذب. في القرون التي بعدهم ‏ والقرن 
8 1 0 1 0000 م 0007 3 00 

هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو في كل قوم على قدر أعمارهه”'' -. 

.1١1 7/17 ينظر: تفسير الطبري‎ 6١ 

(9) أخرجه البخاري 978/5 ح5508, ومسلم 9/ 180 ح5748. 

(5) أخرجه مسلم 184/7 ح57737. 

(5) سبق تخريجه. 

)0( لا يتردد بعض أصحاب هذا الاتجاه في الحكم بوضع هذه الأحاديث» وأنها وضعت لتكريس التبعية التقليدية 


- كما يقول ‏ ثم يمضي دون أن يكلف عقله بإثئبات دليل واحد على صحة هذا الحكم. (ينظر: تحديث الفكر 
الإسلامى, لعبد المجيد الشرفى» ص:76). 4 


3( ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .١195/١‏ 
539334 


ع م 


ففي الحديث الأول قال: هسم يعون نعدهم قَوْمٌ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ»؛ أي: 
ل لعلم الناس أنه لا شهادة عندهمء فهو كناية عن 

الكذب""'. ثم قا ل: «وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ)؛ أي: : يحبون التوسع في المأكل 
واليقيرىة وص أبعنالت السحو» أذ يتعاطوق التسمن » أو تيتكترون ها لسن فبهه: 
[ ويدعون ما ليس لهم من الشرف""" . 

وفي الحديث الثاني قال: ابَلُونهُمْ نَم يَجِيء قَوْمٌ تسق شَهَادَة أحَدِهِمْ ينه وَيَمنهُ 
شَهَادََهه؛ المراد: أنهم لا يتورعون» ويستهينون بأمر الشهادة واليمين”". وقيل: 
المراد: أن الناس لا يصدقونهم لإكثارهم الكذب» فيحتاجون فيه إلى اليمين فيأتون 
باليمين إما قبل الشهادة أو بعدهاء ليصدقهم الناس في شهادتهه”) 

وف الحديث العالك: قال" ْم يَْشُو الْكَذِبُء حَتّى يَخْلِفٌ الرَجُلٍ ولا يُستخلف. 
وَيَشسْهَدَ الشَاهِدُ ولا يُسْتَشْهَدُ»؛ أي: كرق السدمعيق الناس أمرا فالونا: فينتشر بينهم 
من غير كير 

وما يؤكد أن الحكم بعدالة الصحابة لا يناقض المنطق ولا العقل» أننا عندما نقرأ 
الواقع التاريخي لما قبل الإسلام» نجد أن العربي كان لا يستعظم شيثاً أكثر من 
استعظامه لخصلة الكذب اوفك سوق ينان دقفن صحتت سايق" ' فقد كان طبع 
الكدات دوا عندهم» ثم لما جاء الإسلام تعززت هذه القيمة عندهم. ومن تتبع سيرة 
الصحابة» فسيلاحظ أنهم كانوا يعتقدون أن الكذب على رسول الله يك أشد الذنوب» 
ويحترزون منه غاية الاحتراز”"'2» ولهذا فقد كان يَلِ يكتفي لقبول أخبار أصحابه بشبوت 
إسلامهم» فإذا ثبت إسلام المرء لم يحتج إلى التحقق من صحة خبره» ومن الأمثلة 
على هذا حديث ابن عباس وكا أنه قال : بحا عراب إِلَى الي وَل َقَالَ: إني دَأَيْتُ 
الْهِلالَ. قَالَ: َتَشْهَدُ أَنْ لا إِنَهَ إِلّا اله؟ أَتَشْهَدُ أن عنما رَسُوْلَ ادكه قال يع 


قَالَّ: كك بال أَذّنْ في النَّاسِ أَنْ يَصومُوا 200 


.1١1/7 ينظر: حاشية السندي على صحيح البخاري‎ )١ 
.5777 7/7 (؟) ينظر: فيض القدير» للمناوي‎ 

() ينظر: فتح الباري» لابن حجر 8/ 751. 

(5) ينظر: حاشية السندي على صحيح البخاري ا . 
(5) ينظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري 5/ .77١‏ 

() ينظر: ص:57١.‏ 

60 ينظر: ظفر الأماني» للكنوي» ص: 7١5‏ 


(0) أخرجه أبو داود 4/1 ح1747ء والترمذي 84/8 ح0191 وابن ن ماجه 579/١‏ ح1707» والنسائي 38/5 
7477 و58/3 ح75151 و: ح5 147 مرسلاً. 


رف 


ومع كون الصحابة كما مرّ معنا ينفرون من الكذب». بحكم طبيعتهم العربية» فقد 
جاء الإسلام وعزز هذه القيمة عندهم. فصار الصدق مركوزاً في قلوبهم. بعد أن كان 
في طبائعهم. خاصة أنه جاء الوعيد الشديد لمن كذب على رسول الله يِه ومن ذلك 
الحديث المتواتر: ١مَن‏ كَدَبَ عَلَىَ مُتَعَمّدَاء كلْيتَبََأ مَفْعَدَهُ من النَارِا"'". وقد فعل هذا 
النص وغيره من النصوص فعله في نفوس الصحابة و#رء فها هو الزبير بن العوام 
يقول ‏ بعد أن لامه ولده عبد الله على عدم تحديثه عن رسول الله يَكِِ: أما إني لم 
أفارقه ولكن سمعته يقول: «من كذب على فليتبوأ مقعده من النار»””"'. ويقول على بن 
أبي طالب ينه : «إذا حدثتكم عن رسول الله يلِةِ فلأن أخر يز السحاء اع إن مع 
أن أقول عليه ما لم يقل. ..2”". وكان منهم من يفزع إذا روى حديئاً عن رسول الله َك 
كما روي ذلك. عن أنس ونه" ''. وكان ابن مسعود نه إذا شرّعَ في الحديث وقال: 
سمعت رسول الله» انتفخت أوداجه. ثم قال: أو دون ذلك» أو فوق ذلك» أو قريب 
م للك أو سيفيد للقي و كم ل . ش 

وفى جانب متصل بذلكء» كان عامة الصحابة على حال كبير من الخوف من الله - 
تعالن د والتعيدق :تي الاثاية ليه 1 جل إن حجن .مرح يقد متها في تعفن الكنا تر لزنن 
ونحوهء يكون عندهم من الأحوال الصالحة ما لا يكاد يوجد عند صالحي المتأخرين» 
ومن ذلك قصة المرأة الغامدية التي وقعت في الزنى» فجاءت إلى النبي يَةٍ فقالت: 
ايا رَسُولَ الله إِنَي كَدْ رَنَيْتُ فَطَهّرْنِيء فَرَدّمَاء قَلَمّا كَانَ الْمَدُ قَالَتْ: يا رَسُولَ الل 
لِمَ تَرْدنِي؟ لَعَلّكَ أَنْ تَرُدَنِي كَمَا رَحَدْتَ مَاعِرَّاء قَوَاللهِ إن لَحْبْلَىء قَالَ: «إما لَاء فَادْهَبِي 
حَتَى تلِدِي». فَلَمًا وَلَدَتْه أَتَنْهُ بالصّبِيَ في خِرْقَةٍء قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْنّهُ قَالَ: «اذْمَبِي 


0 آآًط 37 اورت اهز يوع 2 - مالع ددهم 0000 م 
فَأَرْضِعِيهِ حَتى تفطميه» فلما فُطْمَتّهء أننه بالصّبئىٌ فى يَدِهِ كسرة خبزء فقالت: هذا يَا 
:ني دي ر 


نَبِىَ الل كَدْ مَظمْيُهُ وَقَدْ أُكلَ الطعَامٌَ» قَدَهَمَ الصّبيٌ إِلَى رَجُلٍ و اللشلينه 3 أئر 
بهَا مَحَُفِرَ لَهَا إِنَى صَدْرِهَاء وَأَمَرَ النَّانَ فَرَجَمُوهًا...200». «فانظر إلى عزم 
الصحابية وَوْينا على أصعب قتلة على النفوس» وأوجع ميتة للقلوب» وبقاء عزمها على 
ذلك هذه المدة الطويلة» ومطالبتها في ذلك غير مكرهة ولا متوانية» وهذا ‏ أيضا - 
6)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. ينظر: ص :49. 


(9) أخرجه مسلم 1١/9‏ ح١1501.‏ 
2 الكامل» لابن عدي 8/1 . 


(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(5) أخرجه مسلم ١١١/8‏ ح4058. 


خض 


وهي من النساء الموصوفات بنقصان العقول والأديان»ء فكيف برجالهم مَي 2 . 
وخلاضة الحديث أن مفهوم العدالة عند المحدثين مفهوم مغاير تماماً للعصمة» و 
خلط بينهما فهو ناتج عن أمرين ع م اسان 

وإما أنه لا يعرف موقف الصحابة من جهة تحرزهم عن الكذب. 
منافاة العدالة للاقتتال والتحارب: 

لنفي عدالة الصحابة يذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى الاستعانة بالتاريخ» إذ , 
إن فيه أخباراً قبيحة وردت عن بعض الصحابة» كما يقولون» فضلاً عن الانقسامات 
السياسية» والصراع على السلطة بينهم» 0 
الصدور بالأحقاد» واستباح كل فريق التجريح بالفريق الآخرا "© وعلى هذا فقالوا : 
القول بعدالة جميع الصحابة يرجع إلى منهج انتقائي متناقض؛ 00 
التي نقلت لنا فضائل الصحابة هي ذاتها التي نقلت لنا أيضاً مثالبهم ونقائصهمء ومن 
حكم بالعدالة على الصحابة معتمداً على هذه النصوصء فيلزمه تبعاً لذلك قبول هذه 
القائض:والعانن يناه على وعحدة المصدر قن الأمرين :فعا ”. 

ع ل ا ل لعي لأجل أنهم 
لابسوا الفتن» واشتركوا فيها؛ كفتنة مقتل عثمان ويه أو ما جرى بين أهل الكوفة 
وأهل الشامء أو نحو ذلك. والحقيقة أن هذه المسألة قد جرى تضخيمهاء والنفخ فيها 
إلى درجة قصوىء, فمن خلال عرض الإشكال السابق يظهر للقارئ ‏ الخالي الذهن ‏ 
أن الصحابة لم يبق أحدٌّ منهم إلا وتليّس بالفتن. والحق أن هذا باطل قطعاء ولا يقول 
روات ور ب اح رح عر ص الكل لان شارك من الصحابة 

فى الفتن: قال محمد بن سيرين: «هاجت الفتنة» وأصحاب رسول الله يَكِةِ عشرة 
الاقم فجا سكي مني زانة بن لك سملتو نتوين وقالوان تنسة عن هذا 
الإسناد: «أصح إسناد على وجه الأرض»2”" . 

)000( الروض الباسم في الذب عن سُنه أبي القاسم» لابن الوزير .١١١/١‏ 


(؟) ينظر: تدوين السُّنَّةَ لإبراهيم فوزي: ص ::؛ وص : .11٠١‏ والسّئَّة بين الأصول والتاريخ» لحمادي 
ذويب» ص:1868. 

() ينظر: الإسلام السّنّيء لبسام الجمل» ص:51. ودراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم الحسني؛ 
ص :07/7 والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص :2775 وهموم مسلمء التفكير 
بدلا من التكفير» لنضال عبد القادر الصالح» ص :278 وص: 59. 

(8) سبق تخريجه. ينظر: ص:١190١.‏ 

(5) منهاج السُّنّهَ 185/8 


يفف 


وفي نص آخر: كرك المي لا يموت المع زياس بياب وسرار 801 197 عير 
علي» وعمارء وطلحة. والزبير» فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب»"' '» ولعل الشعبي 
أراد هذا العدد من البدريين» كما جاء موضحاً في رواية أخرى” ؛ واكام اح 
و لحو التاريخية والحديثية؛ لمعرفة عدد الصحابة الذين شاركوا في 
الفتنة» فلم يثبت له إلا نحوٌ من خمسة وثلاثين صحاييًا”” . 

أما مقتل عثمان فإن الروايات التاريخية تتفق على عدم ذكر أي من الصحابة في 
مباشرة قتله؛ إلا ما ذكر من تورط محمد بن أبي بكر في أنه كان ممن دخل على عثمان 
يوم قتله» لكنه خرج ولم يباشر قتله”“. 

ومن جهة أخرى فإن من شارك من الصحابة في هذه الحروب - وهم عدد يسير كما 
رامنا - لم تسجل لنا كتب التاريخ أن أحداً منهم اتهم خصمه في الطرف الآخر 
بالكذب؛. وضعف الديانة» فقد كانت النصوص النبوية لدى الجميع بمعزل عن 
الاتهام؛ حتى ولو كانت أعني: هذه النصوص - لها علاقة مباشرة بالأحداث» ومن 
ارا لمااتقا تمي الك لخاد كار ا اليه ملت ا د 
الشام بقيادة معاوية» وانتهت المعركة؛ كان من أبرز نتائجها مقتل عمار بن ياسر واه 
ا ل ل ل 0 
ولاه فى سكن عقاو - وقال له: قتِل عمارء وقد قال رسول الله لله عه : « 
الْفِئَةٌ الْبَاغِيَةٌ)(0 ففزع عمرو بن العاص» دهت منترضا إلى معاوية» فقال له: ما 
شأنك؟ فقال عمرو: قتل عمار. فقال معاوية: قتل عمارء فماذا؟ فقال عمرو: إني 
سمعت رسول الله يله يقول: ١تَفُلُه‏ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ‏ وقبل أن أكمل القصة أذكر بأن هذا 
النص يعني الحكم على معاوية ومعسكره بالبغي والظلم؛ وهذا يعني حسم حق 
المشروعية في المعركة لمصلحة علي , تننايىطالت - فما كان من معاوية إلا أن 
استسلم لهذا النص ولم يكذّبه وإنما قال لعمرو: دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟ 
إنما قتله علي وأصحابه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحنا»9' . 


)١(‏ أخرجه ابن أت شيبة في مصنفه 078/1 حالمالا 

زفق ينظر: تاريخ الطبري ”57/7. 

() ينظر: الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى» لخالد كبير علال» ص:*". 

(5) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 2707/7 وينظر: فتنة المواجهة بين أمير المؤمنين عثمان والمتمردين من أهل 
الأمصار في المدينة» لمحمد أبا الخيل» ص : 44» وعدالة الكدوصة العطمن للفهداوي؛ ص:١58.‏ 

(0) أخرجه البخاري 0/١‏ عالق من حديث ابن عباس يا ومسلم 84ح" لي من حديث أم 
سلمة وكيا . 

50) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١99/5‏ ح217817 وينظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر 4731/47. 
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وهذه القصة تدل بشكل قاطع على قدسية النصوص لدى الصحابة كلهم» فلو 
نلاحظ أن «عمرو بن العاص لم يلجأ إلى الكذب؛ لتبرير قتل عمار» لقد تذكر النص 
الذي سمعه» فأسرع إلى تأديته كما تلقاه» مهما كانت النتائج ) أما معاوية فلم كت 
عمراًء ولم يشكك في روايته للحديث» أو نضف خاملة بالخطا: فالكذب على 
النبي كَلةِ خط أحمرء لا يمكن لأي صحابي أن يتجاوزه لذلك لجأ معاوية إلى تأويل 
النص)27 . 
والمقصود بيان أن هذه الحروب التي كانت بين الصحابة» وإن كان بعضهم لم 
يصب الحق فيهاء إلا أنها تدل من جهة أخرى على عدالة الصحابة» ونزاهتهم عن 
الكذب. 
وحينما نمعن النظر في هذه الحروب التي وقعت في عهد الصحابة سنلاحظ أن من 
شارك فيها من الصحابة لم يكونوا هم السبب في إذكائهاء وإشعال نارهاء وإنما صنع 
ذلك بعض الأطراف الغامضة» التي تسعى بكل ما تستطيع لتقويض عرا ذلك المجتمع؛ 
فتذكر لنا كتب التاريخ أن عاتشة «َيَا لما خرجت وخرج معها خيار الصحابة؛ كالزبير» 
وطلحة بن عبيد الله» ذهبوا إلى علي؛ لأجل حنّه على القوّد من قتلة عثمان» فلما 
التقوا به» وتحادثوا معه» أرشكرا على الإضلاح ؛ تحت يات كله علمات ين ليله ! لان 
لم يحصل مقصودهم من إشعال الفتنة» 0 امنيا فعلى دمائناء واتفقوا 
على أن ينشبوا القتال» وحصل لهم ما أرادوا""! 
وهذا الكلام ليس كلاماً عاطفيًاً يراد منه تبرئة الصحابة من دون بينة ولا حجة» بل 
هو ثابت ولا شك فيهء ويؤكد ذلك ويثبته ما نقرؤه في أخبار هؤلاء الصحابة بعد 
المعركة. ماك ررم ان المح با وت ا ا 0 
ذلك كثيرة» منها: أنه لما ان نتهت معركة الجمل ذهب علي إلى عائشة وكيا فقال: « 
انك نا أمذ؟ نقاتت #حقين كال ين الله للكة الف ول لما بلغ علي أ 
رجلين جاءا إلى عائشة فقال أحدهما لها: ججزيت عنا أمّاْ عقوقاًء وقال الآخر: يا أمنا 
توبي فقد خطيت» فغضب عليهماء وأمر بجلدهما””''» حتى إنه لما أنكر عليه أحد 
الخوارج» وقال له: لماذا لم تسب أصحاب الجمل» ولم تخمّس أموالهم؟ قال لهم 
)١‏ العقل العربي» للصوياني» ص :23737 وينظر: منهج النقد عند المحدثين» للأعظمي» ص:؟17. 
(9) ينظر: تاريخ الطبري / 9”ء والبداية والنهاية» لابن كثير /751//1. 
() تاريخ الطبري / 058 وينظر: العواصم من القواصمء لأبي بكر بن العربي» ص :57. 
(5) ينظر: تاريخ الطبري ”08/7. 
الي 


مستعظماً مقالتهم: هذه عائشة تستأمرها”"؛ أي: من يريد منكم أن تكون عائشة من 
نصيبه في السبي؟! يعني بذلك الإزراء بهم . 

اي يي ل موافك تعر على عات كاتر ا 
نستغفر الله'"". فكان 5 ذه مع خلافه معها يرى جلالتهاء وعلوٌ منزلتها . ومن ذلك قصة 
علي مع قاتل لوم ندر م يَقباء فإنه لما انتهت المعركة وانصرف الزبير راجعاًء 
ول ا فجاء إلى علي ليخبره الخبر» فاستأذن 
عليه» فقال. علي اران باتلا ا إني سمعت رسول الله 25 
يقول: (إ إنَّ ِكل نَبِيّ حَوَاريّاء وحواري الرُبَيْمُ»”” وف بعض الروايات أن عليّاً لما 
بلغه الخبر بكى» ويكن مغه أصحاء 0 

إن هذه الأخلاقيات الرفيعة لا تصدر أبداً من أناس جاؤوا لقتال بعضهم بعضاًء 
وسفك دمائهم» وإنما هي تدل دلالة قاطعة على أن الصحابة من كلتا الطائفتين كانوا 
بمعزل عن كل ما حصل» ولم يكن مرادهم الاحتراب فيما بينهم. 

ومما تقدم فقد ظهر لنا أنه ليس هناك تناقض ؛ بين تعديل الصحابة وبين ما جرى 
بينهم من الاقتتال والحروب - وقد سبق بيان موقفهم الصحيح من تلك الحروب ‏ لأن 
تعديل الصحابة يعني كما سبق اتصافهم بالصدق وسلامتهم من الكذب» وأما ما جرى 
بينهم من الاقتتال ‏ على افتراض وقوعه ‏ أو من فعل الكبائر» فهذا يؤكد بشريتهم» 
وأنهم كغيرهم من سائر البشرء فلا يمنع أن يقع من أحدهم هنات» ولهم ذنوب» 
وليسوا معصومين» لكنهم لا يتعمدون الكذب, ولم يتعمد أحد الكذب على النبي َيِل 
إلا هتك الله ستره» وكشف أمرهء ولهذا كان يقال: لو هم رجل بالسّحَر أن يكذب 
على رسول الله يِه لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب”* . 

قال ابن تيمية: : «إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد 
زيد فيه ونقص وغير عن وجههء ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدرء حتى أنهم يُغفر لهم من السيئات ما لا يُعْفْر بعدهمء ثم إذا كان قد 
صدر عن أحدٍ منهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه أو غُفر له بفضل 
سابقته أو بشفاعة محمد الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفر به 
)١(‏ ينظر: المصنفء لابن أبي شيبة /1/ 070 0 /الا". 
(؟) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ؟/154. 
609 أخرجه البخاري ٠١47/9‏ ح275541 ومسلم لا تال 


(4) ينظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي .51١/١‏ 
(5) ينظر: منهاج السُّنَّهَه لابن تيمية 7181/5. 


عنهء فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين» إن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر والخطأ مغفور»”"'. 

والمقصود أن هذا الموقف العلمي من المحدثين تجاه الجبعان ل فيه العام بل 
هو يقلب المعادلة» ويعكس الإشكال؛ إذ إنه يدل على الموضوعية التامة التي تناول 
نها المحلكوق هذه الفسالة؛ فلم يمنعهم من نفي الكذب عن الصحابة أن يثبتوا 
أخطاءهم وذنوبهم» وهذا الموقف ينسجم تماماً مع مواقف المحدثين» الأخرى التي 
تتميز بالتوسط والاعتدال. 


أوجه القصور في تقرير معنى العدالة: 

تمثل العدالة بجانب الضبط قيمة مركزية كبرى في الحكم على راو بالقبول أو 
الرفض» وعليه فيجب أن يكون التركيز في إثباتها متوجهاً إلى النظر في الراوي من 
الجانب الذي يتصل بالرواية فقطء دون أية أمور أخرى» وفي 00 
يكون إثباتها رارك اانه في على لشو علي كر لا يخضع للمصلحة» 
لهجي اموا وهنااها كان عير عند النسدتين وعقررا لدبيي. غير أن 
بعض أصحاب الاتجاه العقلي يخالف في ذلك» ويصر على أنه جرى تقويم الرواة في 
أمر العدالة من جهات لا تعلق لها بالرواية» كالأخلاق والمظاهر. وفي جانب آخر 
يرى بعضهم أن السلطة تدخلت في إثبات العدالة لرواة ونفيها عن آخرين» بحسب 
طبيعة العلاقة بين الراوي وبين السلطة. 


تقرير العدالة بين المظهر والمخبر: 

تتردد أحيانا في الخطاب العقلي المعاصر أن التركيز في إثبات العدالة عند 
المحدثين كان متوجهاً إلى النظر في الرواة» من حيث أخلاقهم» وتدينهم» دون النظر 
إلى عقولهم وأفكارهم, إذ قف كردلا وق تمن يتمتع بالشروط التي وضعوها لتجعل 
منه الرجل الصدوق» والموثوق» والعدل» ولكنه 0 يتمتع بمستوى فكري وعقلي» 
يؤهله لتقويم الحديث من جهة المعنى)”"'» ويؤكد ذلك موقف رجال الجرح والتعديل 
من بعض الرواة؛ ومن ذلك أن شعبة بن الحجاج ضعف حسام بن مصك؛ لأنه رآه 
يتبول مستقبلاً القبلة» وأعرض عن رواية المنهال بن عمرو؛ لأنه سمع في بيته طنبوراء 
)1١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية / 2١050‏ بتصرفء وينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي» ص:14. 


(0) تدوين الحديث» لإبراهيم فوزي» ص 215١:‏ وينظر: السّنَّة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» 
ص : 147 : 


تغرف 


عرضه يقوم في أصله على محاولة توهين منهج المحدثين في إثبات العدالة» وأنه يقوم 
على ملاحظة المظهر الخارجي للراوي» دون النظر فني مقومات الضبط لدى الراوي» 
وأول ما يمكن أن يناقش به هذا الإشكال هو أن يقال: إن توجه بعض النقاد إلى ما 
يمكن تسميته بالنقد الخارجى للرواة» هو يندرج تحت أصل عام وضعه المحدثون 
للحكم على الرواة» وهو داخل ضمن مصطلح العدالة» ويسمى بالمروءة» وهي : آداب 
نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق» وجميل 
العادات”"', وملاحظة المحدثين لجانب المروءة عند الرواة يدل على نظر دقيق لديهم» 
فإن الإنسان الذي تهون نفسه عليه» فلا يراعى محاسن الأخلاق» ولا يلتزم بجميل 
العادات» فإن هذا يدل على وضاعة ودناءة نفسية» فغير مستنكر ‏ إذاً ‏ أن يقع منه 
تفريط فيما هو أرفع من ذلك. علماً أن المروءة تشكل جزءاً يسيراً من المعنى العام 
للعدالة» وليست هى العدالة. بخلاف ما يصوّره بعض أصحاب هذا الاتجاه من أن 
العدالة تعني المروءة”” . 
وعلاوة على ذلك فإن ما يقع من بعض النقاد من جرح أو تعديل لبعض الرواة» من 

ناحية المروءة» فإنه لم يؤثر على منزلة الراوي في النهاية» فلم نقف على راو خرج 
بهذا النوع من النقدء وخرج به من منطقة العدالة إلى ضدها أو العكس. ويمكن تفسير 
هذا التقد إذا بأفزين : الأول: ]ما أنه كان متيس شحخميياً خاضا لطن الثقاد» كشعية ند 
الحجاج» ولم يوافقه عليه بقية النقادء وهذا يؤكده أن الأمثلة الآتي ذكرها ليس فيها 
توهين للراوي. وحط من منزلته» وإنما كان النقد في غالبه يتجه إلى تسجيل موقف 
شخصي فقط : «ترك الرواية عنه/ ولم يأخذ عنه/ لم أكتب عنه». والثاني: إما أنه وقع 
ذلك من بعض النقاد فقط لأجل أن يحافظ الرواة على هيبة الرواية» ويعظموها في 
نفوسهم. وأي الاحتمالين كان فإن منهج النقد عند المحدثين لم يتأثر بذلك» وهذا 
سيظهن لذا 'يشكل, كبتر يطل نذواينة الأمئلة الوح اوها تعطل أصبحاى هذا لاوا 
دق ينظر: تدوين الحديث» لوبراهيم فوزي» 0 ش 
إفة ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للجزائري 97/١‏ والمروءة يرجع في تحديدها إلى العرف. قال 

السخاوي: «وما أحسن قول الزنجاني في «شرح الوجيز»: المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف» فلا تتعلق 

بمجرد الشارع وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط» بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان» فكم 

من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرماً للمروءة». (فتح المغيث» للسخاوي .)741/١‏ 
إفرف ينظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ. لعبد المجيد الشرفي» ص ١91/4:‏ 
(5) ينظر: تدوين الحديثء لإبراهيم فوزي» ص:١19.‏ 


ضرف 


من الأمثلة: الراوي حسام بن مصك: قال عنه أحدهم: «وروي عن شعبة بن 
الحجاج أنه جاء إلى حسام بن مصك ليأخذ عنه حديثاء فرآه يبول مستقبلا القبلة؛ 
فضعفه» وعاد ولم يأخذ عنه6”©. ويمكن التسليم للكاتب بما يهدف إليه» لو أن هذا 
الراوي كان ثقة فأسقطه المحدثون «كلهم)؛ لأنه رآه أحدهم يبول نحو القبلة» لكن 
الذي تجاوزه الكاتب ولم يذكره أن هذا الراوي ضعيف في كل أحواله» وهذه أقوال 
النقاد فيه» كما ذكرها ابن حجر في «التهذيب»: حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان 
الأزدي» أبو سهل. روى عنه شعبة» وهو من أقرانه. قال عمرو بن على: «كان 
عبد الرحمن ‏ يعنى: ابن مهدي لا يحدّث عنهاء كال هلال القرا زيزع ! «دخل 
علينا عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصكء فقال غندر: «هذا ابن ذاك الذي 
أسقطنا حديثه»» وقال أحمد بن حنبل: «مطروح الحديث)» وقال الدوري عن ابن 
معين : «ليس بشيء)» وقال أبو زرعة: «واهي الحديف مكر التحدية) »“وفال ابو 
حاتم: «لين الحديث» ليس بقوي» يكتب حديثه»» وقال البخاري: اليس بالقوي 
عندهم»» وقال النسائي: «ضعيف»» وقال الفلّاس والدارقطني: «متروك الحديث»»؛ 
وقال ابن المبارك: «ارم بها» وقال ابن معين: ١لا‏ يكتب من حديثه شيء)» وقال ابن 
المدينى: «لست أحدث عنه بشيءا» وقال ابن حبان: «كان كثير الخطأء فاحش 
الوهم؛ حتى خوراح عيبن د الاحتجاج بها» وقال زيد بن الحباب: «حدثنا حسام بن 
مصك؛ وكان ضعيفاً»» وقال الآجري: «قيل لأبي داود: هو ثقة؟ قال: لا»» وقال ابن 
عدي : «وعامة حديثه إفرادات» وغرائب» ري ضعفه حسن الحديث» وهو إلى 
الضعف أقرب منه إلى الصدق»00" . 

ونلاحظ هنا أن ابن حبان لخص سبب ضعفه عند المحدثين» فقال: «كان كثير 
الخطأء فاحش الوهمء حتى خرج عن حد الاحتجاج به) ولم يذكر مقالة شعبة فيه. 
ومثل ذلك ابن عدي؛ حيث قال مبينا سبب ضعفه : «وعامة حديثه إفرادات» وغرائب». 

والمقصود أن هذه الأقوال من عامة التقاد فى 'كوهين“هذا:الزاوئ:“قدل»على أن 
مقالة شعبة التي ذكرها الكاتب لم تغير من واقع الأمر شيئاًء ولو تتبع الكاتب أقوال 
غيره من النقاد» لظهرت له الحقيقة» ولكنه لم يفعل؛ لأنه إنما جاء بمقالة شعبة؛ 
لأجل توظيفهاء والإزراء بمنهج المحدثين في تقرير العدالة وموضوعية نقدهم» لكنها 
تجا وله واعيةة 


للق تدوين الحديث» لإبراهيم فوزي» ص:١19.‏ 
فق تهذيب التهذيب 1 


ريف 


ومن الأمئلة الع ذكرها أعدهم: المتهال بن عرق «ويقول اتنعية: 0 
المنهال بن عمرو. فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت»”". فترك شعبة الرواية عن 
البعينال 5 لأنه سمع في بيته صوت الطنبورء والظنْبُورُ في أصله آلة من آلات 
الملاهي والغناء”” ارت عوراب أبي حاتم مقالة شعبة بقوله: : الأنه سمع من داره 
صوت قراءة بالتطريب"””. وهنا نطرح السؤال السابق: كل كأن ترل و كتعيه مؤثرا في 
منزلة هذا الراوي؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال» لا بد.من الإشارة إلى أن شعية - 
كما يفهم من هذا النص - كان يرى أن استماع الطنبور يتردد بين أ أمرين: الحرمة» أو 
الكراهة» فإن كان الأول. فإن تلبس الراوي بأمر محرم يعود على العدالة بالنقص» 
وإن كان الثاني» فهو يرى أن هذا له تأثير ذ في المروءة» ويقدح فيهاء وإن كان لا يحط 
من منزلته . 

والآن أذكر أقوال النقاد كما أوردها ابن حجر في «التهذيب»: «المنهال بن حرو 
الأسدي,. مولاهم الكوفي. لمعيل الله ين احند: «سمعت أبي يقول: ترك شعبة 
المنهال بن عمرو). وقال ابن أبي حاتم : الآنه سمع من داره صوت قراءة العامة 
وقال عبد الله بن أحمد: : #سمعت أبي يقول: «أبو بشر أحب إلي من المنهال». وقال 
ابن معين والنسائي : : «ثقةاء وقال وهب بن جرير عن شعبة: (أتيك مدل المتهال: 
فسمعت منه صوت الطنبور» فرجعت ولم أسألهء قلت: فهلا سألته! عسى كان لا 
يعلم). وقال يحيى بن سعيد: : "أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتاً فتركه»). وقال 
العجلي : «كوفى ثقة2. وقال الدارقطني : «صدوق». وقال جرير عن مغيرة: «كان حسن 
العبرتي بوكان له دده . وقال الغلابي: "كان ابن معين يضع من شأن المنهال بن 
عمرو». وذكره ابن حبان في «الثقات». وقد أخرج له البخاري. وأصحاب السنه)9©». 

هذه هي أقوال أئمة النقد في المنهال بن عمروء فإن جمهورهم على الحكم بتوثيقه 
ولم يؤثر في منزلته ما قاله شعبة؛ لأن الثقة لا يؤثر فيه مثل هذا الجرح”*"» ولهذا 
أخرج البخاري حديثه”''. وهو من أشد المصنفين في السُنَّ تحوطا . 

ومن الأمثلة أيضاً. ري : «ويقول شعبة: «لقيت ناجية الذي روى عنه أبو 
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زم المصباح المنير» ٠»‏ للفيومي سد وينظر: كتاب العين» ٠‏ للخليل ا الها والقاموس المحيط» 
للفيروزآبادي. ص :0014. 

زفرة الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم ا 

)0( ينظر: هدي الساري» لابن حجر. ص :111 5. 

00 ينظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 


تغرف 


إسحاق» فرأيته يلعب الشطرنج» فتركته ولم أكتب عنه)270. وبعد الغودة إلى سياق 
النص كاملاً نلاحظ أن مقالة شعبة أوردت بطريقة مجتزأة» ولو أوردها بكاملها لفات 
وجه الاستشهاد من إيرادهاء والمقالة بكاملها كما أوردها الخطيب هي: «قال شعبة: 
لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق» فرأيته يلعب بالشطرنج» فتركته فلم أكتب عنهء 
ثم كتبت عن رجل عنه”" '» فظهر من هذا النص أن شعبة في أول الأمر لم.يرو عن 
ناجية» لكن لما استبان له صدقه وسلامته روى عنه» لكن ليس مباشرة» وإنما عن 
رجل عنه. ولو كان يرى عدم ثقته لم يرو عنه بحال. ل 
ذمها السلف» وكرهوها؛ لما تشتمل عليه من الباطل» وبعضهم 00 ٠‏ والثانية : 
موقف شعبة من هذا الراوي في أول الأمر يأتي في سياق ما تحدثنا عنه سابقاً. وهو 
أن شعبة كان يالاحظ جانب المروءة عند الرواة» وكأنه يجعل التفريط فيها من قبل 
الراوي, هو مؤشراً على التفريط فيما هو غير ذلك» غير أن هذا الموقف من شعبة لم 
يوكن أنذاً على منزلة الراوي في الرواية» وهذه أقوال النقاد فيه كما ساقها ابن حجر في 
«التهذيب»: «ناجية بن كعب الأسديء» ويقال: ابن خفاف العنزي» أبو خفاف 
الكوفي. قال ابن معين: صالح». وقال أبو حاتم: شيخ» وقال العجلي: كوفي ثقة.) 
وذكره ابن حبان في «الثقات»2» وقال الجوزجاني: : مذموم. . وأخرج له أبو داود» 
والترمذي». والعناتي 10 وعامة هذه الأقوال على توثيقه» سوى قول الجوزجاني؛ 
فإنه انفرد بجرحهء إلا أن الجوزجاني معروف بالتحامل على الرواة الكوفيين؛ لأنه 
موصوف الله : 0-7 

وفي الأخير فإنه يمكن نفي هذا الاتهام داأعنن: تقرير العدالة بالأمور الظاهرة ‏ 
وبيان عدم موضوعيته» إذا عرفنا موقف المحدثين من طائفة من الرواة» نيكسسنوق :إلى 
الصلاح والعبادة» بل كان كين متهم يحل أرفع المنازل في العبادة والنسك» ومع ذلك 
فقن كان مرققية عرز لا القان صريجاء بنفي التلازم المتوهم بين صلاح الراوي وحسن 
عبادته» وبين ضبطه في الحديث» وإتقانه لحرفة الرواية. 

قال الترمذي: «رُبّ رجل صالح مجتهد في العبادة» ولا يقيم الشهادة., ولا 
يحفظهاء وكذلك الحديث؛ لسوء حفظهء وكثرة غفلته)”"2» والسبب في ذلك يعود إلى 
)١(‏ تدوين الحديثء لإبراهيم فوزي» ص: .19١‏ 
(؟) الكفاية» للخطيب البغدادي» ص:١١1.‏ 
(0) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2717/82/6 وسنن نن البيهقي الكبرى .5١١/٠١‏ 
(5) - تهذيب التهذيب ١٠١//اه70.‏ 


)2( ينظر: الكامل» لابن عدي إكرة 
(0) شرح علل الترمذي» لابن رجب 581/١‏ 


دلوف 


أن الكثير منهم لا يستطيع أن يجمع بين ضبط الحديث» والعناية به» ومعرفة أحوال 
الرجال. والخبرة بهم. وبين الانصراف التام للعبادة» قال ابن المديني: «سئل يحيى بن 
سعيد عن مالك بن دينار» ومحمد بن واسع» وحسان بن أبي سنان فقال: «ما رأيت 
ل ا ل لأنهم يكتبون عن كل من يلقون؛ لا 
تمبيز لهم فيه»)”١‏ أ بولكدرة ة من وصف من الرواة العبّاد بالضعف جعل ابن منده وصف 
الراوي بالزهد. علامة على خلوه من الضبط؛ فقال: (إذا رأيت في حديث: «حدثنا 
فلان الزاهد». فاغسل وك و 0 يحيى بن سعيد القطان: «لن ترى الصالحين 
في شيء أكذب منهم في الحديث)”” وقال مسلم معلقاً على هذا النص: «يقول: 
يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب»””". وقال ابن مهدي: «فتنة الحديث 
أشد من فتنة المال وفتنة الولد» ولا تشبه فتنته فتئة» كم من رجل يظن به الخير قد 
حملته فتنة الحديث على الكذب»2”*'. قال ابن رجب ‏ معلقاً على هذا النص - 
إلى أن من حدّث من الصالحين من غير إتقان وحفظء فإنما حمله على ذلك حب 
الحديث» والتشبه بالحفاظ. فوقع في الكذب على النبي كل وهو لا يعلم؛ ولو تورع. 
واتقى الله» لكف عن ذلك فيل 

هذا هو المنهج النظري للنقاد في التعامل مع أحاديث الصالحين والعباد. أما 
المنهج العملي فيظهر من خلال المثالين التاليين: 

المثال الأول: يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمرو البصري القاص الزاهد. 

كان من كبار العباد في زمانه» وقد اشتهر كُدَنْهُ بطول القيام في الصلاة» 0 
عنه ثابت البناني: «ما رأيت أحداً أصبر على طول القيام والسهر من يزيد بن أبان»”" 
ووصفه أبو نعيم في الحلية بقوله: «الصالح الباكي» والصائم الظامي)” " ع 
منزلته في العبادة» أما منزلته عند أئمة النقد فها هي أقوالهم فيه كما ساقها ابن حجر 


(0) ميزان الاعتدال» للذهبى 58/4. 

(5) شرح علل الترمذيء لابن رجب .888/١‏ 

[فرق مقدمة صحيح مسلم .١7/١‏ والكاملء لابن عدي 2144/١‏ وتاريخ دمشقء لابن عساكر 2515/١‏ وتاريخ 
بغداد. للخطيب ”/98. 

2 مقدمة صحيح مسلم .17/١‏ 

(5) حلية الأولياءء لأبي نعيم 9/» وشرح علل الترمذي». لابن رجب 88/١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي 9/ 
كردلل ونقل مثل هذا عن الثوري» ينظر: الكامل. لابن عدي .87/١‏ 

000 شرح علل الترمذي ."88/١‏ 

(0) صفة الصفوة 2789/7 

(8) حلية الأولياء "/ 60. 


خرف 


فى «التهذيب»: «قال ابن سعد: «كان ضعيفاً قدريًاً»» وقال عمرو بن علي الفلاس: 
«كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنهء وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وقال: «كان 
وولة اليا وقد روى عنه الناس» والببعن بالقوي في الحديث). وقال شعبة : «أن 
أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن يزيد . وقال أبو داود: «قال أحمد بن حنبل : 
لاتكسة جني ديت فلك : فلم ثرك حديثه؟ لهوى كان فيه؟ قال: لاء ولكن كان 
منكر الحديث» وكان شعبة يحمل عليه» وكان قاصّاً». وقال ابن معين: «رجل صالحء 
وليس حديثه بشيء؟. وقال يعقوب بن سفيان» والدارقطني» والبرقاني: «ضعيف). 
وقال أبو حاتم: كان واعظاً بكَاءَء كثير الرواية عن أنس بما فيه نظرء وفي حديثه 
ضعف». وقال النسائي والحاكم: «متروك الحديث»» وقال النسائي أيضا: «ليس 
بثقة»» وقال ابن عدي: اله أحاديث صالحة عن أنس وغيرة» وأرجو أنه لا بأس به؛ 
لرواية الثقات عنه»)» وقال ابن حبان: «كان من خيار عباد الله» من البكائين بالليل». 
لكنه غفل عن حفظ الحديث؛ شغلاً بالعبادة» حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن 
أنس عن النبي يل فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب»»"". وقال ابن 
الجوزي: الأسند ونيد عيق انس مز عالك» ورؤى عن الحسن» وغيره» إلا أن التعبد 
شغله عن حفظ الحديث» تاغ فرت النقلة فنا و1 


المثال الثاني : صالح بن بشير بن وادع بن أبي الأقعس» ةر البصري القاصض؛ 
المعروف بالمرّي. 

أحد كبار العباد في زمانه» وصفه أبو نعيم بقوله: «القارئ الواعظ التقي» أنو نش 
صالح بن بشير المري» صاحب قراءة وشجنء ومخافة وحزن» يحرك الأخيار» ويفرك 
الأشرار»”". وكانت له مجالس عامرة بالوعظ والبكاء. قال عفان بن مسلم: «كنا نأتي 
مجلس صالح المري نحضره» وهو يقصء فكان إذا أخذ في قصصهء كأنه رجل 
مذعورء يذعرك أمره من حزنه» وكثرة بكائه» كأنه ثكلى» وكان شديد الخوف من الله؛ 
كثير البكاء»”؟©. وقال عبد الرحمن بن مهدي: «جلست مع سفيان الثوري في مسجد 
صالح المري» فتكلم صالح» قزآايت سفياة العوري يكى وفال: لبن عذا بعاص» 


.770/١١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.59٠ /* (؟) صفة الصفوة‎ 

(م) حلية الأولياء 5/ .١178‏ 

(5) المرجع السابق ا 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


يضف 


وكانت له مواقف حازمة مع الخلفاء»: يعظهم فيهاء ويذكرهم بالله وبالدار الآخرة. 
بكل صدق وإخللاص» ومن ذلك قصته مع الخليفة المهدي؛ حيث دخل عليه ووعظه 
موعظة بليغة» فتأئر المهدي تأثراً بليغاً حتى بكى» ونسخ هذه الموعظة في دواوينه؛ 
ليقرأها كلما فترت نفسه”' . 

هذا هو محله في العبادة والنسك. أما محله عند علماء الجرح والتعديل فهذه 
أقوالهم فيه كما ذكرها ابن حجر في «التهذيب»: «قال ابن معين: «ليس. بشيء» كان 


و 
0 


قاضّاً وكان كل حديثٍ يحدث به عن ثابت باطلاً»؛ وقال ابن المدينى: «ضعيفٌ 
ضعيف» ليس بشيء»؛ وقال الفلاس: «ضعيف الحديث» يحدّث بأحاديث مناكير عن 
قوم ثقات» وكان رةه فاليا وكان يهم في الحديث», وقال البخاري: «منكر 
الحديث»., وقال الآجري: «قلت لأبي داود: يكتب حديثه؟ فقال: لا». وقال 
النسائي : (ضعيف الحديث, له أحاديث 0 وقال صالح بن محمد: «كان يقص» 
وليس هو شيئاً في الحديث. يروي أحاديث مناكير عن ثابت» والجريري» وعن 
سليمان التيمي» أحاديث لا تعرف»» وقال ابن عدي: «صالح المري من أهل البصرة» 
وهو رجل قاصء حسن الصوتء وعامة أحاديثه منكرات» تنكرها الأئمة عليه» وليس 
هو بصاحب حديثء. وإنما أَتِيَ من قَلَّةَ معرفته بالأسانيد والمتون» وعندي أنه مع هذا 
لا يتعمّد الكذب» بل يغلط بيع وقال ابن حبان: «كان من عَبّادٍ أهل البصرة 
وقراتهم. وهو الذي يقال له: صالح بن بشير المري الناجي» وكان من أحزن أهل 
البصرة صوتأء وأرفّهم قراءة» غلب عليه الخير والصلاح؛ حتى غفل عن الإتقان في 
الحفظ. وكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت» والحسن» ونحو هؤلاء» على 
التوهم» فيجعله عن أنس» فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات» 
فاستحق الترك عند الاحتجاج», وقال الدارقطني : اليج 1 : 

هذه بعض الأمثلة على موقف المحدثين ممن ينتسب إلى الصلاح من الرواة» وكما 
رأينا في هذين المثالين إجماع أثمة النقد على توهين هؤلاء الرواة» وأن صلاحهم 
ومنزلتهم في العبادة والنسك شيءء وضبطهم للحديث وإتقانه شيء آخر. وعلى هذا 
يمكن القول بأنه لو كان أئمة النقد يكتفون بتعديل الرواة أو جرحهم من خلال 
أشكالهم ومظاهرهمء لكان هؤلاء أولى الناس بالتعديل والتزكية. وهذا ما لم يكن» 
فدلٌ ذلك على أن للمحدثين في تقويم الرواة معايير علمية موضوعية لا تخضع 
للعواطف. ولا تستجيب للأهواء. 


.8:5/4 تاريخ دمشقء» لابن عساكر 4577/57 وتاريخ بغداد» للخطيب‎ )١( 
.”86/5 تهذيب التهذيب‎ )6( 


لويف 


أثر السلطة في تقرير العدالة : 

يقوم هذا الإشكال على تأكيد أن مقياس العدالة يخضع للعلاقة مع السلطة» فمن 
رضى عنه السلطان فهو ثقة» ومن كان غير ذلك فهو ليس بثقة. فالمقصود بالثقة ‏ كما 
يفول اع أمطان" الانجاء العمل 17 الي شهادة رجلين أن الرجل هن أصحات 

عبد السير والسلو ف :وإننا العمة لحن تالترضا تلط اس نخسا نهد | درف 

جتوده واسايحسان»” 0 ف «صاحب السلطة هو الذي يمنح الثقة للسند والمحدثين» 
وم 00 وفلان ليس بأهل للثقة؛ أي : لا يؤخذ عنه ما يرويه من 
العا 

5000 رأيناء يقوم على فرضية غريبة جداً» وهي أن المحدثين كانوا 
يخضعون لضغط السلطة ‏ وهم يكتبون الرواية» وكل ما يتعلق بها ومن ثم فإن توثيق 
الرواة تم بناء على ذلك . . وهذه الفرضية هي في حقيقتها فرضية ذهنية مجردة؛ وإلا فلو 
قرأ الكاتب في كتب رجال الجرح والتعديل» لأدرك وهاء هذه الفرضية» ومناقضتها 
للحقيقة » ا 0 موقف أجد كبار علماء الجرح والتعديل والمؤسسين 
لقواعده: محمد بن سيرين ا فقد توقّف في رواية أحد الرواة؛ لمجرد دخوله على 
السلطان! الا أضي حاتم: «قال يحيى بن سعيد القطان: «كان ابن سيرين لا 
يرضى حميد بن هلال»» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي» فقال: 
دخل في شيء من عمل مطاف فليد] كان لد يان 7 ْ 

بل إن عدم الرضا عن الراوي الذي يدخل على السلطان صار سمة عامة لدى كل 
من ينتمي إلى الرواية» حتى ولو لم يكن من علماء الجرح والتعديل» فمثلاً: الراوي 
أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرّاني» طعن في روايته أهل بلده؛ لأنه يدخل على 
السلطان لحاجة له. قال الميموني : «قلت لأحمد: إن أهل حرّان يسيكئون الثناء 
عليهء فقال: «أهل جراد قل أن ا عن إنسان» هو يغشى السلطان لصنيعة 
0007 

وحتى من اشتهر بثقته وعدالته؛ فإنه إذا غشي شيئاً من عمل السلطان» ارم 
الألسن بالنقد والذم. فمثلاً الراوي المعروف: خالد بن مهران التحداة وغر ثقة 


.1١١:ص دين السلطانء لنيازي عز الدين»‎ )١( 
١١١ : المرجع السابق ص‎ (0 

(90) سبقت ترجمته. ينظر: ص:١1.‏ 

(4) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ؟/ .71١‏ 
(0) التهذيب» لابن حجر .49/١‏ 


خرف 


ثبتء كما ستأتي ترجمته؛ إلا أنه لما استعمله الخليفة أبو جعفر المنصور على 
العشور”"' بالبصرة”©, ضعّفه ابن علية" '' وهم شعبة بالتحذير منهء لولا أن نهاه عبّاد بن 
غوادة وعقان بن زوز قال ابن حجر معلّقاً على قول من ضعفه رغم إمامته في 
العلم : «قلت: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من 
تغيّر حفظه بآخرهء أو من أجل دخوله في عمل السلطان» والله أعلم»0. 

فابن حجر في هذا النص - لما يعلمه من موقف علماء الجرح والتعديل من الراوي 
الذئ يدخل على السلطان» أحال سبب هذا الكلام الشديد من هؤلاء النقاد إلى ذلك» 
وجعله أحد المخارج لهذا الموقف. وهذا يؤكد شدة موقف النقاد وحساسيتهم الشديدة 
تجاه هذه المسألة. بل إنه حين يتساوى الراويان في الرتبة» يقدّم الراوي الذي لم 
يدخل على السلطان! قال صالح بن أحمد بن حنبل: ١قلت‏ لأبي: أيهما أصلح عندك, 
وكيع أو يزيد بن هارون؟ قال: ما فيهما بحمد الله إلا صالح. إلا أن وكيعا لم يختلط 
.بالسلطان)9"' . 


وفي ترجمة سليمان بن عتبة» أثنى أبو زرعة الرازي على سليمان بأنه «لم يكن له 
عبي: ]لا الفنوقه لاط 0 وفي بعض الأحيان يُسأل الناقد عن رأيه في راوء 
فيحكم عليه» ثم يُتبع ذلك بذكر حاله مع السلطان» إن كان جرى له ذلك» وهذا يؤكد 
حساسية المسألة لدى النقاد. قال الجوزجاني : «سَيْل محمد بن المبارك الصوري عن 
عمرو بن واقدء فقال: كان يتبع السلطان» وكان و وقال يحيى بن معين - 
عن يونس بن بكير: ايونس كان صدوقاً» وكان يتبع السلطان» وكان مرجياً»”"2. وقال 
العجلي: ابونس بن بكير الشيباني» وكان على مظالم جعفر بن برمك» ضعيف 
الحديث)”""2, ويصوّر لنا الإمام أحمد بن حنبل موقف الناس من هذا الراوي الذي 


)١(‏ عُشُور: جمع عُشْر ويعني: أنه كان الآمر على ما يؤخذ من أمُوال اليهود والنصارىء» للتجارّات دون 
الصدقات. ينظر: النهايةء لابن الأثير //589, 

هف الطبقات الكبرى» لابن سعد ا/ 5948. 

(9) التهذيب» لابن حجر #/ ,1١8‏ 

(5) . ينظر: الضعفاعء للعقيلي 214/7 وسير أعلام النبلاف للذهبي 57/١19١ء‏ وميزان الاعتدال» له .5137/١‏ 

)0( المرجع السابق *7/ .١٠١6‏ 

030 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 88/9. 

20 المرجع السابق ,589/١‏ والتهذيب» لابن حجر 184/4. 

() التهذيب», لابن حجر .1١7/48‏ 

(9) تاريخ الدوري عن ابن معين */071. 

دنه معرفة الثقات. للعجلي ؟/ /الالا. 
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اشتغل بأمر السلطان» فيقول: «ما كان أزهد الناس فيهء وأنفرهم عنه» وقد كتبت 
ع0 

هذه الأمثلة وغيرها تؤكد ما قلناه سابقاً» وهو حساسية هذه المسألة لدئ هؤلاء 
النقاد» وتؤكد أيضاً إدراكهم العميق للأثر السلبي الذي قد يتركه انحياز الراوي 
للسلطان على الرواية؛ ولهذا وقفوا منها هذا الموقف العلمي الصحيح. مع ملاحظة أن 
هذا الأثر الذي يلحق بالراوي بعد انشغاله بأمر السلطان هو أثر ظني» وليس متيقنا؛ 
بمعنى أنه قد تتأثر رواية الراوي بهذاء وقد لا تتأثر» ولهذا ليس بالضرورة أن يُضعّف 
كل راو وقع منه هذا الأمر. 

ومن الآمثلة على ذلك: الإمام الزهري». وهو أحد أساطين الرواية» 5 
ترجته أنه كان يجالن الكلناء ويحصر مجالسهو "2 ٠‏ لكن مع ذلك لم يؤثّر هذا في 
منزلته؛ قال الذهبي: البعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري؛ ااكر ا 
للخلفاء» ولئن فعل ذلك فهو الثبت الحجة» وأين مثل الزهري م 7 ول نوين 
فيه هذه المجالسة؛ لأنه بلغ الغاية في الثقة» كما أنه في المقابل ‏ لم يكن يداري | 
على حساب روايته ودينه» وإنما كان كأَنْهُ يقف موقف الندء ولا يجامل في ذلك 
أحداء ومن ل ل ا ل ٠»‏ فقال 
مشافة يا مالبينان من[ الذي نولي كبرو تي 376 قال علد الله ين أب أذ لول 
قال: كذبت» هو علي» 0 فسأله هشام» فقال: هو عبد الله بن 
5 قال: كذبت» هو علي» فقال: 0 أكذب! لا أبا لك» فوالله لو نادى مناد من 
المطاء :زو ايه اتح الكذت الي 

وا كان هذا موقت المحدتن حدم يتشعل ياس الشلطانة فمن .باب أولى أن :يكن 
تووم لجان حي اك راتس . ويكفي أن نعلم أنه لم يوثق المحدثون أحداً 
من الحكام سوى عمر بن عبد العزيز' '©. وقد مر معنا في مبحث سابق ‏ كيف أن 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان مع جلالة علمهء إلا أنه مع ذلك لم تنطبق عليه 
)١(‏ التهذيب» لابن حجر .787/1١١‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي 574/4. 
[فة المرجع السابق» نفس الصفحة. 


٠ 04(‏ يتين يشير إلى قوله تعالى : «إنّ ابن جَآمُو بالاقك عضيَة يَكد لا تخسيوة : ديا لَك بل هر حي لَكْدْ ِكل آنري يَنْهُم ما كشب 
من من الاي وى ا تر 0 
(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي 894/0. 


03 ينظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر /418/10. 


دروك المستدان وكا بيرم ف القخط امصحفه ابرع خيانة» مع أنه من أكثرهم تسامحاً 

يلوقيو 

وعلاوة على ذلك فقد كان المحدثون يتواصون بالبعد عن السلطان» والتحذير من 
التردد على بابه. ومما يروى في ذلك قول سفيان الثوري ‏ وهو من أكبر علماء الجرح 
والتعديل في زمانه ‏ فى وصيته لعبّاد بن عباد: «وإياك والأمراء. والدنو منهم. وأن 
تخالطهم في شيء من الأشياء. وإياك أن تخدع. فيقال لك: تشفع فترد عن مظلوم أو 
مظلمة؛ فإن تلك خدعة إبليسء وإنما اتخذها فجار القراء سلماً)”". بل كان كَنْهُ إذا 
أوصى لأحدء جعل لازمته في الوصية قوله: (إن دعاك هؤلاء الملوك تقرأ عليهم: 
#فل هو أله أحس 4 [الإخلاص: ]١‏ فلا تُجِبّهمء فإن قربهم مفسدة للقلي 377 
ولسفيان مواقف مشهورة مع خلفاء بني العباس. وقد أطال بذكرها ابن أبي حاتم في 
مقدمة كتابه: «الجرح والتعديل)”؟ . 

ومكل ذلك نا تقل عن أبئ اعورم الم ا '- وهو من المكثرين في الرواية 
عو المشاين يا بك بعد - فقد روي أنه جاء إليه الخليفة الأموي سليمان بن 
عبد الملك يسأله أن يطلب حاجته منه. فكان جوابه: «هيهات». ف وفعنها بلي من 0 
يكرك الحواتج دونه فإن أعطاني منها شيئاً قَبلت. وإن زوى عثي منها شيعاً 
زهت ري ا نز - وهو أحد كبار علماء الجرح والتعديل - 
من خليفتي بني العباس : المأمون والمعتصم. وما جرى بينهما وبينه من الخللاف 
والخصومة في فتنة القول بخلق القرآن”"', حتى كان المعتصم يواعده بالترغيب تارة» 
فيقول له: (يا أحمدء لحني إلى لاحي الوولاكيي خاديني: وممن يطأ 
بساطي)!8, ويتوعّده بالترهيب تارة» حتى هم أن يسفك دمه'؟ '. ومع ذلك لم تلن له 


.١7١ /8 ينظر: الثقات» لابن حبان‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .187/1١‏ 

)6 الجرح والتعديل .1857/١‏ 

(2) امحل 

(5) هو: سلمة بن ديئار» أبو حازم الأعرج؛ التمّارء المدني» القاصّ» مولى الأسود بن سفيان» من المكثرين في 
الرواية. قال ابن خزيمة: ١ثقةٌ‏ 0 يكن في زمانه مثله:» وقال ابن حجر: «ثقةٌ عابد»» مات سنة (0١ه).‏ 
(ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 5 © وتهذيب الكمال. للمزي 2777/١١‏ والتهذيب» .لابن 
حجر 7/ 2079725 وتقريب التهذيب» له .)795/١‏ 

(5) تاريخ دمشقء لابن عساكر 59/77. 

(6)0 ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .358/١١‏ 

ك4 المرجع السايق 7/1١١‏ لق 

(9) البداية والنهاية ."58/١١‏ 


تنا ولع يموع عو موقت عيذ أنعلة,:وغير :ذلك من الأمعلة التي فدل علي أن 
المحدثين لم يكونوا على وفاق مع السلطةء فضلاً عن أن يكونوا أداة بيدها . 

وبعد ما ظهر لنا ‏ من خلال ما تقدم ‏ أن المحدثين لم يكونوا على وفاق مع 
السلطة» ننتقل هنا إلى مناقشة الأمثلة التي أوردها أحدهم لتأكيد فكرته؛ وننظر في 
دلالتها ومعناهاء وقبل أن أسوق هذه الأمثلة أذكّر بأن الجمل التفسيرية المعترضة هي 
من تفسير الكاتب للنخصوص: 

المثال الأول: قال أحدهم: النقرأ الحديث التالي في مقدمة الإمام مسلم» تحت 
باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء ‏ أي: غير الموثوقين» كونهم لا يساندون 
السلطان» فلم يمنحهم جنود السلطان الثقة ‏ قال: سمعت المغيرة يقول: «لم يكن 
يصدق على علي َيه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود ‏ هذا الحديث معناه بوضوح 
أن باقى الناس كانوا يكذبون على على بن أبي طالب؛ إرضاء للسلطان الأموي الذي 
عادى أل البيت ٠‏ قلا وقعت الفدنة - فتنة علي ومغاويةت“قالوا * سعوا ‏ رجالكم بت 
رجال الحديث - فينظر إلى أهل السّنَّهَ فيؤخذ حديثهم ‏ أي: المؤيدين للسلطان - وينظر 
إلى أهل البدع» فلا يؤخذ حديثهم - الشيعة والخوارج والمعتزلة» وكل الفئات الأخرى 
التي ظهرت بعد ذلك سميت بأهل البدع الهو 7 

ويمكن التعليق على هذا النص بالقول: إن الكاتب لكونه مسكوناً بفكرة العلاقة مع 
السلطان» فقد حاول قدر ما يستطيع أن يوظّف هذا النص؛ لتأكيد هذه الفكرة» لكنه لم 
يقدم دليلاً علميّاً واحداً على صحة ما يقول» فهذا النص لا يدل بحال على ما يسعى 
إليه الكاتب» فالمغيرة يقول: «لم يكن يصدق”'' على علي ييه إلا من أصحاب 
عبد الله بن مسعود» ‏ وقد علق الكاتب على النص بقوله: «هذا الحديث معناه بوضوح 
أن باقى الناس كانوا يكذبون على على بن أبى طالب؛ إرضاء للسلطان الأموي» الذي 
عاد أهل النيدتة: ومعتى هذا الكلام أن الناس في الكوفة كانوا يكذبون على علي؛ 
إرضاء للأمويين» ولهذا قال المغيرة بن مقسم هذا الكلام مستثنياً أصحاب ابن مسعودء 
وهذا التفسير غريب حقّاً! فالكوفة كانت معقل على وَلوِبْه وشيعته» فكيف يكون الكذب 
إرضاء ناموي 19 لقم ل أعمل: الكاقي :ذكره قلياك لأدزة رجه الصؤات في معتى 
هذا النص» وزالف أنه رقو وباط وسافة ومن ورك كات برلل أن الكوقه لكون 
أكثر أهلها من شيعة علي بل إنها كانت تغلي بالتشيع وتفورء كما وصفها بذلك 
)١(‏ دين السطانء لنيازي عز الدين.» ص:١١1.‏ 


(6) قوله: «يصدق»: في ضبطها وجهان: أحدهما بفتح الياء وإسكان الصادء وضم الدال» «يَصْدُق» والثاني: 
بضم الياء» وفتح الصاد والدال المشددة ايُصَدَّق). ينظر: شرح مسلمء للنووي .87/١‏ 


ريحي 


الذهبي”''» فقد انتشر وضع الحديث في فضائل آل البيت فيهاء حتى قال أحد 


الحفاظ : «تأملت ما وضعه أهل الكوفة فى فضائل على وأهل بيته فزاد على ثلاثمائة 
الفن يعديت»9 »فلم تكن المسألة خوفاً من الأفريين ولاامن غرفي وإنما هو فقط - 
لأن أهل الكوفة تعصبوا لعليء فوضع جهالهم الأحاديث في فضائله. فقال المغيرة 
هذا النصء» ليبين أنه إذا جاء الحديث من الكوفة عن طريق أحد أصحاب ابن مسعود 
فإنه صواب وحق؛ لأنهم لم يتلبسوا بمثل هذا ا كر 
النص الأول الذي جاء به مسلم قبل هذاء وهو قوله: عن أبي إسحاق أنه قال: «لما 
أحدثوا تلك الأشياء بعد علي» قال رجل: قاتلهم الله أي علم أفسدوا"""' ‏ لربما فهم 
النص على نحو صحيح. قال النووي ‏ معلّقاً على النص الأخير 0 
أدخلته الروافض» والشيعة» في علم علي نه وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل» 
وأضافوه إليه من الروايات» والأقاويل المفتعلة» والمختلقة» وخلطوه بالحقء فلم 
يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه)”؟ . 

المثال الآخر: قال الكاتب نفسه: «قال عبد الله بن المبارك : قلت لسفيان الثوري: 
إن عاد بخ كقتردمن تحرف حالةء وإذا حدّث وجاء بأمر عظيم ا : قد يبوح ببعض 
الحقاء ئق؛ لأنه لم يكن من حزب السلطان دافترئ أن أقول'للناس لا تأخذوا عنه؟ قال 
سفيان الثوري: نلى ا : أنا تماماً مع رأيك أن لا يسمع له أحدٌّ أبداً قال عبد الله : 
فكنت إذا كنت في مجلس ذُكر فيه عبّاد أثنيت عليه في دينه لأن الرجل لا يعاب عليه 
كيين إبيانة وإسادفة فأقول عنه ما يرضىي ضميري - وأقول للناس لا تأخذوا عنه - 
خشية من جنود السلطان» ومن رئيسهم 000 لآن الأوامر صدرت إليه من جنود 
السلطان بذلك كما رأينا 0 


وبعد سياق هذا المثال لا أظن أ: ني بحاجة إلى التفصيل في التعليق عليه! لأن 
تعليقات الكاتب تغني عن التعليق! لكن لزيادة الإيضاح لا بد من التعليق عليها 
باختصارهء فأقول: : ساق الإمام مسلم هذا الم طلم وس يي 
عن معايب رواة الحديث» ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك 58 وقد أورد هذا 


.484٠ /9 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

.57١ /١ الإرشادء للخليلى‎ )0( 
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(5) دين السلطانء لنيازي عز الدين» ص : 21١١‏ وص: 2١١١‏ وينظر: مقدمة صحيح مسلمء» ص:17. 
(5) مقدمة صحيح مسلمء؛ ص:7١.‏ 
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النص للدلالة على ما أشرنا إليه سابقاً» وهو أن صلاح الراوي وديانته شيء» وضبطه 
للحديث شيء آخرء فلا تلازم بينهماء فقد يكون الراوي صالحا في دينه لكنه غير ثبت 
في حليثه» وعباد بن. كثير:من :هذا النوع. فقد ضعّفه عامة 0 فقال أحمد: «روى 
أحاذيث كلات» 3 واللكقة أبو 0 وأبو توق والقباي ” 
عد لز نل اين حدقا فل دار و ج00 
الثوري : 0 الا ا د ره واعية ا 
ل 
الميدي”*؛ وكان قبل ذلك - في أول خلافته قد التقاه الخليفة» وفاناله: «خذ هذا 
خاتمي» فاعمل به في الكتاب والبة ان فقَال سفيان: «أتكلّمُ 59007 آمن؟» فأمّنه 
الخليفة» فقال سفيان: (لا تعة الل حي ابلق ولا على عن سأ للق ثم هرب 
إلى البصرة”؟ . فكيف يكون الثوري من جند السلطان وهذه حاله؟! 

وخلاصة القول» فقد ظهر مما تقدم أن هذه التفسيرات لهذا النص هي مجرد 
توظيف غير أمين للفكرة التي يسعى إلى إثباتها الكاتب» حتى ولو أدَّى به ذلك إلى 
تزييف التاريخ والعبث بالحقائق العلمية . 


.84/5 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل 5/ 85» والكاملء لابن عدي 2377/4 والتهذيب» لابن حجر 7/ 16. 
(*) سير أعلام النبلاء» للذهبي 7703”/7. 

(4) سير أعلام النبلاءء للذهبي 7577/17. 


>" 


الفضلٌ الخامسن 
جدليات الحديث الضعيف 


تمييز الأحاديث الضعيفة من غيرها: | 

دائماً ما يتحدث أصحاب هذا الاتجاه عن الدعوة إلى تنقية الأحاديث» والمطالبة 
بتمييز الأحاديث الصحيحة مما سواها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة» وهو مطلب 
مشروع بالتأكيد» لكن تبقى الوسيلة المستخدمة في تحقيق هذه الغاية هي المحك؛ لأن 
الغابات لأتبون الوسناتل» 

ولتحقيق هذه الغاية يقترح أصاف ع الاعناه هدوع نان الرسائل مني دن 
يحاول أن يتكئ على جهد السابقين» وهي أنهم كما قاموا بعمليات فرز لما توفر 
لديهم من الأحاديث» فيجب أن نسير على الطريق ذاته» ونواصل عملية الفرز هذه. , 
وبعضهم يرى أن أفضل وسيلة لفرز هذه الأحاديث هي عرضها على القران» فما 
وافق القرآن منها قُبل» وما خالفه فإنه يُرد. وسنتناول هذه الإشكالات بشيء من 
الفضيل. ْ 
تمحيص الأحاديث بين المنهج العقلى ومنهج المحدثين: 

يردّد أصحاب هذا الاتجاه أننا فى هذا العصر بحاجة ماسة إلى مواصلة مسيرة عمل 
الأئمة فى فرز الأحاديث» فإذاكان ايكون فاموا فى سيل تنقة الاأساديك بح 
مودق ععم اعطل قر رلة الاخاهفة: الأول انها مالك وأعدلها اتحمدفدوالدادية 
بدأها البخاري ومسلمء ولأنه في هذا العصر توفر من وسائل البحث العلمي ما لم 
يتوفر للأسلاف من قبل» فإن الحاجة تبدو الآن ملحة؛ لإعلان مرحلة ثالثة”''» وقد 
صرح أحدهم بهذاء فقال: «فما نقوم له ليس بدعاًء إنه في حقيقة الحال مواصلة ما 
قام به مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم واستدراك ما فاتهم» وفوق كل 
)6)١(‏ ينظر: أصول الشريعة» لجمال البناء ص 9١:‏ و2947 ونحو فقه جديدء له أيضاء 2777/7 وهموم مسلمء 

التفكير بدلاً من التكفير» لنضال عبد القادر الصالح.ء ص: .1١١‏ 


ا" 


ذي علم عليم"'"» ويؤكد آخر أنه كما طبق بعض المحدثين منهج الشك على 
مجموعات كبيرة من الأحاديث» وفرزوها بهذه الطريقة» فنحن الآن بحاجة لممارسة 
هذا المنهج مرة أخرى”" . 

وكما أشرنا في المقدمة فإن هذا الإشكال يستند على عمل الأئمة السابقين فى فرز 
الأحادية هفل ها فعله الإمام مالك لما صئّف كتابه الموطأ. قال عتيق الزبيري: 
الوضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث» فلم يزل ينظر فيه سنة» ويسقط 
منه» حتى بقي هذاء ولو بقى قليلاً» لأسيقطة كله اسع ف ري 0 وقال سليمان بن 
بلال: «لقد وضع مالك مويلا وفيه أربعة آللاف 00 أو قال أكثرء فمات وهي 
الف حدية زفقي -رلكميها غاها عافا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين» وأمثل في 
الدين)”*؟. : 

ومن ذلك أيضاً ما فعله أحمد بن حنبل» قال ابن السماك: حدثنا حنبل» قال: 
جمعنا أحمد بن حنبل» أناء وصالحاًء وعبد الله» وقرأ علينا «المسنداء ما سمعه 
غيرناء وقال: «هذا الكتاب جمعته. وانتقيته من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاء 
فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله يك فارجعوا إليه. ..»*©. ومثل ذلك 
أيضاً صنيع الإخارى؛ حيث انتخب هذا العدد في صحيحه من آلاف الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة. روى أبو علي الغساني عن البخاري أنه قال: «خرجت الصحيح 
هن ونان تسد وفي رواية أخرى أنه قال: «صنفت الجامع من ستمائة 
ألف حديث في ست عشرة سنة» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله)”" . 

وهذه المحاولة من قبل أصحاب هذا الاتجاه بتأصيل منهجهم تتضمن الإقرار بصحة 
منهج المحدثين» في تمييز الأحاديث الضعيفة من غيرهاء وعلى هذا فإنه ليس ثمة ما 
يمنع من تكميل جهودهم والسير على نهجهم. ما دام أن المنهج المستعمل هو المنهج 
ذاته» الذي استعمله المحدثون في مسيرتهم تلك». ولكن الناظر في منهج حملة هذه 
الدعوى يجد التغاير التام إلى حد التناقض بين منهج المحدثين ومنهج أصحاب هذا 


)١(‏ أصول الشريعة» لجمال البناء ص:44. 

(؟) ينظر: سدنة هياكل الوهم» لعبد الرزاق عيدء ص:؟*. 

9 ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للقاضي عياض .5١/١‏ 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(5) سير أعلام النبلاءء للذهبي 2579/١١‏ وينظر: المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد. لابن الجزري» 
ص:١١1.‏ 

0 تاريخ بغداد» للخطيب 48/7 وطبقات الحنابلة» لأبي يعلى .7174/١‏ وهدي الساري» لابن حجر ص:0. 

272 تاريخ بغداد 7/ »١5‏ وهدي الساريء» ص:٠54.‏ 
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الاتجاه! فمنهج المحدثين قائم على أدوات علمية محددة؛ يمكن فهمها واستيعابهاء 
ومنهج هؤلاء ليس إلا النظر العقلي المجرد» والتصورات الذهنية السابقة» فالضعيف 
عندهم ما تستنكره عقولهم ويؤمنون بخلافه!ء والصحيح بضده! فإذا كان الحديث 
يخدم الفكرة التي يسعون إلى إثباتهاء ٠‏ فإنهم لا ينظرون في سنده بحال» بل يستدلود 
به ويقررون لأجلها أهم القضايا! فمثلاً: : شنّع أحدهم على المحدثين في رواية 
الأحاديث الضعيفة» وأنهم يتحايلون على شروط الحديث الصحيح» وأ نهم يدافعون 
او اححريك اميه ع و - ثم قبل ذلك بصفحات يسيرة» ذهب يقرر - 
قا أن تيح الصحابة حو الاقلال امن الرواية: ثم استشهد بالأثر المروي عن 

عمر بن الخطاب» وو أنه دين كاد من ابن مسعود» وأبي الدرداء» وأبي مسعود 
الأنصاري؛ لكونهم أكثروا من الحديث عن رسول الله كلِهِ وقال لهم: ما هذا الحديث 
الذي تكثرون عن رسول الله ي؟ فحبسهم بالمدينة ختى استشهد'". وهذا الأثرالا 
يصح بحال عن عمر؛ إذ يمتقد لأهم شرط في صحة الإسناد» وهو الاتصال» وقد أورد 
هذا الأثر ابن حزم في «الأحكام» وقال بعده: : «هذا مرسل» ومشكوك فيه من شعبة فلا 
يصح ء ولا يجوز الاحتجاج به ثم هو في نفسه ظاهر الكذب الول 

إن هذا التناقض بين التنظير والتطبيق ليؤكد الغياب التام للمنهج العلمي عند هؤلاء» 
وإنما العمدة في التصحيح والتضعيف هي النظر العقلي المجرد» وهو منهج مع كونه 
متناقضاًء فهو مضطرب أيضاً؛ فإننا نستطيع وبسهولة تامة أن نحاكمهم بالمنطق ذاته 
الذي يتحاكمون إليه» فنقول لهم: كما قبلتم أثر عمر بمجرد النظر العقلي والاعتقاد 
السابق» فإننا نقايلكم برفضه؛ لأن عقولنا لا تقبلهء ولأننا نؤمن بخلافه! وهكذا يضيع 
الحق» ويفلت الزمام في مثل هذا السجال» وهو نتيجة طبيعية لغياب المنهج العلمي 
الذي يمكن التحاكم إليه. 

أما التضعيف عند المحدثين ‏ فكما سبقت الإشارة إليه ‏ يقوم على قواعد علمية 
محددة ونك و الها على انحن الفالن : 
القاعدة الأولى: النظر في درجة رواة الإسناد: 

وهذا النظر من شأنه أن يكشف العلل الظاهرة فى الإسناد؛ كضعف الراوي أو 
كذيه أن تجو ذلك ومن الأمفلة على ذلك :ما رؤأة أبو:داوة: قال + خدثنا يحيئ بن 


)000( ينظر: جناية قبيلة حدثنا» لجمال البناء» ص :2415 وص: 58. 
زفق المرجع السابق ص١2‏ 1. 
5/ةهك,. 


رزين» عن متجمد بن يزيد» عن أبوب ون قطن عن أي بن جمارة نه كان «يَا 
رَسَولَ الل أْنْسَحٌ عَلَى الْحْفَيْن؟ قَالَ: َعَم فال و م؟ قَالَ: : يَوْمَاء قَالَ: وَيَوْمَيْنَ؟ 


قَال وَيَومَيْن قَالَ: وثلاثة؟ قَالَ: نَعَمْ» وما 0 


قال أبو داود: «قد اختُّلِف في إسناده» وليس هو بالقوي» ورواه ابن أبي مريم» 
ويحيى بن إسحاق السيلحيني» ٠‏ عن يحبى بن أيوب» وقد اختُّلِف في إسناده»” . وقَالَ 
الكتمن د اليل الوا لال بع و وقال الدارقطنى: «هذا إسناد لا يثبت 
وعبد الرحمن؛ ومحمد بن يزيدء وأيوب» مجهولون»9؟. ‏ 

فهذا الحديث علَّله الأئمة بعد النظر في أحوال رواته ومنزلتهم في الرواية؛ فأبو 
داود وصف الإسناد كله بعدم القوة؛ وذلك لأن رواته ضعافء وأعله كذلك بحصول 
الاختلاف في إسناده. وأما الإمام أحمد والدارقطني» فقد ضعفاه بجهالة رواته. وهذه 
العلل علل ظاهرة؛ يمكن أن يكشف عنها من يقرأ في تراجم الرواة. 
القاعدة الثانية: النظر في اتصال الإسناد وانقطاعه: 

قد يكون الراوي ثقةء ومن يروي عنه ثقة مثله. لكن هذا الراوي لم يسمع ممن 
فوقه. أو لم يسمع منه من دونه. فحينئذ يحكم عليه بالانقطاع. ولهم في هذا نظر 
حا ا ل ا ولي ار لي 
سماع الراوي ممن روى عنه بخبر صحيح ثابت» ولا يكفي في هذا غلبة الظن»: فحتى 
ولو كاذ الراوي ابا للمروي عنه؛ فإ هذا لا لز منه عندهم أن يكون سماعه من أيه 
صحيحاء» #“فمثلا الراوئ أب عبيدة بن عنبك اليم مسعووا "روف عن أبية كتير م 
الأحاديث» ومع ذلك فقد نفى بعض الأئمة صحة سماعه. وحكموا على رواياته عن 
أبيه بالانقطاع”" . 

وأحياناً يكتشف النقاد علة الانقطاع من خلال جمع طرق الحديث» ومن الأمثلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١ /١‏ ح158٠ء‏ واللفظ له. وابن ماجه ١80/١‏ ح0010. 

(؟) أخرجه أبو داود 50/١‏ ح158. 

(9) التحقيق في أحاديث الخلاف. لابن الجوزي .509/١‏ والعلل المتناهية» له أيضاً ."508/١‏ 

(4) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(5) هو: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامر. 
قال ابن حجر: «كوفي ثقةاء مات بعد سنة (80ه). (ينظر: الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 2407/9 
والتهذيب. لابن حجر 55/5» والتقريب» له 7/5 475). 

000 ينظر: المراسيل» لابن أبي حاتم الرازي؛ ص: »5٠‏ والثقات». لابن حبان »55١/65‏ والتهذيب 56/6. 


لحك 


على ذلك: حديث يرويه يزيد بن هارون» عن هشام الدستوائي» عن يحيي بن أبي 
كثير» عن أنس بن مالك: أن النبي كَل كان إذا أفطر عند أناس قال: «أَفْطَر عِنْدَكُمُ 
الصَائِمُونَ وَأكَلٌ طَعَامَكُمُ اله رَارُه وَتترَلَتْ عَلَيْكُمُ المَلَائِكَة27. وقد ضعف النقاد هذا 
0 لأن يحبى بن أبي كثير وإن كان رأى أنساً إلا أنه لم يسمع 

2 كن قال أب ؤرغة: «يحيى بن أبي كثير بلغه عن أنس» وحديثه عنه مرسل أصح» 
سار يعني : : المرفوع؛ ؟ يعني : : في حديثه عن أن نس : «أَفْطَرَ عِنْدَكُمٌ الصَّائِمُونَ 
وَأَكلَ طَعَامَكُمُ لأَبْرَارُ70 . وقال النسائي : اعي ب ا قر له مشعلا مر ند 
وقد اكتشف النقاد هذه العلة بعد أن جمعوا طرق الحديث» فتبين لهم أن عامة الرواة 
الثقات عن هشام ‏ الذي عليه مدار الحديث ‏ لم يصرحوا ال اه فاين 
المبارك يقول: «عن هشامء عن يحيى قال: حدثت عن أنس2*”2. وخالد بن الحارث 


يقول: «عن هشام» عن يحيى» قال: بلغني عن أنس»'"". 


وهذا التمحيص والتفتيش الدقيق من هؤلاء النقاد في جميع حلقات الإسناد» حتى 
في منتهاه يردٌ على أحد أصحاب هذا الاتجاه الذي يرى أنه ليس هناك تنبت تثبت من اتصال 
الإسناد ما بين المصنف حتى الرسول َي وإنما رن تمس الأذانية بدا فرعن 
الافتراض بالسماع فقط!"' ومن دون شك أن هذا المثال والذي قبله يبطلان هذا 
الافتراض وينقضانه تمامأء وهو كلام من لم يقف على مثل هذا النقدء أو لم يفهمه 


القاعدة الثالثة: استكشاف العلل الخفية: 


ومعرفة هذا المسلك لا تكون إلا لمن كان خبيراً بطرق الأحاديث ومعرفة 
مخارجهاء والنظر في اختلاف الرواة» ومنزلتهم في الإتقان والضبط". وهذا لا 
يكون إلا لمن أخلص في هذا الطريق» واستغرق فيه كل جهده؛ حتى يصير الحديث له 
صناعة . وفع الأميلة لغ ذلك خية دوا إسحاق داعس #«عرع ابن لويجةه 'قال” 


.140١ح‎ ٠١1/4 والنسائي‎ »175١١8ح‎ 7١6/19 أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:١5١.‏ 

(*) المراسيلء لابن أبي حاتم؛ ص :57 7. 

(8) سئن النسائى .7١7/5‏ 

)2 المرعم الساوق ل 

.7 5”: المراسيلء لابن أبي حاتم؛ ص‎ )١( 

60 ينظر: جناية قبيلة «حدثنا»» لجمال البناء» ص:507. 

(4) ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم ص:5١٠»‏ وص: 2174 والجامع لأخلاق الراوي» للخطيب 190/7. 


"١ 


كتب إليّ موسى بن عقبة» يقول: حدثني بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت «أنَّ 
رَسُولَ الله كَل احْتجَمّ فِي الْمَسْجِدِ) قلت لابن لهيعة: مسجد في بيته؟ قال: مسجد 
الرسول 86و90" . 

والناظر في هذا النص قد لا يجد فيه ما يستنكرء لكن النقاد كشفوا عن علة دقيقة 
ف ترك على معى النشن وبر ناك مشارة 0 قال مضل ٠‏ كمال الرواية اسل من كل 
جهةء فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعاً. وابن لهيعة المصحف في متنهء 
ل ا 0 
با ني . فثك الرواية الصواب دوسي قله اعد طحبدرن عات 
سم حدثني موسى بن عقبة» قال: سمعت أبا النضر 
يحدّث عن بسر بن سعيدء عَنّْ ويدءنن ثابت؟ أن النبي كَلٍ اتخذّ حُجرةً في المسْجد مِنْ 
حَصِيرِ» فصَلَى رَسِولُ الله ولا 8" . ثم قال: «وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه 
الووؤاية :أنه آخه الحديت من كناب موس :دن عقة إلية فيمنا ذكر وهي الآفة التي 
نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث» أو عرض 
عليه»” '". فنلاحظ هنا أن الإمام مسلماً أعل الحديث بعلتين دقيقتين : 

الأول التضعيفه فق المدن : فالزاوى القتعيفب فى هذا الاستاد وهو ابن لهيعة 
مكب نظ ب عدا إلى «احتبَم»؛ وبينهما فون كبير ا فا فيه | لسحيعة: 
الاحتجر)؛ ومعناها أن النبي يك وضع له حجرة يصلي فيها””'. والثانية ‏ وهي 
المصحّفة - : معناها أن النبي كَِةٍ احتجم في المسجد. قال ابن الصلاح: «وإنما هو 
احتجر.. . فصحفه ابن لهيعة؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سّمّاع)”. 

الثانية: أن ابن لهيعة أخطأ في الإسنادء فالإسناد الصحيح للحديث هو عن 
موسى بن عقبة» عن أبي النضرء عن بسر بن سعيدء وابن لهيعة لم يذكر أبا النضر, 
وجعل الإسناد عن موسى بن عقبة» عن بسر بن سعيدء وقد أبان مسلم عن سبب 
حصول هذا الخطأء فقال: «وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب 
من غير سماع من المحدث, أو عرض عليه»» ويعني بذلك أن ابن لهيعة أخذ الحديث 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١548 ١80/5‏ من طريق إسحاق بن عيسى به. 
(60) وقد أخرج الحديث على هذا الوجه الصحيح: البخاري 75/8 ح7١51.,‏ ومسلم 1١88/7‏ ح١781.‏ 
فرق التمييز» لمسلمء ص :ل/ا8١.‏ 
حجر ”7/؟7١.‏ 
(60) مقدمة ابن الصلاحء ص :14135. 
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من كتاب موسى بن عقبة دون أن يسمع منهء فوقع في الخطأ في المتن والإسناد . 

وهذه العلل الدقيقة لا يستطيع المتأخر ‏ الذي لم يعرف الأسانيد ومخارج الحديث 
وطبقات الرواة ‏ الكشف عنهاء إلا أنها ‏ مع ذلك ترجع إلى أدوات علمية 
محسوسة يمك نينا واستيعابي" . 

أما التضعيف عند أصحاب هذا الاتجاه ‏ فكما قلنا ‏ ينتهج منهج النظر العقلي 
المجردء وهو في حقيقته لو ا 
الجميع ؛ ما دام أن النظر العقلي هو السبيل لذلك المنهج. . فما يضعفه واحد يقبله 
آخرء وهكذا تبقى النصوص غرضاً للأهواء العقلية المجردة» يمكن لكل مبطل أن 
يبطل ما يريد منها بحجة أن عقله يرفضها! 

كما أن منهج النظر العقلي المجرد في تضعيف الأحاديث هو في حقيقته منهج 
متناقض من داخله» ويمكن كشف هذا التناقض بمجرد أن يورد عليهم السؤال التالي : 
ماذا سيقولون عن النصوص التي يرويها الكذابون» وليس في متنها ما يستنكر؟! فإذا 
قبلوها فكيف يكون ذلك» ورواتها موصوفون بالكذب؟ وإذا رفضوهاء فكيف يكون 
ذلك» وليس في متنها ما يستنكر؟! وفي كلا الأمرين يبقى هذا المنهج قاصراً عن دفع 
وصف التناقض ‏ عنه . 

أما دعوى الاستدلال بعمل الأئمة على مواصلة المسيرة في تضعيف الأحاديث فهي 
مجرد دعوى لا حقيقة لها انما :كوه بيا طمن أخل ري ا المتتروع؛ بدلالة 
ا ا م ا ل 
بحق ليس نتائجه وحقائقه» بل الآليات التي اعتمدها في الوصول إلى الحقيقة؛ اي 
المبدأ الدي كاناومستير يدا امسج بال قروط أ ليطا يي دل إلى بسلبسلة وجني ير 
استخدام أدواتها المفهومة. وتجديدها وفق المكتسبات المعرفية التي تراكمت معرفيّاء 
وحضارياً» وثقافيً"" . 

وهذا النص منه يدل دلالة نصية على أننا يجب أن نستفيد من السلف في آليات 
نقدهم للنصوصء وليس النتائج التي وصلوا إليها. وهو كلام صحيح في معناه الكلي» 
لكن قائله نسي أنه قال قبل هذا الموضع بصفحتين : (إن اعتماد الإسناد «العنعنة» 
كمقياس لصحة الخبرء وليس متن الحديث» ومدى معقوليته؛ أي: استجابته للمنطق 
العقلي التأملي والتحليل العلمي البرهاني لم تسعفه الذاكرة جيداً ‏ هو الذي قاد إلى 
)١(‏ ينظر: مقدمة كتاب العلل» لابن أبي حاتم الرازي» لسعد آل حميّد» وزميله» ص : ه". 
(؟) سدنة هياكل الوهمء لعبد الرزاق عيدء ص: "". 


ردنا 


نفيك أخاديك عي 


وهذا النص يعني الانقلاب الكامل على منهج المحدثين من أصله؛ ذلك لأن من 
أعظم أدوات المحدثين التي اعتمدوها في الوصول إلى الحقيقة هي منهجية الإسناد. 
والتي عبَّر عنها بالعنعنة! فكيف يطالب بالاستفادة من آلياتهم» وهو قد انقلب عليها 
بالكلية قبل ذلك؟! 

وأحدهم يؤسس لهذا المنهج بذكر نماذج من عمل الأئمة» ثم في آخر الكتاب 
يحكم على المحدثين بأنهم وضعوا قواعد لقبول الأحاديث غير صحيحة؛ لكن حملهم 
عليها الحماسة والتعصب والسذاجة؛ و«أن المعايير التي وضعها المحدثون لم تكن 
الوصوحة 0 وتأمل كلمة «تماماً» في هذا النصء. فهي تلغي أي محاولة 

للتأويل؛ إذ تدل على أن قائلها لا يرفع بمنهج المحدثين رأساً» ولا يرى في هذه 
القواعد التي وضعوها أية موضوعية! فكيف له أن يطالب بإتمام محاولاتهم وهو ينظر 
إلى قواعدهم التي وضعوها بهذه السلبية المفرطة؟! 

إن هذه النصوص وغيرها لتؤكد بشكل واضح ما سبق تقرير وهو أن هذه 
المحاولات التي تتدثر بعمل الأئمة» لم تكن تريد سوى محاولة إيجاد غطاءٍ لمشروع 
غير منهجي» وغير علمي» يهدف إلى نزع الثقة من هذه النصوص النبوية. 


عرض الحديث على القرآن: 

أفضل طريقة لدى بعض أصحاب هذا الاتجاه العقلي يمكن بها فرز صحيح 
الأحاديث من ضعيفها هي عرضها على القرآن» فإنه اليس من معيار يمكن أن يُفصّل 
لنا في هذا المجال سوى القرآن» فالموضوع هو حديث الرسولء وليس هناك ما 
يسامي هذا في أقوال البشرء ولا بد أن نذهب إلى القرآن رأساً حتى تطمئن القلوب» 
ويزول ما يمكن أن يعرض لها من غضاضة أو تردد)”7" «وقد قأوم المحدثون فكرة 
العرض على القرآن» دون أن يكون لذلك أدنى مبرر موضوعي » وتمحكوا بأحاديث 
مقادها * أن السنه كالفران»' ".تاراق عمال هذا السجان مدنا نكيف قرانة نفك 


)١(‏ نحو فقه جديد» لجمال البناء ص:0”. 

0) الأصلان العظيمان» لجمال البناء ص 27٠١:‏ وص: 2"١١‏ وينظر كتاب: «جناية قبيلة حدثنا»» للمؤلف 
نفسه ص 21١7:‏ حيث آذى نفسه كثيراً بالسخرية من المحدثين» كيف أنهم حولوا حياة الإنسان اليومية إلى 
عبادات متتالية» من الصلاة» والأذكار!! ثم يختم حديثه بالقول: (إن كل بضاعة قبيلة حدثنا ضد الحياة»!! 
ولا أدري أي حياة يعني! 

(9) نحو فقه جديد» لجمال البناء 7/ 2.510 وينظر: الحديث والقرآن» لابن قرناس» ص:194. 

(5) نحو فقه جديد» لجمال البناء ص: 5140. 
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الأحاديث المتداولة , -0100 

وهذا الإشكال في أصله مستنسخ من مذهب لبعض أهل الرأي» فقالوا بوجوب 
عرض أحاديث الآحاد على القرآن» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أبي 
الكغات"نا يدل "على لاف قبل نوالا فيرة وقال بهد أيفيا ‏ تعمهن 
الب 

وقد اشعدلوا يد يف الأمن عرض الحديك عل القركن”"*)زقالوا: إن كنات اللب 
تعالى ثابت بيئناء» وخبر ها الاين ثابك قركا هه شبيةة وكان رد ما فيه شبهة باليقين 

4 

اولي من رد ينيو . 

ومن أول ما يمكن أن يناقش به هذا الإشكال» هو عدم التسليم بوجود حديث 
صحيح في الحث على استعمال هذا المنهج» بل إن كل الأحاديث التي وردت في هذا 

١‏ - حديث على بن طالب ل لطن «(إنها تكون بعدي رواةء يروون 
عنى: الحديث: 00 50 على القرآن»ء فما وافق القرآن.ء فخذوا به» وما لم 
يوافق القرآن» فلا تأخذوا به». وقد أخرجه الدارقطني”'من طريق أبي بكر بن 
عياش » عن عاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش» عن علي به. ثم قال بعد 
ذلك: «هذا وهم» والصواب عن عاصم» عن زيدء» عن على بن الحسين فرشلا 

م20 , 1 

عن النبي نه 

وللحديث طريق آخر عن علي» أخرجه ابن حزم من طريق حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس» عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله كَكهِ قال: 
(سيأتى ناس يحدّثون عنّى حديثاً. فمن حدّثكم حديثاً يضارع القرآن فأنا قلته. ومن 
حدّثكم بحديث لا يُضارعٌ القرآن. فلم أقله فإنمًا هو حسوة من النار)9" . قال ابن 
للق المرجع السابق» ص :58 7. 
(؟6 قواطع الأدلة» للسمعاني ."50/١‏ وينظر: المحصولء للرازي 719/7. 
6 ستأتي مناقشته في هذه الصفحة وما بعدها. 
ع4 ينظر: قواطع الأدلة» للسمعاني "557/١‏ 
)2 سنن الدارقطني 7١8/4‏ ح١7.‏ 


(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
600 الإحكام ؟/199. 


حزم: «الحسين بن عبد الله ساقط متهم الا 

إذاّء فالحديث لا يثبت» فالطريق الأول لا يصح إلا مرسلاً» والمرسل نوع من 
أنواع الحديث الضعيف, والطريق الآخر فيه راو ضعيف جذا . 

؟ - حديث أبي جعفر: عن رسول الله كل أنه دعا اليهود» فسألهم» فحدثوه حتى 
كذبوا على عيسى 1842» فصعد النبي كٍَ المنبر فخطب الناس فقال: (إِن الحديث 
سيفشو عني» فما أتاكم عني يوافِقُ القُرآن» فهو عني» وما أتاكُم عن يُخالِف القرآن» 
فليس عنْي) . وقد أخرجه البيهقي”" من طريق أبي يوسف. عن خالد بن أبي كريمة» 
عن أبي جعفرء عن رسول الله وَيِلَةِ وإسناد هذا الحديث لا يصح؛ لأن فيه اويا 
مجهولاً. ولا يعرف حالهء ولذا قال الشافعي ‏ وهو راوي هذا الخبر عن أ 9 
يوسف -: «وما روي ل ديك وو ل وي ع دولا كبر... وهذا نا رواية 
متقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء»”؟». قال البيهقي - 
معلقاً على كلام الشافعي -: «وكأنه أراد بالمجهول حديث خالد بن أبي كريمة» ولم 
يعرف من حاله ما يثبت به خبره» وقد روي من أوجه أخرء كلها ع" *. وخالد بن 
أبي كريمة كوفي ثقة”2. فلعل الشافعي أراد بالمجهول أبا جعفر عبد الله بن 
المسور”"'؛ لأنه ضعيف» بل متهم بالوضع كما مر في ترجمته وقد اتهمه بالوضع 
أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي والجوزجاني”"؛ وقال أحمد لابنه عبد الله : 


)1١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. روى عن عكرمة» وروى عنه الثوري وابن إسحاق» توفي 
سنة (150ه). قال أبو حاتم: «له أشياء منكرة». وقال ابن المديني: «تركت حديثه). (ينظر: الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم ”/201 وتهذيب الكمال» للمزي 5/ 7”84). 

(0) الإحكام ؟/198. 

() معرفة السئن والآثارء للبيهقى .١١9//١‏ 

)2( الرسالة. للشافعي» ص : 7709. 

(5) معرفة السئن والآثار .١١8/1١‏ 

(7) هو: خالد بن أبي كريمة الأصبهاني» أبو عبد الرحمن الإسكافي» نزيل الكوفة» قال أحمد بن حنبل: «١كوفي‏ 
تقةل وقال أبو حاتم : «ليس بالقوي». وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ» ٠‏ (ينظر: الجرح والتعديل» لاسن 
أبي حاتم 259/7 وتقريب التهذيب» لابن حجر .)587/١‏ 

60 هو: عبد الله بن مِسوّر بن عبد الله بن عون بن جعفر بن أبي طالب» أبو جعفر القرشي الهاشمي المدائني» 
روى عنه عمرو بن مرة وخالد , بن أبي كريمة وعبد الملك ب بن أبي بشير. قال ابن سعد: «قليل الحديث)». 
وعامة النقاد على أنه متهم بوضع الحديث. (ينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 23١9/1‏ والضعفاءعء 
للعقيلي 2”057/5 والضعفاء والمتروكين» للنسائي » ص 205٠١:‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2159/8 

4 ينظر : تاريخ الدوري عن ابن معين 2778/5 والضعفاء؛ للعقيلي ؟١/077١23‏ والضعفاء والمتروكين» للنسائي» 
ص : 235٠١‏ والجرح والتعديل »١159/06‏ ولسان الميزان ”/ 3329. 


كه ”7 


«اضرب على حديثه؛ أحاديثه موضوعة"''» وقال ابن المديني: «كان يضع الحديث 
عل اودر لله بلا لاقع لا يلاف لون آنا بغار فيقال له في ذلك» فيقول: إن 
فيه أجراً”"". وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» يحدّث بمراسيل» لا يوجد لها أصل 
في أحاديث الثقات»”" . 

إضافة إلى ذلك فإن الحديث مرسل منقطعء فأبو جعفر ليس من الصحابة» 
وحاشاهم أن يكون مثل هذا بينهم» بل صرح إسحاق بن راهويه بأن أبا جعفر لم يلق 
أجدا من الصحاية" ؛ 

حديث أبي هريرة» ولفظه: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة» فما جاءكم موافقا 
لكتاب الله ولسّنّيء فهو مني. وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسَّنّتيء فليس مني" 
أخرجه الدارقطني””' من طريق صالح بن موسىء عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة. وقال في آخره: «صالح بن موسى''' ضعيف» لا يحتج 
001000 

؛ - حديث ابن عمر» ولفظه: «سَيْلت اليهود عن موسى» فأكثروا فيه» وزادواء» 
ونقّصواء حتى كمّرواء وسّيِلتِ التُصارئى عن عيسى» فأكثروا فبه» وزادذواء. ونقصواء 
حتى كمّرواء وإنه سيفشو عن أحاديث؛ فما أتاكم من حَدِيئي فاقرؤوا كتابٌ الله 
واعتّبروه» فما وافقٌ كتابَ الله فأنا قله وما لم يُوافِق كتاب الله فلم أُقُلّه. أ أخرجه 


الطراد كي و ا ايت عن الوضين؛ عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن 
عمر. قال ابن حجر الهيثمى : «رواه الطبرانى في الكبير» وفيه أبو حاضر عبد الملك بن 
فيه ريياكتن وهو متكر الحديف37. 


.505/7 الضعفاءعء للعقيلي‎ )١( 

(0) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

629 ينظر: الجرح والتعديل 0/ .١7/١‏ 

(8) ينظر: لسان الميزان /850. 

(0) سنن الدارقطني 708/4 ح77. 

لكا كوه مالم بن مواق بن إسيدا ذا بي طلصيه انيمي الكرفي. نوق عن عبد الفلك بن عمير» » وروى عنه أبو 
يحيى عبد الحميد الحماني. وقال أبو حاتم: اضعيف الحديث؛» منكر الحديث جدّاًء كثير المناكير عن 
الثقات»»؛ وقال ابن معين: «ليس بشيء». (ينظر: الجرح والتعديل 415/4» والكامل» لابن عدي 38/4» 
وتقريب التهذيب» لابن حجر /١‏ "5). 

6010 مرجع سابق» نفس الصفحة. 

(4) المعجم الكبير "١5/١7‏ ح4؟1791. 

(9) هو: عبد الملك بن عبد ربه بن زيتون» أبو حاضر. قال أبو حاتم: «روى عن رجل عن ابن عباس روى عنه 
عيسى بن يونس». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 509/6). 

.5١4/١ مجمع الزوائد‎ )٠١( 


/اه ؟ 


ه ‏ حديث ثوبانء. ولفظه: «ألا إن رحى الإسلام دائرة» قال: فكيف نصنع يا 
رسول الله؟ قال: (اعرضوا حديثى على الكتاب» فما وافقه فهو منى» وأنا قلته). 
ره الطدرات مو طريق وا وسعة كنا انو الأسيف قن ونان رقال 
الهيئمي: «فيه يزيد بن ربيعة”'؟» وهو متروك منكر الحديث»” . 
إذاّ مما تقدم ظهر لنا أن كل طرق هذا الحديث واهية» بل إن ازدحام طرق هذا 
الحديث بالرواة الضعفاء يدل على شدَّة وهنه ؟ فإن اهتمام المتهمين والمتروكين برواية 
حديث ضعيف يورث الريبة فيه» وإلا فأين أهل الصدق والإتقان عنه» إذ لم يروه أحد 
و ولا يصح تنحسينه بمجموع طرقه» فإن غخرط هذه القاعدة هو أن تكون 
مفردات هذه الطرق غير شديدة الضعف”"': وهذا ما لم يحصل في طرق هذه 
الأحاديث. 
ولأجل ما تقدم فقد حكم النقاد على كل الأخبار الواردة في هذا الباب» فقال ابن 
المديس: اليئن 'ليذا الحديت أصل:والزنادقة وفعتههذا لديف" وفال 
الساجي: «هذا الحديث موضوع على النبي يِ)ا"". وقال البيهقي: «والحديث الذي 
روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصحء وهو ينعكين على نفسه بالبطلان» 
فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن)20 . وقال ابن عبد البر: «هذه 
ا 0 8 : مه 
الألفاظ لا تصح عنه َك عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه)”* : 
وإذا ثبت الخبر فإنه لا يجب عرضه على الكتاب؛ لأنه أصل مستقل بذاته» فلا 
يمكن ‏ بحال ‏ أن يعارض القرآن؛ لاتحاد المصدرء فالله كيْنَ قال عن نبيه : «#ومًا ينطق 
عن لوي 9 إن هُوَ إَّ و وح © [النجم: ". 4]» فأخبر أن مصدر الحديث عن 
95 8 مر فر ل سر 00 24 04 027 لم 
الوحي. كما هو مصدر القرآنء وقال ‏ تعالى -: «هومًا عَانَدكم الرَسُولُ فَحدُوه وما تبلكم 
)١(‏ المعجم الصغير 51/7 ح59ا. 
(؟) هو: يزيد بن ربيعة الرحبي» أبو كامل الدمشقي» صنعاني» من صنعاء دمشق. روى عنه الوليد بن مسلم وأبو 
النضر الفراديسي. قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» منكر الحديث» واهي الحديث,» وفي روايته عن أبي 
الأشعث عن ثوبان تخليط كثير» وقال البخاري: «أحاديثه مناكير». (ينظر: الجرح والتعديل 2571/6 وميزان 
الاعتدال» للذهبي 27/5 )2). 
زفرف المرجع السابق» نفس الصفحة. 
. (4) ينظر: الحديث الحسن لذاته أو لغيره» لخالد الدريس 7187/0. 
(9) ينظر: إرواء الغليل؛ للألباني 5//ا". 
(5) الإبانةء لابن بطة .755/1١‏ 
60 المرجع السابق» نفس الصفحة. 
() دلائل النبوة» للبيهقي .707/١‏ وينظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنَّةَ» للسيوطي» ص:١٠.‏ 
زفق جامع بيان العلم .١91/5‏ 


لوحا 


مسجو عوط و مب 
»0 


عَنَهُ فأنتهُواً» [الحشر: 0]» وقال يل : «إيَايا لبن امنوَا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوأ الول [النساء: 
9 فأمر باتباع سئن الرسول» كما أمر باتباع آي الكتاب» وإذا كان كذلك» وجب 
قبول ما ثبت عنه» ولم يجز التوقف عنه إلى أن يعرض على الكتاب؛ وهذا لأنه حجة 
في نفسه فلا يجب عرضه على حجة أخرى حتى يوافقها أو يخالفها''". ولهذا قال 
الشاف :ولا بين عرضته.: أى: البخير على الكيتاف ؛ لآنه'لا يتكاهل شرائطة إلا 
مع قو عالت لسار ظ 

كما أن معيار عرض الحديث على القرآن هو في حقيقته ‏ معيار ظني» بمعنى أن 
تيف مظعم يشكل حني إلن نيف الناطز وعقله: وهذا من شأنه أن يجعل هذا 
المعيار معياراً شخصيًاً» وغير موضوعيء وذلك أننا إذا شرعنا للناس هذا المنهج 
بالطريقة ذاتها التى فعلها أصحاب هذا الاتجاه؛ فإننا حتما سوف نجد من يبطل 
النصوص العقر بك التعارض مع القرآنء وإذا فتشنا في وجه الإشكال رأينا أن 
التعارض لم يكن في حقيقته بين الاية والحديث» وإنما بين الحديث وبين فهم هذا 
الناظر؛ حيث إن الآية والحديث لا تعارض بينهما بأي وجهء وهذا ما وقع فيه 
أصحاب هذا الاتجاهء والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكن سأكتفي بهذا المثال: 

ذكر أحدهم أن عرض الأحاديث على القرآن سيجعلنا نتوقف عن كل أحاديث 
المغيبات؛ لأنها مما استأثر الله بعلمه» وحديث عائشة صريح في هذا: «من زعم أن 
محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله)”"» واستدلٌ على ذلك بالآيات 
القرآنية التي تقصر علم الغيب على الله ويك كقوله: «إوَمًا كن لَه لمكم عل الي » 
[آل عمران: 01115 #عدلم لْمَيَبِ ملا يظهرٌ عل عَيِيد لَعَدَا ()4. [الجن: 15] ١‏ مَقَلُ إِنَنَا 
لْمَيْبُ يِل كَنتَظِروا إن معكُم يرت الْمُنتَظرين» [يونس: 01٠١‏ ثم قال: «فهذه الآيات 
صريحة في أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وقد أمر الرسول بأن يكل الأمر إلى الله» سواء 
كان عن الساعة أو ما بعدها)7؟'. 

ومن دون شك أن هذا الفهم له خطورته العقدية؛ وذلك لأنه يؤول بصاحبه إلى 
إنكار بعض الثوابت في الشريعة» مما يتعلق بالإيمان بالغيب؟ كالإيمان بعذاب القبرء 
وأشراظ الباقة ١‏ #المينق «”والدجال» تايل عذاي أهل اقاره وتم آهل العدةة 
ونحو ذلك. وعند مناقشة هذا الفهم نجد أن أول ما ينقضه هو القرآن الذي يتخاكم إليه 
)1١(‏ قواطع الأدلة» للسمعاني "54/١‏ 
(0) ينظر: المحصولء للرازي 578/5 والموافقات» للشاطبي 19/7. 
69 أخرجه الترمذي 5577/8 ح0”8٠".‏ 
(4:) نحو فقه جديدء لجمال البنا ؟/ .56٠‏ 


54 


هذا المعترض؛ فإن الله وَيِنَ نفى عن جميع البشر معرفة الغيب في كثير من الآيات» 
لكنه - سبحانه ‏ أخبر أنه قد يطلع بعض الرسل على ما يكون في الغيب» فقال- 


سبحانه ‏ في الآية السابقة: #عَدلم الْمَيبِ مَلَا يظهرٌ عَلّ عَبْبِوء أَحَدَا © إِلَّا من أرتضَئ 


سملو 200 


مِن رَسُول فَإِنَهُ يسَلِكَ من بين يديه وَمِنْ حَلِِْء َصَدَا )»4 الى :0 0 رلد مسن هذا لفن 
الأنبياء» كما كان ذلك لعيسى. فقال ‏ سبحانه : «وَأيِيتُك يما تَأَعُونَ وما مَتَضِرُودَ في يُوْتِكُمْ» [آل عمران: 
وقال عن يوسف: للا يَأنيِكمَا طَعَاه مُركَائد- ِل بتأكَمًا سوبو مَبَلَ أن يَأَيَكا كلك 
هما 08 4 [يوسف: /ا7]. 

أما قول عائشة وِوينا: «من زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية» 
فإن هذا حقٌ ولا ريب؛ لأن النبي يله بشر لا يعلم الغيب» ولم يختلف علماء 
المسلمين في هذاء ولكنه كغيره من الأنبياء قد يطلعه الله على ما يكون فى المستقبل؛ 
لأجل تبليغ رسالته» وقد حصل هذاء فأخبر يَكلِةِ بما يحصل بين يدي انافاه وكا 
يكون يوم القيامة» ونحو ذلك» وهذا لا يتنافى أبداً مع بشريته كل ومن توهَّم ذلك» 
فقد قدح في نبوته . 

ومن الناحية العقلية؛ فإنه يمكن نقض استعمال هذا المعيار بطريقة عقلية» فيقال: 
إذا كان عرض الحديث على القرآن يثبت الحديث أو ينفيه فإننا سنعرض هذا المعيار 
على كتاب الله» فهل وجد فى القرآن ذلك؟ والجواب بالنفى بالتأكيد؛ لأن الله و 
أمرنا لاحن وكا جد قري لام لكيه قا انين د وذلك قل را 
ألسُولُ فَحْدُوهُ وما بد عند اناف السمر 8 وكان آمرا :مظلفا » لسن فيه الأهر 
بعرض هذه الأحاديث على القرآن"''. فكيف نبطل النصوص النبوية بأمر لم يرد في 
القرآن. بل جاء الأمر بخلافه؟! 

ومع تسليمنا بضعف كل الأحاديث التي وردت بالأمر بعرض السُِّنّةَ على القرآن» إلا 
أن هذا المنهج ‏ في أصله ‏ قد استعمله بعض الصحابة؛ كقول عمر حين حدثت فاطمة 
بنت قبس بقصتها فى سكتى المظلقة» وقالت له: طلقى زوجيء فأردت الثقلة» فاتيث 
رسول الله تكله فقال: «انتقلي إلى بيتك بعلت عرد ابن أم مكتوم. فاعتدّي فيه). 
فحصبه الأسودء وقال: ويُلكء لِمَ ثُفتى بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئت بشاهدين 
يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله كَلِيِ وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة يقول - 
تعالى .: «الا غُرْجوَهُنَ من ييوْتِهِنَ ا عَنْيْحنَ إِلّا أن ينين بكَحِمَةٍ م4 [انطلاق: »]١‏ 


2 
َك 3 
8 


)١(‏ ينظر: مدخل دلائل النبوة» للبيهقي ا وجامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر الوك 
والموافقات» للشاطبى قرفت والبحر المحيط. للزركشى ا وإرشاد الفحول». للشوكاني الا 


الح 


ومثل ذلك قصة عائشة في تخطئة عمر وابنه عبد الله عندما حدثا عن النبي كَلِ: (إِنَّ 
ا ِبْكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيّوِاء فقالت عائشة: ١رجم‏ الله عمرء والله ما حدّث ‏ 
رشوك الله كللة: إِنّ الله ليُعَدت الْمُؤْمِن .+ ولكن رسول الله كله قال: (إِنَّ الله لَبَرِيدُ 
الْكَافِرَ عَذَابِْ 0 أَمْلِِ عَلَيْهه. وقالت: حسبكم القرآن: ##ولا ند وَازِدَةُ وزْدَ 4 
[الإسراء: ١7616‏ “. إضافة إلى استعمالات الصحابة لهذا المنهج فقد كان للأكمة بعض 
النصوص فى هذا المعنى» ومن ذلك أن الأوزاعي لما سيْل: «أكل ما جاءنا عن 
النبى كَل نقبله؟ أجاب: انقب ينه ما صدّقه كاب الله وك فهو منهء وما خالفه فليس 
دا فقيلٍ له: إن الثقات جاؤوا به؟ قال: «فإن كان الثقات حملوه عن غير 
الشقات؟2'"”02: ومن ذلك قول الشافعي في الاستدلال على أن الصلاة ة لا يقطعها 
شيء» حيث ذكر رأيه في حديث: «يَفْطَعْ الصلاة الْكَلْبٌ وَالْحِمَارُ)”" وأنه غير 
محفوظء ثم قال بعد ذلك: : فإن قيل: فما يدل عليه كتاب الله من هذا؟ قيل: قضاء الله 
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أن «ؤولا نَرْر وازرة وزد حر والله أعلم: أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره» وأن 
يكون سعي كل لنفسه وعليهاء » فلما كان هذا هكذاء لم يجرُ أن يكون مرور رجل يقطع 
صلاة غيره)”*». وقال في موضع آخر: «فإياك وشاذً الحديث» وعليك بما عليه 
الجماعة من الحديث» وما يعرفه الفقهاءء وما يوافق الكتاب والسّنَّةَ فقس الأشياء 
على فلكي دجا ليا لست لقراك للب ان ويل 0 1ك ملل ار ديفا لكدية لبر 0 

إذاع "قذل هت لصون انمجيدوعها على اعفن الكثة خلقى القرآن كان نتييها 
موتجوداً لدى الصحابة ومن بعدهم. فهل هذا تع اسعبال هد . المنهج كما يفعله 
أصحاب هذا الاتجاه؟ والجواب على ذلك بأن يقال: إن ثمة فروقاً منهجية بين منهج 
الصحابة والنقاد» وبين منهج أصحاب هذا الاتجاه» ومن أبرز هذه الفروق : 

آزلاً* أن علناء المحنيك نظروة إلى الننكة على تيا وح غير مكلو ويدي لاقام 
الشافعي عن موقف المحدثين من السَنَّةَ فيقول: «ما فرض رسول الله يكِْمِ شيئا قط إلا 
بوحي» فمن الوحي ما يتلى؛ ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله لله وَل فيستن به. . . وقد 
قيل: ما لم يتل قرآناًء إنما ألقاه جبريل في روعه بأمر الله فكان وخيا إليهه ؤفيل : 
جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن» وأيهما كان فقد 
)١(‏ أخرجه البخاري 477/١‏ ح1577ء2 ومسلم 417/7 ح7197. 
(0) تاريخ دمشق» لابن عساكر .1178/5٠١‏ 
6 سبق تخريج هذا الحديث. 


(5) اختلاف الحديث» للشافعي ص:017. 
(5) الأمء للشافعي /59/1. 
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ألزمهما الله تعالى خلقه» ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم؛ وفرض 
عليهم اتباع سه 00 

أما موقف أصحاب هذا الاتجاه من السَّنّةَ فهو موقف إشكالي ملتبس» وقد سيق 
بيان ذلك في: مبحث التمهيد» ولم أعثر لهم على أي نص يصرح فيه أحدٌ منهم بحجية 
اده واعتمادها كمصدر من مصادر التشريع . 

انها أت السكاية العاف وتعنزوة ذا المنهج في مرحلة ما قبل ثبوت النص» 
فإذا ثبت النص لديهمء تحولوا من إسقاط النص إلى التوفيق بينه وبين الآية» وذلك 
يفهم من تصرف عمرء حيث طلبّ من محدّئه أن يأتي له بشاهدين على ثبوت النص» 
وإلا سيلجاً إلق الخد يظاهر الآية الكريية »> وهذا يدل بعلن أن الخطوة الأولى عندهم 
هي الاستيثاق من ثبوت النص قبل إسقاطه. 

أما أصحاب هذا الاتجاه فيستعملون هذا المنهج بعد ثبوت النص؛ وذلك لأنهم لا 
ينظرون إلى ثبوت النص من غدمه»ء بل ولا يعولون على ذلك بحالء وإثما يحكمون 
على النصوص بالأحكام الاستباقية المرسلة» دون نظر لقضية الثبوت أو رعاية 
لحرمتها . 

تالداء؟ أن اللصوى بين الفيضابة ورين امتحات هن الام ابلح يه تناط الف 
فالصحابة مناط الرد عندهم هو عدم ثبوت النص» كأن يخالف نصّاً آخر من القرآن أو 
السنّةَء فمثلاً عائشة لما ردت حديث ابن عمر لم ترده لأجل مخالفته لعقلهاء وإنما 
لأجل معارضته لنص آخر من السّنّة: فقالت: «والله ما حدَّثْ رسول الله يكلله: إن الله 
ليُعَذْبُ الْمُؤِْنَ بِبْكَاءِ أَمْلِه عَلَيْ ولكن رسول الله كَكِةٍ قال: (إِنَّ الله لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَايًا 


006 1 رع 


بِبْكاءِ أَهْلِه عَلَيْماء ثم أكدت ردّها للنص الآخر بقولها : حسبكم القرآن :> #ولا درو وازدة 
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نوفا 1 ويؤكد:ذللكف قول الشافعي المتقدم ؛ خط اخدي لكايه 
المعروض على القرآن أن يكون حديثاً شاذًاً وغير معروف عند الفقهاء والعلماء» وعبّر 
عن ذلك بقوله: «إياك والشاذ من الحديث. . 

أما أصحاب هذا الاتجاه» فمناط الرد عندهم هو الاستنكار العقلي المجرد لمتن 
الحديث؛ فمثلاً يقرر أحدهم ‏ وهو من أرفعهم صوتاً بالدعوة إلى هذا المنهج ‏ أن 
عرض الأحاديث على القرآن سيجعلنا نتوقف أمام مجموعة من الأحاديث» ومنها 
الأحاديث التي تنص على طاعة الحكام؛ والصلاة خلف كل بر وفاجرء ويحكم عليها 


)0( الأم للشافعي 5315/17. 
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بالوضع» ثم يُعلّل الحكم بعلةٍ ظنية مُدعاة» وهي ! أريد نهذه الأحاديث إسكات 
الناس عن المعارضة» وإلزام الناس الطاعة!10. إذا: مناط الرد عنده هو معارضة 
الك المح لقان اللي وان كينا راشا عن واه ما ريسن الالمل يها الها 
للنصوص الأخرى» وهذا يناقض تمامأ منهج الصحابة في ذلك. 

وبناء عليه » فيقال: إن إسقاط هؤلاء منهجهم على الصحابة والسلف هو إسقاط غير 
موضوعي» وغير علمي؛ لأن القضية المركزية عند الصحابة هي ثبوت النصء» وأما 
عند هؤلاء» فالاستشكال العقلي المجرد هو القضية الأولى والأخيرة عندهم» وهذا 
منهج غير علمي كما رأيناء فضلاً عن أن العقل في أصله ل 
ا ولهذا يقول الشافعي : «إن ن للعقل حدّاً ينتهي إليه» كما 
أذ اليه عدا بكسن اليد" "“» وقابلية العقل للتطور والترقي من أظهر الأدلة على 
قصوره عن حد الكمال". كما أن المعايير العقلية ليست واحدة» بل إن العقل البشري 
لا يسلم من التأثر بالأهواء والآراء والعادات» ولذا كانت أحكام العقل مختلفة في 
كثير من القضاياء مما يؤدي إلى الاضطراب والتنازع والتناقص» مع أن المرجع في 
كل ذلك إلى العقل! فإلى أي عقل يكون التحاكم؟ وكيف يحتكم إلى شيء يتفاوت 
ويتباين ويتصف بالنسبية زماناً ومكاناً؟”*". 

وكما ظهرت المفارقة بين المنهجين من جهة النوع ‏ كما بينا في الفرق السابق - 
فهي ظاهرة أيضاً من جهة الكمء وذلك أننا لو أردنا أن نعد الأحاديث التي استعمل 
الصحابة لها هذا المنهج, ٠‏ لوجدنا أنها لا تزيد في أكثر أحوالها غن العشرات» 5 
المقابل لو عددنا الأحاديث التى أسقطها هؤلاء بدعوى استعمال هذا المنهج لكانت 
بالآلاف! بل إن أحدهم يُصرّح بأن إعمال هذا المعيار سيجعلنا نستبعد نصف 
الأنخاديت المعناولة الا 0 

ويمكن تفسير هذا التباين في هذه النتيجة بأن الصحابة والنقاد ‏ كما مرّ معنا كانوا 
يتعاطون مع اللصوض: وهم وتلدون سكي وأنَّ كل حديث ثابت هو أصل مستقل 
بذاته» 3 هذه الأحاديث تان في المنزلة الثانية بعد القرآن من جهة التشريع 
والمكانة» وأنها وحي من رب العالمين» لكنه وحي غير متلو. 
)1١(‏ ينظر: نحو فقه جديد» لجمال البنا 5857/5. 
(؟) مناقب الشافعي» للبيهقي ”/1417. 
609 نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديل» لخالد الدريس» ص:١15.‏ 


لدع نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديل» لخالد الدريس» ص:١11.‏ 
(5) المرجع السابق 514/7. 
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ولهذا أكدوا أن عرض السَّنَّةَ الصحيحة على القرآن هو دلالة على الجهل؛ لأن سن 
النبي يده في كل موضع لا تختلف مع القرآن. وأن الله أبان لنا أن سّئْن رسوله فرض 
علينا بأن ننتهي إليهاء لا أن يكون لنا معها من الأمر شية إلا التسليم لها واتباعهاء 
وليس لها أن تعرض على قياس ولا على شيء غيرها”" . 

أما هؤلاء فيتعاطون مع النصوص وهم يتشككون أصلاً في ثبوتها بالكلية: 
وعلى هذا فإن طرحها والسخرية منها؛ لمجرد الاستنكار العقلي المجرد لها.ء هو 
أمرّ سائغ ومقبول عندهم. بل إن بعضهم صورها كالأوثان. التي تعبد من 
قو الله" وأنها: ضيد الشعيلة"؟".: ون كانت التصوض القؤية “ده بييله المتزلة 
فلا عجب أن يعطلها أو يتهكم بها. فهذا ‏ إذاً ‏ هو وجه المفارقة» وهذا هو 
وها 

وخلاصة القول في مسألة عرض الحديث على القرآن» أن قضية ثبوت النص عند 
الصحابة» هي القضية المركزية التي يحومون حولهاء فإذا ثبت النص عندهمء فلا 
مجال لمخالفته. أو طرحهء أو تأويلهء وإنما هو التسليم» والانقياد. أما أصحاب هذا 
الاتجاه. فلا تشكل هذه المسألة أي اهتمام لديهمء وإنما الأصل الذي ينطلقون منه 
هو النظر العقلي المجرد. وهذا منهج كما رأينا - لا يحمل في داخله أية قيمة علمية» 
وإنما يجعل النصوص المقدسة تحت مقصلة الفهوم المتباينة» والمعايير الشخصية» 
وهذا عبث لا ينتهي . 


رواية الحديث الضعيف : 

يرى نعض أصحاب هذا الاتجاه أن المحدثين تساهلوا في إسناد أحاديث الفضائل 
والأعمال؛ فلم يكن المعيار عندهم هو صدق نسبتها إلى الرسول كَلِْةِ أو كذبهاء وإنما 
كان المعيار هو مدى اتفاق مضمونها مع تعاليم الدين» وهذا يؤكد أن الغاية عندهم 
تبرر الوا ويعتب بعضهم على المحدثين في أنهم يروون الحديث الضعيف في 
كتبهم. دون أن يكون لهم موقف من هذه الأحاديث, وهذا ما ساعد على فشو 
الأحاديث الضعيفة في كتبهه”” . 
)222 ينظر : اختلااف الحديث» للشافعي» ص :585. 
(0) ينظر: نحو فقه جديدء لجمال البنا .١187/5‏ 
(*)6 ينظر: جناية قبيلة «حدثنااء لجمال البناء ص:7١٠.‏ 
)2 دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين » ص : *1. 


(5) ينظر: نحو فقه جديدء لجمال البنا 87/7١٠ء‏ وجناية قبيلة «حدثئنا»» له أيضاً» ص :8غ. 
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إشكالية المعيار فى قبول الحديث عند المحدثين : 

الف كنات مني المحدثين يقوم على التساهل في الرواية» لدرجة أنهم إذا 
استحسنوا كلاما صيروه حديثاء لا يقول به من يعرف طرفا من منهج المحدثين في 
الرواية» ولو صم هذا القول لما قام سوق الجرح والتعديل» ولما صنفت المصنفات 
في هذا العلم فضلاً عن أن من يعرف مذهب المحدئين في الاحتياط للرواية لا 
يتصور منه ‏ بحال - أن يصدق بذلك» حتى بلغ من شدة احتياطهم أن الواحد منهم 
يسمع الراوي يروي الحديث وينسبه إلى النبي كك ويستحسن معناه» لكنه ‏ مع ذلك - 
لا يسمح لنفسه أن يرويه للناس» ليس من أجل أن زاورة كذات :رقاب نقط لاآن "في 
بعض حلقات الإسناد راوياً لا يئق به تمام الثقة» ولم يستطع أن يقف على حاله. 
ولهذا ترك الحديث كله! 

ال ضوفي الريين إن شفع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية 
أن يسمعه سامع فيقتدي به أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدَّئه عمن أثق به وأسمعه 
من الرجل أثق به قد حدَّئه عمن لا أثق به200. والمقصود بيانه هنا أن منهج المحدثين 
في الرواية يجنح إلى التشدد أكثر منه إلى التساهل . 

وعلى فرض التسليم بعدم صحة كل ما ذكر أعلاه» فإن هذا القول تنقضه مجموعة 
من الحقائق البدهية» منها: 

الحقيقة الأولى: عدم وضع المحدثين الحديث رغم حاجتهم إلى مدلوله في نصرة 
مذهبهم : 

في كثير من القضايا العقدية التي تكلم فيها المحدثون» وكانت محل جدل مع 
خصومهم يستطيع المحدثون أن يختلقوا حديثاً يحسم الخلاف لمصلحتهمء ويقنع 
العامة أن الحق معهمء ولكنهم لم يفعلوا ذلك» ولا يتصور أن يفعلوا ذلك» ولو فعل 
ذلك أحدٌ من غيرهمء لبادروا إلى إبطاله» وبيان وضعهء كما سيأتي في الحقيقة 
الثانية . 

ومن الأمثلة على هذه الحقيقة موقف المحدثين من مسألتين من مسائل العقيدة: 

الأولى: مسألة زيادة الإيمان ونقصانهء حت كان الحدل محعذها نيهم وبين 
خصومهم في هذه المسألة» فهم يرون أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه يتفاضل 


ويتبعضر”"2: أما خصومهم من المرجئة فيرون أن الإيمان لا يتبعض» ولا يتفاضل أهله 


.١51١/1١ ينظر: معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 
و581» والعلوء للذهبيء‎ .58٠6 /* (؟) ينظر: السُنَّةء لعبد الله ابن الإمام أحمد ؟/ 74 والسُئَّةَ للخلال‎ 
.4١١/١ ص :2188 ولوامع الأنوار» للسفارينى‎ 
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وضعوا حديثا واحدا في تأييد مذهبهم. أو في إبطال مذهب خصومهم. 

والمسألة الثانية: هل القرآن منزل أو مخلوق؟ فأهل الحديث يرون أن القرآن 
كلام الى منزل قو هارن 0 والجهمية» والمعتزلة. يرود خلاف ذلك». فالقرآن 
عندهم مخلوق وليس منزلة0©, وهذه المسألة من أكثر المسائل حضوراً فى السجاللاات 
العقدية» وقد تعرض بسببها أهل الحديث إلى ابتلاءات وفتن متلاحقة» حتى تحالفت 
السلطة مع خصومهم. وبدأت عملية التصفية الفكرية والجسدية لأهل الحديث» فاشتد 
بهم البلاءء وجلد إمامهم ‏ أحمد بن حنبل ‏ وسُّجن» وطال به البلاء حتى عرض على 
السفب كك م د ليرجع عن رأيه), ومع كل ذلك لم تسجل لنا كتب التاريخ» أو 
مذهب خصومهم» رغم أن زمام الرواية كان في أيديهم. 

بل إننا سنذهب أبعد من هذاء وهو أنهم لا يترددون فى تضعيف الحديث» حتى 


و 


إن 
ع اي ال يي 


ولو كان يقدح في خصومهم! ومن الأمثلة على ذلك : حديث «القَدَرِيَة مَجَوسٌ هَذْهِ 
لم0 وهو خبر مشهور. ومذهب القدرية يناقض منهج السلف في القضاء والقدر؛ 
ولهذا كان للسلف خصومات طويلة معهم. ومع كل ذلك» فلم يتسامح المحدثون مع 
هذا الحديث. ولو ورد من طرق متعددة. فقال عنه النسائى: «هذا خبر باطل 
د وقال العقيلي: «الرواية في هذا الباب فيها لين»”"» وقال أيضاً: ١وهذا‏ 
العترة له طريق بغير الإسناد عن جماعة متقاربة في الضعف»”" . وقال ابن تيمية: 
«طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى 0 ورجح 
الدارقطني أن الصحيح في هذا الخبر هو وقفه على ابن عم © . 


لق مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري؛ ص :177. 

(0). ينظر: الرد على الجهمية» للدارمي» ص :2184 ومجموع الفتاوى» لابن تيمية 7١//ا”.‏ 

فيه مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري ص:١14.‏ 

() ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .79/٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 701/4 م1797 » ومن طريقه البيهقي 7١*/٠١‏ 2505082 من طريق عبد العزيز بن 
أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمر. 

000 نقله المعلمي عنه في حاشيته على الفوائد المجموعة» للشوكاني» ص:505. 

90) الضعفاءء للعقيلي 7 58. 

(0) المرجع السابق .750/١‏ 

إلى مجموع الفتاوى» لابن تيمية 48/ 407. 

2٠١(‏ علل الدارقطني 1 7١٠»ء‏ وينظر: مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود السجستاني» ص:407. 


للحا 


الحقيقة الثانية: إبطالهم ما ينُسب إلى الرسول ذَليْهِ من كلام» رغم تأييده لما 
يؤمنون به : 

وهذه الصورة من أبرز الصور الدالة على قيمة التجرد التى تميز بها المحدثون عمن 
سواهمء وذلك أنهم يؤمنون ببعض القضايا أو المسائل» ويحاولون إشاعتها ونشرها 
بين الناس؛ لإيمانهم بأنها الحق الذي لا محيد عنه. فيأتي بعض من تأثر بهم من 
العامة والجهال فيضع حديثا ؛ لترويج هذا المعتقد أو هذه المسألة» ومع ذلك يحكم 
عليه المحدئون بالبطلان والزيف» دون أن يؤثر فيهم أو يقلل من عزمهم هذا المعتقد 
الذي يؤمنون به تجاه تلك المسألة» أو هذه القضية. 

ياه 2500 5 9 2 ع 2 0 الف 

ومن الأمثلة على ذلك: حديث : «أصحًابي كالنجوم بايهم اقتديتم فقد اهتديتم) 2 
وهذا الحديث يؤصل لمسألة عدالة الصحابة» التى يؤمن بها المحدثون عامة». 
ويستدلون على ذلك بالقرآن والسَّنّة والعقل» ومع أن هذا الحديث نص في المسألة» 
ويكاد يكون حاسما في الدلالة على مسألة العدالة» إلا أنهم مع ذلك حكموا عليه 
بالبطلان» وعدم الصحة» قال إسماعيل بن سعيد: «سألت أحمد عمن احتج بقول 
النبى يلِ: «أصحابي كالنجومء بأيهم اقتديتم اهتديتم»؟ قال: «لا يصح هذا 
الحديث)”؟2. وقال الدارقطني: ١لا‏ يثبت عن نالفة رووراتد متجيولين”" ونوقان ابن 
حزم. اخبر مكذوب» موضوع» باطل» لم يصح 0 وقال ابن عبد البر: هذا 
الكلام لا يصح عن النبي ج22 . 

الحقيقة الثالثة: استحسانهم للكلام» وإبطال نسبته إلى الرسول كَله: وذلك أن 
المحدثين كثيراً ما يمر بهم وهم في مرحلة التمحيص والجرد ‏ كلامٌ مستقيم من جهة 
اللفظلء ومن جهة المعنى» بل قد يكون كلاماً فصيحاً بليغأء ومع أن ذلك الكلام مما 
تستحسن النفوس سماعهء إلا أنهم لا يترددون في إبطال نسبته إلى الرسول ككة. 

ومن الأمثلة غلى نلق خزيت: (أكتى رن تحير تأكري21 + وعديث: دأنا 


أفصح من نطق ال9 , وحديث: «الخير في ) وفي أمتي إلى يوم القنات 3 


0 ينظر: السلسلة الضعيفة» للألباني رقم: 254 209 ا‎ )١( 
.١57:ص (؟) المنتخب من العلل» للخلال»‎ 

.17”//7 لسان الميزان‎  )”( 

دع الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم و87/5. 

)2 جامع بيان العلم وفضله 11 . 

(5) ينظر: المقاصد الحسنة» للسخاوي» ص : "لا. 

60 المرجع السابق» ص:119١1.‏ 

() المرجع السابق» صن :1 771, 


خض 


وحديك” اصدئة الغليل تدقع اليلاه ,الكنيي»"" + وحسرنة المن يكاتنك 
ا فهذه الجمل والعبارات» وإن كان معناها صحيحاً» ولا نكارة فيهاء إلا أنه 
مع ذلك لم يمكن تمريرها إلى النبي فل دون أن يكشفها المحدثون؛ مع ملاحظة أن 
هذه الجمل لا تعمل في ,اخلها رما يشير إلى وجود ذالم إلى وضبعها ٠‏ كنصرة مذهت: 
أو فرقة» أو ترويج سلعةء أو نحو ذلك» وإنما تحمل أهدافا سامية» ومعاني عظيمة» 
وتتفق مع أصول شرعية عامة» ومع كل ذلك أيضا فلم تنجح عملية التمرير هذه. 

ولتأكيد إشكالية المعيارية عند المحدثين» وأنهم إذا استحستوا كلاماً ضيروه حديثاً ‏ 
ساق الكاتب بعض الأحاديث التي يرى أنها تؤيد ما يقول”"“. ولننظر الآن في حديثين 
منها : 

الحديث الأول: حديث: «الم ملم مَنْ سَلِمَ امون 0 لِسَانِهِ وَيَدو) . 

وهذا الحديث ليس عليه منتقد» “في الامكتاد: وللاافي المدق» فأها من جهة 
الإسناد فقد روي هذا الحديث من طرق مختلفة» وبأسانيد صحيحة؛ وهو من المتفق 
عليه - وهي رتبة تعد من أرفع الرتب في درجة الصحبه”*) - فقد رواه البخاري ومسلم»ء 
مخ تخلنك عنك الله وه ع ا وكذلك من حديث أبي موسى الأشعري”". وروي 


كذلك من حديث جابر بن عبد الله" , 


أما من ناحية المتن» فكما قلنا ليس في متنه ما يستغرب» بل إن من تذوق العربية 
عزنب ارا ها أدرة أن هذا الكلام لا يقوله إلا أفصح الناس كلاماً وأبلغهم بياناً» 
فقد جمع مع قلة ألفاظه أعظم المعانى. إذ فيه مزاوجة بين الفصاحة والبلاغة» ففى 
الفصاحة ‏ التي هي خلوص الكلام من التنافر بين حروفه؛ وعدم الغرابة فيهاء وألا 
يخالف بها القياس اللغوي” _ جاء هذا النص بهذه الصياغة البسيطة» وهذا التجانس 
التام بين مفرداته» من دون غرابة» أو تكلف فى ألفاظه. فلا تجد فيه كلمة يعسر فهمها 
على السامع. مهما كانت منزلته. وفى البلاغة ‏ التتى هى مطابقة الكلام لمقتضى 
)١(‏ المقاصد الحسنةء للسخاوي. ص:١15.‏ 
زهة المرجع السابق» ص:5196. 
زهرة دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين»؛ ص:50. 
2 ينظر : التقييد والإيضاحء للعراقي» ص 24١:‏ وتدريب الراوي» للسيوطي 77/١‏ . 
)0( أخرجه البخاري 17/١‏ ح١٠ء‏ ومسلم 47/١‏ ح170. 
030 أخرجه البخاري 1١/١‏ ح١1ء‏ ومسلم 48/١‏ ح107. 


48 أخرجه مسلم 48/١‏ ح071١1.‏ 
م2 الإيضاح في علوم اليلاغة» للخطيب القزويني» ص :/ا. 


55 


الحال 27‏ جاء هذا النص مطابقاً لحال السامع» إذ الظاهر من هذا النص أن النبي كيه 
قال هذا الكلام لرجل محتاج إلى هذا الجواب: ويؤكد.هذا أن سبية الحديث هز أن 
تنه يسال"السوال .ذاته: فيجيب بجواب مختلف» فيقول بأن خير الأعمال هو إطعام 
الطعام» وإفشاء السلام”"©» وفى حديث آخر» يأتى الجواب بأن تعليم القرآن من خير 
الأعمال””"؛ وهذا يؤكد أن اختلاف الجواب جرى على حسب اختلاف الأحوال؛ 
والأششاضن: وحاعطة لمانا ]لي ش 


فظهر بهذا أن هذا الحديث ليس فيه ما يستنكرء لا من جهة الإسنادء ولا من جهة 
المتن» فمن أي وجه يستغرب نسبته إلى الرسول 55؟ 

الحديث الآخر: «(إياكُم وها ءامنا قال ونا كبراء"الذين؟ فال المراة 
الحسناء تنبت فى منبت السوء)”*©. وإيراد هذا المعترض لهذا الحديث يعود على دعواه 
بالنتقضء وذلك أنه رغم بلاغة هذا النص» وحسن معناه إلا أن المحدثين لم يقبلوا 
نسبته إلى النبي كلهِ فلم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة كما قاله ابن 
الملقد” » فهو ليس في كتب الصحاح ولا في كتب السئن» ولهذا قال الدارقطني: 
«ولا يصح من وجه”"). كما أن من يعرف قدراً ‏ ولو يسيراً ‏ من علم الحديث» 
يستطيع أن يكشف عن ضعفه» ويبين علته» وذلك بأن يدرس رجال إسناده» وينظر في 
مكانتهم من حيث الثقة والضعف» فيحكم عليه حينئذ بما يليق به. وإذا فعلنا ذلك مع 


هذا الحدسة» .و جنا أن عدار 'إنناذه .يدو ر علي الواقذي» وهو كروك الرولية ".قا 


.1١:ص الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١9/١‏ ح2738 ومسلم 4/١‏ ح119. 

(0) أخرجه البخاري ١919/4‏ ح4759. 

(4) شرح مسلمء للنووي ”/ 2٠١‏ وفتح الباري» لابن حجر .55/١‏ 

)0( أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث 17١/١‏ ح84» والقضاعي في مسند الشهاب 45/7 ح2407 من طريق 
الواقدي» عن يحيى بن سعيد بن ديتارء عن أبي وجزة يزيد بن عبيدء عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي سعيد 
الخدري ونه . وعزاه المتقي الهندي إلى الدارقطني في الأفراد والديلمي في الفردوس (كنز العمال /١5‏ 
٠٠‏ وينظر: التلخيص الحبيرء لابن حجر 008/7 . 
وخضراء الدمن هي الشجرة الخضراء النابتة في مطارح البعرء وهي الدَّمَنَ ‏ بكسر الدال وفتح الميم - 
واحدتها: دمنة. (ينظر: البدر المنيرء لابن الملقن 4937//1). 
ومعنى الحديث تشبيه الشجرة التي تنْتُ في المَبلة» فتّجيء خضرةً ناعمة ناضرة ومَنْيتّها خبيث - بالمرأة 
الجدلة :الوجة اللمة المنصب, ينظو النهايةه الاين اللأئير6/ 61597 

() البدر المنير /491//1. 

00 التلخيص الحبير» لابن حجر 54/ 558. 


(8) سبقت ترجمة. 
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ابن طاهر في «تخريج أحاديث الشهاب»: «هذا الحديث يعد فى أفراده. وهو 
عتطيف)" + فالحديت إذا . عند المحدثين ‏ ضعيف لا يعتد به وأما عند غيرهم من 


الأدباء والكُئَّاب ممن لا يحسن صناعتهمء ولا يعرف قواعدهمء فربما نسبوه إلى 
البق قو" . 
إشكالية رواية المحدثين للحديث الضعيف : 

يعتب بعض أصحاب هذا الاتجاه على المحدثين بأن كتبهم تمتلئ بالأحاديث 
الضعيفة » فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم إلا وفيه حديث ضعيفء وهذا ما ساعد على 
انتشار هذا النوع من الأحاديث”” . ش 

وهذا الإشكال يتجاهل معرفة منهج المحدثين في الرواية؛ ذلك أن من يعرف 
منهجهم فإنه لا يثرب عليهم في ذلك بحال» فهم حينما يلتزمون بذكر الأسانيد 
للأحاديث في كتبهم. فهذا يعني عندهم ‏ التخلص من تبعة هذا الحديث» فعلى 
الناظر في كتبهم أن يقر أاهذه الأسائيد» وأن ينحصن رنالهاة ويعرف منزلتهم في 
الرواية» ولهذا تجد أنهم كثيراً ما يقولون الكلمة المشهورة: «من أسند فقد 
أحالك)7؟' ؛ يعني: أن من ذكر الحديث مسنداًء فقد أحالك إلى رجال الإسناد؛ 
اجر فخ لعفم العف 

وإضافة إلى ما تقدم فإن علم الحديث كغيره من العلوم» له أهله ورجاله؛ فعلى من 
يستشك .موا افر قينا كسان أهله العارفين به» وإذا كان هذا متقرراً في كل علم. 
فإن علم الحديث لا يخرج عن هذه البدهية. 

قال أبو حاتم الرازي: «لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم» أمناء يحفظون 
آثار الرسل إلا في هذه الأمة» فقال له رجل: «يا أبا حاتم؛ ربما رووا حديئاً لا أصل 
له ولا يصح!) فقال: «علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم» فروايتهم ذلك للمعرفة؛ 
ليتبيين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها)* . 

| .491//17 ينظر: البدر المنيرء لابن الملقن‎ )١( 
(؟) وقد وقع ذلك كثيراً في كتب الأدب» ينظر: المحاسن والأضداد» للجاحظ. ص:148» والعقد الفريد» لابن‎ 
وكتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكريء ص: هه".‎ 0774/١ عبد ربه الأندلسي‎ 
وجناية قبيلة حدثناء له أيضاء ص:48. والسلطة في الإسلام»‎ 2٠١8/7 إفة ينظر: نحو فقه جديد» لجمال البنا‎ 

لعبد الجواد ياسين» ص :/771. 
(4) ينظر: التمهيدء لابن عبد البر /١‏ *“ء وجامع التحصيلء للعلائي ص:4*) وفتح المغيث؛ للسخاوي /١‏ 
415 وتدريب الراوي» للسيوطي» .48/١‏ 


)2 تاريخ دمشق» لابن عساكر 98/ 70. 


ارم 


ففي هذا النص رد أبو حاتم معرفة صحيح الحديث من سقيمه إلى علماء هذا الفن 
والمختصين بهء وهو رد منطقي بالتأكيد. ثم علل روايتهم هك الأخانية بأنيا 
للمعرفة» بمعنى أن المحدث يروي الحديث مع علمه بضعفه لا للعمل به» وإنما فقط 
ليستفيد المحدث من هذا الحديث بتطوير أدواته النقدية؛ كمعرفة درجة الراوي» أو 
جمع الأخبار المنكرة في باب معين» أو نحو ذلك. ولهذا ربما يسأل الناقد عن سبب 
امه هن راق ريدو تضوف بالفعقة تلحنا يان ذلك أجل المخرفة.. قال محمد بن 
أب رافع: ارأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كتاب زهير عن 
جابر»ء وهو يكتبه» فقلت: يا أبا عبد الله تنهوننا عن حديث جابر"'؟ وتكتبونه؟! قال: 
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والمقصود من هذا أنه لا تثريب على المحدثين إذا روى أحد منهم بعض الأحاديث 
الضعيفة ما دام أنه قد رواها بأسافتتهاة وعلى من أراد معرفة صحيح الحديث من 
سقيمه أن يتعلم هذا العلم ويعرف أصوله وقواعده» أو يسأل أهله العارفين به. 


حكم العمل بالحديث الضعيف: 

يُحمّل بعض أصحاب هذا الاتجاه المحدثين المسؤولية الكاملة عن شيوع الأحاديث 
الضعيفة والمكذوبة؛ وذلك لأن هذا الأصل الذي وضعه المحدثون ‏ وهو الترخص 
بالعمل بالحديث الضعيف ‏ هو السبب في كل هذا الأمر؛ إذ إن هذا الأصل يمثل 
انزلاقة كبيرة من التشدد إلى الترخص . هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن قصر العمل 
بالحديت الضعيف على فضائل الأعمال لا يبرر العمل به؛ لأن الفضائل لها ارتباط 
وثيق بالعقائد والأحكام”" . 
مفهوم الحديث الضعيف عند المحدثين : 

لأجل معرفة الحديث الضعيف لا بد من معرفة أقسام الحديث من حيث القبول 
والردء فنقول: ينقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين: المقبول» 
والمردود» والمقبول ينقسم إلى قسمين : الصحيح » والحسن: 

الصحيح : هو ما رواه غَدَل تام الضبط» بسند متصل» وسلم من الشذوذء والعلة 


)١(‏ هو: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفى» أبو عبد الله. شيعي» وينسب إلى الرفض. وقد وثقه 
عناعة هه المقاد م عله الشروف» قا كاين علق «وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق»؛ وقال ابن 
حجر : (ضعيف رافضي». (ينظر: الكامل» لابن عدي 1٠٠١/9‏ والتهذيب» لابن حجر .)5١/”‏ 

(0) المجروحينء لابن حبان .7١9/١‏ 

(0) ينظر: نحو فقه جديد» لجمال البنا 2٠١1/١‏ وجناية قبيلة حدثناء له أيضاًء ص:18١.‏ 


فى 


القادحة”''. وعلى هذا فلا بد من توفر أربعة شروط في الحديث الصحيح» حتى يطلق 
عليه وصف الصحة: 

الأول: عدالة الرواة: والعدالة هي كما سبق معنا ملكة تحمل على ملازمة 
لقوق ال 

الثاني: الضبط التام في الرواة: ونعني به كما سبق معنا أن يكون الراوي متيقظاً غير 
مغمّلء حافظا إن حدّث من حفظه: ضابظا لكفانه إن جد منه:: ذاعتما إن حيدت 
بالعيد 22 

الثالث: اتصال السند: معناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن 
فوقه من الرواة» وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله. فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي 
نوع من أنواع الانقطاع9© . 

الرابع : سلامته من الشذوذ والعلة القادحة. والشذوذ أن يروي الراوي حديقاً 
يخالف من هو أوثق منه”". والعلة هي أسباب غامضة خفية تقدح في الحديع©. 
ومن أظهر صور العلل الخفية الكشف عن أخطاء الثقات في الحديث. 

والحسن: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل» وسلم من الشذوذء والعلة 
الاو 

والضعيف. ويمكن تعريفه: بأن كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث 
الصحيح» ولا صفات الحسنء» فهو حديث ضعيف”" . وتتفاوت درجات الضعيف؛ 


() ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص:77» وتدريب الراويء للسيوطي »194/١‏ وتوجيه النظرء للجزائري». 
ص : »18١‏ وتوضيح الأفكارء للصنعاني 25١/١‏ ومنهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين عترء 
ص :515, 

فق شرح نخبة الفكرء ص:١27‏ وينظر: الكفاية» للخطيب» ص:5"١‏ - 144. 

690 ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص :44. 

اق ينظر: منهج النقد في علوم الحديث, لنور الدين عترء ص:747. 

(5) ينظر: آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتمء ص :0777 والإرشاد. للخليلي /١‏ 231517 والتقييد والإيضاح. 
للعراقي. ص:١٠٠.‏ 

61 مقدمة ابن الصلاح. ص:١8.‏ 

(0)0 ينظر: نخبة الفكرء لابن حجرء ص:1١»‏ وتدريب الراوي؛ للسيوطي ١/164؛‏ وتوضيح الأفكارء للصنعاني 
00 

لك ينظر: علوم الحديث» لابن الصلاح» ص:07: والتقريب للنووي مع التدريب: ص 2٠١9:‏ واختصار علوم 
الحديث» لابن كثير» ص :/ا”. 
وهذا التعزيف اختاره اين الصلاح والنؤويء واغترضن عليه الحافظ العراقي وابن دقيق العيد» بأنه لا حاجة 
07 الخدرت الصضيح في التعريف) لأدرما قو عن هري الجسية انهو عن المضدي امغر "(يتظر: ادر 
ألفية العراقي +1١١/١‏ والاقتراحء لابن دقيق العيد» ص :701. 


وى 


بحسب بعده من شروط الصحة» ؛ كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها ٠"‏ 
فإذا كان الراوي ليس عدلاً » كأن يكون ا أو كان عدلاً لكنه لم يكن ضابطاً» 
أو كان ضابطاً لكنه لم يسمع ممن روى عنهء أو سمع ممن روى عنه لكن حديثه 
مخالفٌ لحديث راو أوثق منه» أو ليس لحديثه مخالف لكنه وقع في حديثه علة قادحة 
خفية» فكل ذلك يعد من أنواع الضعيف. 
إشكالية العمل بالحديث الضعيف: 
من المهم التأكيد على أنه لم يعهد عن أحد من المحدثين القول بجواز العمل 
بالحديث اليف طلقا » فكل من رخص منهم بروايته فإنه يضع له شروطا محددة» 
فضلاً عن أن طائفة منهم يرون عدم جواز رواية الحديث الضعيف مطلقاً. ٠‏ لا في 
فضائل الأعمالء» ولا في الأحكام'") . ومن الشروط التي وضعها من جوز رواية 
الضعيف””: ألا يكون ضعفه شديداً؛ لأن شديد الضعف مطروح عند عامة النقاد. 
ومنها: ألا يوجد في الباب غيره» وليس هناك ما يعارضه من النضوص الأخرى» 
ومنها: أن يكون الضعيف متدرا تحت أصل عام من أصول الشريعة» وتفسير هذا 
الشرط هو ألا يأتي هذا الحديث بأصل دن وزنها كر اها لآصل عام من أصول 
الشريعة. ومنها: أن يكون العمل به به على وجه الاحتياط» وليس للاعتقاد بأنه ثابت» 
حتى لا يُنسب إلى رسول الله يلِِ ما لم يقله. ومنها: أن يكون موضوع الحديث في 
فضائل الأعمال. 
وهذه الشروط كما رأينا دقيقة وضابطة» ولو طبّقناها على كل حديث ضعيف». فلا 
يكاد يسلم لنا منها حديث» يمكن أن نتجوّز بروايته والعمل به. 
زيمكن أن يمثل للحديث اليدب اي ا وتسمحوا في روايته 
بحديث: امِنْ حَسّن إِسّلام الْمَرْءِ تَرْكهُ مَا لا يَعْنِيوه”''» فهذا الحديث مشهور بين 
المحدثين» وربما استدلوا به في كتبهم وأوردوه فيهاء لكنه مع ذلك فهو حديث ضعيف 
١‏ ينظر: الغاية في شرح الهداية لابن الجزريء للحافظ السخاوي» ص:708. 
(؟) وقد نسب ابن رجب هذا الرأي إلى الإمام مسلم. (ينظر: شرح علل الترمذي /١‏ 7 والحديث الضعيف 
: وحكم الاحتجاج به» للخضيرء ص:599). 
(6) ينظر: الإحكامء لابن حزم 2414/7 والقول البديع» للسخاوي» ص:108»؛ والحديث الضعيف وحكم 
الاحتجاج بهء للخضيرء ص :7178. 
(4) أخرجهالترمذي 008/4 ح7١2.7‏ وابن ماجه ١7١8/75‏ ح259105 وابن حبان 555/١‏ ح2»559 قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يك إلا من هذا الوجه». 


وأخرجه مالك في الموطأ 1758/0 ج1دلاء ومن طريقه الترمذي 008/4 ح8١7751.‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 7١7117 7017/1١‏ مرسلاً . 


يفف 


عندهمء كما ظهر في تخريجه ولا يعد هذا تساهلاً منهم؛ لأن الحديث يقع في باب 
الفضائل» ومعناه صحيحء إضافة إلى ذلك فإن ضعفه يسير؛ لأن علة ضعفه ليست 
لكونه في إسناده راو كذاب» وإنما فقط لأن الصحيح في إسناده هو الإرسال. 

ومما يجب ملاحظته هنا أن القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل 
ليس على إطلاقه فإن من أجاز العمل بالحديث في فضائل الأعمال» فهو يجيزه «مالم 
يعلم أنه كذب, فإذا علم ذلك» لم يجز له بحال أن يرويه فضلاً عن أن يعمل به. 

قال ابن تيمية : ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست 
صحيحة ولا حسنة» لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ء جوزوا أن يروي في فضائل 
الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب؛ وذلك أن العمل إذا علِم أنه 
مشروع بدليل شترعي» وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب» إجاز أن يكون الثواب 
حقّاء ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحيًًا بحديث 
ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماعء وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا 
بدليل شرعيء لكن إذا عَلِم تحريمهء وروي حديث في وعيد الفاعل لهء ولم يُعلم أنه 
كذب. جاز أن يرويه» فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب» 
لكن فيما علم أن الله رغب فيه» أو رهب منه»ء بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول 
ه230 , 

كما أن حكم المحدثين على حديث بالضعف ثم عملهم بمقتضاه لا يعد هذا تناقضاً 
متهم وذلك لأن'الحديث الذي عملوا به قند'دلٌ غلى صبحة معناه القران أو 
الإجماع. أو فعل الصحابة» أو نصوص نبوية أخرى. 

ومن الأحاديث الضعيفة التي الو و 1 حديث: «إِنَّ الْمَاءَ لا 
يْنَجُسُّهُ شَيْ: إِلَّامَا غَلَّبَ عَلَى رب يجِهء وَطَعْمِدِء وَلَوْنِو!'' وهو حديث مشهورء 
ومتداول» ٠‏ لكنه ضعيف كما ظهر في تخريجه. قال النووي: «اتفق المحدثون على 
تضعيفه ؛ ا ادا والسبب في روايته لا 
بعوة إلى ساليل الميحدنين برواية الفتعينيه بوإنما"لآن الاجفاع فاته .على لحمل 
بمقتضاهء كما قاله جماعة من العلماء9'. 


200 مجموع الفتاوى لابن تيمية .,701١ 1509/١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 257١ ١/4/١‏ والبيهقي ؟/ 7940 ح/ا5١اء‏ والدارقطني 78/١‏ ح٠١»‏ ورواه الدارقطني /١‏ 
4 ح0 مرسلاً عن النبي كل 

فرق المجموع شرح المهذب 58/5. 

(5) قال الشافعي: «وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجساًء يروى عن النبي يَليهِ من وجه - 


ف 


١‏ وقد يستدل الميحدث بحديث ضعيف ويعمل به لأجل ما وافقه من عمل أحد 

الصحابة» فمثلاً : نيل اعد ام ويد المتامةا فقال: على النصف من دية 

المسلم؛ أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب” '. فقيل له: عم يحذيت عمورى بن 

شعيب » عن أبيه» عن جده؟ قال: ليس كلها؛ روى هذا فقهاء أهل المدينة م 
:زفق 1-9 ادا 

ويّروى عن عثمان 


ومن جهة أخرى» قد يحكم الأقمة على حديث بأنه ضعيف: ا 
به؟ ديانة منهم وورعاء وف الآمتلة:غلن ذلك حديث: ١مَنْ‏ قَطَعَ سِدرَة صوتت الله 
رَأسَهُ في التَار»"*) » وقد ضعف هذا الحديث عامة النقاد. كما ظهر في التخريج» وقال 


الإمام أحمد: «ليس في قطع السدر حديث صحيح»” ا 
النص إلا أنه كان بعد ذلك يقول: «أكره قطع السدر» '“. وهذه أشبه بالقاعدة عن 


العلماء» فإنه إذا ورد حديث ضعيف في النهي عن أمر معين فإنهم يتركونه استحباباً 
وليس وجنوباً .. قال النووي: «إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة» 
فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن ا 


وثمة أمر يجب الالتفات إليه» وهو أنه لعظم منزلة النبوة في قلوب هؤلاء النقاد فقد 


- لا ينبت أهل الحديث مثله؛ وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً»؛ وقال البيهقي: : «والحديث غير قوي» 
إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً». . (ينظر: سئن البيهقي الكبرى .)٠ ٠ /١‏ وقال ابن 
عبد الهادي: «والحديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً». . (بنظر : تعليقة على 
علل ابن أبي حاتمء لابن عبد الهادي؛ ص : .)١4‏ ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الماء القليل أو الكثير إذا 
وفعت فيه تبجا نكنة” فغيرت طعا أو لوناً أوريحا فهو تحن (ينظر: الإجماع» لابن المنذر» ص:737) . 

)0 أخرجه أبو داود 819/4 ح4086: والترمذي 59/4 ح0141 والنسائي 179/4 ح9 2/٠0‏ وابن بن ماجه ؟/ 


امم ح4 1ك من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . وسبب ضعف الحديث عند الإمام أحمد هو ما 
قبل في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

)١(‏ .يعني: : عثمان بن عفان 5 ضيه فقد كان يفتي بأن دية المعاهد على النصف من دية المسلم. . (بنظر: مصنف ابن 
أبي شيبة 4/ 0 

(0) ينظر: أهل الملل والردة والزنادقة» » للخلال» ص:8537. 

(4) أخرجه أبو داود 5/ ٠ه‏ ج0541 ومن طريقه البيهقي ١19/5‏ ح978١21‏ وقد توارد عامة النقاد على أنه لم 
يصح في قطع السدر حديث. . وللعلماء توجيهات متعددة في معنى الحديث» منها : ما قاله أبو داود ‏ بعد 
تخريجه للحديث -: «هذا الحديث مختصر؟ يعني: : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل» والبهائم؛ 
عبئا وظلماء بغير حق يكون له فيهاء صورَّب الله رأسه في النار». . ومنها: أن هذا الحديث مخصوص بالنهي 
عن قطع سدر الحرم. وهذا قول سفيان بن عيينة. (ينظر: المنتخب من العلل» للخلال» ص :2075 وعون 
المعبود في شرح سنن أبي داود .)1٠١ 7/١5‏ 

(0) العلل المتناهية» لابن الجوزي 707/7. 

) المنتخب من العلل» للخلال ص :الا والعلل المتناهية» لابن الجوزي 701/7. 

60 الأذكارء ص:772. 


نيف 


كانوا ‏ رحمهم الله ملحاو حرا مسي در قو الحريك إعاناد ابجاو جيريس اي 
ولو كان الكحدية فيعيما! . ولهم في تعظيم النصوص أحوالٌ عجيبة» فمن ذلك أن 
سعيد بن المسيب كان يقول وهو مريض ناذا أزاة أن يعدثفت: «أقعدوني, فإني أَعَظم 
ل ار 

وقالا ادن أابى أريين: :لكان مالك إذا يجلس للخديت ترضاء بوعل على صر 
فراشه. تسر لحيا: وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة» ثم حدّث» ند 


2 
ع 


فقال: : أحب أن أعظّم حديث رسول الله وَلِ ولا أحدّث به إلا على طهارة»7© 

ومما يناقش به هذا الإشكال أيضاً أن مفهوم الحديث الضعيف عند التقاه في 
العصور الأولى له مفهوم آخر مختلف عنه عند المتأخرين» فما ينقل عن المحدثين من 
مثل قول من وابن مهدي وابن المبارك: «إذا روينا في الحلال والحرام» شدّدناء 
وإذا روينا في الفضائل ونحوهاء تساهلنا»”". فإنه يحمل على الحديث الحسن الذي 
لم يصل إلى درجة الصحةء ٠»‏ فإن التفريق بين الصحيح والحسن» » لم يكن في عصرهمء 
بل كان أكثر المتقدمين ل يضف الحديت إلا بالفيحة أو الضعف فقط: 

قال ابن تيمية: : «من نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس 
بصحيح ولا حسن فقد غلط عليهء ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 
العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : : صحيح وضعيف» والضعيف عندهم ينقسم إلى 
ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. . . وأول من عرف قسم الحديث ثلاثة 
أقسام - صحيح وحسن وضعيف هتمي الترمذي في ١00‏ 

وقال ابن القيم اوَليسن المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف 
في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسثاً قد يسميه المتقدمون ضعيف)(0. 
وهكذا فقد ظهر لنا أن مجرد الظن بأن المحدثين يتساهلون في رواية الحديث 
الضعيف أمر تنقضه الحقائق العلمية» وأما اتهامهم بأنهم إذا استحسنوا كلاماً صيروه 
حديثاً فهو أبعد ما يكون عن الموضوعية؛ ولا يقول به من يعرف طرفاً من منهج 
المحدثين وكيفية تعاملهم مع الأحاديث الضعيفة» ومن تأمل ‏ كما ذكرنا - كيف تعامل 
المحدثون مع خصومهم من أرباب المناهج الكلامية أدرك أن السمة البارزة في منهج 
المحدثين عي سمة التجرد والأمائة. 


() المعرفة والتاريخ. للفسوي 0 والجامع. للخطيب 408/١‏ ح977. 

() ترتيب المدارك» للقاضي عياض» ص: 45. 

29 ينظر: الكفاية» للخطيب» ص :4 17, والجامعء له 29١/7‏ وتدريب الراوي» للسيوطي .598/١‏ 
جع مجموع الفتاوى .101١/١‏ 

(5) إعلام الموقعين /١‏ /الا. 


ك/ا؟ 


الفصل السادس 


الإرسال والتدليس. 


مفهوم المرسل: 

لغة: قال اض فارس: «(رسل): الراع» والسين» واللام» أصل وَأحل مظرد 
مُنقاس» يدل على الانبعاث والامتداد”2. والمرسل في اللغة له عدة معان 
منها : 

الأول: الإطلاق” : ومنه قوله تعالى : أل بر أا رسلا اشن عل الكفرف نيهم 
4 [مريم: *8]. قال العلائي: «فكأن المرسل أطلق الإسناد» ولم يقيده براو 
0 

نى: التفرّق”؟2: فيقال: جاء القوم أرسالاً: أي متفرقين» ومنه قول أسماء بنت 

003 «فلقد دأنت أبا ار وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاء يسألوني عن هذا 
الحدية” 0 أي: أقراجاء طائفة بعد أخرى 3 وسمى بذلك؛ لأن إسناد المرسل 
متفرّق». إذ فيه انقطاع فى إحدى حلقاته. 

الثالث: من السرعة”'': فيقال: إبل مراسيل؛ أي: سراع» ومنه قول كعب: أمست 
شعاة حا رهن لا ولفيان .رلك لقان سياف عراس 
للق معجم مقاييس اللغة» لابن فارس فيفضة 
(5) المصباح المنير» للفيومي 877/١‏ 
زفق جامع الت لتحصيا 3 ص :”7337 
(5:) ينظر: لسان العرب» لابن منظور .781/١١‏ 
(0) أخرجه البخاري ١555/4‏ ح2”9190 ومسلم 7/ 11/7 ح/59517. 
(7) مشارق الأنوارء للقاضي عياض /١‏ /081. 
0 معجم مقايبس اللغة 777/7. 
(8) لسان العرب .181/1١١‏ 


عق 


فكأن المرسل للحديث أسرع فيه» فحذف بعض إسناده”" . 

اصطلاحا : 

0 متعددة : 

دلا اك : «لم يختلف مشايخ الحديث في أن المرسل هو: الذي يرويه 

المحدّث بأسانيد متصلة إلى التابعي» فيقول التابعي: قال رسول الله 6ه" . 

؟ - قال الخطيب: «وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده» بأن يكون في رواته من لم 
يسمعه ممن فوقه. إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه 
التابعى عن النبي 06" . 

#دوقا لناب فيك اليد : «فأما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث 
التابعي الكبيرء » عن النبي كَل ومثل بجماعة. ثم قال: : «وكذلك من دون هؤلاء» ثم 
قال: «ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة 
ومجالستهم» فهذا هو المرسل عند أهل العلم)”؟' . 

هذه أشهر الأقوال في المرسل» وهناك أقوال غيرها*“» لكن من خلال هذه 
التعريفات يمكن أن نقول: إن مصطلح المرسل استقر إطلاقه عند العلماء على الحديث 
الذي يقول فيه التابعي: قال رسول الله يك. 


اختلف المحدثون في الاحتجاج بالمرسل على أقوال متفرقة : 
القول الأول: القبول: ويّنِسَبٌ هذا القول إلى مالك» وأبي حنيفة» وجمهور 
أصحابهما»ء وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل © . 
والقائلون بهذا الرأي لهم تفاصيل فى فول” أ لحن أشهر هذه الأقوال هو قبول 
مرسل الثقة دون غيره» وقال بهذا القول: أبو حنيفة» ومالك» وغيرهما". 
قال أبو داود: «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى» مثل: سفيان 
() ينظر: جامع التحصيل» للعلائي ص :"» والنكت على كتاب ابن الصلاح؛ لابن حجر 2547/5 وفتح 
المغيث» للسخاوي ل وتوضيح الأفكار. للصنعاني .,18/١‏ 
رهم معرفة ة علوم الحديث» للحاكم» ص 2 
زفق الكفاية» للخطيب ص: 2 
(5) التمهيد. لابن عبد البر .19/١‏ 
)0( ينظر: جامع ال لتحصيل» للعلائي»؛ ص 0 
000 ينظر: جامع التحصيل» للعلائي» ير 
(©6 المرجع السابق. نفس الصفحة. 
(6) ينظر: الكفايةء للخطيب»؛ ص :884. 


مف 


الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتكلم فيهاء وتابعه على 
ذلك أحمد بن حنبل» وغيره ‏ رضوان الله عليهم فإذا لم يكن مسند غير المراسيل» 
ولم يوجد المسند» فالمرسل يحتج به» وليس هو مثل المتصل في القوة»"'' . 

القول الثاني: عدم قبول المرسل؛ ل ل ل وينسب 
هذا القول إلى الأوزاعي» وابة الساولة: واحيو ضير" ونسه الخطيية دابن 
الصلاح» إلى جمهور علماء الحديث””. 

قال مسلم: لحري مع ور قا اماي زورون أن امياد ناوه 
لسن ميخيةا” رو قال العوسدي : ارالعديد إذا كان مرسلاً» فإنه لا يصح عند أكثر 
أهل الحديث» فقد ضعّفه غير واحد منهم)” . وهذا القول اختاره الخطيب البغدادي» 
فقال: «الذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأنّ العزسا غير 
مقبول» والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه. 
ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه» وقد بينًا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا 
ممن غرفت عدالته» نوه لذالك كوم عدر 0 

القول الثالث: التفصيل والتفريق: والقائلون بهذا الرأي لهم تفاصيل في القبول» 
فبعضهم يقبل مُرسل من عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة» ويرذُ من عُرف أنه 
يرسل عن كل أحد» سواء كان ثقة أو ضعيفاً. ويُنسب هذا القول إلى جماعة كثيرين 

من أئمة الجرح والتعديل ؛ ؛ كبحين بن سعيد القطان» وعلي بن المديلي» وعير هه" 
ولدى الشافعي تفصيل آخرء وهو قبول المرسل إذا جسم الشروظ الجا 0 : إذا جاء 
المرسل مسنداً من وجه آخرء وأن يعضده مرسل آخر مثلهء فهو يقويه» لكن بدرجة أقل 
من الذي قبله» وأن يروى عن بعض الصحابة من قول أو عمل ما يوافق هذا المرسل» 
وأن يُفتي بعض أهل العلم بما يوافق معنى هذا الخبر المرسل» وأن ينظر في عادة 
المرسل» ٠»‏ فيقبل إن كان عُرف عنه أنه إذا سمى لم يسم إلا ثقة مقبول الرواية» وإن كان 
كرس عن كل :قرفي ماق النائل كردن ليق سبي قازه متنا واخري 


)١(‏ رسالة أبي داود لأهل 0 ص:514. 

(؟) ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم»ء ص:"4. 

(9) الكفايةء للخطيب» ص:27”84 ومقدمة ابن الصلاحء ص:١"5.‏ 
ددع مقدمة صحيح مسلم» ص :77, 

(5) العلل الصغيرء للترمذي في آخر «الجامع» ”/7141. 

(1) الكفاية» للخطيب» ص:4810". 

0 ينظر: جامع التحصيل» للعلائي» ص:17. 

(8) الرسالة». للشافعي» ص:555. 
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مجيؤلاً » وأخرق واهياً - لم يحتج بمرسلهء وأن ينظر إلى هذا الذي أرسل الحديث» 
فإن كان إذا شرك غيره من الحفاظ في حديث وافقه فيه» ولم يخالفه, دلَّ ذلك على 
حفظه. وإن كان يخالف غيره من الحفاظ». فإن كانت المخالفة بالنقصانء» إما بنقصان 
شيء من متنه» أو بنقصان رفعهء أو بإرساله» كان فى هذا دليل على حفظه. وتحريف. 
كما كان يفعله الإمام مالك. وإن كانت المخالفة للحفاظ بالزيادة عليهم؛ فإنها تقيضي 
التوقف في حديثه. والاعتبار عليه بالمتابعة أو الشاهد. 


يدرك زمانهاء» بخلاف الأمور ا التي 00 زمانهاء فإنها لا يقال إنها مرسلة» بل يحمل 
غِلل اناسنا أو حضرهاء ولو لم يصرح بذلك)”" . 
إشكالية مراسيل الصحابة : 
يتناول أصحاب الاتجاه العقلى المعاصر إشكالية مراسيل الصحابة من عدة جهات» 
منها: ما يتعلق بتناقض مراسيل الصحابة مع الحكم العام للمرسل عند المحدثين» 
ومنها: ما يتعلق بكون أكثر الصحابة رواية جاءت روايتهم بطريقة مرسلة؛ لأنهم لم 
يدركوا من عهد النبي وَلِةِ ما يمكنهم من رواية هذا القدر من الحديث. 
يؤكد أحدهم أن الإشكال في مراسيل الصحابة هو من جهة تناقضها 0 
العام للمرسلء فإذا كان من منهج المحدثين التوقف في الفراضين من جهة العموم؛ 
لأجل جهالة الحلقة بين التابعي» ومن بعذله. فقد يكون ا وقد يكون غيره» 
فكذلك مرسل الصحابى» فقديكون من 2 لين معاي وعلى افتراض أنه 
صحابي» فقد يكون هذا الصحابي ليس ضابطاً للنصء أو ليس عدلاً9 . 
2000 ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص »35١:‏ والتقييد والإيضاح» للعراقي» ص :270 والنكت على كتاب ابن 
الصلاح» لابن حجر ؟/ 2107١‏ 
زفق فتح الباري 177/4ل. 
(9) ينظر: تدوين السُنَّقَ لإبراهيم فوزي.» ص:2176 ونحو فقه جديد» لجمال البنا 2١77/7‏ وجناية قبيلة 
حدثناء له ص :5ه والعودة إلى القرآن لف ص 2 ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل 


الكردي» ص :2598 والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة. ص :202118 وَالسئة سق 
الأصول والتاريخ » لحمادي ذويب» ص 2 ومشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص 1 


354 


حي نإ مناقشة هذا الإشكال» الاقم أن مسألة قبول مراسيل 
م م ا دس 
ف سس الم غير أنه بكي عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه خالف في 
ولق" توه وهال أمرلي ولبين محدثا'. وقالت مة دف هذه التمالة مم رمن 
الأصوليين والفقهاء. ولمكو ا و الس 
وهذا الإشكال يحاول إخجاة لدان في مراسيل الصحابة مع حي العام 
0 0 
ال 0 وعلى افتراض أنه صحابي» فقد 


غير أن هذا الإشيكال يتجاهل أمرا مهما مو ااا زانة الصحابي - إذا 
قال: : قال رسول الله يي أن يكون سمعه مباشرة من رسول الله يَه؛ لأن الصحابة وين 
كانوا يتطلبون علو الإسناد» وشد مون هل" 1 ولا مدل عن :هذا الأصلن :إل لذليل 
ين كأن نعلم قطعاً أن الصحابي لم يدرك قصة هذا الحديث» مثل حديث : : أنه لما 


نزل قوله تعالى: وَأنَذِرٌ عَشِيرَيكَ الافرييت © [الشعراء: 4١؟]‏ خرج رسولٍ الله عليه حتى 
صعد الصفا فَهَتَفتَ: ««(يَا صَّبَاحَاة) ٠‏ فَقَالُوا : المَنْ هَذَا الذي يَهْتَِك؟) تالو مكيل 


فَاجْمَمَعُوا إِلَيه فَقَالَ: داج سا يرن ل ل 0 


عند الْمُطَّلِب) فَاجَتَمَء كوا الوه فَمَالَ: ١أرَأَيِتَكُمْ‏ لَوْ أَخْبَزنُكُمْ أن حَبْلاً نَخْرُجُ ِسَفْح هَذَا 
.071ع2 


ردقه وال كي 


الجَبَلٍ أَكُنْتمْ مُصَدَقِيّ. ..» إلى آخره . وهذا الحديث روته عائشة 

.52587/١ ينظر: توضيح الأفكارء للصنعاني‎ )١( 

زفقف ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص 3١١‏ 

فرف نر ع ات للزركشيٍ ١0/1‏ ار ا للسيوطي 551/7. 
18 ل قال ابن ت تغري بردي : لا 0 له كتاب «الجامم» في أصول الذي 
خمس مجلدات» ورسالة في أصول الفقه. (ينظر: سير أعلام النبلاءع» للذهبي 0/7 وشذرات الذهب» 
لابن العماد 7/79 »)5١8‏ والأعلام» للزركلي ١1/١ت).‏ 

(0) ينظر: أصول السرخسي 2759/١‏ والأحكامء للآمدي ؟/ 54 والمستصفىء للغزالي 2117١ /١‏ والإحكام» 
لابن حرم 225/١‏ وشرح الكوكب» لابن النجار ؟/رامم وروضه ة الناظرء» لابن قدامة» ص 0000 

30( ينظر: الرحلة فى طلب الحديث» للخطيب البغدادي» ص: :8 . 

600 أخرجه مسلم 177/١‏ ح014. 


3 ورواه ابن 


امد 


ولق" كزا بو رع" لقا مما وعائشة لم تدرك القصة؛ أنه لم نولت في 
تلك الفترة"''» ومثل ذلك ابن عباس؛ لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين”©2. وأما أبو 
لي اي لد ينة'”'. فحينئذ نقطع بأن 
الأسمال القالى؛ وهو أن يكو سخاطه لهذا د ع ذلك أن 
الحا لور اموي و ل اي 
جاره الأنصاري» إذ كان باوب مع ازول إلى رسول اله ل يل هو يوم ولأ 
لوا قال عمر: «فإذا نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره)”2 ٠‏ وقال البراء بن 
عازب: ااي سمعناه من رسول الله يله ولكن حدَّثنا أصحابنا» وكانت 
تشغلنا رعية الإبل)!" '» وروى قتادة السدوسيء غن أن ين :مالك قشر فقال له 
رجل: «سمعت هذا من أنس؟ قال: نعمء قال رجل لأنس: أسمعه من رسول الله ككلله؟ 
510 5 : 0 00 1 : 200 
قال: نعمء وحدثني من لم يكذب. والله ما كنا نكذبء. ولا ندري ما الكذت)0©. 
وجح الات تاداس عرد ليما با يشير و الاع اينم عدم الالتزام بذكر الصحابي 
في رواية الحديث عند الرواية عنه» فربما أحدهم ذكر من حدثه في حديث؛ وأهمله في 
حديث آخرء ومن الأمثلة على ذلك حديث جابر بن عبد الله» ففي حديث بناء الكعبة قال 
جاين: لما نهد كفي ذفنت المي يك وَعَبَاسٌ يَنْقُلانٍ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَيَّانُْ 
ِلنْبِيّ يله : اا فَخَرَّ إلى الأزضي: لمعك غيناة إلى الشما 
َقَالَ: «أرني إِزَّارِي»ء كَسَدَهُ عَكئمو* '. وهذا يُعد من مرسل الصحابي ؛ لأن جابراً لم يدرك 
5 لكا 
هذه القصةء فيحتمل أن يكون سمعها من النبي يَلةِ أو ممن حضرها من الصحابة!١٠‏ 
)00 أخرجه البخاري 4/ 17817 ح4497: ومسلم 185/١‏ ح059. 
(5) أخرجه البخاري 4/ ١7417‏ ح4597؛ ومسلم 17/١‏ ح070. 
قرف سير أعلام النبلاع» للذهبي ره" 
(4) المرجع السابق / 8819. 
)2 فتح الباري, لابن حجر 6007/5. 


فك سبق تخريجه. ينظر: ص : 17. 
0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 187/4 ح218015 والحاكم في المستدرك 115/١‏ ح877. 


(46) المعرفة والتاريخ» للفسوي 777/7. 
فق أخر جه البخاري 17 لان ج166 


دكا 


وفي حديث فضل الصحابة» قال جاير حدثنا ابر سه الخدري» قال: قال 
رسول الله كَل : أي عَلَى النّاسِ زَمَانّ فَيَعْرُو َم مِنَ اناس » َيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ 
صَاحَتٌ رول الثذ كله ؟ فيفولون: َعَم قيِفْتَحُ لَهُمْ نمأي عَلَى النَاسٍ رَمَانَ غرفم 
مِنَّ النّاسٍ» كَيْقَالُ : َل فِكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَاتَ رَسُولٍ الل يلق ؟ نيقُولُونَ : نَعَم. فَيفتَحْ 
َهُمْ. 2 بَأِي عَلَى النَّاسٍ رَمَانَ َبَْرُو فم مِنَ النَّاسء قَبْقال: : هَلْ فِيكُمُ مَنْ صَاحَبَ حَبَ مَنْ 

حَبَ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله كلنة؟ يو لون ع 2و لبو 

وتيا الى سح ان لو رادي نال ارط لز الى ملت لاع 1 رغم 
أنه محتمل أن يكون قد أدرك الوقت الذي قال فيه النبي كَكةِ هذا الحديث» وأمّا في 
الحديث الآخر الذي نقطع فيه بعدم إدراكه له» فلم يصرح بمن عزثة كه هذا يدل 
ل ا 00 
النبي كَكِْةْ مباشرة» ولهذا يذكرون من حدّئهم مرة» ويغفلونه أخرى. ١‏ 

قال ابن قدامة: «وكثير منهم ‏ يعني: الصحابة ‏ كان يرسل الخديف: :فإذا :استكقفت 
قال: حدثني به فلان؛ كأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهماء والظاهر أنهم لا يروون 
إلا عن صحابي» والقنها بلا تعلوية عدا لني 1 . 

وقاك امرة كات ونمائينا أغبار أضطات روسل لاله نا روشا عن الى كد 
وإن لم يبينوا السماع في كل ما روواء وبيقين نعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن 
صحابي آخرء ورواه عن النبي كي من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأنهم - رضي الله 
عنهم 0 00 أئمة» 007 قادة» عدولء نرّه الله كَنْنَ أقدار أصلحاب 


ا 0 وحيث 
ووو اقم لمح مله دروو ا ل بل إن أحدهم ربما سمع الحديث ممن 
حوله من التابعين» فلم يكتف بذلك» فينقل له أن صحابيّاً آخر ‏ في قطر من الأقطار 
البعيدة ‏ يحدث بهذا الحديث عن رسول الله كله فيرحل إليه؛ ويقطع المسافات 
الطويلة؛ ليسمع الحديث من ذلك الصحابى» ومن الأمثلة على ذلك ما أورده الخطيب 
فى كتابه «الرحلة فى طلب الحديث» أن جابر بن عبد الله وه قال: «بلغني عن رجل 
)١(‏ سبق تخريجه. 
زفمة روضة الناظر» لابن قدامة» ص :72 1. 
(*) صحيح ابن حبان /7. 


يذرا 


من أصحاب رسول الله يَكْ حديث سمعه من رسول الله وق لم أسمعه منه: قال: 
فابتعت بعيراء فشددتث عليه رحلي. فسرت إلبه جهراء حتى أتيت الشامء فإذا هو 
عبد الله بن امون الا قال: فأرسلتٌ إليه: جابرٌ على الباب» قال: : فرجع إلى 
الرسول» فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعمء قال: فرجع الرسول إليه. فخرج إلي» 
فاعتنقني» واعتنقته. قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله يَلِ في 
المظالم لم أسمعه. فُحشينك أن أمويكت» أو تموت قبل أن "اسجفة فقال؟ سفت 
رسول الله عَلَِِ يقول: يحشر الله العباد... وذكر الحديث)0' . فقول جابر: ابلغني عن 
رجل من أصحاب رسول الله)؛ يعني: أنه سمع الحديث من أحد غير الصحابي» فلم 
يكتف بذلك؛ بدلالة أنه رحل إلى الصحابي وسمع منه. 

وأما الخشية من أن يروي الصحابي عن التابعي فإنها تزول إذا علمنا أن عامة ما 
يرويه الصحابة عن التابعين ليس فيه من أمر الحلال والحرام شيء» وإنما في الفضائل 
والرغائب» كأقوال أهل الكتاب وقصصهم, ولا يستطيع المعترض أن يأتي بحديث 
واحد في العقائد أو الأحكام سمعه صحابي من تابعي» عن النبي كله. 

قال الحافظ العراقي: «رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة» 
وإنما هي من الإسرائيليات» أو حكايات. أو موقوفات)”'' , وقال السيوطي: «لأن 
أكثر رواياتهم ا الصحابة ‏ عن الصحابة» وكلهم عدول. ورواياتهم عن غيرهم 
نادرة» وإذا رووها بيّنوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث 
مرفوعة» بل إسرائيليات» أو حكايات» أو موقوفات)”") 

وك وناك أحداً منهم أخذ عن التابعين في الأحكام شيئاً فإنهم لا يأخذون إلا 
عن كبار التابعين الثقات. قال ابن حجر: «وقد تتبعت روايات الصحابة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم بي ل ا ا ل 
الأحكام شيء يثبت» فهذا يدل على ندور أخذهم عن من يضمّف من التابعين 0 
وقال ابن قدامة: «فإن رووا ‏ أي: السوداة هر قزر معاي فا ورور إن عمن 
علموا عدالته» والرواية عن غير عدل وهم بعيد لا يلتفت إليه. ولا يعول عليه»9 . 
وقد تتبع الحافظ العراقي مجموع ما وقع له من رواية الصحابة عن التابعين عن 
)١(‏ الرحلة في طلب الحديثء للخطيب» ص:1794. 
(5) التقييد والإيضاح, للعراقيء ص:5/. 
(0) تدريب الراوي .7١7/١‏ 


دق المرجع السابق» نفس الصفحة. 
)2( روضة الناظر» لابن قدامة ص:75١1.‏ 


>24 


5 ملا + ]هه 7 5 5 200 ع 
بم ا وضعيفها فق دي 4 وأوصلها 


وجه 000000 000 التابعي : 
يورد بعض أصحاب هذا الاتجاه إشكالاً حول المفارقة بين مرسل الصحابي ومرسل 
التابعي» فيعترض أحدهم قائلاً: بأن من المعلوم أن منهج المحدثين هو التشلد في 
قبول مراسيل التابعين» رغم افتراضهم العدالة في الرواة» مثل تلك التي افترضوها في 
الصحابة» فالاتساق يدعو إما إلى الأخذ بالمرسل عن جميع الرواة العدول صحابة 
وغير صحابة» أو الترك عنهم جميعاً بلا تمييز ولا استثناء» هذا إذا كان الأمرايرتبط 
بالعدالة» أما إن كانت العلة هي القرب والبعد عن عهد النبي يه فإن ذلك حاصل 
لكبار التابعين» فلماذا لم يراع المحدثون ذلك" )؟ 
وهذا الإشكال يؤثر عليه أن الخلاف في قبول المرسل عند المحدثين هو من أجل 
الانقطاع في الإسناد. إذ قد يكون التابعي رواه عن تابعي آخر مثله» وهذا الااحتمال 
وارد بشكل كبيرء بل إن كثيراً من الأحاديث تروى على هذا النحوء ولهذا فإن 
المحدثين يقفون هذا الموقف المتشدد من مرسل التابعي» ورغم ذلك فإذا تبين لهم أن 
هذا الراوي التزم ألا يرسل إلا عن الثقة» فإنهم يقبلون حديثه» ويحكمون له بالصحة. 
ومن الأمثلة على ذلك موقفهم من مراسيل سعيد بن المسيب حيث قبلوها؛ لما 
استقر عندهم أنه لا يكاد يرسل إلا عن ثقة. قال الشافعي: «ليس المنقطع بشيء ما 
عدا منقطع ابن المسيب»”*. زثال ا عمد بى تعضل' لذت لحي ون امسو 
صحاح؛ لا نرى أصح من مرسلاته»” ““. وقال ابن معين: «مرسلات سعيد أحشن من 
مرسلات الحسن2"'. وقال أيضاً: «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب» 6 
وهذا التصحيح من هؤلاء النقاد لمراسيل سعيد ليس لمجرد إحسان الظن براويها . 
وإنما لأجل أنهم اختبروهاء فرأوا أن سعيداً لا يكاد يرسل خبراً إلا وقد وقع لهم من 
حية أخوق ستطدا ‏ وافحيعا : 


)١(‏ التقييد والإيضاحء» ص:5/. 

)2 ينظر: نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» لابن حجرء ص:55. 

فيه ينظر: مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص .1١7:‏ والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد 
حمزة» ص:١75١.,‏ 1 ١‏ 

(:) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:". 

(5) سنن البيهقي الكبرى 57”/”5. 

00( تاريخ يحبى بن معين» رواية الدوري :»7١7/*‏ والسئن الكبرى» للبيهقي 57/5. 

(60 معرفة علوم الحديث؛ للحاكمء» ص :7 


لا 


قال الساكم: «تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله ‏ يعني: سعيد بن المسيب - 


فوجدوها بأسايد وا ار 


كما أنه ليس في منهج المحدثين أي تناقض - بين موقفهم من مرسل التابعي 
ا 00 لعل م 0 0 
و قنك ا ا ان جرى إغلاق هذا الات أما في 
0 الصحابة. 3 00 م الصحابي من تابعي أمر 0 جداً 5-0 
يضر ؟ اي 


من اشتهر بالارسال من الصحابة : 

في سياق التشكيك بثقة مصادر الرواية يذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى 
استشكال صحة سماع المكثرين من الرواية ‏ كأبي 00 وابن عباس - من النبي كَكِلِ 
فروايتهم عنه مرسلة. وهذا يقتضي الشك بقدر كبير من ين 


أبو هريرة : 

أسلم أبو هريرة متأخراًء في عام خيبر» في السئة السابعة من الهجرة”". وقد أدرك 
من حياة الرسول يلد خمس سنوات» وهو سن أكثر الضبحابة وؤاية للحديث: وسمع 
من الحديث ما لم يسمعه غيره. ولهذا فقد كان ونه يُعَدّ من فرسان الرواية 
وكبارتها” .وقد أكتر مق الزواية خوفا من آن باحق تيتركيا حرج شرعي» كما مر معنا 
7 5 

ولهذا فإنه يمكن تقسيم ما رواه أبو هريرة من الأحاديث والآثار إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن ا ودون واسطة من الصحابة» 
وهذا هو الأصل في حديثه. ولا يعدل عن ذلك إل السمية 0 كأن يروي حديثاً لم 
يدرك زمانه» ومن ذلك مثلاً حديث أبي هريرة في فضل خديجة. وفيها قال أبو هريرة: 


() معرفة علوم الحديث؛ للحاكم؛ ص :51. 

() ينظر: تدوين السّنَّقَ لوبراهيم فوزي» ص :178» والسّنّة بين الأصول والتاريخ. لحمادي ذويب» ص 2١9:‏ 
والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» 0 1 

ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 08/7. 

(4) ينظر: الصفحة التالية. 


لحننا 


«أنَى جِبْرِيلٌ النبئ كَل فَقَالَ : ديا رَسُولَ الل هَذِهِ حَدِيِجَةٌ كَدْ أَنَنْكَ مَعَهَا إِنَاءُ فيه إِدَامٌ 
أو طَعَامٌ أؤ شَرَابٌ انك تافو الل وي كك رين ولشرعا 
يَيْتِ في الْجَنَه مِنْ قَصَبٍ لَا صَحْبَ فيه ولا نَصَبَ كر 0 

وقلنا: هذا هو الأصل في حديثه رغم باخ اناي لأنه تفرد ضلنه بمقومات لم 
تتحصل لغيره» ومن هذه المقومات: 

الحرص الشديد على الحديث: فقد كان أبو هريرة من أحرص الصحابة على رواية 
الحديث» وكان ذلك بشهادة النبى كَل وذلك أنه قال مرة للنبي ككة: «يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال كلِه: «لقَدْ ظَنَدْتُ يا أبَا هَُيْرَةَ أنْ لا يُسألنِي 
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدَ آوَلَ مِنْكك لِمَا رََيْتُ مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَدِيثْء أَسْعَدُ الئاس 
ِشْمَاعَتِي يَوْمَ م الْقِيَامَةِ» مَنْ قَالَّ: لا إِلَّهَ إلا الله خَالِصَاً مِنْ قبل تقوو .رهد الشهات 

منه ككلِ لم تكن لغير أبي هريرة» ولها دلالاتها التي لا تخفى» وقد بوب البخاري على 
هذا الخديك بتؤلة دياب + الحرضن على الحذيك)” لما ناف ابرهوية ضح كان 
ابن عمر يترحم عليه في جنازته, ويقول: «كان يحفظ على المسلمين حديث 
النبي 96 . 

ولكون الإقرار بهذه الميزة في شخصية أبي هريرة - أعني : ميزة الحرص على الرواية 
وكقرة المشدوظ د بعل كقيرا من الإشكالات في حقل الرواية» فقد حاولا بعض 
أصحاب هذا الاتجاه إسقاط هذه الميزة أو التقليل من شأنهاء وذلك عبر السخرية 
000 ظ 
ومن المقومات أيضاً: قوة الحفظ وتركيزه: فقد كان نه يتمتع بحافظة قوية» 
وتحصّل له ذلك ببركة النبي كَل فقد قال أبو هريرة: وا توسرل اشر اسم سنك 


حديثاً كثيراً أنساه» فقال له كللةِ: «ابِسُط رِدَامَكَف قال: «فبسطته». قال: فغرف بيديه» 


ثم قال: (ضِمَّةا فضممتهء» فما نسيت شيئا ا 0 


ولأجل هذا الفضل فقد اشتهر أبو هريرة ونه بجودة الحفظ وقوته» حتى كان من 
حوله يتعجبون منه» وفي بعض القصص أن مروان بن الحكم تعجب من حفظ أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري ١584/9‏ ح9509. ومسلم 1137/0 ح1475. 
(0) أخرجه البخاري 7507/8 ح1701. 

(0) أخرجه البخاري .54/١‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر .1١5/١‏ 

(5) ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:5190. 
() أخرجه البخاري 07/١‏ ج9١١2‏ ومسلم ١71/0‏ ح1008. 


3"74/ 


وانبهر منهء فأراد أن يختبره» فجاء به» وجعل كاتبه خلف السرير» وطلب من أ بي 
هريرة أن يملي له بعض الأحاديث» والكاتب يكتب من غير أن يعلم أبو هريرة بذلك» 
حتى انتهى» وجعل مروان هذه الأحاديث في كتاب عندهء وفي العام القادم دعاه مرة 
لخر وسأله عن تلك الأحاديث» فأملاها اموق هويرة مر أخري: والكاتب خلف 
السرير يراجع ما يمليه. » قال الكاتب: فجعل مروان يسأله عن ذلك الكتاس» فما زاد 
فيه ولا نقصء ولا قدّم؛ ولا أخر“. قال الذهبي ‏ معلقاً على القصة -: «هكذا 
فليكن الحفظ)”"' . 

ومن المقومات أيضاً: شدة ملازمته للنبي كك: فرغم أن أبا هريرة لم يدرك من عهد 
النبوة إلا فترة ليست بالطويلة» فقد كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي يكةِ يرافقه في ذهابه 
وإيابه» ويأكل معه. ويجلس بجانبه. «فكانت يده مع يد رسول الله كلد وكان يدور معه 
حيث دارء وكان من أحفظ أصحاب رسول الله يلخِ وكان يحضر ما لا يحضر سائر 
المهاجرين والأنصار؛ لاشتغال المهاجرين بالتجارة» والأنصار بحوائجهم». وكان 
يصحب رسول الله يَكِهِ على ملء بطنه؛ كما قال عن نفسه””". وقد كان أمر الملازمة 
مستقرًاً عند الصحابة» خلافاً لمن شكك في ذلك من أصحاب هذا الاتجاء”*)؛ فعن 
مالك بن أبي عامرء قال: «جاء رجل إلى طلحة» فقال: أرأيتك هذا اليماني هو أعلم 
بحديت وصرل الاسام - يعني : : أن قريرة - نسمع منه أشياء لا نسمعها متكمء » قال: 
أما أن يكون قد سمع من رسول الله يي ما لم نسمع؛ فلا أشك. وسأخبرك: إنا كُنا 
أهل بيوت. وكنا إنما نأتي رسول الله غدوة وعشية: وكان مسكيناً لا مال له إنما هو 
على باب رسول الله. فلا أشك أنه قد شيع وال سيك وهل تجد أحداً فيه خير 
يقول على رسول الله كَلِدِ ما لم يقل؟)7'. 

كما شهد له بملازمة النبي كَكْةِ ابن عمر خ وَيْيًا وذلك لما اختلف معه في حديث فضل 
اتباع الجنازة» وقصة مذ الجديت أن عبد الاد همز م يني عير اوهو يبح كد .عن 
النبي كلِةٍ أنه قال: ١منْ‏ تَبِعَ جَنَارَةَ مَصَلّى عَلَيْهَاء فَلَهُ قِيرَاطء فَإِنْ شَهِدَ دَفْتَهَا قَلهُ 
00 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 585/5 ج7174 وصححه؛ وابن ن عساكر في تاريخ دمشق /٠١‏ 


9. وينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .048/١‏ 

زفق المرجع السابق. نفس الصفحة. 

إفرف ينظر: صحيح مسلم /1577/1 م10607. 

(5) ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي؛: ص:؟1١.‏ 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5/ *21 والترمذي 584/0 ح7”877. وأبو يعلى في مسنده ؟/ ٠١‏ 
ح555, واللفظ له. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق» 


وحسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0/ 0. 


يا 


08 م هه 9 50 51 رو الود ال ار لع ا ل 2 8 5 
قِيرَاطَان”'. فََالَ لَهُ ابْنُ عْمَرَ ويه : هَبَا هُرَيْرَةَ انْظْرْ ما تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولٍ الله وا 


ٍ 
َس 


0 2 3 1 0 لال حو ةا 11 ا 5 
تبنت سول الو كله ينرل: ١مَنْ‏ تب جََارَةَ َصَلّى عَلَيْهَا قَلَهُ قرَاطء فَإِنْ شهدَ دَفتها فله 


00 واو طن ريه 5 2 ل 0 تم انرو عو عو 
له أو عُرَيْرَةَ حَبَّى انْظَلّقَ به إِلَى عَايْسَةَ قَقَالَ لَهَا: يا أمّ الْمُؤْمنِينَ» أنشدك بالله, 


مه 
*« م 


0 


.- 1 .- او اه 2 همي تو 51 لشره 00 سا هداس مال 
قِيرَاطَان»؟ فقالتٍ: اللَهُمْ َعَم فََالَ أبو هريرة: إَِهُ لَمْ يَكنْ يَشْعَلنِي عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


عذد << 


م بي ره ََ# 


عَرْسنُ الْوَدِيّء وَلَا صَفْقٌ بِالأسْوَاقٍء ِنَى إِنَمَا كُنْتٌُ أظلبٌ مِنْ رَسُولٍ الله وَل كَلِمَه 


009 بر :ها عبر 


0 7 ء ره 5 1 3 عبن عل َه 2 رم - أ زاك 
يعَلمْنيِهَاء وَأَكْلَةً يُظْعِمُنِبِهَاء فَقَالَ لَهُ ابن عْمَرَ: أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ ألْرّمَنا لرَسُولٍ الله كك 
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وهذه فتباذات مهن مق كبان الصحابة في تقد أب هريرة بملازمة النبي كَلةِ أكثر من 


غيره. 


وهذه الأمور الثلائة كفيلة بإثبات إحاطة أبي هريرة بقدر كبير من الأحاديث ليست 


عند 


غيره» وبإثباتنا لهذه الأمور» وإيماننا بهاء يظهر لنا أن ما ينقله أحدهم”" عن 


رشيد رضا”*؟ مستدلاً به» وهو التوقف في كل حديث لم يصرح فيه أبو هريرة بالسماع 
من النبي كَلِ لأنه قد يكون من قبيل المراسيل” ‏ أنه رأي غير موضوعي؛ لأنه يقفز 
على هذه الحقائق ويتجاهلهاء رغم أنها حقائق علمية مؤثرة» وتحل كثيرا من 
الإشكالات التى قد تثار في رواية هذا الصحابي الجليل» لكن الملاحظ أن كثيراً من 


000 
00 


إفرةق 
دق 


2) 


أخرجه البخاري 0١‏ ح1751ء ومسلم 01/7 077171 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 46٠/7‏ ح١231717‏ وأحمد في المسند ٠١/8‏ ح44017) والترمذي 5414/5 
لاملا والحاكم في المستدرك 84/0 221517 ولم يذكر الترمذي سبب ورود الأثر. وقال: «حديث 
حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال العلائي «إسناده 
صحيح». ينظر: تحقيق منيف الرتبة» ص : .١١9‏ ا 
الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لجخم م ةر 211 
هو: محمد رشيد بن علي رضا سجن قن الشن الفلسوي»: البغدادي الأصل» الحسيني النسب» 
صاحب مجلة «المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. . له مؤلفاته في الجديث والأدب والتاريخ والتفسير. 
ولد سنة 77١هء‏ ونشأ في القلمون «من أعمال طرابلس الشام» وتعلم فيها وفي ظرابلس» ثم رحل إلى مصر 
سنة 716١ه‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت. ثم أصدر مجلة 
«المنار» لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي» وأصبح مرجع الفتيا في وقته» ورحل إلى الهننا والحجاز 
وأوروباء ثم رجع إلى مصر وأقام بها إلى أن توفي بها سنة 04١ه.‏ (ينظر: الأعلام» للزركلي .)١175/5‏ 
وَهن برد المؤاخذات عليه يدَنْهُ جنوحه إلى العقل المجرد في تناوله لكثير من الغيبيات»؛ وهذا ما أدى به إلى 
إتكارها والطعن في النصوص المثبتة لهاء كما أن لديه يَكْهُ مواقف ملتبسة من النصوص النبوية» أخاصة من 
جهة الثبوت» ونتيجة لذلك فهو لا يتردد أبداً في رد النص إذا استشكل معناه؛ مهما كانت درجة صحته. 
(ينظر: كتاب: موقف المدرسة النقلية مخ الجذيت الشريف: دراسة تطبيقية على تفسير المنار» لشفيق شقير 
ص: 251١‏ وص: 587). 
مجلة المنار 48/19. 


اخيا 


أسشات هذا الاتجاه دائماً ما يتعاطون مع مرويات هذا الصحابي بنظرات الشك 
والارتياب؛ وذلك بناء على تصورات سالفة» وأحكام محسومة» وهذا من دون شك 
لن يصل بهم إلى أحكام موضوعية وعادلة» وهذا ما حصل بالتأكيد. 

النوع الثاني من حديث أبي عريرة؟ ما رواء عن غبره من الصخاية وفنهع أب 
هريرة في هذاء هو أنه مرّة ةيذكر من حدثه. ومرة لا يذكر ذلك» وأحياناً يخفي أبو 
هريرة من حدلثه. ولا يذكره إلا عند المعارضة. كما في حديث: ا(مَنْ أَدْرَكَهُ اك 


ولم 


نبا فلا يَصْمْ؛ فقد عارضه عبد الرحمن بن الحارث بحديث عائشة» وأم سلمة مَك ؛ 
أن النبي يلي كان يصبح جنباً من غير حلم. » ثم يصومء. فلما علم أبو هريرة بذلك» 
قال: : هما أعلمء ثم رذ الحديث إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: سمعت ذلك 

من الفضل» ولم أسمعه من النبي 5و2" . 

النوع الثالث من حديث أبي هريرة: ما ما رواه عن التابعين: وقد تتبع الحافظ 
العراقي - كما مر معنا الأحاديث التي رواها الصحابة عن التابعين عن الصحابة» ولم 
يذكن نتيا ]له دكا واحيدا لأبي هريرة» رواه عن أم عبد الله بنت أبي ذئاب» عن أم 

بعلم أنه قالت: سمعت رسول الله يكلِْ يقول: «ما ابتلى الله عبّداً بِبَلاءِ وهو علّى 
طريقة اكوا كيل ادن البلاء له كقّارة» وعزاه العراقي إلى ابن أبي الدنيا 
في كتاب «المرض والكفارات”” ازهزا الحديث على افتراض ثبوته. فإنه يؤكد أن 
رواية أبي هريرة عن التابعين - في الأحاديث المرفوعة د قليلة جداء بل ولا تكاد 
كر 

أما في غير الأحاديث المرفوعة كالقصص والحكايات» » فهو يروي كما يروي غيره» 
لاسجنا الأعار الامرافلف وقد روى عن كعب الأحبار وغيره» وسيأتي في مبحث 
قادم عن الإسرائيليات تحرير روايته من هذا النوع. لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن 
أبا هريرة كان يضبط حديثه؛ فيميز حديث رسول الله يلِِ عن حديث غيره. قال بُسر بن 
سعيد لأصحابه: «اتقوا الله وتحفظوا من الحديثء. فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة 
فبحدث عن رسول الله ِةِ ويحدّئنا عن كعب الأحبارء ثم يقوم. فأسمع بعض من كان 
معنا يجعل حديث رسول الله وَل عن كعبء وحديث كعب عن رسول الله؛ وفي 
قا : يجعل ما قاله كعب عن رسول الله. وما قاله رسول الله عن كعبء فاتقوا الل 
وتحفظوا في الحديث)7) . فهذا يدل على أن أبا هريرة كان يضبط حليثه . 
)00( أخرجه البخاري 374/7 ومسلم 77/67 ح4١11.‏ 


(؟) المرض والكفارات» لابن أبي الدنياء ص:١15.‏ 


زفرة التمييز» لمسلمء ص :754 .١‏ 
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063 ظهور هذه الحقيقة إلا أنه يحاول بعض أصحاب هذا الاتجاه تجاهلها وتضخيم 
هذه المسألة ‏ أعني: مسألة رواية أبي هريرة عن التابعين ‏ وجعلها ظاهرة عامة في 
مروياته» وهي محاولة ريا كو ا ار 
سات ا ا مما مسد د 5ه 
وأمّا ما رواه عن التابعين» فهو قليل جدّاًء ولا يكاد يذكر. 


عبد الله بن عباس: 0 

لا بد من التسليم بأن ابن عباس م ويا كانت جل رواياته تُعد من المراسيل؛ وذلك 
لك سنب اعد م عفرل 1 للك رفو :كلاق عشرة سنة» وهويروي أخاقيك 
لم يعاصر زمنهاء ولهذا فقد اختلف العلماء في عدد الأحاديث التي سمعها ابن عباس 
من النبي يل مباشرة. قال ابن حجر: «... ابن عباس من صغار الصحابة» وهو من 
المكثرين» لكنه كان كثيراً ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة» ولا يذكر الواسطة» 
وتارة يذكره باسمهء كارك مهنا ؛ كقوله في أوقات الكراهة: حدئني رجال مرضيون» 
أرضاهم عندي عمر” '© فأمًا ما صرح بسماعه له فقليل» ولهذا كانوا يعتنون بعذّه» 
فجاء عن محمد بن جعفر غندر أن هذه الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من 
النبي وَيِةْ عشرة. وعن يحيى بن معين» وأبي داود ‏ صاحب السئن ‏ تسعة» وأغرب 
الغزالي ف في «المستصفى””"» وقلّده جماعة ممن تأخروا عنه فقال: لم يسمع ابن اعباس 

بن ال كه ]لازن حادق وقال بعض شيوخ شيوخنا : لسر ام 
العشرين من وجوه صحاح. قلت: وقد اعتنيت بجمعها فزاد على الأربعين» ما بين 
صحيح » وحسن» خارجاً عن الضعيفء وزائداً ‏ أيضاً ‏ على ما هو في حكم السماع» 
كحكايته حضور شيء فُعِل بحضرة النبي كَل فكأن الغزالي التبس عليه ما قالوا : :| إن أبا 
ألا لبها سوسه م نابن قياس وقيلة لت نه 

والمقصود مما سبق أن الأصل في أحاديث ابن عباس وأا هو أنه لم يسمعها من 
النبي ككل مباشرة» وإنما سمعها من صحابي آخرء والذي يؤكد هذا أنه ربما نص بعض 
المحدثين بعد رواية ابن عباس لحديث» أن هذا الحديث مما سمعه من النبي وَل 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري 0 ح405. 
 )0(‏ ص: ه7”0١.‏ 
() فتح الباري 887/1١‏ 
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مباشرة» وهذا يدل على أن عدم السماع المباشر هو الأصلء وما سواه هو الاستثناء: 
ومن الأمثلة على ذلك ما رواه ه البخاري في صحيحه عن ابن ن عباس عن النبي كَللِِ؛ أنه 
قال: سمعت النبي كَكةٍ يقول: : 'إنّكُمْ ملاقو الله حُمَاة عُرَاةَ مُشَاةَ غُْلةه . قال سفيان - 
راوي الحديث -: هذا مما نعٌد أن ابن عباس سمعه من النبي ه70 . 

وكان ابن عباس ونه يسمع الحديث من صحابي آخرء ويرويه عن النبي وَكةِ دون 
أن يذكر الواسطة». ومن ذلك مثلاً: حديث (لا ربا إلا في التّسِيكَةه فعن عطاء بن أبي 
رباح ؛ أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: «أرأيك نولك في الصرفق7. 
أشيئاً سمعته من رسول الله يك أم شيئاً وجدته في كتاب الله 5ن فقال ابن عباس : كلد 
لا أقول. أما رسول الله يك فأنتم أعلم بهء وأما كتاب الله فلا أعلمةء ولكن حدَّئني 
أسامة بن زيد؛ أنْ رسول الله كك قَالَ: «ألا نما ارا في 7 

ومما تقدم يظهر أن ابن عباس وإن كان كثير من حديثه من باب مراسيل الصحابة» 
لكن زؤاينه كانت عن الصحابة:, 


مفهوم التلدليسين : 

يُعذّ مفهوم التدليس من أكثر المفاهيم حضوراً في مصطلحات المحدثين؛ فلا تقرأ 
كتاباً في المصطلح إلا وقد تناول صاحبه هذا المصطلح بالتعريف والعيع لم 
والسبب في ذلك يعود إلى كثرة من وصف من الرواة بالتدليس» وقد أوصلهم الحافظ 
ابن حجر في «طبقات المدلسين» إلى مائة واثنين وخمسين راوياً. 

وقد حاول بعض أصحاب هذا الاتجاه العقلي التشغيب على المحدثين في هذه 
المسألة. من جهة أن التدليس يرجع معناه في اللغة إلى الكذب والغش» وقد وصف به 
عدد كبير من الرواة» اوبح ليزه المحدايي تمتو روانات امؤلاه الروا ةبقع تويجرد 
وصف التدليس فيهه”” 


00 صحيح البخاري 0 ح5109. 

(5) الصرف عند الفقهاء هو بيع الأثمان بعضها ببعض. ينظر: التعريفات» للجرجاني» ص:5ل. 

699 أخرجه البخاري 71ح .٠‏ ومسلم ه/ 6١‏ حهلا(1. . وينظر في الجمع بين هذه الأحاديث: : شرح 
مسلم. للنووي 250/١١‏ وفتح الباري» 0 

(5) ينظر على سبيل التمثيل: الكفاية» للخطيب؛ ص:700. ومعرفة علوم الحديث» للحاكمء ص: 074 والتكت 
على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر 50//7. 

(6) ينظر: تدوين السُّنَّقَ لوبراهيم فوزي» ص:76!١.‏ وص: 8١5ء‏ وينظر: صحيح البخاري» رؤية معاصرة 
لبعض نصوصه.» لحسن الصباغء 5 


550 


ولمناقشة هذا الإشكال لا بد من بيان معنى التدليس في اللغة والاصطلاح. 


ادلي فى اللغه . قال ابن فارس : «(دلس»: الدال» واللام» والسين» أصل 1 
غلن مدن و ظلمة: ادلي دَلَسٌ الظلام. ومنه قولهم: لا يُدالِس؟؛ أى: لا يُجادعء 
لك وهو أن يريعه من غير إبانة من عبس . 0 


5 000 
قليلا») 


2. 


وفي الاصطلاح: 010 
الأول: تدليس الإسناد: وا الود صر ار ولم يلقه» فيتوهم أنه سمع 
مئه» أو ووالة عن قدالقيه نا لم 'يسمعه نه" '". وفصّل ابن ن الصلاح في تعريفه؛ 
فقال: (هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منهء بنوهماً أنه سمعه منه» أو عمن غاصره 
ولم يلقه موهما أنه قل القيه وشمعة سسيهة77 : 
ولتدليس الإسناد صور متعددة)» ملها: منها: تدليس القطع: وهو أن يحذف اصيغة 
التحديث» ويقتعين على قوله مغلا لاشو غن السن» وبلتحؤية أيفيا تلدليس 
العطف: وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ لهء وموتلت لفيا ال لد ولا يكون 
ذلك الغا: 2 7 
ممع د من ني ٠.‏ 
ومنها: تدليس التسوية: ارسي مدان د مشو سي وق ل : وقد 
سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف» وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شياع ثقة 
فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول» فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف» 
ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل» » كالعئعنة ونحوهاء) فيصير 
الإسناد كله ثقات» ويضرك عو بالا ميال بين ونين شيخه ؛ لذ فك تفع د" قال 
العلائي: «وهذا النوع هو أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرهاء لكنه قليل بالنسبة إلى 
طاو عق ال 1 
ْ وقد رصد النقاد من كان يفعل ذلك من الرواة» ان 
دلق معجم مقاييس اللغة» لين فارس /225, وينظر: مختار الصحاح» للرازي ص : لالم » والقاموس|المحيط» 
للفيروزآبادي ذ/رءلادمة. | 

(9) ينظر: مقدمة ابن الصلاحء» ص:47. 
دق طبقات المدلسين» لابن حجر» ص .١١:‏ 
(0) التقييد والإيضاح» للعراقي» ص :95 وينظر: الكفاية.» للخطيب» ص:273”15 وطبقات الستاينة لابن 


حجر » ص:١1١.‏ 
5( جامع التحصيل» ص:”*١٠.‏ 


يلم 


استعمل فيها الراوي تدليس الشيوخ”" اومن الأمئلة عل لف : #طالكروات ال حاكن 
عن أبيه قال: «سمِعْتٌ أبي» وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه. عن بقية» 
قال: : حدثني أبو وهب الأسديء قال: حدثنا نافع عن ابن عمرء قال: «لا تحمدوا 
إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه». قال أبي: هذا الحديث له علة قلّ من يفهمها : 
كفا هذا امحديت عيهد اله بن عمرو هن |ميداقا ددا أبي فروة» عن نافع. عن ابن 
عمرء عن النبي وله وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهبء وهو أسدي». فكأن بقية بن 
الولية كى عبيد الله دن موده ونسبه إلى بني أسد؛ لكيلا يُفطن له» حتى إذا ترك 
إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى لهء وكان بقية من أفعل الناس لهذاء وأما ما 
قال إسحاق في روايته عن بقية: (عن أبي وهب»ء حدثنا نافع» فهو وهمء غيررأن وجتهة 
عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث» ولم يفطن لما عمل بقية من تركه 
الا بور اوتكينة عبد الاين عمرق فلم يفتقد لفظة بقية في قوله : حدثنا 


نافع أو عن نافع»”” 0 وهذا ا التي تتجلى فيها بشكل ظاهر براعة 
المحدثين في كشف غوامض علل الأسانيد”” . 

النوع الثاني : تدليس الشيوخ أو تدليسن الأسماء»: وهو : أن يروي المحدث عن 
شيخ سمع منه حديثاً فغيّر اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره؛ لغلا 


ك-. ف240, 
يعرف 


ويلجأ الراوي لهذا النوع لعدة أسباب» منها: أة تريعه شين تق ,زمنها أن يكوة 
شيخه متأخر الوفاة» وقد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه» ومنها: أن 
يكون المدلس امكومن اترارى عن ينا ومنها: أن تكون أحاديثه التي عنده عنه 
كثيرة» فلا يحب تكرار الرواية عنه» فيغير حاله لبعض هذه الأمورء وغير ذلك0©. 

وبعد هذا العرض الموجز لهذه الصورء يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 

الأولى: أن التدليس في معناه اللغوي يرجع إلى معنيين: السترء ومنه الخداع 


(0) ينظر: كتاب العلل» لابن أبي حاتم» ص:15., مسألة /1981. 

(") كتاب علل الحديث. لابن أبي حاتم ص: 137» مسألة 19417 

(*) وهذا ما يوجب في أقل الأحوال التسليم بإمامتهم. والإذعان لتفوقهم. وعدم منازعتهم في أدوات هذا الفن» 
دون أن يتحصل لنا من أدوات هذا العلم ما تحصل لهم. والمشكلة ليست في مخالفتهم في الأحكام التي 
توصلوا إليها؛ ؛ فلم يزل بعضهم يرد على بعضء دون أن يكون في ذلك أدنى نكيرء ا ل 
منها مؤخراً هي من قوم تسوّروا محراب هذا العلم» وناكفوا منهجهم» دون أن يتمتعوا ولو بقدر قليل من 
أدوات هذا العلمء لكي تسمح لهم ولو بفهم صحيح لبعض ما يكتبون! 

(2)5 الكفايةء للخطيب» ص :5190. وينظر: توضيح الأفكارء للصنعاني .8510/١‏ 

)0( الكفاية» للخطيب» ص:55". وينظر: جامع التحصيل» للعلائي» ص: .١٠١”‏ 
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والكدت» والملة. واسكملة بالمعنق الأول الخداع والقتمية فقوا عي 7 
وهذا من دون شك يتوافق مع المعنى اللغوي للقة لسن 
الثانية: من خلال الصور السابقة للتدليس ‏ عند المحدثين ‏ يلاحظ أن كل هذه 
الصور تحمل المعنى اللغوي للتدليس وهو الستر؛ فالصورة الأولى وهي تدليس 
الإسناد فيها معنى الستر؛ لأن الراوي يوهم السماع المباشر من الراوي الآخرء الذي 
بعده فى حلقة الإسنادء فكأنه ستر الانقطاع الحاصل فى السند بهذه الطريقة» فسَمّي 
عمله من هذا الوجه تدليساً» ومثل ذلك يقال في تدليس الشيوخ . 
الثالثة: أن الكذب والخداعء ليس هو معنى التدليس في اللغة» وإنما المعنى 
اللغوي له هو الستر كما مر فى التعريف اللغوي» والكذب» والخداع هما من صور 
التدليس وليس معناه. وهذا الالتباس هو الذي أوقع أصحاب هذا الاتجاه في هذا 
الإشكال. 
الرابعة: لا يُعد التدليس من الجرح المطلق» بمعنى أن من الخطأ تضعيف كل راو 
وصف بالتدليس» ولم يعرف عن أحد من العلماء إطلاق ذلك . 
قال يعقوب بن شيبة : «سألت يحيى بن معين عن التدليس» فكرهه وعابه» قلت له: 
أفيكون المدلس حجة فيما روى» أو حتى يقول: احدئنا وأخبرنا»؟ فقال: لا يكون 
و ا ربا ا 
5006 السماء أحب لسن أن أدلنيا 0 9 ا بن زيد الذي يقول : 0 
0 اد ل ا ل ا ا د 
اعمارين ع ذل لاجو عر قيل له: شعبة قال : ك1 05 اجيده 0 
)١(‏ ينظر على سبيل التمثيل : الأم» للشافعي /19» ومختصر خليل» صص: 159» والشرح الكبير» ا 
(؟) الكفاية» ص:؟5,. 
زهرة المجروحين » لابن حبان 4/١‏ . ولشعبة كلمات شديدة في ذم التدليس: ينظر: الجرح والتعديل» لابن أ بي 
حاتم /١‏ 17 والكامل» لابن عدي ./١‏ 
(4) الكاملء لابن عدي .”8*/١‏ 
ك4 روى البيهقي عن شعبة أنه قال: اكيت أتفته قم كثائةه فإذا قال: «حدثنا»» و«سمعت»» حفظته» وإذا قال: 
احدَّثْ فلان»)» تركته»» وقتادة مدلس» ومع ذلك يأخذ عنه إذا صرح بالسماع» ويدع ما سوى ذلكء» (معرفة 
السئن والآثارء للبيهقي ))1١51١/١‏ وروى البيهقي أيضاً عن شعبة أنه قال: «كفيتكم تدليس ثلاثة : : الأعمش» 
وأبي إسحاق» وقتادة» . (المرجع السابق )0/١‏ . فلو كان شعبة يرى أن التدليس جرح لما روى عن هؤلاء 
بحال. 


نلحنا 


6 قوم» ونحن نروي عنهم”'2. وهذا يؤكد أن التدليس» وإن كان مذموماً في 
ل يصح القول بإطلاقه؛ لأن هناك تفصيلاً في صور التدليس» وهو ما 
شاي احم ا" 

ا ا ل يده 
بعض الرواة»؛ لكن لم ور كار النقاد؛ لعدة أسباب» منها: ما يكون في التدليس من 
الإديام بالجباء: وعدول الراوي من الكشف إلى الاحتمالء وما يقع فيه للراوي من 

التزيد والتشبع بما ليس فيه» ونحو ذلك . 

غير أن بعض الصور من التدليس تؤثر بشكل مباشر على الرواية» كتدليس التسوية: 
ولذا فهي تُعد عند المحدثين جرحاً نسبياً في رواية الراوي لكن هذا لا يعني طرح كل 
روايته» وإنما يستعمل معه منهج السبر والتقسيم » ٠‏ فمثلاً بقية بن الوليد عُرف بهذا التو 
من التدليس». حتى قال أبو حا تم الرازي - كما مر معنا في المثال السابق -: «وكان بقية 

من أفعل الناس لهذا) نكن لم لاد عن حابي را وهار ور له هنا 
قال أحمد بن حنبل: اإذا حدّث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه»7", وقال 
يعقوب بن شيبة : #بقية ثقة» حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين» ويحدث عن قوم 
حورت لعي وعن الضعفاء. ويحيدٌ عن أسمائهم إلى كناهمء وعن كناهم إلى 
أسمائهم . ويحدك عين هو امك ين . وقال ابن المديني : «صالحٌ فيما روى عن 
أهل السام وانا عن أعل :احجان وال اق اشر اك دن ” *". وقال ابن عدي: 
«يخالف في بعض رواياته عن الثقات» وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبتٌ» وإذا روى 
عن غيرهم خلّطء وإذا روى عن المجهولين فالعهدة ا وبقية صاحب 
حديث». ويروي عن الصغار والكبار» ويروي عنه الكبار من الناس)0') 

وقام الحافظ ابن حبان برحلة علمية» كان مقصودها تنقية حديث بقية» ومعرفة كيف 
تسرب التدليس إلى روايته. قال ابن حبان: «ولقد دخلت حمصء وأكثر همّي شأن 
بقية» فتتبعت حليثه» وك ال عاني الردم وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية 
القدماء عنه» فزأينه له ماموناء ولكنه كان دلساء سمع من عبيد الله بن عمرء وشعبة» 


(١)؟‏ شرح علل الترمذي. لابن رجب ؟/087. 

(؟) الكفاية؛ للخطيبء ص :/اهلا. 

إفيف تاريخ دمشقء لابن عساكر 0747/٠١‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر .515/١‏ 
(4) تاريخ دمشق ١٠/9لالاء‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي 017/4. 

(5) تهذيب التهذيب .519/١‏ 

(5) الكامل» لابن عدي ؟/١8.‏ 


الل 


ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة» ثم سمع عن أقوام؛ كذابين ضعفاء» متروكين عن 
عبيد الله بن عمرء وشعبة» ومالكء مثل المجاشع بن عمروء والسري بن 
عبد الحميد» وعمر بن موسى المثيمي» وأشباههم» فروى عن أولئك الثقات الذين 
رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاءء وكان يقول : قال عبيد الله بن عمر». عن 
نافع وقال مالك». عن نافع كذا ‏ فحملوا عن بقية» عن عبيد الله» وبقية» عن 
مالك» وأسقط الواهي بينهما » » فالتزق الموضوع ببقية»ء وتخلص الواضع من الوسط» 
وإنما امتحن بقية بتلاميذ له» كانوا يسقطون الضعفاء من حديثهء ويسوونه» فالتزق 
للق ل 

ولخص الحافظ ابن رجب حاله فقال: اوهو مع كثرة روايته عن المجهولين الغرائب 
والمناكير» فإِنّه إذا حدّث عن الثقات المخوؤفية. ولم يدس فإنما يكون حديثه جيدا 
عن أهل الشام. أما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات 
الثقات)7" . 

ومما تقدّم من كلام الأئمة تتكشف لنا مجموعة من النتائج المهمة في حال بقية؛ 
منها: كثرة روايته عن الضعفاء والمجاهيل» وعلى هذا يقبل من حديثه إذا روى عن 
الثقات» ويردٌ ما سوى ذلك. ومنها: أن حديثه عن أهل الشام قوي؛ لأنه بلديهم» 
ويُتوقف في حديثه عن أهل الحجاز والعراق. ومنها: وقوعه في تدليس التسوية» ولهذا 
لا بد من تصريحه بالسماع عن شيخه. وكذا شيخه عمن بعده. 

والمقصود من هذا الإشارة إلى أن موقف المحدثين من الراوي المدلس هو رد 
الحديث الذي وقع فيه التدليس» وقبول ما سوى ذلك. 

وفي ختام هذا المطلب» فقد ظهر لنا مما تقدم أن من الخطأ إطلاق القول بأن 
التدليس عند المحدثين يعني في مفهومه الكذب أو الخداعء ومن توهم ذلك فهو لم 
يعرف جيدا مفهوم التدليس عند المحدثين» كما ظهر أن التدليس ليس بجرح مطلقاًء 
ولم يقل بذلك أحد من النقاد. 
حكم تدليس الصحابي : 

يحاول أصحاب هذا الاتجاه تكريس هذا الوسكت قلتي ببالقيعا شا هيوان كتير 

ادا من كثرت روايته» إما لصغر سنه كابن عباس» أو لكونه أسلم متأ خراً 
كأبي هريرة - وقعوا في التدليس» فهم يروون عن النبي كله بعض الأحاديث التي لم 


زف شرح علل الترمذي» لابن رجب 580 


يسمعوها بصيغة محتملة للسماع وعدمه. كقال.ء وعن» وهذا مما يؤثر بشكل كبير على 
الروابة" . 

وأول ما يمكن أن يناقش به هذا الإشكال أن يقال: إن التدليس ‏ كما مر معنا لا 
يعني بالضرورة الكذب والخدا » وإنما هو مذهب من مذاهب الرواية سلكه بعض 
الرواة. لكن لم يرتضه النقاد لأسباب علمية» » ليس من بينها القدح في عدالة الراوي. 
وبهذا يظهر أنه على التسليم بتسمية مرسل الصحابي تدليساً - وهو ما سنناقشه في الفقرة 
اللاحقة فإن هذا لا يُعد قدحاً فيهم. 

ثم إن الصحابي إذا روى حديثاً عن النبي مَل ولم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع 
وعدمه». فإن هذا يقارب التدليس من وجهء ويفارقه من وجه اخرء فهو يقاربه من حيث 
تضمنه لمعنى التدليس؛ يي ا ع وهو النبي كَْةٍ ولم يسمع منه» 
وهذه صورة من ضور التدليس”" '» ويخالفه بأن الصحابي لا يتعمد الإبهام. وإنما هو 
عرف جرى عليه الصحابة في الرواية. ولهذا فقد اختلف العلماء ء فى صحة تسمية ما 
بزسله لحان 15ل : ل ا ل 


نقل عن شعبة أنه قال: «كان أبو هريرة كه ربما دلّس)0 ",2 » لكن هذا الأثر لا يصح 
عن مه كم فى لاغر في شري لاه وإنما سموه مرسلاً. وقد علَلَ الحافظ ابن 
حجر ذلك؛ لأجل التأدب مع الصحابة”” وهو أدب لفظي؛ لآن العد لين - كما مر 
معنا لا يُعد جرحاً في الراوي2, » لكن الحافظ الذهبي يخالف في هذاء فهو لا 
يستنكف من إطلاق هذا اللفظ على الصحابة. قال كزنْهُ : «تدليس الصحابة كثير» ولا 
عيب فيه؛ فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم» والصحابة كلهم عدول)9©. 


لكن الذي يظهر لي أن مرسل الصحابي لا يدخل ضمن مفهوم التدليس؛ لأن 
التدليس غير مرغوب به - باعتباره مذهباً من مذاهب الرواية + رع أمور» منها : إيهام 


4 ينظر: هموم مسلم التفكير بدلاً عن التكفير» » لنضال عبد القادر الصالح» ص:4١٠,‏ والحديث النبوي ومكانته 
في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص 2١575:‏ وتدوين السُّنَق »؛ لإبراهيم فوزي ص:8!١2‏ والسَّنّة بين 

اول والتاريخ» لحمادي ذويب. ص »١9:‏ وأكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي. ص:44. 

(5) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاحء لابن حجر /١‏ 457. 

زقرف أخرجه ابن عدي 38/١‏ - عن الحسن بن عثمان التستري» عن سلمة بن شبيب. والتستري متهم بالكذب. 
قال ابن عدي: «كان عندي يضع ويسرق حديث الناس» سألت عبدان الأهوازي عنه فقال: هو كذَّاب». 
(الكامل» لابن عدي ؟١/‏ 748). 

(4) ينظر: التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر /١‏ 577. 

(4) ينظر: التدليس وأحكامه وآثاره النقدية» لصالح بن سعيد عومار الجزائريء» ص : 47. 

(3) سير أعلام النبلاء» للذهبي 508/7. 


يحلا 


الراوي السماع ممن لم يسمع منه. وأنه لم يبين؛ لعلمه أن الواسطة غير مرضي» 
والأنفة من الرواية عمن حدّثه» وإيهام علو الإسناد». وعدوله عن الكشف إلى 
الاحتمال» وهذه الأمور منتفية فيما كان يقع من الصحابة . 

أمّا الأول: فلأن الإيهام إنما نشأ منذ عُني الناس بالإسناد» فلم يكونوا عقب 
حدوث الفتنة يسألون عن الإسناد» ولما وقعت التزم أهل العلم بالإسناد» فأصبح هو 
الغالب حتى استقر فى النفوس» وصار المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه لحذيفة - 
مثلاً : «قال جذيفة* سسمعث الت كله يقول: :+ أو نحو ذلك - أنه أسند» ومعنى 
الإسناد أنه ذكر من سمع منهء فيفهم من ذاك القول أنه سمع من حذيفة» فلو قال مثل 
ذلك مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من حذيفة» وإنما سمعه ممن أخبر به عن حذيفة ‏ 
كان موهماً خلاف الواقع» وهذا العرف لم يكن مستقرًاً في حق الصحابة» لا قبل 
الفتنة ولا بعدهاء بل عرفهم المعروف عنهم أنهم كانوا يأخذون عن النبي كَل بلا 
واسطة» ويأخذ بعضهم بواسطة بعضء فإذا قال أحدهم: «قال النبي كَكِ. . .» كان 
محتملاً أن يكون سمع النبي كَل وأن يكون من صحابي آخر عن النبي َل وقد جرى 
العرف بين الصحابة على عدم ذكر الواسطة» كما مر معنا قول البراء: «ما كل ما 
نحدثكم عن رسول الله لله سمعناه من رسول الله يكَةِ وحدثنا عن أصحابناء ولكنا لا 
تكذب2"7. فلم يكن في ذلك إيهام. 

وأما الثاني من دواعي التدليس -: فلم يكن ثَمّ احتمال لأن يكون الواسطة غير 
مرضي؛ لأنهم لم يكن أحد منهم يرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر ‏ يثق به وثوقه 
بنفسه - عن النبي ككلِِ ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبيء أو من مغفل. أو 
قريب العهد بالاسلام» أو من مغموص بالنفاق. أو من تابعي. 

وأمّا الثالث: فلم يكن هذا من شأنهم مَك . 

وأما الرابع: فيتبع الأول. وأما الخامس فلا ضرر في الاحتمال مع الوثوق بأنه إذا 
كان هناك واسطة فهو صحابى آخر”" . 

ومما تقدم يظهر لنا أن وصف الصحابي بالتدليس وصفٌ غير منضبط من الناحية 
العلمية» ومن أطلقه من الأئمة عليهم فإنما هو من باب التجوز اللفظي» ولا يريد به 
الالتزامات التي تكون في حق غير الصحابي إذا وصف بهذا الوصف. 


000( ينظر: ص:47١.‏ 
زفق ينظر: الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص: 215١‏ وتحرير علوم الحديث» للجديع ؟/ 48 


ل 


تمهيد 
التعريف بالبخاري ومسلم وكتابيهما 
أولاً: البخاري237: 
أسمه ونسيه: ش 
فو أبو عل الف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري. 
وجده ابَرَدْرٌيَه) - بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء والدال المهملتين» وسكون الزاي 
المعجمة» وفتح الباء الموحدة» بعدها هاء ‏ قال الحافظ ابن حجر : هذا هو المشهور 
2 ضبطه» وبردزبه 2 الفارسية الزراع”"', كذا يقول أهل بخارى» 4 وكان بردزبه» 
0 على دين 0 وقد أسلم جده «المغيرة» على يدي اليمان الجعفي والي 
بخارى» وكان مجوسيًا . 
وقد ولد البخاري في يوم الجمعة» الرابع من شوال سنة أربع وال ا 
نشأآته وطلبه للعلم: 
نشأ البخاري في بيئة علمية إلى حد كبير» فقد طلب والده إسماعيل بن إبراهيم 
العلم والتقى بكبار العلماء» وقد ترجم البخاري لأبيه فقال: «إسماعيل بن إبراهيم ابن 
درق ينظر في ترجمته الكتب التالية: طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ١/١/ا7ء‏ وتاريخ بغدادء للخطيب ؟/1» وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي 5» وطبقات الشافعية» للسبكي 7/؟١5»‏ وهدي الساري» لابن حجر 
ص :8لا1. 
(؟) ينظر: الإكمال» لابن ماكولا .509/١‏ 
فرق هدي الساري» ص :8لا ؟. 


(4) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 7931/17 
)2 تاريخ بغداد» للخطيب 5/7. 


المغيرة ة الجعفي» أبو الحسن» رأى حماد بن زيد. صافح ابن المبارك بكلتا يديه 
وسفع بها ع0 . 

وبدأ طلب الحديث في سن مبكرة جدَّاً قال أبو جعفر - محمد بن أبي حاتم 
ا ل م اا 
غليك:إذ:ذاك؟ قال + عشراسين أ سه 

وأما شيوخه ورحلاته في طلب الحديث فقد رحل وسمع من كثير من الشيوخ؛ » حتى 
قال عن نفسه قبل موته: ١كتبت‏ عن ألف وثمانين. رجلاء ٠‏ ليس فيهم إلا صاحب 
ع 20 

وقد بدأ البخاري طلبه للحديث من بلده. بخارى. وتنوعت رحلاته» فرحل إلى بلخ. 
ومرو» ونيسابور» والري» والعراق» ومصر» والشام”*. 
مؤلفاته: 

من أشهر مؤلفات الإمام البخاري كتابه الصحيح. والمسمّى : «الجامع الصحيح 
المسند من حديث رسول الله يَكَِةِ وسننه» وأيامه)””'. وكتاب «الأدب المفرد». وكتاب 
«خلق أفعال العباد»» وكتاب «التاريخ الكبير»» و«التاريخ الأوسط»» وغيرها. 
جوانب التفوق في شذ شخصيته: 

لم تكن شخصية هذا الإمام شخصية تقليدية؛ إذ كان إنساناً استثنائيّاً موهوباً» ومن 
أبرز ملامح التفوق في ش: شخصيته ما يلي : 

١-ذكاوّه‏ الفطري الحاد : 

ويتمثل ذلك في قدرته المتفردة على معرفة علل الأحاديث. التي هي أدق وأغمض 
أنواع هذا العلمء ققد برج الببخاري فيهاء حتى وصل الغاية» حتى إن إمام أهل زمانه 
سليمان بو و2 ' - وهو من هو في علم الحديث - يسأل البخاري ويقول: لجلا 


.18/8 وينظر: الثقات» 0 حبان‎ .”547/١ التاريخ الكبير‎ )١( 

زفق تاريخ بغداد. للخطيب ؟/لا. 

)2 ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي ؟١١590/1.‏ 

(8) ينظر: سير أعلام النبلاء 7644/17 وطبقات الشافعية» للسبكي ؟/ 717. 

)0( ينظر: هدي الساري» لابن حجرء ص:5". وينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ٠١:‏ 

(1) هو: سليمان بن حرب الأزديء الواشجي البصري2 قاضي مكة. ٠‏ روى عن: شعبة» وجرير بن حازم. وعنه: 
يحيى القطان. والبخاري. مات سنة (114ه). قال ابن حجر: «ثقّة إمام حافظ). (ينظر في ترجمته: 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .٠١8/5‏ والتهذيب. لابن حجر 2897/١‏ بتقرييد التهذيبء له١/‏ 
04 . 


دنا 


عغلظ تبعنة”7 5 '. وقال إبراهيم يم الخواص: «رأيت أبا زرعة كالصبي جالساً بين يدي 
بحيل نيت لماعي 00 76" . 

ولهذا كان بعض شيوخه يتهيب من حضوره لمجلسه؛ خشية أن يقع في الخطأء قال 
محمد بن سلام ‏ وهو من اوائل شمو البخاري _: «كلما دخل على محمد بن 
[شماعيل تخيرتء .ولا أزال ختائنا سند" 

كما يظهر هذا الذكاء أنها بجودة تواليفه وتميزها» حثى بهرت أهل عصره» ومنها 
كتابه «التاريخ الكبير»» فمع أنه ألفه وهو صغير السنء إلا أن هذا الكتاب كان محل 
إعجاب الكثير من أهل عصره»ء حتى إن شيخه إسحاق بن راهويه أخذ هذا الكتاب» 
فأدخله على الأمير عبد الله بن طاهرء فقالة ذأبها الأمين الا اريك سهرا؟ قالة 


فنظر فيه الأمير» فتعجب منه» وقال: لست أفهم 000 


ومع جودة فهمه ودقته فقد كان كُلَنْهُ يملك ذاكرة قوية» وعرف بذلك في وقت 
مبكرء حتى كان يختلف مع أقرانه إلى مشايخ البصرة» وهو غلام لا يكتب» وكانوا 
يكتبون إلا هو فلما لاموه على تفريطه بالكتابة» سرد عليهم تلك الأحاديث التي 

2) 

كتبوها كلها عن ظهر قلب» حتى جعلوا يحكمون كتبهم من حفظه . وَمما يذكر فى 
هذا قصته مع شيخه الداخلي» إذ كان يقرأ عليه» فقال له يوماً فيما كان يقرأ للناس: 
«سفيان» عن أبي الزبير» عن إبراهيم» فقال له البخاري: إن أبا الزبير لم يرو عن 
إبراهيم» قال البخاري: فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل» فدخلء فنظر فيه» ثم 
خرجء فقال لى: كيف هويا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي» عن إبراهيم» فأخذ 
القلم منى »2 وأحكم كتابه» وقال: 200 

وبلغ من محفوظاته كانُه أنه ذاكره مرة أصحاب الإمام عمرو .بن الفللاس بحديث » 
ققال لهم البخاري: لا أعرفه» فسرٌوا بذلك ‏ على عادة الطلاب بحبهم أن يكون 
شيخهم أعرف من غيره ‏ فذهبوا إلى غهرو واختروةة فقال لهم: «حديث لا يعرفه 
مسجم باعل الم دي 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي ؟١/519.‏ 
(؟) المرجع السابق .507/١١7‏ 
قرف هدي الساري» ص :5/877. 
2( تاريخ بغداد» للخطيب ١/لاء‏ وسير ير أعلام النبلاء .507/1١‏ 
(5) طبقات الشافعية» للسبكي 771/7. 
220( تاريخ بغداد» للخطيب ؟/ لا. 
(60 المرجع السابق» 218/7 وسير أعلام النبلاء» للذهبي .15١/١7‏ 


*. 


وقد كان كدَنُْ بصيراً بالرجالء عارفاً لأحوالهم». وحافظاً لأسمائهم» حتى قال 
مرة: «تفكرت أصحاب أنس» فحضرني في ساعة ثلاث مئة)7" . 

" - ورعه الشديد: 

عرف هذا الإمام بورعه الشديدء وخاصة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين» فكان كأَنْهُ 
لا يخالط الناس في البيع والشراء» وإنما يوكل أحداً يبيع له» ويشتري» خشية أن يقع 
منه زلل أو تفريط . 1 

قال محمد بن العباس الفربري: «سمعت أبا عبد الله يعني : البخاري ‏ يقول: ما 
توليت شراء شيء» ولا بيعه قط! فقلت له: كيفء وقد أحل الله البيع؟ قال: لما فيه 
من الزيادة» والنقصان, والتخليط”''. وكما كان يكف عن أموال الناس فقد كان 
يكف عن أعراضهم غاية الكفء حتى قال عن نفسه: (إني لأرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبني أن اغتبت أعة)) ”.فاك الدق سانا على ذلك : «صدق نه ومن نظر 
في كلامه في الجرح والتعديل: علم ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه فيمن 
يضعفهء فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» سكتوا عنه» فيه نظرء ونحو هذا. وقل أن 
يقول: فلان كذابء, أو كان يضع الحديث» حتى إنه قال: (إذا قلت: فلان في حديثه 
نظر فهو متهم واه»» وهذا معنى قوله: ١لا‏ يحاسبني الله أني اغتبت أحدأ»» وهذا هو 
والله - غاية الورع)”' . 

ومما يذكر في ورعه كُأنْهُ أنه لم يضع حديثاً في كتابه الصحيح إلا اغتسل قبل 
ذلك؛ وصلى ركعتين» يستخير الله تعالى في وضعهء كما قال ذلك عن نفسه”” . 

" - استغراقه في طلب العلم: 

مما اشتهر عنه كلَنْهُ نهمه الشديد في طلب العلم» حتى صار طلب العلم وتحصيل 
الفوائد شغله الشاغل. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: "كان أبو عبد الله يعني 
البخاري ‏ إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ» فكنت أراه يقوم في 
الليلة الواحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» فى كل ذلك يأخذ القداحة» فيوري 
01 بيده» ويسرج» ثم يخرج أحاديثء فيُعلم ايان ثم يضع رأسه»” . وقال 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .41١/15‏ 
)6 تهذيب الأسماء واللغات. للنووي 258/١‏ وسير أعلام النبلاء 447/15. 
(9) تاريخ بغدادء للخطيب 217/5 طبقات الحتابلة» لأبي يعلى 2777/١‏ تهذيب الأسماء واللغات .58/1١‏ 
6 سير أعلام النبلاء» للذهبي 8 


)2 تاريخ بغدادء للخطيب ”/91» وهدي الساري» ص :6. 
(7) تاريخ بغداد 2١/5‏ وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي .70/١‏ 


>3١ 


البخاري متحدثاً عن نفسه: «ربّ حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام» ورب حديث 
سمعته بالشام كتبته بمصر)"١.‏ ومما اشتهر فنه أنقا كيده تدفيقه وتيحريه عبد اعد 
العلم وروايتهء قال عباس الدوري: اما اما لمن 
محمد بن إسماعيلء كان لا يدع أصلاًء ولا فرعاًء إلا قلعه»” ".ركان يقول حن 
نفسه: «لم تكن كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء؛ كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن 
اسمهء وكنيته» ونسبته» وحمله الحديث» إن كان الرجل فهماً » فإن لم يكن سألته أن 


يخرج إلعن أصله ول 


3-3 


وفاته: 
تُوْفِي 7 كّنْهُ ليلة السبت» عند صلاة العشاء» ليلة الفطر»ء ودفن يوم الفطر بعد صلاة 


وار الك لوالا : ست وخمسين ومائة ئتين» وعاش اثنتين وستين 
ال 
سنة إلا ثلاثة عشر يوما '. 


كتابه: صحيح البخاري: 

اشتهر الكتاب باسم صحيح البخاري» ولكن ذكر ابن الصلاح وغيره أن الاسم 
الذي وضعه البخاري ات المسند الصحيح المختصر مم من أمور 
رسول الله لد وسننه» وأا 3 '. ووافقه على هذه التسمية ابن حجر» مع تغيير يسير 
في التسمية» فذكر أن اسمه: «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله عل 


سعد وأيافه7 , 


وعق اشنين اناس دك الخنياك ان سما مشييوفة قن الأسناقى' "وين اشهرها 
أن أستاذه إسحاق بن راهويه قال مرة لطلابه ‏ وكان من بينهم البخاري -: «لو جمعتم 
كتاباً مختصراً لصحيح سُّنَّة رسول الله كلا قال البخاري: «فوقع ذلك في قلبي» 
فأخذت في جمع | لصحيح»”” . 
)١(‏ تاريخ بغداد 7/لا. 
20 سير أعلام النبلاء 60 
(9) سير أعلام النبلاء» للذهبي ؟1١/507.‏ 


(:) سير أعلام التبلاء» للذهبي ؟١/458.‏ 


60 هدي الساري» لابن حجر ص .1١‏ 
(©6 ينظر: هدي الساري» ص :6. 
(8) شرط الأئمة الخمسة» للحازمي» ص:57١»‏ وهدي الساري» ص:6. 


0 


موقف العلماء من كتابه: 

تكائرت كلمات الحفاظ من العلماء في الاحتفاء بكتاب البخاري» ونقل بعضهم 
الإجماع على صحة ما فيه من أحاديث» وعلى تلقي الأمة له بالقبول» ولهذا فقد أقره 
علماء عصره على صحة ما فيه من الأحاديث. 

قال أبو جعفر العقيلي: «لمًا ألّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وغيرهم. فاستحسنوه» وشهدوا له 
بالصحّة إلا في أربعة أحاديث» والقول فيها قول البخاري. وهى صحيحة)7'. 

ون ثم التابيت أقوال العلماء في الثناء عليه» فقال النووي : «اتفق العلماء 
رحمهم الله - على أن أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحان: البخاري» ا 
وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة 
وغامضة؛ وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري» ب 
في علم الحديث)”" . وقال الحافظ ابن كثير: «وأجمع العلماء على قبوله ‏ 
صحيح البخاري ‏ وصحة ما فيه» وكذلك سائر أهل الإسلام. . .00" . وقال السبكي ؛ 
آنا ابه الجارع». الشسطيع ,«اليل اب الإنادم بعد كاي ال 0 

وسيأتي في مبحث قادم مناقشة هذا الإجماعء وهل ينقضه ما وجد من نقد لبعض 
الأحاديث فيه من أحد الحفاظ؟ . 


ثانيً: مسلم بن الحجاج: 
اسمه وطلبه للعلم: 

هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» وقد طلب الحديث في وقت 
مبكر : قال الذهبي: (اوأول سماعه في سنة ثمان عشرة - يعني : ومائتين من يحيى بن 

ىال 

اتلس الإاظال مسال لين و من الشيوخ» من أبرزهم هؤلاء الأئمة: 
عبد الله بن مسلمة القعنبي» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وقتيبة بن سعيد» وسعيد بن 
منصور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبو خيثمة زهير بن حرب» 0 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن بشار بندار» ومحمد بن عبد الله بن نميرء وأبو كريب 


.0 هدي الساري» لابن حجرء ص:‎ )1١( 

() شرح مسلمء للنووي .١14/١‏ 

(*) البداية والنهاية» لابن كثير ."٠/1١1١‏ 

(5) طبقات الشافعية» للسبكى 7/7 .7١7‏ 

(5) سير أعلام النبلاءء لهي لك" 


محمد بن العلاء» ومحمد بن يحيى الذهلي» والبخاري» وعبد الله الدارمي» وإسحاق 
الكوسج» وخلق سواهم'". 

وتلقى العلم والحديث عن الإمام مسلم خلق من العلماء» من أبرزهم: الإمام أبو 
عيسى الترمذي» والحافظ صالح بن محمد البغدادي» وعبد الرخحمن بن أبي حاتم 
الرازي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن إسحاق السراج» وأبو 
عوانة الإسفراييني» وأبو محمد القلانسي» ومكي بن عبدان» وخلق غيرهم'". 
مؤلفاته: 

من أشهر مؤلفات هذا الإمام «الجامع المسند الصحيح"»» وكتابه «التمييزك» وكتاب 
«الكنى والأسماء»» وكتاب «الطبقات»» وكتاب «المنفردات والوحدان»» شه 
وفاته: 

كانت وفاته كُلَنْهُ عشية يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين» لخمس بقين من رجب سنة 
إحدى وستين ومائتين”'». وذُكر في سبب وفاته أمرٌ غريبٌ يدل إن ثبت على 
استغراق تام في هذا العلم. قال ابن الصلاح : (وكان لموثه سيب غريب نش عن غمرة 
فكرية علمية ‏ ثم ساق بسنده إلى الحاكم - قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب» 
سمعت أحمد بن سلمة يقول: عُقِد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة» 
فذُكر له حديثٌ لم يعرفه» فانصرف إلى منزله» وأوقد السراج» وقال لمن في الدار: لا 
يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمرء فقال: قدموها إلي»؛ 
فقدموهاء فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فني التمرء 
ووجد الحديث. قال الحاكم: زادني الثقة أضيكاننا؟ أندمها فرظ مات 


صحيح مسلم: 


كل من ترجم لمسلم فإنه يقتصر على وصف كتابه ب «الصحيح») لكن ذكر الإمام 
مسلم كتابه في مواضع وسماه: (المسند الصحيح)”" . 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب /١7‏ ١١٠غ»‏ وتاريخ دمشقء لابن عساكر 08/ 280 وتهذيب الكمال» للمزي 
ارجف وسير أعلام النبلاء .068/1١7‏ 

(0) ينظر: تاريخ دمشق 480/08 وتهذيب الكمال /ا١/‏ 20505 وسير أعلام النبلاء .057/1١7‏ 

69 ينظر: سير أعلام النبلاء ؟51/4/1: وطبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي 2788/7 وغنية المحتاج في 
ختم صحيح مسلم بن الحجاج» للسخاوي» ص: 40» وتدريب الراوي» للسيوطي 7537/7. 

(4) تاريخ دمشق 44/08» وتهذيب الكمالء» للمزي 0501//707. 

(6) صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح» ص :14. 

000 تاريخ بغدادء للخطيب 21١1/17‏ وصيانة صحيح مسلمء ص :11. 


تنا 


سبب تأليفه لكتابه : 

ذكر مسلم ككأَةُ في مقدمة كتابه سبب تأليفه للكتاب» وأنه ألفه استجابة لطلب قُدّم 
إليهء فقال: «فإنك ‏ يرحمك الله بتوفيق خالقك» ذكرت أنك هممت بالفحص عن 
تعرّق خكلة الأخنان الماتورة عن رسيول أن 6ه فى سيف الديق واتمكامض :وما كان 
منها في الثواب والعقاب» والترغيب والخروفيت وغبر ذلك مين تنترفة الأشياء 
بالأسانيد التي بها تُقلت» وتداولها أهل العلم فيما بينهم ‏ إلى أن قال: ‏ وللذي 
سالقاح أكرمله الله د سين وحعت إلى تديرنه وما تؤول به الحال ‏ إن شاء الله - عاقبة 
محمودة» ومنفعة موجودة» وظنئتٌُ حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه 
وقضي لي تمامه؛ كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس - إلى 
أن قال: - ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد 
الضعاف المجهولة» وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها - خف على قلوبنا 
إِجابتك إلى ها سألت)20. 

وقد مكث في تأليف كتابه خمس عشرة سنة. قال أحمد بن سلمة: «كنت مع مسلم 
في تأليف صخيحه خمس عشرة سنة)”"؟. 
رواية البخاري ومسلم عن غير الثقات: 

كما سلف في ترجمة الشيخين ‏ فقد ظهر أنهما لم يذكرا شرطهما في الرواة الذين 
سبخرجان أحاديثهم؛ وعليه فلا يمكن وضع معيار محدد لرجال الشيخين ثم نحاكمهما 
إليهء فالصحيح إذاً أن يقال: إن شرطهما هو أن يخرجا ما صح عندهما؛ لأن البخاري 
قال: «لم أخرج ما في هذا الكتاب إلا صحيحاً)””". ولم يتعرض لأمر آخر. ومثله 
مسلم كُأَنْهُ فلم يذكر معياراً محدداً لدرجة الرواة الذين سيخرج أحاديثهم» وإنما فقط 
التزم ذكر الصحيح من الحديث”*' . 

ومن هذا الباب فقد طرح بعض أصحاب الاتجاه العقلي إشكالية رواية البخاري 
ومسلم عن غير الثقات. وقد عبّر عنها أحدهم فقال: «وقد غالى بعضهم كثيراً في 
التعامل مع من روي له في الصحيحين أو أحدهما حتى وصفه بأنه قد جاز القنطرة»؛ 
ويعني بذلك: أنه لا يلتفت إلى ما يقوله علماء الرجالء ولا يعبأ بما يصدرونه بحقه 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم .5/١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي 5171/17. 
() شرط الأئمة الخمسة» للحازمي؛ ص:15. 
2 ينظر: مقدمة ابن الصلاح 2٠١/١‏ وشرح النووي لمسلم .18/١‏ 


لا 


من أحكام وتقييمات» مع ما في هذا القول من خروج على ضوابط علم الحديث 
وقواعده» التي أسَّسٌ لها العلماء» وساروا عليها قبل تدوين الصحاح وبعدهاء ولكن 
رغم ذلك» فقد طعن العديد من العلماء والمحدثين في البخاري ومسلم؛ يصن 
زواههما عن تعض من ترجه علماء الرجال في صحيحيهماء وقد بلغ عددهم نحو 
ثلاثماتة وستة وتسعين ولوباء سوى قرابة مائة لابو ليه في المعلقات» وانفرد 
البخاري بالرواية عن ثمانين منهم. . 0 


وأول ما يمكن أن يناقش به هذا الإشكال التأكيد على أن الشيخين - كما مر معنا - 
لم يذكرا شرطهما في الرواة الذين سيخرجان أحاديثهم» وإنما التزما في كتابيهما 
إخراج الأحاديث الصحيحة, ويترتب على تقرير هذا أن لا يثرّب عليهما إن وجد في 
كتابيهما راو طعن فيه بعض النقاد؛ لأنهما لم يلتزما ألا يخرجا إلا حديث راو اتفق 
النقاد على توثيقه» ومن ألزمهما بذلك فقد حملهما فر لم يتحملاه» وعندما نقف فى 
كتابيهما على راو قد طعن فيه» فإن نقاشنا معهما لا يكون على أنهما خالفا منهجيهما 
اللذين التزماهماء ولا على أنهما خالفا الضوابط التي وضعها النقاد للحكم على 
الرجال» وإنما يكون النقاش من باب المفاضلة بين الراجح والمرجوحء يق اجتهاد 
واجتهاد آخر. 
والتعديل» ويكفي شاهداً على ذلك صحيحاهماء إذ لا يمكن بحال أن يؤلفهما من لم 
يبلغ المنتهى في معرفة الرجال والخبرة بهم . . وعلاوة على ذلك أنهما ألفا في الرجال 
مصنفات متفرقة» كانت من بعد هي عمدة النقاد في معرفة الرواة» والحكم 
عليهه”"'»: كما أنهما مصنفان في طبقة النقاد المعتدلين”"» وبناءً عليهء فإنهما إذا 
أخرجا لراو متكلم فيه فإن هذا هو ما أدى إليه اجتهادهما بأن هذا الكلام لا يضره 
فل وان ل 

)00 صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي صص: 14. وينظر في هذا: نحو فقه جديدء لجمال البنا ؟/ 
5 وتدوين السُّنَّةَ لإبراهيم فوزي. ص :”2.14 والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد 
حمزة» ص :27178 ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» وس للق وسدنة هياكل 
الوهم» لعبد الرزاق عيدء ص:09. 

زف كالتاريخ الكبير» والتاريخ الصغيرء للبخاري » والتمييز» لمسلم بن الحجاج. 

فرق ينظر: الموقظة. للذهبي» ص : .35١‏ 

(5:) التنكيلء» للمعلمي .17١/١‏ 


و 


الاعتبارات العلمية لدى الشيخين في التخريج لبعض من تُكلّم فيه : 

إذا خرّج البخاري ومسلم أو أحدهما لراو متكلم فيه» فإن لديهما عدة اعتبارات 
علمية في ذلك. لا يملك من يطلع عليها إلا الإذعان لهماء ومن ذلك مثلاً أن يكون 
ل ل ل م : به وحدهء ويريان أنه 
يصلح لأن يحتج - و مقوونا > ارصق تابعة غير ا . ثم إن هذا الكلام 
الذي قيل فيه قد يكون مرجوحاً وليس راجحاً؛ بمعنى: أن يكون قائله قد تعنّت في 
جرحه» والجمهور على توثيقه . 

قال أبو بكر الحازمي: «أما إيداع البخاري ومسلم في كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى 
نوع من الضعف فظاهره غير أنه لم يبلغ ضعفهم حذاً يردُ به حديئهم»”". وقال 
الذهبي: «فما في الكتابين ‏ يعني: صحيحي البخاري ومسلم ‏ بحمد الله رجل احتج به 
البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة» بل حسئة أو صحيحة)9" , 

وقد يخرج الشيخان لأحد الرواة الذين تُكلّم فيهم؛ لكنهما إنما أخرجا له في حالة 
خاصة؛ كأن "يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخهء أو 
برواية فلان عنه» أو بما سمع منه من غير كتابه» أو بما سمع منه بعد اختلاطه» أو بما 
جاء عنه عنعنة» وهو مدلسء ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس)2»©9. 

ولهذا فقد ينشأ الاعتراض عند القائل به؛ لعدم إدراكه هذه المعاني. ويمكن 
تلخيص هذه الاعتبارات بهذه الأمور الخمسة: 

١‏ - منهج الانتقاء عند الشيخين. 

؟ - التخريج للراوي في باب المتابعات. 

" - التخريج للراوي في باب الشواهد. 

4 - التخريج للراوي في باب لا تعلق له بالعقائد والأحكام. 

© التخريج للراوي طلبا لعلو الإسناد. 
١‏ - منهج الانتقاء عند الشيخين: 

قد يخرج الشيخان أو أحدهما لراو متكلّم فيه من ناحية العموم» لكنهما ينتقيان من 
حديث هذا الراوي ما يعلمان أنه أصاب فيه فيأتي من يقدح في كتابيهما بناء على 


.17١/١ التنكيل» للمعلمى‎ )١( 

0؟) شروط الأئمة الحم وصضص: ١/ا.‏ 

() الموقظة ص:14- 28١‏ وينظر: الأئمة الستة: تراجمهمء مصنفاتهم» مناهجهمء شروطهمء لعبد الوهاب 
الريك من :م 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


لضن 


الحكم العام في هذا الراوي» دون ملاحظة منهج الاققاء الى يستعملانة كتير دي 
اميه 

قال الزيلعي: «ولكن صاحبي الصحيح ‏ رحمهما الله إذا أخرعا لدج تكلم فيدة 
نإنهم يعقوت بعل حديته ما تو علي وظهرت شواهده» وعلم أن له أصلاء ولا يروون 
ما تفرد به» سيما إذا خالفه الثقات)7٠‏ 

وقد برزت الانتقائية العلمية عند البخاري في عدة صورء منها: أن البخاري ينتقي 
من حديث الراوي إذا حدّث من كتابهء ويدع حديثه إذا كان من حفظه» وهذا يكون في 
حق الراوي الذي في حفظه ضعف» ولكن كتابه صحيح» وقد فعل هذا مع إسماعيل بن 
أبي أويس كما سياتي . 

ومنها: أن البخاري ينتقي من حديث الراوي إذا حدّث عن أهل بلد مخصوص» 
فيأخذ من حديثه إن 0000 هذا البلد؛ لأنه أصاب فيه» ويدع حديثه إن حدث 
عن ذلك البلد؛ ا يفي احا ل 
يحيى بن بكير عن أهل الحجاز فإني أتقيدة 2 فال ايخ حجر: «فهذا يدلك على أنه 
ينتقي حديث شيوخهء ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة 
متابعة» ومعظم ما أخرج عنه عن الليث)”" . 

ومنها: أنه ينتقي من حديث الراوي إذا حدّث عن ذلك الشيخ» ويترك حديثه إذا 
حدّث عن شيخ آخرء ومن الأمثلة على ذلك: اوري فى اكدابه يعقن الاساديت 
لشيياة مواقيد الصده التصري أل لكن لأنه وقع في رواية شيبان عن الأعمش بعض 
المناكير» كما قال الساجي”"؟. فقد كان البخاري يتقي حديث شيبان عن الأعمش» 
ويروي له ما سوى ذلك. قال ابن حجر: «وأما قول الساجي فهو معارض بقول 
أحمد بن حنبل إنه ثبت في كل المشايخ» ومع ذلك فلم أر في البخاري من حديثه عن 
لحيس شيعا لا اأصلاء ولا استشهاداً. نعم أخرج له أحاديث من روايته» عن 
)١(‏ نصب الراية» للزيلعي ."51/١‏ 
(؟) تاريخ دمشق» لابن عساكر 2887/85 وينظر: التهذيب» لابن حجر 2709/1١‏ وهدي الساريء له أيضاء 


ص:567. 

(*2) هدي الساري» 1 

دع هو : شيبان بن عبد الرحمن ن التميمي» مولاهم النحوي» أبو معاوية البصريء نزيل الكوفة.. قال ابن حجر: 
«ثقدٌ صاحب كتاب»» مات سنة (175ه). (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2755/5 والتهذيب» 
لابن حجر 2757/5 وتقريب التهذيب» له .)5147/١‏ 

(5) التهذيب» لابن حجر 71/4". 


2 ”١١ 


بح تن اى كفرع وصور انهو وناو 1 


ل ل ال ل 
فمثلا : : أخرج مسلم لأحمد بن عبد الرحمن بن وهب» وهو قن تغتر حفظله7" :إلا أن 
مسلما أخخل عنه قبل -حصول هذا التغير. قال إبراهيم بن أبي طالب: الو 
5 المتحو اي لعسيو اضر الوهبي» وحاله قد ظهرء فقال: 
نقموا عليه بعد خروجي من مصر)”” 0 
العارض . 

وقال ابن القيم - معلّقاً على كلام | بن القطان في تضعيف مطر الوراق””'» وعيبه 
على مسلم في إخراج حديثه -: «ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من 
أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه» كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط 
فيه» فغلط - في هذا المقام - من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة» ومن ضعف 
جميع حديث سيئ الحفظء فالأولى: طريقة الحاكم. وأمثاله. والثانية: طريقة أبي 
محمد ابن حزم وأشكاله؛ وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن)" . 

والمقصود.من هذا أنه عنذ إمعان النظر فى طريقة الشيخين فى كتابيهما» ستلاحظ ١‏ 
أنهما كانا يستعملان مع الرواة منهجاً انتقاتياً علميًاً على نحو دقيق» فيظن بعض من لا 
بدرك ذلك نهذ مما داب صلنييا 5 


١‏ - تخريج حديث الراوي في باب المتابعات: 


طرق الحديث؛ لأجل معرفة المتابعات والشواهد'" » ومن ثم يتبين لنا موضع الراوي. 

)2200 هدي الساري. ص ١8:‏ 4. 

(6) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصريء لقبه : بخشل» يكنى أبا عبيد الله» قال ابن حجر: 
«صدوق تغير بآخرةاء مات سنة (515؟ه) 50 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ة والتهذيب /١‏ 
/ا5» وتقريب التهذيب .)5١ /١‏ 

زهة صيانة صحيح مسلمء لابن الصلاح» ص :/ا9. وسير أعلام النبلاء» للذهبي 5/1 ه. 

(4) هو: مَطر بن طهمان الوراق. أبو رجاء السلمي» مولاهم» الخراساني» سكن البصرة. ضعف ابن القطان 
روايته عن عطاءعء وشبهه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ. قال ابن حجر: درق كثير الخطأء وحديثه عن 
عطاء ضعيف»؛ مات سنة (57١ه).‏ (ينظر: الجرح والتعديل 2587/8 والتهذيب 2١07/٠١‏ وتقريب 
التهذيب ؟141//7١).‏ 

(9) زاد المعاد ."8١7/١‏ 

(0) ينظر: النكت الوفية» لبرهان الدين البقاعى ١//الا5.‏ 


يحض 


من الإسنادء ونعرف من خلالها: هل يؤثر هذا الراوي إذا ثبت ضعفه على الرواية أم 
لا؟ ويمكن تأكيد ذلك بالمثال التالي: أخرج البخاري في صحيحه لأسباط» أبي اليسع 
البصري”"'» واعترض أحد أصحاب الاتجاه العقلي على البخاري في تخريجه لحديثه 
مع أنه ضعيف”" ؛ بدلالة أن أبا حاتم ا 0 وقال ارك شان كان 
يخالف الثقات في الروايات» ويروي عن شعبة أشياء» كأنه شعبة آخر ليس بشعبة بن 
العا 2 ولق ارمح وان ا ع 000 


ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بالقول: إن البخاري أخرج لهذا الراوي حديثاً واحداً 
في صحيحهء وذلك في «كتاب الرهن». باب «الرهن في السلم». فقال: «حدثنا 
مسلم. حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن أنس. «(ح2). وحدثني محمد بن عبد الله بن 
حوشب. حدثنا أسباط أبو اليسع البصري» حدثنا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن 
أنس نه : «أنه مشى إلى النبي ككل بخبز شعير»ء وإهالة سَنِحّة'' ولقد رهن النبي مَل 
درعاً له بالمدينة عند يهودي. . .»”". وبإمعان النظر في هذا الإسناد نلاحظ هنا أن 
الشاري ارود ظر شي اند البح دك ندا رادها لي مقام اللوكواتى و روعي ثيه 
3 وقد روى عنه الحديث في الإسناد الأول: مسلم بن إبراهيم» وهو ثقة ثبت 
أيضا('''. وروى عنه فى اللحديث الثانى أسباط» فيكون إذاً طريق أسباط جاء به 
البخازى اليزيدٍ الأول و وهو ما مس ا لمعو العلا جاء به للمتابعة» وبناءً على 
ماخ دنه لاتلاية عدي شارف سان فى الريك الأنتاط :اانه ورد له دين 
المتابجات)« ولسلفن الامبوله. ومن فذك عله فى هذا :انما أت امن قلت عو رمراد 
البخاري» ورظريقته في :يراه الأمانيك. 1 1 


)١(‏ هو: أسباط أبو اليسع البصري» يقال: اسم أبيه عبد الواحد. روى عن شعبة بن الحجاج» وروى عنه 
محمد بن عبد الله بن حوشب. قال ابن حجر: «ضعيفهء له حديث واحد متابعة في البخاري». (ينظر: 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2777/1 وتقريب التهذيب» لابن حجر 0 

إفة صحيح البخاري من منظور آخر» لعلاء السعيدي؛ ص: 0ل. 

20 الجرح والتعديل /١‏ 7717. 

.18١/١ المجروحين‎ )4( 

(0) تهذيب التهذيب» لابن حجر .1877/١‏ 

(5) تقريب التهذيب؛ لابن حجرء ص:76. 

0 إهالة سَّنِحَة: هو كل ما يؤتدّم به من الأدهان. والسنخ هو المتغير. ينظر: غريب الحديثء» لابن الجوزي /١‏ 
50» ومشارق الأنوار» للقاضي عياض /١‏ 40» والنهاية» لابن الأثير 408/57. 

(8) صحيح البخاري .7794/١‏ 

إفث4 ينظر في ترجمته : معرفة الثقات. للعجلي .5١19/١‏ 

.1١9/٠١ ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/ 24514 والتهذيب» لابن حجر‎ )٠١( 


رضن 


إضافة إلى ما تقدم. فإننا عند تحرير حال الراوي نلاحظ أنه وإن كان ضعيفاً كما 
ظهر مما تقدم من أقوال النقاد» لكنه ليس بمجهول كما قال أبو حاتم» فإذا كان جهله 
أبو حاتم» فقد عرفه البخاري؛ فهو إذاً تجهيل نسبي. وأما تكذيب ابن معين له» فقد 
نسبه إليه ابن حجر”''» لكني لم أقف له على إسناد» وعلى فرض ثبوته» فإن من عادة 
ابن معين أنه ربما يحتد ‏ أحياناً - على الراوي» الذي يروي ما يستنكر عليه» فيصفه 
والككدي رودو لون كدات ا ودرة رذالف تقذ أن إنن معن يلقة! ذ أبخط بن الا رقن 
النيسابوري» يحدّث عن عبد الرزاق بحديث استنكره يحيى» فقال: «من هذا الكذَّاب 
النيسابوري الذي يحدّث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟!» وكان أحمد بن الأزهر 
حاضراً فقام فقال: «هو ذا أنا» فتبسم يحبى» وقال: «أما إِنّك لست بكذاب” . 

وخلاصة القول في منزلة أسباط أننا نتفق مع المعترض على وصفه بالضعف, لا 
بالكذب. 


؟ - تخريج حديث الراوي في باب الشواهد: 

قد يخرج البخاري حديث راو ظَعِن فيه» ثم يخرج الحديث بالمعنى ذاته» ولكن من 
حديث صحابي آخرء وهذا ما يسميه العلماء بالشاهد» فيقال: إن البخاري أخرج لهذا 
الراوي في باب الشواهد وليس في الأصولء. ويدل على هذا تخريج البخاري 
لإسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي”"'» فقد اعترض عليه أحد أصحاب هذا 
الا بأن البخاري روى عن هذا الراوي» مع أنه ضعيفء وقد ضعفه عامة 
النقاد2050 ٠‏ 

ويزول هذا الإشكال بمجرد أن نعرف الموضع الذي أخرج فيه البخاري حديث هذا 
الراوي» وتفصيل ذلك أن يقال: إن البخاري أخرج لإسحاق في موضعين: 

الأول : قال البخاري: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» حدثنا مالك» عن نافع» 


.185/١ التهذيبء لابن حجر‎ )١( 

زفق تاريخ بغداد.» للخطيب 475/5. ومن ذلك تكذيبه لجبارة بن المغلس الحماني» فقد قال يحيى بن معين: 
كذاب. لكن قال أبو زرعة: قال لي ابن نمير: «ما هو عندي ممن يكذبء قلت: كتبت عنه؟ قال: نعمء 
قلت: تحدث عنه؟ قال: لاء قلت: ما حاله؟ قال: كان يوضع له الحديث فيحدث به» وما كان عندي ممن 
يتعمد الكذب». (الجرح والتعديل» لابن أي حاتم ؟/000). 

6 هو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي, المدني الأموي» مولاهم» قال ابن 
حجر: (صدوق» كفت فساء حفظه)»؛ مات سنة (117ه). (ينظر: الجرح والتعديل ؟/ 777. والتهذيب» لابن 
حجر 25١7/١‏ وتقريب التهذيب» له .)85/١‏ 

(4) صحيح البخاري من منظور آخرء للسعيدي. ص:١8.‏ 

(5) لمعرفة أقوال العلماء فيه» ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ؟/777» والتهذيب» لابن حجر 7117/١‏ 


"15 


عن عبد الله بن عمر وِقْبَا؛ أن رسول الله مَك قال: اتُقَاتَلُونَ الْيَهُودَ حَنّى يختبئ أَحَدُهُمْ 
وَرَاءَ الْحَجَرِ فَبَقُو ل: يَا عَبْدَ الله هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فافئله)"" . 

والثاني: قال البخاري : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» حدثنا مالك , أن 
0 ا عن مالك , و ارش بن الحدتانة 0 (بينا أنا الابعالس في اخان تدر 
معه حتى أدخل على عمر 20 سه والشاهد منه قول النبي كلِةِ: « 
2-7 ما ” يََكُنَا صَّدَّ يَلَقُ 0 
نورث. ما تر 

وبإمعان النظر في سياق هذين النصينء نلاحظ أن الحديث الأول - اتْقَاتلُونَ الْيَهُودَ 
حَنّى يختبئ أَحَدْهُمْ وَرَ الحَجر:: سيت كاه فأما ا لا 
عبد الله بن عمر وها . . . اه ا ل البخاري من 
حديث أ هريرة بالمعنى ذاته0؟ , 

اساي ار بالا نوركةما تزكنا صدقة» قله شاهداة + فو حدية 
عاعضة60) » ومن حديث أي 00 

فإذاٌ يظهر مما تقدم أن البخاري أخرج لإسحاق هذين الحديثين» وهو يقطع 
بصحتهما من حديث غيره» فيكون إخراجه لهما في باب الشواهد والمتابعات. 

ل 1 ا 2 (49 

ومثل ذلك تخريج مسلم لمطر بن طهمان الوراق» فقد اعترض أحدهم على 
مسلم بإخراج حديثه؛ لأنه ضعيف, وقد قدح فيه عامة النقاد» كابن القطان وغيره» 
واستنكروا على مسلم إخراجه لحديثه””". ويمكن دفع هذا الإشكال إذا عرفنا أن 
مسلما ككُلَنْهُ أخرج لمطر في باب الشواهد والمتابعات؛ فقد أخرج له في باب «النهي 
عن كراء الأرض»: قال مسلم: «وحدثني أبو كامل الجحدري» حدثنا حماد بن زيدء 
2000 صحيح البخاري 9/ 7751/1١31‏ 
1١75/8 0‏ ح1957. 
زفرفق 1 7 
2 د كن لشفا 
١١76/# )5(‏ ح1935. 
٠5 /* 00)‏ ح51751. 
(0) ينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» ص:94١5.‏ 
(4) ولمعرفة أقوال النقاد فيه» ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 8/ 27817 والتهذيب» لابن حجر .187/٠١‏ 


ن كنا 


.0 ثم بعد ذلك أخرج بعده حديثين بالمعنى ذاته» ولكن من طريق صحابيين 


الأرض)” 
آخرين : 

الحديث الأول: قال مسلم: وحدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
مالك بن أنس» عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: ١نَهَّى‏ رَسُولُ الله كَل عَنٍ الْمُرَابَئَةِ وَالْمُحَاقَلّة . وَالْمُرَايَهُ: 
اشْيِرَاءُ الثَمَرِ في رؤوس النَّخْلِء وَالْمُحَاقَلَهُ: كِرَاءُ الأرض”". 

الحديث الثاني : قال مسلم : حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن حسن بن يسارء 
حدثنا ابن عون» عن نافع أن ابن عمر كان يَأجرُ الأضّ د قال 2 ني واه 
رَافعِ بْنِ ديج حقال: - فَانَْلَقَ بي مَعَهُ إِلَيْه - قَالَ : - فَذَكَرَ عَنْ بَعْض عُسُومَتِه ذَكُرَ فيه 

عَنِ النِيَ كل أنْهُ نََى عَنْ كِرَاءِ الأض ا ْ 

في هذين الحديثين النهي عن كراء الأرضء. إلا أنه في الحديث الأول حديث أبي 
سعيد الخدري ‏ جاء النهى بلفظ «المحاقلة» وهى كراء الأرض كما فسرها الراوي فى 
لقن ادي فق التعدية الثاني ديه راقع بن دع جا الو قتريحا عن 
كراء الوقن 

فظهر مما تقدم أن هذين الحديثين هما شاهدان لحديث مطر الوراق ‏ حديث 
جابر بن عبد الله ب#» فيكون حراج مط بده بكر وو ودام الشواهد» وليس في 
نانه الأفوول: إفناقة إلى ايليا ذف نيحد حديف مط إنجاذا اس سنوت جابن) 
ليس فيه مطرء فقال: «وحدثني هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عر - وهو ابن الْحَارت - أن بُكيراً حَدَّنَه أن عبد الله بن أبي سلمة. حدّنّه عن 
النعمان بن أب بى عياش. عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يكل نَهَى عَنْ كرَاء 
الأزض)”, ا ]0 فهل بعد هذا يعاب على مسلم 
إخراج حديث مطر؟ وهل يمكن القول إذاً إن حديث النهي عن كراء الأرض ضعيف؛ 
لأن فيه مطراً الوراق؟! 

وإضافة إلى ذلك فإنه تقدم معنا أن مسلماً كان ينتقي من حديث مطر ما يعلم أنه 
أصاب فيه . 


)2غ( مسلم 1١8/6‏ ح991". 
زفق ه/ ح5 4:١‏ . 


زرف 6 071 1. 
دق صحيح مسلم ٠١/9‏ ح005٠6‏ 
مأك 


؛ - التخريج للراوي في باب لا تعلق له بالعقائد والأحكام: 
قد يخرّج الشيخان أو أحدهما للراوي الذي قدح فيه بعض النقادء لكن في أحاديث 
لا تعلق بها بالعقائد أو بالأحكام الشرعية» وإنما في بعض الاستطرادات؛ كالملح» 
والفوائدء والمناقب» والفضائلء ونحو ذلك. وهذا قليلٌ جِدَّأء فلا تكاد تجده إلا في 
موضعء أو موضعين. 
الاتجاه العقلي”") على البخاري في تخريج حديثه» فكيف يخرج البخاري له حديثاً 
2000 0000 فقد ضعفه ألحمد) م ايد والفلي م 
باب لا تعلق له بحال 0 أو العقائد» وإنما أخرج له في «باب: اسم الفرس 
والحمار»)؟ يعني : أسم الفرس والحمار الت يركبها النبي كَلَِةْ ولفظه : قال البخاري 
«حدثنا علي بن عبد الله بن جعفرء حدثنا معن بن عيسى» حدثنا أبي بن عباس بن 
سهلء عن أبيهء عن جده قال: «كان للنبي يَليْةِ في حائطنا فرس يقال له: 
اللُحيف))2) . كما أن البخاري لم يخرج له إلا في هذا الموضع المشار إليه. 
ومثل ذلك أيضاً تخريج البخاري لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني”'. فقد 
اعترض عليه أحدهه'”" بأن هذا الراوي مع كونه ثقة» إلا أنه داعية في الإرجاءء كما 
وصفه بذلك أبو داود”"". فكيف يخرج له البخاري وهذه حاله؟ 
أخرج له في باب لا تعلق له بحال بالأحكام أو العقائد» وإنما في «كتاب فضائل 
القرآن»؛ «باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن». ولفظه: قال البخاري: «حدثنا 
)١(‏ هو: أبي بن العباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي» قال ابن حجر: «فيه ضعف, ما له في البخاري 
غير حديث واحد). «(ينظر: الكامل» لابن عدي 4 والتعديل والتجريح. للباجي ارام والتهذيب» 
زف ينظر: صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص :4ل. 
(*) ولمعرفة أقوال العلماء فيه» ينظر: الضعفاء والمتروكين» للنسائي» ص:54١»‏ والكامل »47١/١‏ والتعديل 
والتجريح 2"817/١‏ والتهذيب .157”7/١‏ 
(5) صحيح البخاري ٠١59/9”‏ ح١7370.‏ 
(5) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمّاني» أبو يحيى الكوفي» لقةةابشوان؟ قال ابن حجر: «صدوق يخطئ» 
ورمي بالإرجاء» مات سنة ٠7(‏ ٠٠ه).‏ (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم اه وتقريب التهذيب» 
لابن حجر .)065/١‏ 


)03 ينظر: صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص 7١:‏ 
4 ينظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر .٠١9/5‏ 


0 فقد اعتررض أحد أصحاب 


ام 


محمد بن خلف أبو بكر ري الا عي عدا يران 
بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى َيه عن النبي كَكةِ قال له: «يا أبَا مُوسَىء 
لَقَدْ أُوَتِيتَ مِزْمَارَا مِنْ مَرَامِيرٍ ال مذااعن' السليويان بدعة الإرجاء التي 
وصف بها مؤثرة فى ي الحكم علية؛ وإلا فإن الصحيح أن الراوي إذا كان عدلاً ضابطاًء 
فإن بدعته لا تؤثر في الحكم عليه وسبق بيان ذلك في مبحث سابق. 

وبالإضافة إلى ما ذكر فإن البخاري لم يخرج له إلا في الموضع المشار إليه 


5 التخريج للراوي طلباً لعلو الإسناد: 

كان طلب علو الإسناد مرغوباً به عند السلف» حتى عدَّه بعضهم سُنّةَ مستحبة”", 
وذلك لأجل قربه من النبي كَكة) ولأجل أن علوه يبعد عن "7 لأن كل رجل من 
رجاله قد يحتمل أن يقع من جهته خللء, فإذا قلت الوسائط» تقل جهات الاحتمال 
للخلل» فيكون علو السند قوة للحديث”؟؟. قال أحمد بن حنبل: «طلب الإسناد الغالي 
سن عمن سلف“ وقال محمد بن أسلم الطوسي: «قرب الإسناد قربة إلى الله 
تعالى»''. وقال الحاكم: «في طلب الإسناد العالي سُنَّهَ صحيحة»”" . 

وقد يعترض أحدهم على أحد الشيخين بتخريج حديث أحد الرواة» مع أنه متكلم 
فيه» 3 هذا فسا في الصصكيف : ويفوته أن مراد هذا الإمام سر 
العالي» وهذا يفعله مسلم اانا وذلك أنه قد «يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو 
عنده من رواية الثقات نازل». فيقتصر على العالى» ولا يطول بإضافة النازل إليه. 
مكتفياً بمعرفة أهل الشأن في ذلك)0. ْ 


ل ل لل ا ل ل 
لأجل أنه روى عن أسباط بن نصر كك وهو متكلم فيه”'' “دوس الكزافقاك أن سلما 


.475١ح‎ ١956/4 صحيح البخاري‎ )1١( 

(0) ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص:255 وفتح المغيث» للسخاوي "/ 5. 

(9) المنهل الروي» لابن جماعةء» ص :59. 

(4) منهج النقد في علوم الحديثء لنور الدين عترء ص :508. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب .17*/١‏ 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة» وينظر: مقدمة ابن الضلاح» ص:57١.‏ 

(0) معرفة علوم الحديث: ص:٠5.‏ 

(0) شرح مسلمء للنووي .50/١‏ 

(9) هو: أسباط بن نصر الهمُداني» أبو يوسف»ء ويقال: أبو نصر. روى عن سماك والسدي. وروى عنه علي بن 
ثابت العطارء تاق بن :موز . قال ابن حجر: «صدوق كثير الخطأء يُغرب». (ينظر: الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم 75/7" والتهذيب» لابن حجر 2185/١‏ وتقريب التهذيب» له .)75/1١‏ 

.5١9: ينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكرديء» ص‎ )٠١( 


14م 


نص على هذا العذر الذي ذكرناه ‏ وهو طلب الإسناد العالي ‏ لما عوتب على التخريج 
عن ماكر لصو نبي مع أنه متكلم فيهم. وقال: «وإنما أدخلت من حديث 
أسباط» وقط ٠”‏ واي '"“» ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي 
عنهم بارتفاع, ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل 
الحد | الثقا 0 

كيبن كك 


أسباب الطعن على الشيخين في تخريج حديث الراوي المتكلم فيه: 
بعد النظر في الإشكالات التي أوردها أصحاب هذا الاتجاه تجاه الصحيحين يمكن 
إرجاع ذلك إلى الأسباب التالية : 


- غياب الفهم الدقيق لمناهج الأئمة في الحكم على الرواة: 

قد يعترض أحد أصحاب الاتجاه العقلي على الشيخين بأمر ليس له في عرف التنقاد 
أي قيمة علمية» وإنما يعود إلى عدم ف اب حوس لماي انمد اي لتقم ومن 
الأمثلة على ذلك تخريج البخاري لإسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي””2. فقد اعترض 
أحدهم على البخاري في تخريج حديثه؛ لأنه من النواصب" . 

ويجاب عن ذلك بالقول: إن البخاري أخرج له في صحيحه حديثا واحدأ في كتاب 
«الصوم». باب: «شهرا عيد لا ينقصان». فقال: حدثنا مسدد. حدثنا معتمرء قال: 
سمعت إسحاق, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء عن النبي كَيِةِ . ثم قال: 
وحدثني مسددء حدثنا معتمرء عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه ططنه عن النبي كَل قال: «شَهْرَانِ لا يَنْقْصَانِء شَهْرًا عِيدٍ: رَمَعْيَان» وذو 
الي . 


حك 


)١(‏ هو: قطن بن نسَّيرء أبو عباد البصري العْبَّريء الذارع» قال ابن حجر: «صدوق يخطى"». (ينظر: التهذيب» 
لابن حجر 257/8 وتقريب التهذيب» لابن حجر ؟/71). 

(؟) هو: أحمد بن عيسى بن حسان المصري يعرف بابن التستري. قال ابن حجر: «صدوق, تكلم في بعض 
سماعاته ‏ قال الخطيب: ‏ بلا حجة». (ينظر: التهذيب 255/١‏ وتقريب التهذيب .)57/١‏ 

(9) ينظر: سؤالات البرذعي» لأبي زرعة 5 وتاريخ بغداد» للخطيب 2717/4 وشرح مسلم» للنووي .50/١‏ 

(5) صحيح مسلم 8٠١/7‏ ح5190. وينظر: كتاب الأجوبة» لأبي مسعود الدمشقي» ص:١77.‏ 

(5) هو: إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي البصري» قال ابن حجر: «صدوق تكلم فيه للنصب»» مات سنة (171ه). 
(ينظر في ترجمته: سؤالات أبي داودء للإمام أحمدء ص:7377» والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ؟/ 2751757 
والثقات. للعجلي. ص .5١4:‏ والتهذيبء لابن حجر 235١77١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر /١‏ 87). 

(5) صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص:76. 
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والمعترض يرى أن بدعة النصب توجب طرح روايته» مهما كانت درجته في 
التوتيق» لكن البعارف مكنا قو را السممر"' ديرف أوهداالراري ثقةه بولا 
يضره ما نُسب إليه من النصب؛ لأنها لا توجب طرح حديثه» فالبخاري إذاً لم يخرج 
عن مذهب النقاد في تخريجه لهذا الراوي» كما سبق ذكره. وقد حاول المعترض :أن 
ينفي الاطراد عن منهج البخاري» فاتهمه بالتناقض؛ لأنه يروي عن الناصبي» ولا 
يروي عن الرافضي”''» وهذا اعتراض غير علمي» ينقصه الاستقراء؛ وذلك لأن 
البخاري يروي عن الناصبي وعن الرافضي إذا ثبت لديه صدقهماء فها هو في 
صحيحه.؛ وفي أكثر من موضع"'" يروي عن إسماعيل بن أبان وهو موصوف 
بالشيمء “1 وروئ عن غيره شن الرواة الشبعة” ؛ 

وعلاوة على ما تقدم فإنه مع ثقة إسحاق إلا أن البخاري لم يرو له منفرداًء بل كما 
ظهر معنا أخرج له أولاء ثم أتبعه بذكر متابعة خالد الحذاء لهء وخالد ثقة ثبت" 
والراوي إذا وافق الثقات في مروياتهم» ذلمعلى فبطد و كمال ناه , 


؟ - عدم إدراك مسائل علوم الحديث الإدراك الصحيح: 

ينشأ الطعن أحياناً عند أصحاب الاتجاه العقلي بسبب قصورهم في فهم وإدراك 
بعض المصطلحات أو المسائل الحديثية؛ كالتدليس» والإرسال» ونحو ذلك» خاصة 
أن كثيراً من مسائل علوم الحديث؛ لا يمكن فقهها بحق إلا بعد ممارسة طويلة لهذا 
العلم» ونتيجة لذلك رأينا كيف يتم إسقاط كلام الأئمة على غير وجهه الصحيح» ومن 
الأمئلة على ذلك : مسألة «التدليس»: ويمكن أن نتبين خطأ هذا الفهم في هذه المسألة 
من خلال الاعتراض التالي: قال أحدهم ‏ في سياق اعتراضه على إطلاق وصف 
الصحة على الصحيحين -: «وقد عرف بالتدليس عدد من رواة الصحيحين؛ كالأعمش» 


.75١05/١ ينظر: التهذيب» لابن حجر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص :48. 

(9) ينظر: المواضع التالية في صحيح البخاري: "١14/١‏ ح2880» و95/5ه حالادكء و18/4لا١‏ ح١444ء‏ 
وه/ 7١61‏ هلالا وه/ ١98‏ ح1503ا. 

(4) هو: إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي» أبو إسحاق. أو أبو إبراهيم الكوفي. وثقه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال 
ابن حجر: ثقة تكلم فيه للتشيع» وقد أشار إلى تشيعه الجوزجاني» فقال: «كان مائلاً عن الحق» لكنه لم يكن 
يكذب في الحديث»»؛ مات سنة (7١7ه).‏ (ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 215١/7‏ 
وأحوال الرجال» للجوزجاني» ص: ١85‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر .)84/١‏ 

(0) ينظر: ص:7350, 

(1) لمعرفة أقوال العلماء فيه: ينظر: الجرح والتعديل 067/7 والتهذيب» لابن حجر /١‏ /الا. 

(0) سبق بحث ذلك في مسألة وسائل معرفة الضبط. 


خض 


وقتادة» وغيرهما. .0" )» وفي موضع آخر يقول: «وقد حاول بعض الفقهاء أن يبرئوا 
رواة الستحيطن مق العدليين ,رولا دون الفلعن. في ديفي .10" ما ورين النطر 
في وجه الاعتراض نجده في موضع آخر يصرح بأن التدليس عند علماء الحديث يعني 
الكذب”". وهذا من دون شك فهم خاطئ لمعنى التدليس» وقد سبق تحرير ذلك في 
مبحث سابق. 


 *‏ غياب التصور الصحيح للواقع الحديثي: 

لأجل غياب التصور الصحيح لواقع النقاد في التعامل مع الأحاديث؛ تنشأ عند 
أصحاب هذا الاتجاه الاحتماللات العقلية المجردة التي ليس لها رصيد من الواقع» 
فهم يتناولون المسائل برؤية عقلية مجردة» منفصلة ا - عن الواقع العلمي والعملي 
لعمل النقاد» ويمكن ]د داك يسطريع ليحي لإسماعيل بن أبي أويس”*') فقد 
اعترض بعضهم على الشيخين في تخريج حديثه' *". وقال أحدهم د مترقيا عدن 
تخريج البخاري له : «فمع أنه ضعيف عند المحدثين» فقد أخرج له في صحيحه 
حديثين » وأما اعتذار ابن حجر عنه بأن البخاري اطلع على كتب إسماعيل» وأذن له 
أن ينتقي منهاء وأن يعلم على ما يحدث به؛ ليحدث به» ويعرض عمن سواه» بل قال 


ماح لي عي ودج دا الله اك الي وهو 


لاسو تقية به برضف قي ار أو يسرق الحديث؛ 06 
لا يعتمد حتى على أصوله؛ لأنه ريما وهم فيهاء أو وضعها على مشايخه» أو سرقها 


دا 
من غيره 


وقبل مناقشة هذا الاعتراض نشير إلى أن البخاري أخرج في صحيحه لإسماعيل 
بغش الأخساديف البسيرة |77 


)١(‏ تدوين الحديث» لإبراهيم فوزي» ص :/ا1١.‏ وينظر: جناية قبيلة «حدثنا»» لجمال البناء ص:00. 

(9) تدوين الحديثء ص:لالا١.‏ 

() تدوين السُنَّهَ ص 275١08:‏ وينظر: صحيح البخاري» رؤية معاصرة لبعض نصوصه. لحسن الصباغ؛ ص:19١.‏ 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ الدارمي عن ابن معين ص:7179؛ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 218١/5‏ 
والكامل» لابن عدي 2186/١‏ والميزان» للذهبي 01١‏ :؛ والتهذيب. لابن حجر 2505/١‏ وتقريب 
التهذيب» له أيضاًء ص :١4١ء‏ وهدي الساري» له أيضاًء ص:١59.‏ 

(0) ينظر: نحو فقه جديدء لجمال البنا . وصحيح البخاري من منظور آخرء للسعيدي ص : 46. 

() تغليق التعليق» لابن حجر »40١/5‏ وهدي السَّاريء له أيضاء ص:3717. 

60 صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص : 47. 

(40) ينظر: صحيح البخاري 977/5 25508 11# 4 ا. 


خرض 


0 هذا الإشكال يعود إلى ضعف التصور للواقع الحديثي» وذلك أن البخاري 
اغرع خديف إسماعي#الأن إسمافيل فك إذا دك فرمصفظة إل أن ابه 
صحيح» وهذه مسألة مهمة ومشهورة عند المحدثين» ويكثر تداولها في علم الجرح 
والتعديل» وهي مسألة تقسيم الضبط إلى قسمين: ضبط الصدرء وضبط الكتاب» 
فيقولون في الراوي: يُقبَل إذا حدّث من كتابه» ويردٌ إذا حدَّث من حفظهء وقد يقلبون 
المسألة؟ لون حديث من يحدّث من حفظهء ويردون حديثه من كتابه. 

ولهذا فإن الاحتمال العقلي المجرد الذي أورده المعترض» وهو أنه قد يحرف في 
أصوله ويغيّر فيهاء ليس له رصيد من الواقع؛ لأن ضعفه مرده إلى الحفظ وليس إلى 
غيره. 


- عدم تحرير درجة الراوي على نحو صحيح: 

لو اعتبرنا كل جرح قاله أحد من النقاد دون مراعاة للقواعد العلمية لهذا الفن لما 
سلم لنا الكثير من الرواة. ولهذا كان من الخطأ قبول الجرح بإطلاقه من غير تفسيرء 
فإننا ‏ كما قال السبكي -_: «لو فتحنا هذا الباب» وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه. 
لما سلِم لنا أحد من الأئمة؛ إذ ما من إمام إلا وطعن فيه طاعنون”"'. بل قال 
الذهبي: «لو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة» والتابعين» 


والأئمة)9 , 


والمقصود أنه ليس العبرة بحكاية الجرح» وإنما في صحة تنزيله على الراوي» وفق 
القواعة الغلمية الممتيرة لهذا الفة. 

ولهذا فإنه قد ينشأ الاعتراض أحياناً - عند أصحاب الاتجاه العقلي ‏ عندما يقرأ 
أحدهم نضّاً لأحد الأئمةء وفيه نقد لأحد الرواة فى الصحيحين. ٠‏ فيأتي هذا 
المعترض» ويستقبل هذا النقد دون تحريرء ودون مزاغاة للقواعد العلمية لهذا العلم؛ 
ليوظفه بعد ذلك في الطعن بأحاديث هذا الكتاب» ولو رجع إلى أقوال العلماء في 
الراوي» وحرّر منها الحكم الصحيح في درجة الراوي» لأدرك وجه الصواب في 
المسالة: 

ومن الأمثلة على ذلك قول أحدهم: «ولا نزال نجد كثيراً من العلماء يطعن في 
بعض رجال صحيح مسلمء نذكر على سبيل المثال فقط من ذلك: قال الحاكم 
النيسابوري: فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح, فَعِيب على مسلم بإخراجه في 
زفق الرواة الثقات المتكلم.فيهم بما لا يوجب ردهمء للذهبي» ص١١.‏ 


فض 


الصحيح"”"2. وعند مراجعة ترجمة الراوي في كتاب «التهذيب» لابن حجر نجد أن 
جمهور النقاد على توثيقه. فقد «وثقه الثوري. وابن عيينة» وابن معين» وسئل عنه 
أحمد فقال: لا أعلم إلا خيراً. وقال العجلي: جائز الحديث» صدوقء. وكان فيه 
حي وضعفه النسائي» وقال ابن أشن حاتم عن أبيه : «صالح الحديث» صدوق يهم 
كثيراً» يكتب حديثه» قلت: يحتج به؟ قال: 9 . وقال الحاكم: انس هومن شر 
الصحيحء وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه»”" . 


وعند المقارنة بين أقوال من وثقهء وأقوال من ضعفهء نحكم عليه بالتوثيق دون 
أدنى تردد؛ وذلك لأن من وثقه هم جمهور النقادء كما أنهم يمثلون الطرف المعتدل 
في أحكامهم على الرواة كما سبق ذكر ذلك في مبحث سابق. ولو نظرنا في أقوال من 
ضعفه لرأينا أن أقوالهم لم تسلم من معارض» فممن ضعفه: أبو حاتم الرازي» ومع 
أنه متشدد في الجرح إلا أنه لم يوهّنه جدَاًء وإنما حكم عليه أولاً بأنه صالح الحديث؛ 
ويكتب حليثه» لت هكم بعدم الاحتجاج به» وقوله: «صالح الحديث».» 10 
مواقي التعديل ٠»‏ .عفلا ابن أبن ناض لسع من عراتيت افرع 1 

والمقصود مما تقدم أنه عند التفتيش في مآخذ أصحاب هذا الاتجاه أو غيرهم على 
الصحيحين» أو أحدهماء نجد أن هذه المآخذ لا تكاد تخرج عن الأمور الأربعة التي 
سبق ذكرها. 


وفى ختام هذا المبحث فقد ظهر ‏ مما تقدم - دقة منهج الشيخين» وانضباطهما 
المنهجي في التعامل مع الرواة المتكلم فيهم. وأنهما لم يخرجا لراو متكلم فيه إلا 
ولديهما اعتبار علمي صحيحء لا يملك من يعرف طرفاأ من هذا العلم إلا الإذعان 
له. 


كما ظهر لنا أن الطعن في الصحيحين ديانهما زوياءغنة: غير الدقنات من قبل 
م ل ل و 0 


222 نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث للكردي ص:8١7.‏ وينظر كلام الحاكم في: سؤالاات مسعود السجزي» 
له ص 1١84 ١٠١8:‏ 


(0) ينظر: التهذيب» لابن حجر 759/8. 
() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ؟١//1".‏ 


فض 


دعوى عدم ثقَة البخاري ومسلم بكتابيهما: 

لم يقف أصحاب الاتجاه العقلي على أي نص من أحد من العلماء يشكك 
بمصداقية هذين الكتابين؛ لأن عامة النقاد متوافرون على تبجيل الشيخين» والاحتفاء 
بكتابيهماء ولهذا تحوّل أصحاب هذا الاتجاه إلى مسألة أخرى» وهى أن الشيخين 
أنفسهما لم يكونا مطمئنين إلى كتابيهما! وطرحوا في هذا الباب عدداً من الإشكالات» 
منها: أن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه» فلم يمهله الأجل لتمحيص أسانيده: 
ومحاكمة متونه » وحذف ما يجب حذفه بعل دراسة متونه » وعرض أسانيده على أصول 
عله الدزاية"'' عومنها: أن البشارى ومسلما ألنا كتانيهنا توهما واقعان تحت ضغط 
السلطة السياسية فى وقتهماء وهذا ما يجعلنا نشك فى صحة الأحاديث المدونة 
1 وستنتناول هذه الإشكالات بشيء من التفصيل . 


عزينات التحاري قل نايبض كناب 

بلغ كتاب البخاري من الشهرة في وقته مبلغاً كبيراً» فتوافد التلاميذ على البخاري؛ 
لأجل رواية كتابه عنه» ومن فيو هؤلاء الرواة: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
مطر بن صالح بن بشر الفرَبْري» ورواه عن الفربري مجموعة من الرواة منهم: 
الزاعم تن اخحي اللهى التسسيلى )بوعيه اللقين أححد السكويى السرفهئ) 
ومحمد بن مكي الكشميهني» وأبو علي الشبوي» وأبو علي. سعيد بن السّكن المصري 
البرّازء وأبو زيد محمد بن أحمد المروزي» وأبو أحمد» محمد بن محمد بن مكي » 
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كرا 

ومن الرواة عن البخاري ‏ أيضا 1 أبو إسحاق» إبراهيم بن مَعْقَل بن الحجاج 
السدى) "وام محمد حياد بن شاك نون نه السنشن و وأو طالحة عنصو نود 
محمد بن علي بن قرينة بن سوية البودئ : ويقال: البزدوي» النسفي» وأبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل المحاملي”©. 

وقد اعتنت كتب التراجم برواة المي فألّف الإمام 52000 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن عل رت9ة؟كم) كتابه : : «التقييد لمعرفة رواة السنن 
والخندانيدة وألفت الإمام محي التين أبو غيد الله محمد ين 'عمر بن محمد ابن رشيد 
000( دراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم معروف الحسني» ص .١١٠١:‏ وينظر: الحديث النبوي ومكانته في 

الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص :2511 وصحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص : 40. 

0) دين السلطان» لنيازي عز الدين؛ء ص:550١.‏ 


إفرة ينظر: روايات ونسخ الجامع الصحيح» لمحمد بن عبد الكريم عبيد» ص:١7.‏ 
)2 المرجع السابق» ص:؟5. 


رضن 


الفهريٌ السبتي الأندلسي (ت7الاه)» كتاب (إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع 
الصحيحاء وكتب الإمام تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي 
(ت877ه): «ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد»» وغيرها من المؤلفات. . 

ونتيجة لكثرة روايات الصحيح كثرت النسخ له. ؛ علماً أن النسخة قد يجتمع فيها 
أكثر من رواية» ومن أشهر نسخ الصحيح نسخة الإمام شرف الدين اليونينيٌ 
الحنبلي”"2, وهي تعد أدق النسخ وأصحها. وكان يقابلها بالأصول الأخرى في السُنَّة 
أكثر من عشر مرات. قال القسطلانى: «وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسين 
اليونيني الحنبلي بضبط رواية «الجامع الصحيح)»؛ وقابل أصله الموقوف بمدرسة «آقبغا 
آص» بسويقة العزيّ خارج باب زويلة من القاهرة المعزية» بأصل مسموع على الحافظ 
أبي ذرٌ الهروي» وبأصل مسموع على الأصيلئى؛ وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي 
القاسم ابن عساكرء وبأصل مسموع عن أبي الوقت. بحضور سيبويه وقته الإمام جمال 
الدين ابن مالك بدمشق سنة ست وسبعين وماتة» ولقد عوّل الناس عليه في روايات 
«الجامع) لمزيد اعتنائه» وضبطه» ومقابلته على الأصول المذكورة» وكثرة ممارسته. له 

حتى ذكر الذهبي أنه قابله في سنةٍ واحدة» إحدى عشرة مرة» وكان إذا مر بابن مالك 

لفظ يتراءى له أنه مخالف لقوانين العربية» قال لليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ فإن 
أجاب بأنه منهاء شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه» ومن ثم وضع كتابه 
اشواهد التوضيح)”"0”" . 

وما يقع من فروق بين نسخ صحيح البخاري» وما جرى فيها من أوهام لبعض رواة 
الصحيح» فإن هذه الفروق يجب أن لا تُعَدَّ من السلبيات التي يظن البعض أنها من 
المآخذ على «الجامع الصحيح) وإنما هي أمر طبيعي يعطينا فكرة عن مدى الدقة 
والأمانة العلمية التي كان يتميز بها المحدثون في تأليفهم للمصنفات» ومدى رعايتهم 
لعلم الرواية» وحرصهم على مراجعة ما يكتبونه» واستمرارهم في تنقيح ما بأخدونه 
عن شيوخهم؛ ومراجعة مصادرهم؛ للوصول إلى أدق الروايات» وأتقنهاء وهذا الأمر 
ليس موقوفاً على كتاب: «الجامع الصحيح» فإن كتاب «الموطأ» للإمام مالك 
رحمه الله تعالى ‏ هو الآخر قد كثرت رواياته» وتباينت؛ بسبب مراجعته المستمرة 
لكتابه» وتعدد رواة «الموطأ»» وغير ذلك من المصنفات الحديثية» التي كثرت 
رواياتهاء وتعددت ‏ دليل واضح على المدى الذي وصل إليه المسلمون في ضبط 
)00( ينظر: إرشاد الساري» للقسطلاني 24٠ /١‏ وفيض الباري» للكشميري /١‏ 78-17 


هق اسمه كاملا : «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» وهو مطبوع ومتداول. 
2 إرشاد الساري 0ق بتصرف . 


ميض 


: ع ع4 )١(‏ 
النصوص وتوثيقها"''. 
وصنف في ذلك مصنفات خاصة» فصنف الإمام الناقد أبو علي الحسين بن محمد 
الغسانيٌ الجَيّانى (ت5:98ه). كتابه الشهير: "تقييد المهمل وتمييز المشكل». وجعل 
القسم الثاني منه: «التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين في الأسانيد 
وأساء الرواة»)» وقال في خطبة هذا الجزء : هذا كتاب يتضمن التنبيه على الأوهام 
الواقعة في المسندين الصحيحين» وذلك فيما يخص الأسانيد وأسماء الرواة» والحمل 
فيها على نقلة الكتابين» عن البخاري ومسلمء وبيان الصواب في ذلك”"» ومن قرأ 
ما أورده الحافظ أبو علي من الأوهام أدرك أن هذا الكتاب هو في حقيقته دفاع عن 
الصحيحين» وذلك ببيانه أن الوهم والخطأ هو من رواة الصحيحين لا من مؤلفيهما. 
وقد اختصر جمال الدين يوسف بن عبد الهادي (ت9١4)‏ القسم المتعلق بصحيح 
البخاري فى كتاب سمّاه: «الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري» وروايات عن 
إبراهيم بن مَعْقِلٍ النسفي»”". وتتبع الحافظ ابن حجر في شرحه «فتح الباري» الفروق 
بين النسخ في الأسانيد والمتون» والتراجم» ووجّه كل ذلك تونعييا علمياً. 

ورغم هذا التتبع الدقيق من هؤلاء النقاد» فلم يقف أحد منهم على اختلاف مؤثر, 
يمكن أن يطعن في صحة الكتابء ولو تَتبّعنا نقد هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بكتاب 
البخاري» لرأينا أن هذا النقد ‏ كما قلنا ‏ ليس له أثر كبير فى الرواية» فهو متفرق بين 
إثبات لفظة أو نفيهاء وبين تتبع التصحيف في تحريف أسماء الرواة» ونحو ذلك”). 

ومع كل هذه العناية بكتاب البخاري» يبقى السؤال: هل توفي البخاري قبل أن 
يبِيّض كتابه؟ 

يرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن البخاري مات ولم يبِيّض كتابه «الصحيح»» وأن 
الذي أنجزه على هذه الصفة هم لكي أو 0 وأن السيب فى تعلد روايات 
الصحيح كما يقول أحدهم هو «أن الإمام البخاري قد عاجلته المنية قبل أن يقوم 
بتبييض كتابه وتنقيحه)”', وقال آخر: إن البخاري لم «يمهله الأجل لتمحيص أسانيده» 
للك روايات ونسخ الجامع الصحيح» لعبد الكريم عبيد» ص١١‏ 1. 
(0) تقييد المهمل وتمييز المشكل 005/7. 
فرق طبع الكتاب بتحقيق: صلاح فتحي هلل» ونشرته دار الوطن» الرياض. 
(4:) ينظر الأمثلة التي ذكرها أبو علي الجياني في كتابه المذكور في الموضع التالي: ؟/058. 
(0) ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي»؛ لمحمد حمزة» حي 
ع4 صحيح البخاري من منظور آخر» لعلاء السعيدي» ص : 40. 


لضن 


ومحاكمة متونه » وحذف ما يجب حذفه بعد دراسة متونه» وعرض أسانيده على أصول 
علم الدراية)21. وهذا الإشكال يسعى بكل تأكيد إلى نزع الثقة من كتاب البخاري؛ 
لأننا إذا قلنا بأن البخاري مات ولم يبيض الكتاب» فيعنى هذا أن البخاري لم يطمئن 
إلى كتابه» ولم يكن واثقاً به على هذا النحو الذي وصل إلينا؛ لأن المسودة من شأنها 
أن تخضع للمراجعة والزيادة والنقص. 

وأول ما نستقبل به هذا الإشكال هو التأكيد على أصل مهم في هذه المسألة» يتفق 
عليه كل من يعرف طرفاً - ولو يسيراً ‏ من حياة هذا الإمام» وهو أن البخاري كلَنْهُ كان 
شذيد العتاية يكته.-فكان "من غاذتة' المراجحة المستمرة لها 'كتب»:وهذا مشهور عنه» 
حتى قال عن نفسه: «صنفت جميع كتبي ثلاث مرات"”''» فما يوهم من العبارات التي 
تحكى أن البخاري مات ولم يبيض كتابه. فهى داخلة ضمن هذا السياق. 

وكما كان من عادة البخاري الاعتناء بكتبه» فقد كانت عنايته بكتابه الصحيح 
أضعاف ذلك؛ وذلك لعلمه بأهمية كتابه وخطورة موضوعه» ومن مظاهر عنايته بكتابه : 
أنه لت في تصنيف كتابه الصيخع نيت عشرة سه ”7 وَهِدا بدل غلى الغاية في 
الإتقان والضبط. ومن ذلك أيضاً أنه وضع تراجم الكتب والأبواب لكتابه في المسجد 
الحرام» وكان يستخير الله لكل حديث قبل أن يضعه فيه. قال البخاري: «صنفت كتابي 
«الجامع) في المسجد الحرام» وما أمخلت فية حدينا حتى استخرت الله تعالى» 
وصليت ركعتين وتيقنت صحته0”'؟.. بل روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن 
البخاري حوّل تراجم جامعه بين قبر النبي جلو ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة 

(6 : 
ركعتين © . 

ومن مظاهر عنايته بكتابه أنه انتخب كتابه الصحيح من ستمائة ألف حديث» وهذا 
دليل ظاهر على كمال عنايته بكتابه ُدَنْهُ . قال البخاري: «صنفت «الجامع» من ستمائة 
ألف حديث في ست عشرة سنة» وجعلته حب فيما بيني وبين الله" . 

ومن المظاهو د ايها أنه عرض كتابه على كبار الأئمة في عصره؛ لينظر رأيهم 
فيه» فنظروا فيه» وشهدوا له بالصحة, إلا أربعة أحاديث. قال أبو جعفر العقيلي: «لما 
000( دراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم معروف الحسني» اه 
(0) ينظر: سير أعلام النبلاع للذهبي اا وهدي الساري» لابن حجرء ص :/ا54. 
إفرف هدي الساري» لابن حجرء» ص:٠١59.‏ 
2 المرجع السابق» ص .49١:‏ 


)2 المرجع السابق» نفس الصفحة . 
)03 تاريخ دمشق » لابن عساكر ال وتاريخ بغداد. للخطيب 5/1 وسير أعلام النبلاء» للذهبى 20/1 . 


فض 


صنّف البخاري كتابه «الصحيح) عرضه على ابن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين » وغيرهم» فاستحسئوه» وشهدوا له بالصحة. إلا أربعة أحاديث» قال العقيلي : 
والقول فيها قول البخاري. وهي صحيحة)”3 . 

وكان البخاري قد درّس كتابه لطلابه» وأملاه عليهم» وكان يعقد مجالس علمية 
7+ كنابة. 1 الصحيع الحوقد ذكن الفريري أنه كل شمع مه - يعني: البخاري ‏ تسعون 
ألف رجل» وآخر من سمع منه ببغداد القاضي حسين لاماي قال ابو رشيل” 
"ثم تواتر الكتاب من الفربري» فتطوق به المسلمونء وانعقد الإجماع عليه»””"» وهذا 
يؤكد رضا البخاري عن كتابه غاية الرضاء فلو كان يرى فيه بعض النصوص التى 
تحتاج إلى المراجعة لما درّسه هذا العدد الكبير. ْ 

وكان تصرف الطلاب في كتاب البخاري مقصوراً على ضم بعض الأبواب التي لم 
يترجم لها البخاري إلى الأحاديث التي تليهاء ونحو ذلك مما ليس له تعلق بأصل 
الكتاب؛ ويدل على هذا قول أبي إسحاق المستملى: «انتسخت كتاب البخاري من 
امنا كما كيه إبس وس فرأيته لم يتم بعد وقد بقيت عليه مواضع مبيّضة كثيرة؛ 
منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاًء ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء فأضفنا بعض ذلك 
الو ا فقوله : «انتسخت كتاب البخاري من أصله» يدل على أن عند ابن 
يوسف الفربري أصلاً لكتاب البخاري. وهو الذي ترك البخاري عليه» وقوله: «فرأيته 
لم يتم بعد ذلك؛ وقد بقيت عليه مواضع مبيضة. .» قد جاء مفسّراً بقوله في آخر 
النص: «منها تراجم لم يدك يعليها شيباء ومنها أحاديث لم يترجم عليها»» وقوله: 
«فأضفنا بعض ذلك إلى بعض» يدل على أن تصرف الرواة في الصحيح كان مقتصراً 
على ضم التراجم الخالية من الأحاديث إلى ما بعدها من النصوصء. أو ضم الأحاديث 
إلى التراجم 

أما ما وقع من خلو بعض التراجم من الأحاديث أو خلو بعض الأحاديث من 
ل ا ل ل ا ا وإنما كان كَنْهُ 
يفعل ذلك لعدة أغراضء» منها: أن يثبت يقبت الترجهة وحديناً أو اكثره فم ترك بياضا 
لحديث كان يفكر في زيادته. راك كلك لمن ناز ككونه كان يجب إثباته كما هو في 


دلق هدي الساري» لابن حجرء ص :740. 
(؟6) ينظر: تاريخ بغداد /١‏ 5ء وسير أعلام النبلاء 577/17. 


() إفادة النصيح بسند الجامع الصحيحء» ص:19. 


(4) ينظر: التعديل والتجريحء للباجي /١‏ 27817 وسير أعلام النبلاء» للذهبي »588/1١5‏ وهدي الساريء لابن 
حجرء ص .1١‏ 


لض 


أصلهء ولم يتيسر له الظفر به حينئذ. ومنها: أن يكون في ذهنه حديث يرى إفراده 
| بترجمة» فيثبت الترجمة» ويؤخر إثبات الحديث لنحو ما مرّ. ومنها: أن يثبت الحديث 
ويترك قبله بياضاً للترجمة؛ لأنه يعنى جدّاً بالتراجم» ويضمنها حديثاء وينبه فيها على 
معنى خفى فى الحديث» حمله على معنى خاصء أو نحو ذلك. فإذا كان مترددا ترك 
ماقا » اسه حيو يسفن أنه وليس في شيء من ذلك ما يوهم احتمال خلل فيما 
3 

قال الحافظ ابن حجر: «وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم 
يصح على شرطه» وأورد معها أثراً أو آية» فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على 
شرطي » وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا 
تبييض » ومن تأمل ظفرء ومن جد وجد)”"". 

أما ما استدل به بعضهه'" على أن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه بما قاله 
الحافظ ابن حجر في أثناء حديئه عن عدم وجود بعض التراجم في صحيح البخاري؛ 
حيث قال: «لم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن 
غوف ول لسعيهبن ريده وهما ين العشبرة: وإن كان قل افر ذكر إسلام سعيد بن 
زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية» وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري؛ 
كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسودة فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة 
الأفضلية ولا الأسبقية ولا الأسنية» وهذه جهات التقديم في الترتيب» فلما لم يراع 
واحداً منهاء دلَّ على أنه كتب كل ترجمة على حدة» فضم بعض النقلة بعضها إلى 


57 ا 


ويمكن مناقشة هذا النص بالقول: إنه على التسليم بأن هذا النص - من الحافظ ابن 
حجر- يدل على أن البخاري ترك كتابه مسودة ولم يبيضهء فإنه يقابل هذا النص نصان 
صريحان من الحافظ ابن حجر بأن البخاري بيِّضْ كتابه» النص الأول هو قوله ‏ في 
سياق حديثه عن مكان وضع تراجم البخاري -: «ولا ينافي هذا أيضاً ما تقدم؛ لأنه 
يحمل على أنه في الأول كتبه في المسرّدة؛ وهنا حوله من المسوّدة إلى المبيضة»"” . 
والنص الآخر قوله ‏ في سياق حديثه عن طريقة البخاري في تراجم كتابه .: «وربما 


.50١:ص الأنوار الكاشفة» للمعلميى»‎ )١( 

(؟) هدي الساري ص:؟١١. ١‏ 

() ينظر: صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص:47. 
(4) فتح الباري 7 97. 

(0) هدي الساري» ص:١55.‏ 


خض 


اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة, التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه» وأورد معها 
ثرا أى أيه فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي». ٠‏ وللغفلة عن هذه 
المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظز أنه ترك الكتاب بلا تببيض» ومن تأمل ظفرء 
لد و11 

وعند النظر في النصوص الثلاثة» نلاحظ أن النص الأول الدال على أن البخاري 
لم يبيض كتابه - يمكن تأويله بأن التسويد كان في التراجم ؛ لأن سياق الحديث كان 
عن ترجمة عبد الرحمن بن عوف» ال 0 
الترا جم دون ما سواها؛ لأن الحديث كان عن مكان وضعهاء فيويينا إذا كمبان 
متقابلان» يمكن دفع أحدهما بالآخرء فيبقى النص الثالث» وهو صريح جداً ذ فى التعبير 
عن مراد الحافظ ابن حجر بأن البخاري ترك كتابه مبيضاًء اول إنه تعن لا معدل 
التأويل؛ لأنه جاء في سياق الرد على من يقول بأن البخاري ترك كتابه مسوّداً ولم 

وبعد هذه المناقشة ‏ مع ما تقد تقدم - يمكن القول - بكل ثقة ‏ بأن الحافظ ابن حجر 
كان يرى أن البخاري لم يمت حتى بِيّض كتابه . 

تأثر البخاري ومسلم بالسلطة السياسية: 

في سياف توهين الثقة بالصحيحين - صحيح البخاري وصحيح مسلم ا 
أصحاب هذا الاتجاه إلى إثارة إشكالية غريبة! وهي أن البخاري ومسلماً لم يكونا 
مقتنعين بما أودعا في كتابيهما من الأحاديث؛ لأنهما أثناء التأليف كانا واقعين تحت 
قبضة سلاطين بنى العباس! وبالتالي فكانت كثير من الأحاديث فيهما وضعت من غير 
قناعة! ولأجل ذلك فق لكف الم ب «ذكية» وهي أن يوردا فى كتابيهما الأحاديث 
المتناقضة؛ والإشارات الذكية؛ ليفهم ذلك من يأتي بعدهما! «ولو شك المسلمون 
ودققوا النظرء لاكتشفوا أن الإمامين ينبّهانهم إلى تناقض الأحاديث, وتناقضها مع 
كات الله" 'جروقه ان «البيخاري يرس من لال السسطوو وسكا لة سريف لأنه لا 
يستطيع أن يقولها.. وقد حاول أن ينبّهنا ويهيئ لنا كل الوثائق ق التي تدين عصرهء مبيتاً 
كل ما فعلوه بالدين الإسلامي, ولكن دون أن يكون لديه القدرة على الإفصاح وقول 
الحقيقة علناً»0” . 

والحقيقة أنني قبل مناقشة هذا الكلام كنت متردداً في اعتبار هذا الكلام إشكالاً 


زهة دين السلطان» لنيازي عز الدين» ص .1١760:‏ 


زفرة المرجع السابق» ص : .11٠١‏ وينظر: ص051”. 


ل 


عرما يارج البناتت والمداوسة؛ لأن ما ذكره الكاتب لا يعدو أن يكون من باب 
ال ب تحترم عقل القارئ وفكرهء نما تشعحف به وتروو 
ثق التاريخ أمامه. ولكن لما وجدت أن الكاتب قد جمع هذا الكلام في مجلد 

كبير » تزيد صفحاته على تسعمائة صفحة! رأيت أنه لا بد من الإشارة إلى هذا الكلام 
ومناقشته . 

يمكن نقض هذا الاشكال وتفكيكه إذا أدركنا حقيقتين : 

أولاهما: أن الفكرة التي تقضي بتجويز تزوير المحدثين للحديث النبوي استجابة 
لرغبة السلطة أو لرهبتها لا تقوم على أي أساس علمي» وقد سبق - في مبحث سابق - 
تناول هذه المسألة؛ ونقض بنيانهاء وبيان أنها لا تستند إلى أي برهان علمي؛ بل إذ 
الواقع العلمي للمحدثين يناقضها تماماً . 

وثانيتهما: أن أهل الحديث من أكثر الطوائف - وطوال تاريخ الدولتين العباسية 
والأموية - كانوا في خصومة مع السلطة» وقد كاثض ميعة يخلق القرآن.مق 'أبرن التماذج 
على عدم استجابة المحدثين للضغوط السياسية» والبخاري ومسلم أحد أركان هذه 
المنظومة ‏ منظومة أهل الحديث -. 

بل إن البخاري يُلَنْهُ أحد أبرز الأئمة الذين كانت لهم مواقف شديدة ومتوترة مع 
السلطة. ويمكن فهم طبيعة علاقة البخاري مع السلطة بشكل صحيح إذا عرفنا الطبيعة 
النفسية لهذا الإمام» فقد كان ينه يحمل في داخله نفسا أبية» لا يمكن كسرها 
بالترغيب أو بالتهديد» ونفهم ذلك من خلال قراءة الكثير من المواقف التي :هر ايها هذا 
الإمام. وم الك د مره جد الا سي حال باجنا نهار تت ارق الايد 
إليه يطلب منه أن يحمل كتابيه «الجاج الصجيج' و«التاريخ الكبير) ليسمعهما منه؛ 
فقال البخاري للرسول ئ1031ظ خطابه للآمير -: «أنا لا أذل العلمء ولا أحمله إلى 
أبواب الناس» فإِن كانت لك إلى شيء منه حاجة» فاحضر في مسجدي» أو في 
الك ل سرس اميس ا 
|70 , 

هذا 
ذكيف يتصور ا ال اساي بادا 


.414/١7 سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 


قرفن 


وعلى التسليم بأن البخاري ومسلماً ألفا كتابيهما وهما واقعان تحت ضغط سلطة 
بني العباس» وأن أثر ذلك تعدى إلى الأحاديث المدونة فيهما +«فكيف يسن لنا 
الكاتب أن عامة أحاديث الصحيحين مودعة في مسند الإمام أحمد بن حنبل» وهذا 
الأخير - أحمد بن حنبل ‏ لا أحد يشكك بأنه كان أبرز خصوم خلفاء بني العباس» بل 
هو لون يتنا نا السلطة السياسية العباسية في وقته. وقد اشتهر ذلك في محنة القول 
بخلق القرآن2" . 

وفي سياق تأكيد الفكرة ة التي يسعى الكاتب إلى إثباتها ذكر مجموعة من الأمثلة من 
الصحيحين. ليؤكُد فيها تصرف السلطة بالنصوصء. وأن الشيخين واقعان تحت الإكراه 
أثناء تأليفهما لكتابيهما! فمن ذلك ما أورده البخاري في صحيحه عن سفيان بن عبينة 
أنه قال: «ما في القرآن آية أشد علي من ملسم و لقا الور وَالْإِضيِلَ وَمآ 
ِل لم ين نيكم [المائدة: 2و]0؟ , 

اه اللو افترضنا أن أحد أئمة المساجد اليوم جعل 
فول متقيان هذا مرظيرها الخطدت ؛ على اعتبار أنه وجد هذا القول في صحيح 
البخاري؛ دون أن يعلم أن البخاري كلّدْهُ كان ب يشير إلى قول سفيان هذاء وأنه يناقض 
نص الآية الصريح في كتاب الله. نا وفي موضع آخر يقول: «كان داع سفيان - 
د لكنه شاء أن يخفي الجزء ء الأول من الآية ##قل يتأهلّ الحكتب» 
عش انا '» ولا نحتاج إلى كبير عناء لإبطال هذا الكلام؛ لأن الكاتب فهم 
نغالة ابلقياك قا الفهم الغريب جداً - وقد صور ظفره بهذا الفهم كأنه مدخرٌ له - 9 
ثم ركب نظريته التي يبشّر بها على هذا الفهم! وهو فهم باطل» ولا شك؛ لأن مقصود 
سفيان بن عيبنة واضح جدّاًء فهو يخاف من هذه الآية؛ لأن الله تعالى حَكُمّ على أهل 
الكتاب بأنهم ليسوا على شيء؛ حتى يقيموا التوراة والإنجيل؛ هذا يعني اهن له 

قم القرآن من المسلمية» » فهو ليس من دين الله على شيء» وهذا هو سر خوفه من 
الآية. 

قال ابن حجر: يعني : : أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه» فليس على شيء» 
ومقتضاه ه أن من أخل ببعض الفرائض» فقد أخل بالجميع ولأجل ذلك أطلق كونها 
(1) ينظر: محنة الإمام أحمد بن محمد بن حتبل» لعبد الغني المقدسيء ص:95. وص: "الا وص: ١55‏ 
(5) صحيح البخاري .15181١/5‏ 
(9) دين السطانء لنيازي عز الدين» ص:174. 


(5) المرجع السابق» ص:1550. 
(4) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


ضضنا 


أشد من غيره0”" : '©. وسفيان لم يذكر أول الآبة؛ لأنه اكتفى بالشاهد منهاء وليس 
خلف ذلك أي دلالة؛ والذي يظهر لي أن الكاتب لو كان يعرف عناية السلف بالقرآن» 
وأنهم كانوا يحفظون سوره» وآياته» كما يحفظون أسماء أبنائهم» لأدرك أنه لا يمكن 
لأحد منهم أن يلبس على الناس بمثل هذا الفعل الساذج. . بل كان من سُنْتهم أنهم 
ينهون من أراد أن يشتغل بالحديث» والقتقة خنى يحفظ القرآن" "5 وقد كانوا 
يستغربون ممن يشتغل بالحديث ولم يحفظ القرآن”". 

وتحول الكاتب لصحيح مسلم فقال: : «وكما أريد أن أسجّل للإمام مسلم كآنه أيهاً 
فضله في تنبيهه أيضا أ بصورة غير مباشرة في مقدمته على أسلوب منح الثقة الذي كات 
في عصره ه بشكل يمكن للباحث أن يفهم حقيقة الموقف» وكيف كانت الأمور تجري 
في عصره' 8©. ويشير الكاتب إلى ما قاله في الأول وقد نقلناه عنه في مبحث سابق» 

من أن مسلماً لما بوب على مقدمة صحيحه بقوله: «باب: النهي عن الرواية عن 
الضعفاء» فسّر الكاتب هذه الحجلة يقولة؟ لأ غير الموثوقين» كونهم لا يساعدود 
السلطان» فلم يمنحهم جنود السلطان الثقة) 20 . 

وقد سبق مناقشة هذا المثال في مبحث سابق» ؛ وكيف أنه يقوم على الفكرة 
الموهومة» وهي أن مسلماً والبخاري وغيرهما من المحدثين واقعون تحت قبضة 
السلطان!. 

وبهذا يظهر لنا وهاء هذا الإشكال» وأنه يقوم على مغالطات تاريخية» بل إن الواقع 
التاريخي الصحيح لسير هؤلاء الأئمة يدفع هذا الإشكال وينقضه. 


الانتقائية المذهبية في الرواية عند البخاري: 


لكون البخاري يقف أمام منظومة واسعة من الرواة المختلفي المذاهب والأفكار 
كان بين خيارين: إما أن يهدر حديث الراوي؛ لأجل ما وقع منه من مخالفة» سواء 
أكانت المخالفة في الاعتقاد» عاخن العمل» وإما أن يقبل حديث الراوي» ويكون 


7 فتح الباري‎ )١( 
.7"8/١ (؟) قال الإمام النووي: : «كان الملك لآ يعلمون الحديف والفقه إلا لمن يحفظ القرآن». ينظر: المجموع‎ 
زفرة في ترجمة عثمان بن أبي شيبة الكوفي» قال الحافظ ابن حجر عنه : «ثقة حافظ شهير» وله أوهام» وقيل : كان‎ 


لا يحفظ القرآن» . (ينظر: التقريب» لابن حجر .)114/١‏ فهذا يدل على أن الأصل عند المشتغلين بالحديث 
هو حفظ القرآن . وما سواه هو الاستثناء. 


2 دين السلطان» لنيازي عز الدين» ص :156. 
4 المرجع السابق» نفس الصفحة. 


يفيف 


الرهان عنده على صدق المخبر من عدمه. بصرف النظر عن قائله. فاختار الخيار 
الآخرء ولهذا فقد حفل كتاب البخاري بالرواية عن مجموعة ضخمة من الرواة» الذين 
له معهم مخالفات منهجية» كالاختلاف العقدي. ولهذا كانت المفاضلة التي أجراها 
البخاري على الرواة» ليس على حجم المخالفة وخطرهاء أو نوعهاء وإنما على أثر 
هذه المخالفة في ثبوت الخبر من عدمه» فمتى كانت هذه المخالفة تؤثر تأثيراً سلبيا 
على قيمة الصدق عند الراوي» فإنه والحالة هذه؛ يتوقف في خبره ولا يحفل به. 

ولأجل عدم فهم هذا المنهج عند البخاري» فقد طرح أصحاب الاتجاه العقلي هذه 
الإشكالية» وهي وصف البخاري بالانتقائية المذهبية في التعامل مع الرواة» فهو لا 
يروي عن الراوي الذي وصف بالتشيع» بينما يروي عن الناصبي ولا يتحرج من ذلك» 
وهذا يؤكد وجود نزعة النصب عند البخاري» وهي ما انعكست من ثم على مفاضلاته 
نين الرواة. وقد حاول أصحاب هذا الاتجاه تكريس هذه الرؤية عبر إثبات بعض 
المظاهر. فيرى بعضهم أن إعراض البخاري عن مرويات جعفر بن محمد" '' يتناغم مع 
انتمل من مشاعر وتوجهات تجاه أئمة أهل البيثت:-الذين يمثلون قيادة المدرسة 
المخالفة للمدرسة التي ينتمي إليها البخاري”"', وأحدهم يؤكّد أن البخاري قبل كثيراً 
من الأحاديث التي تحمل رؤية مناقضة للطرح الشيعي, كالأحاديث التي تعمل لمصلحة 
الأمويين ". وآخر: يرى أن رواية البخاري عمن ناصبوا عليّاً العداء يدل على أنه 
صاحب هوى؛ ويضع أكثر من علامة استفهام حول أهواته السياسية!”؟): وهذا ما 
يقطع بأن البخاري متشدد مع كل من يشتم فيه التشيع!*“. 

ومن خلال العرض السابق يمكن تلخيص الاتهامات الأربعة بأنها تدور على وصف 
البخاري بالنصب» وأن هذا الوصف انعكس أثره على تدوينه لكتابه الصحيح» وهذا 


200 هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكاء ولد سنة ثمانين» ورأى بعض 
الصحابة» وحدّث عن أبيه أبي جعفر الباقرء وعبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن الزبير. قال ابن عدي: له 
حديث كثير عن أبيه عن جابر وعن آبائه؛ ونسخ لأهل البيت» وقد حدث عنه الأئمة» وهو من ثقات الناس» 
وقال الذهبي: «وكان من جلة علماء المدينة» وقال ابن حجر: «صدوقٌ» فقي إمام»» مات سنة (58١ه).‏ 
(ينظر: حلية الأولياعء لأبي نعيم 2195/9 وتاريخ الإسلام» للذهبي 45/5» وسير أعلام النبلاء؛ له +/ 
4١١ »: 065‏ . وتذكرة الحفاظ. له 2١57/١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر /١‏ 17). 

(40) صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص: ؟15. وينظر: دراسات في الحديث والمحدثين» 
لهاشم معروف الحسني» ص : 2٠١‏ ونحو فقه جديدء لجمال البناء 2757/75 والحديث النبوي ومكانته في 
الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص:5؟5. 

(9) السلطة في الإسلام؛ لعبد الجواد ياسين» ص:554. 

(5) تدوين السُنَّهَ لإبراهيم فوزيء ص :198. 

(5) نحو فقه جديدء لجمال البناء ؟/584. 


رضن 


الاتهام يقودنا إلى تحرير موقف البخاري من الرواية عن المبتدع» وقد سبق بيان ذلك 
في مبحث سابق» وملخص رأيه في هذا: قبول روايته ما لم تكن بدعته تدعوه إلى 
التسهّل فى الكذب أو استجازتهء ولهذا فقد كان يقف موقف الوسط بين أن يقبل 
البدعة بإطلاق؛ فيفتح الباب لتسُب الكذب إلى النصوصء وبين أن يردها بإطلاق؛ 
فيترك حمّاً كثيرء ولهذا سلك هذا المسلك. 


إشكالية عدم رواية البخاري عن جعفر الصادق : 

ابتداءً فإن وصف البخاري بأنه يحمل مشاعر سلبية تجاه أهل البيت» لمجرد تركه 
الرواية عن جعفر الصادق» ليس بصحيح: منطقيّاً وعلميّاً؛ وذلك لأمورء منها: أن 
البخاري لم يلتزم أن يروي عن كل ثقة؛ بدلالة أنه صرّح بأن الأحاديث الصحيحة التي 
تركها هي أكثر من التي أثبتها'” , وهذا يعني : أن الاحتجاج عليه يكون في الإثبات لا 
في الترك» ومن احتج عليه بما تركه فقد ألزمه بأمر لم يلتزمه. 

ثم إنه وعلى افتراض صحة الاحتجاج على البخاري في هذاء فإن عدم روايته عن 
جعفر يمكن تفسيرها بمجموعة من التفسيرات» منها: إما لأجل ما ثقل عن جعفر أنه 
لم يميز ما سمعه من حديثه عن أبيه؛ وما وجده في كتابه. وقد ذكر ابن سعد أن جعفرا 
مكل مبرة: «سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» وسئل مرة» فقال: إنما 
وجدتها 1 وقاله معيد بن أب هري : «قيل لأبي بكر بن عياش : ما لك لم 
تسمع من جعفر وقد أدركته؟ قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث أشيء سمعته؟ 
قال: لاء ولكنها رواية رويناها عن آبائنا»”". ومنها: أن البخاري ترك الرواية عن 
حدر كنا ياقه أن تمي القطان: تكلم فيه وقن أخنار هذا التفسير الإمام ابن تيمية!*' 
وذلك أن يحيى القطان قال عنه: «في نفسي منه شيء» وبجالد حك إلى ه4277 كما 
تابع يحيى القطان على ذلك ابن سعد؛ إذ قال عن جعفر: «كان كثير الحديث» ولا 
يحتج به» وب وقد رد الذهبي مقالة يحيى بن سعيد» وقال: «هذه من 


1 ينظر: مقدمة ابن الصلاح» من‎ )١( 

(؟) التهذيب» لابن حجر 84/7. إلا أن ابن حجر عد هذا دليلاً على ضبطه» فقال: «يحتمل أن يكون السؤالات 
وقعا عن أحاديث مختلفة» فذكر فيما سمعه أنه سمعهء وفيما لم يسمعه أنه وجدهء وهذا يدل على تثبته؟. 
(ينظر: التهذيب» لابن حجر 89/7). 

زفرف الكامل» لين عدي ؟/1١"‏ . والتهذيب 1/1 

(5) منهاج الشّنّه /ا// 590 

(0) التهذيب» لابن حجر 88/7. 

() المرجع السابق .44/١‏ 


اننا ' 


زلقات يحيى بن سعيد القطان» بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفراً أوثق من 
مجالد» ولم يلتفتوا إلى قول يحيى)”" . 

والذي يظهر - والله أعلم 52550 لأنه صرّح برأيه في جعفر في 
براحن فا اكات عار إذا.ا ركد ينه" لفقو لم يكن يه يأين» وإذا حملته حمل 
على نفسه)7؟ '؛ ويعني بذلك - والله أعلم - : أن من يريد أن يتخفف في جانب الرواية ‏ 
وهو ما عبّر عنه بالعفو - فلا بأس عليه أن يأخذ من جعفرء وإن أراد التشدد فى طلب 


7 


الضبط فليس جعفر من مطلوبه. . كما أنه روى عنه حديث جابر في الحج”", ويحيى 
معلوم تشدده في انتقاء الرجال» إذ كان لا يحدث إلا عن ثقة© . 

ولهذاء فالظاهر أن البخاري تابع يحيى على رأيه في جعفر؛ بدلالة أنه نقل قول 
يحيى القطان السابق في كتابه «التاري يخ الكبير) ولم يتعقبه بشيء. 

ومن التفسيرات لعدم رواية البخاري عن جعفر: : أن كثيراً من الدجالين والوضاعين 

من أهل الأهواء جعلوا جعفر بن محمد غرضاً لروايتهم؛ فكانوا لآجل مكانته عند 
الناس - يختلقون الحكايات» ويلسبونها إليه؛ ا لأفكارهم. وآرائهم الباطلة» وقد 
كان ذلك في عهده, عي فاب الكدي - وهو أحد أئمة الشيعة 0 (كان جعفر بن محمد 
رجلا ضَالحاً فليا قرفا » فاكتنفه قوم جهال» يدخلون عليه» ويخرجون من عنده. 
ويقولون: : حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات» موضوعة ة عليه » 
يستاكلون الناستبزلك» ويأخذون منهم الدراهم»” . ولهذا يقال: ولم يكذب على 
اعد ها كرمد مان خعفر لمات "+ بوعذاترينا تعمل اليكارى يغرض اعد إفقيال 
رواياته في الصحيح. والله أعلم. 

وبعض الباحثين يرى أن البخاري ترك الرواية عن جعفر خوفاً من السلطة العباسية 
التي كانت تتبع كل من يروي عن أحد من أهل البيت”"؛ لكن هذا الرأي فيه بعد؛ لأن 
البخاري روى الكثير من الأحاديث فى فضائل آل البيت© , 

ودكل حال قإنه لواثبت أناسبن: ترك البخارى الرواية عن جعفر كان لأجل عدم 
200 سير أعلام النبلاء» للذهبي 507/7. 
فم التاريخ الكبير 199/5. 
ضف صحيح مسلم 207/54 /7971. 
(١‏ سير أعلام النبلاء / 181. 
)2( بحار الأنوارء للمجلسي 807/56 
(5) منهاج السّنَّق لابن تيمية 5/ 8 و0 91" وم/ «م, 
“4 الإمام جعفر الصادق ومروياته الحديثية» لياسر بطيخ» ص :18 
0 وسيأتي ذكر تلك الأحاديث في الصفحة التالية وما بعدها. 


كرض 


ضبطه» فليس هذا فيه غض من منزلته» ولا تهوين من قدرهء فهو ككأنْهِ إمام من أ 
الديز باتفاق اهل :72 

ولأنه كما أوضحنا في بداية المناقشة أن الاحتجاج على البخاري هو في الإثبات لا 
في الترك» فمن أدلة الإثبات التي تنفي عن البخاري هذه التهمة ذكره في كتابه فضائل 
أهل البيت رضوان الله عليهم ؛ كعلي» وفاطمةء والشفيين والحعسيةة 


والعباس ؤَوْي . 
فمثلاً في باب مناقب علي بن أبي طالب» أورد: حديث سلمة بن الأكوعء, زفبه 
قول النبي وَكهة: «لأَعْطِيّنَ الدَايَةَ أو لَيَأْعُدَنَ بِالرَاَةِ عَدَاء رَجُلّ يُحِبّهُ الله وَرسولةه أذ 


كع 


قَالَ: يحت الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَّيْما قال سلمة: «فَإِذًا نحن بِعَلِىٌ » وَمَا لخوقب 
قَقَانُوا: هَذَا عَلِنَ» فَأَعْطَاهُ رَسُولُ الله كي الرَّايَةَ فَمَتَحَ ال اورف اها : 
حديث إبراهيم بن سعدء عن أبيه» قال: قال النبى يلي لعلى : «أمَا تَوْضَى أَنْ تَكُونَ منى 
ل 0 هعاس 002 
لملرة ثارؤول ين موسىرن 0 . 

وفي فضائل فاطمة وكيا يذكر حديث المِسْوّر بن مخرمة؛ أن رسول الله كل قال: 
«إِنَّمَا قَاطِمَةٌ ا 56 فمن 3 ع أ ف اا 

ل ا او وفيه قول النبي يَكةِ عن الحسن: 
إن ابي هذا سين ولحل .ان أَنْ يُضْلِحَ به بَيْنَ فِتَتَبِر ين االمتليية عَظِيِمَتَبْنِا 0 
وحديث البراء بن عازب ؤَينه» وفيه قول النبي كَكِةِ عن الحسن: «اللّهُمَ إنّي أَحِبُه 
2 م00 
فاحجيه) ‏ . 
«هُمَا رَيْحَائَتَاىَ من الدنجا 7 . 

وهذه الأحاديث رغم أنها تشكل رأس الحربة لعقيدة الإمامة التي يؤمن بها الشيعة - 
خاصة الأحاديث الواردة فى فضائل على ونه وكذلك الأحاديث الأخرئ» فقد اعتمد 
عليها الشيعة في تبرير غلوهم بأهل البيت ‏ ومع كل ذلك» فلم يتحرّج البخاري من أن 
.)١«‏ منهاج السّنّه لابن تيمية 7/ 174. 
(؟) أخرجه البخاري //01 1 ح199". 
699 المرجع السابق ١709/7‏ ح7007, 
2 صحيح البخاري 1751/9 ج١701‏ 
)0( المرجع السايق عم 7 


() المرجع السابق ١1٠١/9‏ 8079 
60 المرجع السابق 1١71/1/9‏ 706147 


افيف 


يخرجها في كتابه! فكيف يمكن بعد هذا أن يحتج عليه بالترك ولا يحتج عليه في 
الإثبات؟ ! 


رواية البخاري عن الاي والشيعة: 
أما رواية البخاري عن , بعض النواصب فإنَّ هذا لا يُعد دليلاً على إثبات هذا الاتهام 


عليه؛ بدلالة أنه روى عن بعض الشيعة» بل وروى عن الغلاة منهم» ومن الل عار 
ذلك : 


- خالد بن مخلد القطواني الكوفيء أبو الهيثم» من كبار شيوخ البخاري روى 
دن لسع قال ابن و ادم م .وال العمل > القةواقه 
0 "49 قال اخ سعد «(كان في الْتشي 0 وقال صالح جزرة: «ثقة إلا أنه 
كان متهماً بالغلو في التشيع»”7). ؛ وقال الجوزجاني: كان شنَّاماً معلناً لسوء 


مذهيةة” "4 وقال أبو داود؛ (صدوق إلا أنه يتشيع) 0 


؟ - عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي» أبو سعيدء ا ا 
يقول: : احدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه)»” "كلوقا ابن عبان 
«كان و داعية إلى الرفض”": وقال صالح بن محمد: «كان يشتم 
عغان كلمة" اوقا ابن سجر «رافضي مشهور إلا أنه كان صدوقاً”''2. ومن أدل 
الدلائل على غلوه في الرفض ما حكاه القاسم بن زكريا المطرز» قال: «وردت 
الكوفة» وكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب» فلما فرغت ممن سواه دخلت 
عليه» وكان يمتحن من يسمع منهء فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحرء 
ققان: هو كذلك» ولكن من خفرة »فلت يذكر الشيخ». ذقال: عفر غلي بن أبي 
طالب ونه ثم قال: من أجراه؟ فقلت: الله» مجري الأنهار» ومنبع العيون» فقال: 


)١(‏ تاريخ ابن معين» زواية الدوري */ 574. والضعفاء» للعقيلي ؟//119. 

0) الثقاتء للعجلى .”81/١‏ 

(*) الطبقات» نقد كرغ 

(:) التهذيب» لابن حجر #/ .1١7‏ 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

قف سؤالات الآجري لأبي داودء ص ١٠١7”:‏ . وينظر في ترجمته: : التهذيب» لاعمانا » وهدي الساري» 
ص :9/4" 

60 صحيح ابن خزيمة ١/5/ا8.‏ 

(8) المجروحين ؟/77١.‏ 

(9) التهذيب» لابن حجر 2457/6 وهدي الساري؛ ص : .4٠١‏ 

.40 /0 وينظر في ترجمته: التهذيب» لابن حجر‎ .5٠١ هدي الساري» ص:‎ )٠١( 


ليون 


هو كذلك» ولكن من أجرى البحر؟ فقلت: ينيدي الصيخ» فقال : أجراه الحسين بن 
علي قال: وكان مكفوفاًء ورأيت في بيه سيفاً معلقاء وجحفة» فقلت: لمن هذا؟ 
قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي» ان وقق ‏ وروض سيا نقد خلز )4 أ علو 
الشديد في التشي 

و ل سك الكوفي التابعي المشهورء ونه اع 
والشباي” 6 واحعد "ا 

وقال ابن معين: «كان يداو في اندم "*2, وقال أبو حاتم: «صدوقء وكان إمام 
مسجد الشيعة» وقاضيههم)"") . وقال ابن حجر : «كان يغلو فى التشي فد 

هذه بعض الأمثلة لبعض الرواة الذين 0 بالتشيع - وقد سبق في مبحث سابق 

ذكر عدد منهم - بل إن بعضهم كما ظهر في تراجمهم كان من الغلاة ة في التشيع إلى 
درجة الرفضء. ومع ذلك فإن البخاري لم ينظر لهذا كثيراًء وإنما كان صدق الراوي» 
وثقته في الرواية» هو الهدف الأسمىء وهذا يؤكد أن البخاري لم يتلبس بأي شعار 
مذهبي» بل كان يدور مع الحق حيثما دار. 

وحتى لا يأتي من يصف البخاري بالتشيع» فإن البخاري لم يكن يروي عن كل من 
وصف بالتشيع» وإنما سلك منهجاً معتدلاً في التعامل معهم. فروى عمن علم صدقه 
منهمء وترك الرواية عن كثير منهم؛ لأنه لم يتبين له ذلك» وهذا يعود فيما يظهر لي 
إلى أن البخاري يتعامل بحذر مع هذا النوع من الرواة؛ وذلك لكون بدعة الرفض قائمة 
في أصلها الاعتقادي على تضليل طائفة من أصحاب النبي كله ولهذا توارد الأئمة. على 
التحذير من هؤلاء الرواة» ومن نصوصهم في هذا: قول يزيد بن هارون: «٠يكتب‏ عن 
كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون»”". وقال ابن المبارك: 
«سأل أبو عصمة أبا حنيفة: ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: من كُلَ عَدلٍ في هواه 
إلا الشيعة؛ فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب ين عله 00اوفال تحوملة يزه 
)١(‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر 45/6. 
0) التهذيب /ا/ .١6١‏ 
المرجع السابق» نفس الصفحة. 
2( الثقات. للعجلي 177/7. 
)2 تاريخ ابن معين رواية الدوري 0714/9. 
(7) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 17/؟. 
(0») هدي الساريء» لابن حجرء ص :”477. 


(6) ميزان الاعتدال» للذهبى .58/١‏ 
(9) الكفاية» للخطيب ص:175١.‏ 


كيين 


اانه وقال ا 0 اتا ولا ترو 
عنهم» فإنهم 00 بون)”". 

وهذه النصوص وغيرها تؤكد توارد الأئمة على النهي عن قبول رواية الروافض؛ 
وذلك لعلمهم بأن التركيبة الأصلية لعقيدة هذه الطائفة تؤثر بشكل مباشر على الرواية 
وبحي نونها. ومع كثرة هذه التحذيرات من روايات الشيعة إلا أن البخاري حاول 

أما النواصب فمع فساد بدعتهم إلا أنهم من أصدق الطوائف حديثاً؛ وذلك لأن 
بدعتهم حدثت نتيجة لزيادة في التدين على القدر المشروع؛ ولهذا فهم رغم ضلالهم 
إلا أنهم قوم مشهورون بالعبادة والنسك» وقد جاء وصفهم بالسّنّة بأنهم «قَوْمٌ تَحْقِرُونَ 
صلاتكم مَعَّ صَّلاتَِهِمُ)”" . ولهذا فقد كان الآأئمة يصححون حديثهم» قال أبو داود: 
اليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج)”؟ . 


موقف البخاري من الأمويين : 

من التهم التي يطلقها بعض أصحاب الاتجاه العقلي: اتهام البخاري بالعمل 
لمصلجة الأمويين» وذلك بإخراجه لأحاديث تحمل رؤية مناقضة للطرح الشيعي» وهذا 
اتهام غير صحيح» ويمكن إبطاله إذا علمنا أن البخاري رغم ذكره لفضائل الصحابة - 
فقد كان يبوّب على ذلك بقوله: باب: مناقب فلان» باب: مناقب فلان ‏ إلا أنه لما 
وصل إلى معاوية وهو رأس مال الأمويين وشعارهم قال: باب: ذكر معاوية طلاخ””', 
ولم يقل : باب: مناقب معاوية» ثم ذكر تحته حديث ابن أبي مليكة قال: لأوتر معاوية 
بعد العشاء بركعة» وعنده مولى 2" عباس فأتى ابن عباس فقال: «دعه فإنه صحب 
رسول الله كل2». وفي رواية: قال ابن عباس: «أصاب إنه فقيه"'. وحديث: 
حمران بن أبان» عن معاوية ونه ؛ أنه قال: اإِنَكُمْ ا صلاة» لقِذ مَحَيْنَا 


)١(‏ الكفاية» للخطيب ص:175. 

(؟) لسان الميزان» لابن حجر .٠١ /١‏ 

(9) أخرجه البخاري ١978/4‏ ح1ا41» ومسلم 1١7/7‏ ج1907 : 

(8) تاريخ دمشقء لابن عساكر ”4/ 549» والكفاية» للخطيب» ص .١170:‏ وينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
عر 

(5) صحيح البخاري 11/8/9. 

(5) أخرجه البخاري "/ 17/8 "8001 
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لبي يل هما َيه يُصَلّْيهَاء وَلَمَد نَهَى عَنْهُمَاء يَغْنِي : الَكْعتيْنِ بَغدَ الْعَضْرِ 

وهذه الأحاديث وإن كانت تدل من طرف خفي على فضل معاوية و 
البخاري؛ كي يقطع الطريق على أهل الرفض الذين جعلوا معاوية غرضاً لهم" 
وضعوا الأحاديث في ذمه وقدحه ‏ إلا أنه لم يذكر له حديثاً 557 في فضله» 0 
بعضها رواه غيره 0 وذلك لأنه يرى رأي شيخه وأستاذه إسحاق بن راهويه» وهو أنه 
لم يصح في فضل معاوية حديث”*': وقد حاول الكاتب أن يخرج من هذا المأزق» 
ففسر تصرف البخاري بأنه فعل ذلك لأجل خوفه من السلطة العباسية في وقته”". ثم 
حاول الكاتب أن يفسرها بتفسير آخرء هو أكثر تكلفاً من الذي قبله» وهو أن البخاري 
. على فرض أنه لم يستسلم للضغوط العباسية إلا أنه جمع مادة كتابه من بضاعة مصهورة 
بنار التاريخ» بمعنى أن هذه المادة التي جمعها البخاري كانت واقعة تحت ضغوط 
الدولتين: الأموية والعباسية» وهذا عي سيريا أن البخاري تأثر بآثار الضغط 
اللعاس على الرواية” : 

وهذا التفسير يؤكد إصرار الكاتب على إلصاق تهمة المذهبية بالبخاري من أي وجه 
كان» لكن يمكن معرفة مجانبة هذا التفسير للإنصاف إذا أخذنا الضغط الأموي على 
الرواية كمثال على ذلكء فإنه مهما قيل عن هذا الضغط من الشدة؛ كما قاله بعضهب" 
إلا أنه مع ذلك لم يستطع تمرير أي حديث سياسي على المحدثين» ومن الأمثلة على 
ذلك قول المحدثين عن أكبر رمز في الدولة الأموية ‏ الذي حكم الناس عشرين سنة - 


وهو معاوية بن أبي سفيان: لا يصح عن النبي يك في فضل معاوية بن أبي سفيان 
5 نك 


.70 017 1701/7/9 صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) ينظر: فتح الباري» لابن حجر 4/7 .1١‏ 

2 منها: حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني أنه قال: سمعت النبي يل يقول في معاوية بن أبي سفيان: 
«اللَهُمّ اجَعَلَهُ هَادًا مَهُدِنّاء وَاهْدٍ بو . أخرجه الترمذي 741//0 ح258147 والبخاري في التاريخ الكبير 0/ 
24 واد عا كد في تاريع لفن 5 8١/049‏ - 45 و2487 والخطيب في تاريخ بغداد »7501//١‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه البخاري في التاريخ 1717//1ء وابن أبي عاصم في السّنَّة / 
* وابن عساكر 09/ 24١-8٠١‏ ورواه الخلال في السُنّة »401١- 400/١‏ والطبراني في مسند الشاميين 
8/1 و"#/ :70. 

(4) تاريخ دمشق» لابن عساكر .٠١5/09‏ وينظر: المغني عن الحفظ والكتاب» لأبي حفص الموصلي 
ص : 2١705‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي ”1177/7. 

(5) السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:777. 

() المرجع السابق» ص:577. 

60 السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:554. 

0( تاريخ دمشق» لابن عساكر »٠١57/6094‏ والموضوعاتء لابن الجوزي 71/7. 


5:١ 


أما ضغط الدولة العباسية على الرواية فلم يؤثر أبداًء ذلك أن المحدثين لم يكونوا 
على وتام مع السلطة العباسية» فمثلاً في مسألة القول بخلق القرآن التي آمن بها أعتى 
الخلفاء العباسيين قوة وبطشاً: المأمون. ثم المعتصمء وأجبرا الناس على الإيمان بها 
بتسويل من شيوخ المعتزلة في زمانهه”""» ورغم ذلك فقد وقف المحدثون وعلى 
رأسهم إمام أهل الحديث والسّنَّة في زمانه : أحمد بن حنبل في وجه هذه العقيدة» ولم 
يخضع لها رغم السجن والقتل والجلد لكل من يخالف هذه العقيدة» فهل نجح الضغط 
السياسى إذاً؟! 

ولك الخ الو عفنا تقدم ‏ الموضوعية التي يتمتع بها هذا الإمام في تعامله مع 
الرواة» وأنه كان الاعتماد عنده كدَنْهُ على صدق الراوي واستيفائه لمتطلبات الرواية 
ذون النظث إلى أيه اموق أخرىي وعلى هذا فإن محاولة وصف البخاري بالانتقائية 
المذهبية فى اختياره للرواة هى محاولة غير علمية» وكل المحاولات التى جرت من 
امتكا ف ندا الاتجاه كانت محاولات متكلفة» تتظاهر بالعلمية والحيادء وتخفي خلفها 


اناف لهي بي 11 


)١(‏ لأن الخطاب العقلي المعاصر في عمومه هو مجرد محاولة لإعادة إنتاج فكر المعتزلة القديمء رأينا في هذا 
الخطاب محاولة جادة من بعضهم في تبرئة المعتزلة من المشاركة في هذه الفتنة» وإكراه الناس» وأن دورهم 
لم يكن إلا في الدعوة للتناظر مع المخالفين! (ينظر: تحديث الفكر الإسلاميء لعبد المجيد الشرفي» 
ص :275 ومعتزلة البصرة وبغدادء لرشيد الخيون» ص 2١175:‏ والمحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في 
الإسلام؛ لفهمي جدعان. ص:777. وص: 578) بل إن بعضهم يقلب المعادلة ويتهم أهل السّنّة بملاحقة 
المعتزلة والتضييق عليهمء في أيام الخليفة المتوكل! (ينظر: الإسلام والحرية» لمحمد الشرفي» ص:0٠5١»‏ 
والإسلام السَّنّيء لبسام الجملء ص :77) وهذه محاولات تلبيسية؛ ولا تستند على حقيقة تاريخية» بل إنها 
تقفز على حقائق التاريخ» وتتجاهلهاء ومثل هذه المحاولات تصلح مثالا على ما يمكن تسميته القراءة 
الأيدولوجية للتاريخ! 

0< فمثلاً: علاء السعيدي صاحب كتاب: «صحيخ التغاري من منظور آخرة يحاول أن يتظاهر بالخيادية الغلمية 
والعقلانية» ففي أول الكتاب أثنى على البخاري» وعلى دوره في تدوين السُّنَّهَ ‏ (ص :8) - إلا أنه لما بدأ في 
مناقشة عدم زؤاية البخاري عن جعفر بن محمد زالت الأقنعة» وتكشفت الحجب» وظهر التعصب المذهبي» 
فبدأ في الطعن بولاء البخاري لأهل البيت» ثم في دوره كجامع للسِّنّةَ!ا ينظر ص: 184. 


بض 


الفصل الثامن 
الإشكاليات المنهجية في الصحيحين 


إشكالية الحكم بصحة كل أحاديث الصحيحين : 

لا بُدَّ لتوصيف موقف الاتجاه العقلي من هذه المسألة ‏ الحكم بصحة كل أحاديث 
الصحيحين ‏ من الإشارة إلى بعض المواقف التي يتبناها الطرف الأكثر غلوًاً من 
أمبحات هذا الاتجاه)- وعى رافك تبحاول كسر. هذه الفكزة- الحكم يضحة كل 
أحاديث الصحيحين - لكنها نزعت إلى الغلو لأقصى درجة ممكنة» ويمكن تصنيف هذه 
المواقف إلى اتجاهين : 

الاتجاه الأول: من يتعامل مع النصوص النبوية على أنها نصوص بشرية صادرة عن 
كر قفن اللشرة تخطئ ويصييء: يكن أن يفول ححنا : وتمكن نيول باط 
وحاشاه كَِةِ من ذلك. ولأجل ذلك فهذا الصنف لا يتورع عن تخطتة المعصوم يلل 
والتثريب عليهء وتحميله ما استنكرته عقولهه”"' . 

ومن الأمثلة على ذلك: تعامل أحدهم مع «قصة العرنيين» الذين سرقوا إبل 
الصدقة» وقتلوا الراعي» وسمِّلوا عيونه ل د ا بالمقل 7 
فيقول عنها أحدهم: (إن كل التبريرات المتعددة لتبرئة الرسول وَكِةٍ من الجريمة 
مرفوضة؛ فالصحيح أن الرسول يَليةٍ بشر كالبشرء يخطئ» ويتسرع» ويغضبء وينفعل» 
وعي 1 

الاتجاه الثاني : يتعامل مع هذه الأحاديث على أنها نصوص محرفة من أصلها؛ ولذا 
فهم لا يرون في هذة العدونات التحذينة إلذ مجنوعة من التضؤصن المهدلةة* "أن أنها 
)١(‏ ويمثل هذا الاتجاه حسن الصباغ في كتابه «صحيح البخاري» رؤية معاصرة». 
(؟) أخرجه البخاري 0577/5 ح1570», ومسلم ٠١7/0‏ ح4545. 
(9) ينظر: صحيح البخاري رؤية معاصرة» لحسن الصباغ؛: ص:9١1.‏ 


(5) ويمثل لهذا بكتابات نيازي عز الدين» » في «دين السلطان»» وبقية كتبه الأخرى: «دين الرحمن' و«إنذار من 
السماء») وغيرهاء ويمثل ذلك نف ابن قرناس في كتا به «الحديث والقرآن». وكتابه الآخر: اسن الأولين». 


رخسن 


: رع أ ااي ١‏ لق 
ومن دون شك فإن هذين الاتجاهين لن نقف معهما؛ لأن الخلاف مع الاتجاه 
الأول ليس في صحة الصحيحين أو عدمهاء وإنما فيما هو أعمق من ذلك؛ إذ إن هذه 
الآراء والأقوال» هي أعراض ومظاهرء لخلاف أكبر من ذلك. ولأن الاتجاه الثاني لا 
يطرح اراء علمية - يمكن مناقشتها ودراستها ‏ وإنما هي انطباعات شخصية مجردة. لا 
أما توصيف موقف الاتجاه العقلى المعاصر والذي ستكون المناقشة معهء فهو 
الموقف الذي يزعم الإيمان بقدسية النص النبوي» ولكنه يرى أن الحكم بصحة 
الصحيحين حكم غير علمي؛ فالصحيحان كغيرهما من كتب السّنَّهَ تجمع الصحيح 
والحسن والضعيف» ويطرحون فى هذا الباب مجموعة من الإشكالات» منها: ما 
يحاول تشويه فكرة الإجماع على صحة الصحيحين بأنها تعنى عصمة مؤلفيهماء ومنها: 
الصحيحان بين الصحة والعصمة : 
وقع الصحيحان من العلماء كافة موقع القبول والرضاء فتواردت أقوالهم في 
إطرائهما والثناء على مؤلفيهماء ومن أقوالهم في هذا: 
ويمكن أن يمثل لهذا بكتاب منصف الجزار «المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول»» فقد حاول 
فيه مؤلفه إثبات دور الخيال في صناعة الأحاديث» وخاصة أحاديث المعجزات» لكنه لم ينجح في إثبات دليل 
علمي واحد على صحة هذه الفكرة» غير أنه يجعل من تقابل النصوص وتعارضها من حيث الظاهر دلالة على 
أثر المخيال لدى الرواة في صناعة الأحاديث» ويمكن نقض هذه الرؤية إذا أدركنا أن كثيراً من التعارض الذي 
يثبته المؤلف هو في حقيقته ليس تعارضاً بالمعنى الأصولي لمختلف الحديث, وإنما يمكن بسهولة حل هذا 
التعارض بالوجوه المعروفة: الترجيح أو الجمع بين النصوص» من دون حاجة إلى التعسف في إثبات دور 
الخيال» خاصة أن المؤلف كان يورد النصوص دون النظر في أسانيدهاء ولهذا كان كثيراً ما يحكم بوجود 
التعارض بين النصوص دون أن يدرك أن بعضها ساقط وضعيف في ميزان المحدثين. 
وفلسفة المخيال هي فلسفة تقوم في أصلها على طرد فكرة المتخيل في كل ما لا يتصوره العقل أو يقصر عن 
إدراكه من النصوصء وأن النصوص المقدسة نهضت أساساً على الأساطير؛ والصور المتخيلة» إلى حد أن 
هذه البنية الأسطورية مثلت سدى هذه النصوص» ولحمتهاء ودليل إبداعها. (ينظر: متخيل النصوص المقدسة 
في التراث العربي والإسلامي» لحمادي المسعودي ص:/2)5517 وهذه الفلسفة هي في حقيقتها فلسفة 
مستوردة» لم يأت بها قؤلاء من تلقاء أنفسهم» إة كان الفيلسوف الفرنسي سبينوزا يستخدمها كثيراً في نقده 
لنصوص الكتاب المقدس (ينظر: رسالة في اللاهوت» لسبينئوزاء تعريب حسن حنفي » صن ).ومن 
المؤلفات التي اعتمدت هذه الفلسفة في قراءة النصوص الشرعية ‏ بالإضافة إلى كتاب منصف الجزار 
وحمادي المسعودي ‏ كتاب: ليلة القدر في المتخيل الإسلامي» لبسام الجمل» والعجيب والغريب في كتب 
تفسير القرآنء لوحيد السعفي. 
قن 


كلّ ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي كَل لما ألزمته 
الطلاق» ولا أحنثته ؟؛ لإجماع علماء الساقية على مكميي . وقال محمد بن 
ع ل «وكتاباهما - يعني : ل ل ل ل 
العا . وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: «ما تحت أديم السماء» أصح من 
كتاتب 0006 6 وقال أبو إسحاق الإسفراييني: «أهل الصنعة ا أن 
الأخبار التي اشتمل غليها الصحيحان مقطوع بضيحة أصؤلها نوفيا يوقا 
الحافظ العلائي: «الأمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري ومسلم 0 
00 فهو صحيح لا ينظ فيد” م وقال ابن الصلاح والعراقي : «وكتاباهما - 
يعني: البخاري ومسلم ‏ أصح الكتب بعد كتاب الله العنف 1" .:.وقال الفووي: «أول 

ع حا لصحي المجزّد» صحيح البخاري» ثم صحيح مسلم» وهما أصح الكتب 
بعد القرآن» والبخاري أصحّهماء وأكثرهما فوائد» وقيل: مسلم أصح»ء والصواب 
الأو" ويقول أنضاً» «اتفق العلداتت رحتهنه الله ا 0 
القرآن العزيز الصحيجان ‏ البخاري ومسلم تو ةلقكينا الم الور .ونا 
لقب يي «(وقد مناه د كه بالقبول» الف في ينا 
5 
بنقضه) » وغير ذلك له 

غير أن هذا الاستقبال الحافل لهذين الكتابين لم يعجب بعض أصحاب هذا 
الاتجاهء فذهبوا إلى الإزراء بمكانة الصحيحين» وأن هذا من باب الغلو.والتعصب؛ 
إن جما على عيده ملو الكدابين؟ يعني : : عصمة مؤلفيهما من جهة» وتقديس 
كتبهما البشرية من جهة أخرى» وهذا معلوم بطلانه في الشرع؛ ؛ لأنه لا عصمة إلا 
للمعصوم كلةِ ولا قدسية إلا للقرآن””'. 


.١19: مقدمة شرح مسلمء للنووي» ص‎ )١( 

(؟) هدي الساري» لابن حجرء صض:8. 

زفرة فتح المغيث» للسخاوي .77/١‏ 

دق المرجع السابق» اده 

(5) النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح .١/‏ 

(7) مقدمة ابن الصلاحء ص: 0٠١‏ والتقييد والإيضاح؛ للعراقي» ص :59. 

0) التقريب» للنووي»؛ ص : ". 

(0) شرح صحيح مسلمء ص: .١15‏ 

(9) إرشاد الساري .19/١‏ 

- ينظر: القرآن وكفى مصدراً للتشريع» لأحمد صبحي» ص:8١1: وصحيح البخاري من منظور آخر»‎ 29١ 


هى"3ْ> 


وأول ما يمكن أن ندفع به هذا الإشكال هو أن نقول: إن ما نقل عن العلماء من 
دعوى الإجماع على صحة الصحيحين لا يعني بحال عصمة مؤلفيهما ولا قدسية 
كتابيهماء فذلك لم يكن مراداً عند هؤلاء الأئمة» ولو صح هذا المعنى لأدى ذلك إلى 
التثريب والطعن في كل من تعرض للكتابين من العلماء بنقد أو مناقشة» وهذا ما لم 
يكن» فقد وجه بعض النقاد نقداً علميّاً لبعض الأحاديث في الصحيحين» كنا سيان 
ولم يثرب عليهم أحد ممن جاء بعدهم . 

إضافة إلى ذلك فإنه لا يلزم من نفي العصمة عن البشر أن نثبت عليهم الأخطاء في 
كل عمل يعملونه» وإنما يكفي لنفي ذلك أن نحكم عليهم بالوقوع في جنس الخطأ 
وليس عينه» فالإنسان مثلاً قد يعمل عملاًء ويكون فيه من الإتقان والاحتياط ما 
يجعلك تحكم عليه بالسلامة من الخطأ والقصور. . 

وعلى هذا فإن الحكم على الكتابين بالصحة» وإن كان لا يعني ادعاء العصمة 
لهما؛ فإنه لا يستلزم في المقابل حصول الخطأ فيهما؛ لأن متعلق العصمة هو 
الأشخاص دون الأعمال» ونتيجة لعدم إدراك هذا المعنى دخل الالتباس على من 
يعترض في هذه المسألة. 

وعلى:افرافن أن متعلق العصمة هو الأعمال وليس الأشخاصء فإن وقوع الخطأ 
في الصحيحين ليس بالضرورة أن يكون له ارتباط بالصحة والثبوت للنصوصء إذ قد 
يكون الخطأ في تراجم الأبواب» أو في استنباطات المصنف من النصوصء» أو نحو 
ذلك منناء لننى للواتلىبالشوك معني 

كما أن المراد بالإجماع على صحة الكتابين» هو الإجماع المجملء أو الإجماع 
الكلى ؛.بمعتى :أن الإجماع وقع على عامة الأحاديث» إلا أحاديث يسيرة» كانت 
محل خلاف» وسيأتي لاحقاً أن تلك الأحاديث المنتقدة على الصحيحين من قبل 
الحفاظ» لا تساوي في النسبة شيئاً من المجموع العام لأحاديث الصحيحين. 


موقف بعض النقاد من الصحيحين : 
لا يعني حصول الإجماع على صحة الصحيحين أنه لم يقع نقد من بعض العلماء 


- لعلاء السعيدي» ضن :0 والحديث النبوي ومكانته فى الفكر الإسلامى» لمحمد حمزة» ص :”203777 
وينظر: .كتاب المأزق في الفكر الديني» لنضال عبد القادر الصالح» ص :177. وهموم مسلمء والتفكير بدلاً 
عن التكفيره له أيضاًء ص : .١١١‏ وهذه الإشكالية أو الدعوى تثار في كثير من الحوارات التلفزيونية» 

6١(‏ ينظر: موقع «الإسلام اليوم! وفيه جواب نافع للشريف حاتم العوني عن الطعون الموجهة لصحيح البخاري. 
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لهذين الكتابين» بل إنه وقع النقد بالفعل» وتكلم العلماء في عدد محدود من 
الأحاديث فيهماء ومن أقوالهم في ذلك: 

قال ابن الصلاح: ٠...لتلقي‏ الأمة كل واحد من كتابيهما ‏ يعني: البخاري 
ومسلم ‏ بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق. ساق أعحرقية نسيرة 
تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ‏ كالدارقطني ‏ وغيره» وهي معروفة عند أهل 
هذا الشأن» والله أعلم)”" . وقال في موضع آخر: لجميع مأ حكم مسلم بصحته من 
هذا الكتاب فهو مقطوع بصحتهء والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمرء 
وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول» سوى 
من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع»» ثم قال: «وإذا عرفت هذا فما أخذ عليهما 
من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقيه 
بالقبول وما ذلك إلا في مواضع قليلة)”'". وقال النووي: «أمَّا قول مسلم: «ليس كل 
صحيح عندي وضعته هناء وإنما وضعت ما أجمعوا عليه»» فمشكل؛ فقد وضع فيه 
أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها؛ لكونها من حديث من ذكرناه؛ ومن لم نذكره ممن 
اختلفوا في صحة حديثه»”". وقال الحافظ العراقي: «قال محمد بن طاهر في كتابه 
«شروط الأئمة: «شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى 
الصحابي المشهور). وليسن نما قاله بنجيد؟؛ لأن النسائي ضعّف جماعة أخرج لهم 
الشيخان أو 0 وقال ابن تيمية : «وكذلك في صحبح مسلمء فيه ألفاظ قليلة 
غلط فيها الراوي» وفي تفسير الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها»”” . 

وهذه ‏ تقريباً - أهم المقالات التى تناولت الصحيحين أو أحدهما بالنقد على وجه 
العموم, أمّا ما وقع لبعضهم من نقد لحديث بعينه دون تأليف كتاب مستقل في هذاء 

وَكَدلَك القن ف :نقد حفن أحاديت السمجسحين مؤلنات #نكفلة من قبل يعضن 
النقاد» وسأسرد الآن أسماء هذه الكتب مع مؤلفيها ملحقاً بها كتب الدفاع عن 
الصحيحين » وهي على النحو التالي : 

١‏ - أبو الفضل ابن عمار الشهيد (ت1١ه)»‏ وله كتاب اسمه: «علل الأحاديث في 
)001( مقدمة ابن الصلاح» ص:١٠1.‏ 
(؟4)6 صيانة صحيح مسلم » ص :481 
2( فتح المغيث» للعراقي» ص .53١:‏ 
)2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ره 


يكن 


كتاب الصحيح لمسلم»؛ وهو خاص ببعض الأحاديث في صحيح مسلم» وقد ذكر فيه 
ستة وثلاثين حديثاً : رواها مسلم في صحيحهء وفيها علة”"' . 

” - الإمام الدارقطني (ت785ه)؛ وهو أشهر من عرف بنقد أحاديث الصحيحين» 
وله في هذا كتابان: الأول: كتاب «العلل» وقد ذكر فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث 
وبِيّن عللهاء» ومن بيخ هذه الأحاديثك مجموعة يسيزة زواها البخاري ومسلم. والثاني : 
كتاب «التتبع» وقد انتقد فى كتابه هذا بعض الأحاديث فى الصحيحين أو فى أحدهماء 
لفق الأحافيك ماشيق وثمائية عفر ديا 7 + إضافة إلى كانه «العل في" 

د أوو عرد التمكتق (ت ١‏ كهاه وله كدان اشمه «الأحوية الأدخ ستعود 
الاملتي عنا أشكل الداقطي علق مسيم مسلماة وقد جنيع فيه يعض اتقادات 
الحافظ الدارقطني لبعض الأحاديث في صحيح مسلمء وعددها خمسة وعشرون 
حديثاً» وقد أجاب عنها كلها" , 

؛ - أبو علي الجياني» (ت598ه). وله فى هذا كتاب اسمه: «تقييد المهمل وتمييز 
القكا لإ رو صا الخد نه كجا مر كا عرس عن ودعو انا مجاه واف( لما د 
شيوخ البخاري» وذكر أنسابهم وألقابهم. إلا أنه ذكر في أثنائه بعض أوهام الرواة في 
المحيضة” . . 

5 - رشيد الدين» أبو الحسين العطار (ت577ه)» وله كتاب اسمه: «غرر الفوائد 
المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة». وقد أورد فيه 
تببيعة ومكين تحدينا (50) من الأحاديث التي. وضفت أسانيدها بالانقطاع» وأجاب عن 
كل واحد منها إجابة مفصّلة”'. وقال في مقدمة كتابه: «فربما توهّم الناظر في كتابه 
ممن ليس له عناية بالحديث» ولا معرفة بجمع طرقه: أنها من الأحاديث التي لا تتصل 
بوجهء ولا يصح الاحتجاج بها؛ لانقطاعهاء وقد رأيت غير واحدٍ يلهج بذكرهاء 
ويظنها على هذه الصفة» وليس الأمر كذلك. بل هي متصلة كلها والحمد لله - من 
الوجوه الثابتة التي نوردها فيما بعد إن شاء الله)”" . 


)١(‏ طبع الكتاب بدار الهجرة» بتحقيق علي الحلبي. 

زفق وقد طبع الكتابان في كتاب واحد. بتحقيق: مقبل بن هادي الوادعي. وقد ناقش ربيع مدخلي في كتابه 
بين الإمامين مسلم والدارقطني» الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم» التي تبلغ خمسة وتسعين 
حديثا. (46). 

(9) طيع | الكتاب بدار الورّاق» تحقيق إبراهيم آل كليب. 

2 دم لكان ني فلات سماراك "بعر جان عا الفرات بشففق. وخبد مين وعلن لعزا 

(5) وقد أكمل محقق الكتاب سعد بن عبد الله آل حميّد ما فات المؤلف من طرق الأحاديث والآثار» كما نبّه على 
بعض الأوهام التي وقع فيها المؤلف. 

(5) غرر الفوائد المجموعةء ص .١١8:‏ 


لين 


وهذه المحاولات النقدية من هؤلاء العلماء تذرع بها بعض أصحاب هذا الاتجاه 
على إسقاط الإجماع على صحة الصحيحين» وهذا يؤكد من جهة أن دعوى الإجماع 
على حجية الصحيحين غير صحيحة؛ ومن جهة أخرى يفتح المجال للاجتهاد في نقد 
أحادية الضحين : 7 

غير أن هذه المحاولات النقدية من قبل بعض العلماء لا يمكن الاحتجاج بها على 
تسويغ هذا النقد العقلي» وذلك لأمرين 

الاختلاف في المنطلقات بين المحدثين ومخالفيهم : 

إن ما وقع من نقد من الأئمة والمحدثين للصحيحين أو أحدهماء أو بعض 
نصوصهماء عائد كله إلى تعظيم السّنَّة والإيمان بحجيتهاء وصيانتهاء وبمعنى آخر 
أنهم حين يصدر منهم مثل تلك الانتقادات والأقوال في الصحيحين أو في أحدهماء 
فإنهم يستصحبون مع ذلك حجية السُنَة ولزوم بقائها وحفظها ؛ فالدارقطني مثلاً وقع منه 
نقد لبعض الأحاديث في الصحيحين ؛ لكن لم يؤثر عنه موقف سلبي من الشُنّةء أو أنه 
استشكل حجيتها ؛ بل أمضى حياته 5 كيدَنْةُ مدافعاً عنهاء ومؤلفاً لكثير من الكتب العظيمة 
في خدمتها - وستأتي الإشارة إلى هذه المؤلفات ‏ وهذا الاهتمام يعود لاعتقاده بأنَّ 
السّنّهَ همي وحي من ربٌ العالمين. بلّغها رسول الله كَل إلى النّاس . 

أما أصحاب هذا الاتجاهء فإنهم يتشككون في هذه المسألة من أصلهاء ٠»‏ بل إن هذه 
المعاني غائبة عن نفوسهم. ؛ ومن ملاحظة أقوالهم ونقدهم يمكن أن أقول جازماً 
بذلك: إنك كان هن ادا ممن يخالف المحدثين في ذلك إلا لديه موقف إشكالىٌ 
ملتبسٌ من النصوص النبوية كلهاء فأحدهم مثلاً يورد في كتابه بعض الملاحظات 
العلمية التي أوردها المحدثون على بعض أحاديث 00 ثم بعد ذلك يقف 
نوق الممفكلف مو قوت السنة لكرنها بان لخاد ]7 ل سالة الما 
بصحة هذه المدونات الحديثية في أحد المواضع 00 ثم في آخر الكتاب يقرر 
أن مسألة عصمة النبي يَثِةِ في التبليغ لا تخلو من ال وهذا نعود ينا إلن 
المربع الأول في هذه المسألة» وهو حجية السّنّهَا . 
)١(‏ ينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكرديء ص :248 وينظر: الحديث النبوي ومكانته في 

الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص:777, وص: 2775 والإسلام والحرية» لمحمد الشرفي» ص .1١7:‏ 
(؟) ينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» ص :148. 
)2 ينظر: المرجع السابق» ص:7١.‏ 
(4) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص 77١:‏ 
(4) المرجع السابق» ص:584. 
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إن معرفة هذه المواقف تجعلنا ‏ من جهة ‏ نستوعب جيداً مواقف أصحاب هذا 
الاتجاه» خصوم المحدثين في هذه القضية؛ ومن جهة أخرى تقطع الطريق على هؤلاء 
في توظيف كلام النقاد. وإسقاطه على آرائهم بما يخدم موقفهم الإشكالي والسلبي. 
- الاختلاف في التأهيل العلمي بين هؤلاء النقاد وبين أصحاب هذا الاتجاه: 
فكل من يعرف قدراً ‏ ولو بسيطاً ‏ من علوم الحديث» يدرك الفرق الكبير بين هؤلاء 
النقادء وبين أصحاب هذا الاتجاه. من حيث التأهيل العلمى للطرفين» فلو أخذنا 
الثاقد الإقام الها رقطى مفالاً على زللقا نوعو كنا در معنا ممن “لد .ددن :الا ادنك 
في الصحيحين ‏ فهو إمام مؤهل غاية التأهيل في هذا العلم» بل إنه كان يسمى أمير 
المؤمنين في الحديث""'» وله كَنْهُ مصنفات خاصة في دقائق علم الحديث» ومن 
أشهر مصنفاته في علم الحديث وفلوله : 
-١‏ سنن الدار قطني : وقد ذكر فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث المرفوعة» ولكنها 
في أغلبها تعد من الأحاديث المعلولة» ولهذا جزم بعضهم بأن الدارقطني قصد من 
تأليفها كر لاديف التعلولة «وغراشة الم 
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: ويقع في عدة مجلدات» وقد خصّصّه 
للحديث عن أغمض وأدق أنواع علوم الحديث؛» وهو ما يسمى بعلم علل الحديث. 
وفيه ظهرت براعة هذا الإمام» ومن طالع كتابه هذا أيقن بعلو كعب هذا الحافظ ورفعة 
شأنه في هذا العلم» ففي هذا الكتاب الاستيعاب الدقيق لأحوال الرواة وطبقاتهم. 
افيه يفنا | التمكن التام في معرفة الأسانيد» ووجوه الاختلاف فيهاء فهو يذكر في 
الحديث الواحد عشرات الأوجه والطرق» ويرجح فيما بينها ببراعة متناهية”" . 
“ - المؤتلف والمختلف: : وهو فن دقيق من فنون علوم العدك ويقصلد به 
الأسماء التي تأتلف عاق تسن حي الح سوريا وساف بالط اميعيه تل 
سام - بالتشديد ‏ وسلام ‏ بالتخفيف - 47©. 
؛ - الإلزامات؛ وموضوعه تتبع الأحاديث التي ينطبق عليها شروط البخاري ومسلم 
في الأحاديث» وليست مخرجه في كتابيهما . 
دلق ينظر في ترجمة هذا الناقد: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 2777/17 وسير أعلام النبلاء» للذهبي 401/15. 
(؟) ينظر: الاستغائة, لابن تيميةء» ص : .7١‏ ومجموع الفتاوى» له 4157/1717 والصارم المنكي» لابن 
عبد الهادي» ص :48» ونصب الراية» للزيلعي ."”140/١‏ 
(*) ينظر مثلاً: حديث «شيبتني هود وأخواتها»: فقد تكلم عنهء وذكر طرقه» وأسانيده» وأوجه رواياته في أكثر من 
خمس عشرة صفحة. ينظر: العلل ١97/١‏ - 


(4) ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص:/ا١7.‏ ونرهة النظر» لابن حجرء ص :155»ء والشذا الفياح » للأبناسي / 
/اات وفتح المغيث» للسخاوي وفاشرفة 


دوا 


التتبع» وموضوعه: تتبع الأحاديث التي وردت في الصحيحين» أو في أحدهما 
ولها علة. 

5 - الضعفاء والمتروكون» وقد خصصه ‏ كما هو ظاهر من عنوانه ل 
الضعفاء»ء والمتروكين» والحكم عليهم. 

ومثل ذلك الكتب التي جمعها تلاميذه عنه. طرية اليكل المويجهة إبوسونها 
ينؤالات الاك اليا دوزي + وسنوالات أب عبد الرحدن السسي + وسوالات 
البرقانى 

ومن القويل عا الاتفاظة تحني مولفات هذا الإمام فهي كثيرة ومتفرقة» لكن 
المراد هو الإشارة إلى أن من صدر منه نقد لأحاديث هذين الكتابين من العلماء» إن 
ذلك مقبول ومعتبر؛ لأجل أن هذا النقد صدر من إمام خبير بهذه الصنعة» وعارف 
بهاء وأنه يملك التأهيل العلمي المطلوب. | 

هذا من جانب النقادء أما من جانب أصحاب هذا الاتجاه فلم أعثر على مؤلّف 
واحد لىع منهم» يتناول صلب هذا العلمء وإنما كل مؤلفاتهم تقتصر على ذكر 
الإشكالات العقلية المجردة» فغاية ما يصلون إليه هو أن يعرضوا هذه الأحاديث على 
عقولهمء لعو الكامو واي لقو ادير واي ويام النقاد أو 
الدخول في تفاصيلها . 

فهل بعد هذا يمكن أن يصح القياس بين هؤلاء النقاد وأصحاب هذا الاتجاه؟! 
نقد الآئمة للصحيحين : اتحاهه وطبيعته : 

إن الاستدلال بحصول النقد للكتابين أو أحدهما من قبل النقاد على عدم الإجماع 
على صحة الصحيحين» غير مستقيم:علميا ؛ وذلك لأن هذا النقد من هؤلاء الأئمة 
ينصرف في أكثره إلى أمور غير مؤثرة في ثبوت الحديث من عدمه؛ فالدارقطني مثلاً 
فحن شب تعزن في أعديها إلى :لأساف دون امون ميو أن معياها تانكام تخديت 
ا 

وقد قسّم الحافظ ابن حجر الانتقادات التي وجهت لأحاديث الصحيح إلى خمسة 
أقسامء وهي : 

القسم الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد» والتعليل 
بالزيادة أو النتقصء وهذا النوع كثيراً ما يكون في باب ما له متابع وعاضدء أو ما حفته 
قرينة في الجملة تقويه» ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع . 
)1١(‏ ينظر هدي الساري» ص:40". 


اه" 


القسم الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. فالجواب عنه ‏ إن 
أمكن الجمع ‏ بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعاًء فأخرجهما 
المصنف؛ ولم يقتصر على أحدهماء حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في 
الحفظ والعدد»ء وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين» بل متقاربين في الحفظ 
والعدد. فيخرج المصنف الطريق الراجحة» ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير 
إليها ؛ فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد 
الاختلاف اضطراب يوجب الضعفء فينبغى الإعراض أيضاً عما هذا سبيله» والله 
ا ٍ 

القسم الثالث منها: ما تفرّد بعض الرواة بزيادة فيه» دون من هو أكثر عدداً أو 
المنارق لج و ةربا في اي ثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية» بحيث 
يتعدد الجمع؛ أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيهاء بحيث تكون كالحديث المستقل 
فلاء اللْهُمّ إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام 
بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر 

القسم الرابع منها: ما تفرّد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة» وليس في هذا 
الصحيح من هذا القبيل غير حديثين» وقد ت, تبين أن كلا منهما قد توبع. 

القسم الخامس: ما دك قد ارمع قر طن بخان فمنه ما يؤثر ذلك الوهم. 
ومنه ما لا يؤثرء ومنها ما اخثّلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن» فهذا أكثره لا يترتب 
عليه قدح؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك" . 

قال الحافظ ابن حجر : «فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح» و 
حررتهاء وحققتها.ء وقسمتهاء وفصلناهاء ا ا 
الكتان د حمة' أله إلا اتاد 

وقد خرّج بعضهم نقد الحافظ الدارقطني وغيره لأحاديث الصحيحين على معنى أن 
ما تدرو يلخ التروي الك التي التزمها كل واحد منهما في كتابه» وأما صحة 
الحديث نفسهء فلم يخالف أحدٌ فيها"”" . 

وعليه؛ فمن الخطأ إطلاق القول بأن الدارقطني وغيره من النقاد طعنوا في أحاديث 
الصحيحين . 

بل إن هذه المحاولات النقدية لهؤلاء النقاد هي مما يحسب للصحيحين لا عليهماء 
 )١(‏ هدي الساريء ص: 0:". 


هعم المرجع السابق» نفس الصفحة. 
زهرة ينظر: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» الأحمد شاكر» لاير5 


نان 


فلو أخذنا عمل الدازقطني مثالاً على أشهر وأكبر محاولة نقدية للصحيحين» فإن عدد 
الأحاديث التي انتقدها يبلغ مائة وثمانية د ينا »)١١4(‏ وعدد أحاديث 
الصحيحين مع المكرر تزيد على أربعة عشر ألف حديث» فهي إذا نسبة لا تكاد تذكر 
بالنسبة لمجموع أحاديث الصحيحين» كما أننا إضافة إلى ال ات 
التي انتقدها الدارقطني في صحيح البخاري ومسلم لوجدتاها تا تنقسم إلى ثلاثة أقسامء 
هي : 

الأول: القسم المتفق عليه في التعليل» والمراد بها الأحاديث التي أعلها 
الدارقطني» وقد أشار البخاري أو مسلم عدوا اش ال متها جنا يفيه أهل 
المعرفة» وفي كثير منها يذكر الدارقطني الخلاف» ولا يحكم بشيء. 

والثاني: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول الشيخين. 

والثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قوله. . ولو قيست هذه 
الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع أحافيك السشيكيى افإلها حكماً 
ستكون أقل من 2/١‏ وهي نسبة ضئيلة جداً» بل هي مما يؤكد صحة هذين الكتابين 
علو ات 

وبناءً عليه؛ فإنه على افتراض التسليم بصحة ما انتقده بعض النقاد على الصحيحين 
من الأحاديثء فإنَّ هذا القدر عدد يسير جدّاًء «وليس في اليسير ما هو مردود بطريقة 
ماقي بولا [حمافية :ول غاية بمااقية اله ل تعفد عليه الاسماءة ونه الا يعترسن علي 
من عمل به ولا على من توقف في صحتهء وليس الاختلاف يدل على الضعف 
ويستلزمه. . . فليس مجرد ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال الصحيحين» 
مشعر بضعف حديثهم» وإنما الحبَّة في الإجماع لا في الخلاف» والإجماع لم ينعقد 
على ضعف شيء فيهماء وإنما انعقد على صحتهماء إلا ما لا نسبة له إلى الصحيح» 
فإنه وقع فيه الاختلاف» الذي هو ليس بحجة على الضَّعف ولا على الصحّحة إذ لو دل 
على شيء لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحة؛ إذ كل منهما 
. قد قال به قائل» بل يكون القائل بالصحة أولى؛ لأنه مثبت» والمضعف للحديث إذا 
لم ينبن سيت التضعيف 'ناقن» والمكيت أولى من:النافي)0: 

وخاتمة القول؛ فإننا لو أجرينا موازنة بين كلام هؤلاء النقاد وبين عمل الشيخين» 
لكانت النتيجة لمصلحة الشيخين؛ لعدة أمورء منها: تقدمهما في هذا الفن على 
)١(‏ منهج البخاري في تعليل الحديث؛ لأبي بكر كافي» ص:١71-‏ 777. 
(؟) الروض الياسم» لابن الوزير .١109 7/1١‏ 


لوم 


غيرهماء ومنها: ما بذلاه من جهد في كتابيهماء حتى قال البخاري: ما أدخلت في 
الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى» وتيقنت ا وقال جمد بن 
سلمة: «كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة)”" نا موافقة كبار 
علماء الفن للشيخين على صحة أحاديث الكتابين. قال أبو جعفر محمود بن عمرو 
اللي "الما الك التخاري كناب لمعيه امرض ه على احند ين بذ + سن بن 
معين» وعلي بن المديني» وغيرهم فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة, إلا في أربعة 
أحاديث» قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي موحي ةا 7 

أما الإمام مسلم فيقول: «اعرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار 
أن 'لهاغلة تركفهة”*. فإذابغرفه هذا ب:وتقرر جما علناه سايق من انيما لا هحجان من 
الحديث إلا ما لا علة له» أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما ‏ فبتقدير توجيه كلام 
من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على 
غيرهماء فيندفع الاعتراض من حيث الجملة2 . ْ 

ومع حصول إجماع الأمة على صحة أحاديث الصحيحين» إلا أن النقد العلمي 
الذي يلتزم بشروطه الموضوعية؛ ويرقى إلى المستوى المطلوب ليس فيه من بأس» 
حتى ولو كان ويا للصحيحين أو أحدهماء ولهذا لم تسجل لنا النصاوى أن أحذا 
من العلماء ضلل أو بدَّع من توجه إلى هذين الكتابين بالنقد العلمي؛ كالدارقطني» 
وابن عمار الشهيد» وغيرهما؛ لأن هذه المحاولات مهما كانت درجة الموافقة أو 
المخالفة معهاء فهي محاولات علمية جادة» يجب فهمها وتقديرهاء وهي تأتي كما 
قلنا في سياق حراسة السَّنّةَ وحماية دواوينها. 

أما توظيف هذه المحاوللات العلمية النقدية بإسقاطها على هذا المنهج العبثي الذي 
يتظاهر بالعلمية والحياد فليس بصحيح؛ لأن الجهة بين المنهجين منفكة تماماء كما 
أكنونا سالنا اوقد رآينا كما سيق آنامة يتمق لسن ييه أذ اعد مفامة 
قبل هذا الاتجاه يفتقد الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب. 


إشكالية الاسرائيليات في الصحيحين : 
الاسرائيليات : جمع إسرائيلية» نسبة إلى ب: بني إسرائيل» والنسبة في مثل هذا تكون 


فم سير أعلام النبلاع» للذهبي 1ه 

فر هدي الساري. ص :71485 

دق ينظر: صيانة صحيح مسلمء لابن الصلاح» ص:١٠٠.‏ 
)0( ينظر: هدي الساريء ص : 746 


6: 


لعججز المركب الإضافي لا لصدرهء وإسرائيل هو: يعقوب ظَك.» وبنو إسرائيل هم 
أبناء يعقوب» ومن تناسلوا منهم فيما بعدء إلى عهد موسى» ومن جاء بعده 0 


ال 
مصادرها: 

من أشهر المصادر للإسرائيليات: التوراة» والإنجيل» والزبور وهو كتاب 
داود ك3 وأسفار الأنبياءء الذين جاؤوا بعل موسى - عليه وعليهم السلام ‏ ود 


التوراة وما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها «بالعهد القديم». وكان لليهود 
بجانب التوراة المكتوبة التلمود» وهو التوراة الشفهية» وهو مجموعة قواعدء ووصايا 
وشرائع دينية» وأدبية» ومدنية» وشروح» وتفاسير» وتعاليم» وروايات» كانت تتناقل 
وتدرس شفهياً من حينٍ إلى آخر. 

ومن التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه» والتلمود وشروحهء 
والأساطير والخرافات» والأباطيل التي افتروهاء أو تناقلوها عن غيرهم» كانت 
معارف اليهود وثقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع الأضيلية لالاسراسليات7” . 
الموقف من الاسرائيليات : ا 

يكاد أن يكون الرفض المطلق هو الموقف الذي يتبنّاه أصحاب هذا الاتجاه العقلي 

من الإسرائيليات”"'. ولهذا فقد حاول أصحاب هذا الاتجاه استغلال تخفف المحدثين 
في رواية بعض الإسرائيليات؛ للهجوم علئ المحدثين» وتحميلهم قبعيات انتشار 
الخرافة في المجتمعء » فقال أحدهم : : ١ويقدّم‏ المحدثون لتبرير الإسرائيليات أقاويل هي 
مزيج من السذاجة والتحايل» ٠‏ فمع وجود الآيات الصريحة في القرآن عن تحريف 
الرهبات والأحبار للكتب المقدسة» الأمر الذي يستتبع البعد عنها؛ لأن الترخص في 
هذا يمكن أن يدخل على الإسلام هذه التحريفات»”*'. 

وفي جانب آخر يعيب أحدهم على المحدثين بأن ثمة تناقضاً منهجيًاً بين قبول 
الإسرائيليات وبين الحكم بعدالة الصحابة” . 

ومن يقرأ هذا الإشكال دون أن يكون لديه تصور صحيح عن موقف المحدثين من 
)١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث» لمحمد حسين الذهبي»؛ ص:١١.‏ 
(؟) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
)2 ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص: .18١‏ 
(:) الأصلان العظيمان» لجمال البناء ص:5197. وينظر: الحديث النبوي 500 


ص: .18١‏ 
(0) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلاميء» ص:١18.‏ 


مهم 


الإسرائيليات فإنه من دون شك سيعود بالملامة على المحدثين» لكن الحقيقة الغائبة 
في هذا الإشكال هي أن موقف المحدثين لم يكن القبول المطلق: ولا الرفض 
المطلق» وإنما يقع بينهما - وإن كان إلى الرفض أقرب منه إلى القبول . 

وقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقساه(": 

القسم الأول ما علينا حبحيه هنا را بذكا مز القر اش وان تقر وافق القرآن 
والسنّة فهو حق وصدق. وما خالفه فهو باطل وكذب. وهذا النوع يجوز ذكره وروايته؛ 
للاستشهاد به ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم . 

ويدل على هذا القسم قوله كَِةِ: «١بَلَغُوا‏ عَني وَلَوْ يه وحَدُوا عَنْ | بني إِسْرَائِيل وَلا 
حَرَجّ» وَمَنْ نْ كَذَبَ عَلَىَ مُتَعَمّدَاء فَليَتَبَوَأ مَقْعَدَهُ مِنَ الثّاره("". قال ابن حجر: «أي: لا 
ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه يك الزجر عن الأخذ عنهمء والنظر 
في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلكء وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية» والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم لما زال المحذورء وقع الإذن في ذلك؛ 
لما في سماع الأخبار التي كانت في زمنهم من الاعتبار»”” . 

القسم الثاني: ما علمنا كذبه ولدينا ما يخالفه. وذلك مثل: ما ذكروه في قصص 
الأنبياء» من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - وهذا القسم لا 
يجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه. وبيان بطلانه. وعلى هذا القسم يخرج ما ورد من 
نهي النبي وَليْةِ للصحابة عن روايته» والزجر عن أخذه عنهم» وسؤالهم عنه. ومن ذلك قول 
ابن عباس وَهْها: «كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه يك أحدث» 
تقرؤونه لم يشبء. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله» وغيروه» وكتبوا 
بأيديهم الكتاب, وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلو عن كبا تيم لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكه)”' . 

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه. لا من هذاء ولا من ذاكء إذ لم يقبت لدينا 
صدقه. ولا كذبه. وحكم رواية هذا العم نهو التوقب فيه» فلا نؤمن بهء ولا نكذبه؛ 
لاحتمال أن يكون حما فتكذبه»؛ أو باطلاً فنصدقه. ويجوز حكايته؛ لما تقدم من الإذن 
في الرواية عنهم. 
)00( ينظر في هذا: الجامع» للخطيب .1١4/5‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية »577/١7‏ وأضواء البيان» 

للشنقيطي .707/١9‏ 
قم أخرجه البخاري 5/ 111/0 ح80174. 


200 فتح الباري 4948/7. 
(4) أخرجه البخاري 7719/5 ح14759. 


كهم 


ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أب شريرة عينم قال كان أعل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية » وسنيرويها بالعربية لأهل الا فقال رسول الله عَكِلَة : رلا نصَدُقُو ١‏ 
أَهْلّ لكاب ولا تكَدَّبُوهُمْ» وَقُولُوا : : آمَنَا بالله وَمَا نِْلَ إِلَيْنَا وَمَا نِْلَ ه270 «فلم 
ينه عن السماع والاستماع» زانما' تين .عن التطلرى والجكايب؛ ولا ريب أن المنهي 
عنه هو التصديق المبني على حسن الظن بصحفهم»ء والتكذيب المبني على غير حجة. 
فلو قامت حجة صحيحة» وجب العمل ا ونقل السخاوي عن بعض أشياخه 
قوله ‏ عن هذا القسم لهذا :دال على سماغة للفرجة لا للحجة)7" . 

ومما يؤكد دقة منهجية المحدثين في التعامل مع الإسرائيليات أنهم وضعوا انظ 
لما في منع تسرب الإسرائيليات للنصوص» فقالوا: إذا قال الصحابي كلاماً لا 
يحتمل إلا الرفع» بمعنى أنه لا مجال للرأي فيه؛ كالإخبار عن الغيبيات» وترتيب 
الأجور على الأعمال» ونحو ذلك؛ فإن قوله له حكم الرفع إلى النبي وَل ما مر 
الراوي معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات؛ كعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وي 

ثم إنه ليس ثمة تناقض بين مبدأ قبول الإسرائيليات» وبين ن الحكم بعدالة الصحابة؛ لأن 
قبول الإسرائيليات كما رأينا ليس هو على إطلاقه» بل فيه تفصيل يقع بين الرفض والقبول» 
ولو ثبت لدينا أن الصحابي يروي الخبر الإسرائيلي دون أن يميزه عن الخبر المرفوع إلى 
النبي يَلِِ لأوجب ذلك التوقف في عدالته» وهذا ما لم يحصل لأَحدٍ منهم» بل إنهم كانوا 
يميزون كل ذلك» ؛ كما جاء عن أبي هريرة؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص وي . 

أخيرا: أ: ومن خلال عرض موقف المحدثين من الإسرائيليات» وموقف أصحاب 
الاتجاه العقلي» يمكن إيضاح المفارقات الفكرية التالية بين المنهجين : 

الأولى: أن موقف المحدثين يتميز بالعقلانية والاعتدال» فهو مع إيمانه بأن القرآن 
هو الحاكم على الكتب السابقة» كما جاء وصفه فى الآية الكريمة: ومين 258 
[المائدة: 44]» وقد فسرت الآية بأن القرآن هو الرقيب على سائر الكتب المحفوظة من 
التعسسة ويشهد لها بالصحة والغبات* , ومع ذلك فهو ينظر إلى صحف أهل الكتاب 
)١(‏ أخرجه البخاري ١70/5‏ ح5١45.‏ 
(؟) الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:5؟1١.‏ 
09 فتح المغيث .171١/1١‏ 
(4) المرجع السابق .170/١‏ 
)2 ينظر: تفسير الطبري ١م‏ لاا وتفسير ابن كثير .١7/8/7‏ 


لاه 


على أنها في أصلها صحف منزلة من عند الل ولكن دخلها التحريف والتبديل» وعلى 
هذا فإنه من المحتمل أن يكون فيها بقية من صدق؛. ولأجل ذلك سمح المحدثون بهذه 
الدائرة الصغيرة ة لتلك الأخبار» مع تعطيل فاعليتها العقائدية» بوضع الضوابط العلمية 
التي سبق ذكرها. أما أصحاب هذا ا التوازن العقلي 
المطلوب. فغاب عنهم البعد الشرعي لتلك الصحف. ولهذا اختاروا الخيار الأسهل. 
وهو الرفض المطلق . 

الثانية : أن موقف المحدثين كان موقفاً علميَاً وسطيّاً » فهو لم يرفض الإسرائيليات 
رفضاً مطلقاًء ولم يقبلها قبولاً مطلقاً. ٠‏ بل قبل منها ما يتوافق مع الكتاب والسّنَّة 
ورفض منها ما يخالف ذلك» وجعل المنطقة الوسطى ‏ وهى الأخبار التى لا تخالف». 
ولا تواقق + كالقصصى ؛ والحكا يات منطةة تنترجة من سيف الروالة. لك عطلهاد 
كما قلنا ‏ من حيث الفاعلية والتأثير» إذ أبطل مدلولها الاعتقادي» وذلك بتحييدهاء 
وجعلها بين موقف الرفض والتصديق. 

أما موقف الاتجاه العقلي فهو من حيث الموقع يقع في أقصى اليمين» ومن حيث 
العلمية لم يضع أي ضوابط لذلك؛ لأنه ‏ كما قلنا ‏ تبنى الخيار الأسهل» وهو خيار 
الرفض . 

الثالثة : أن منهج المحدثين لا يستقبل الثقافة الوافدة بالقطيعة معهاء أو مناصبتها 
العداءء وإنما ينفتح عليهاء ويستقبلها باعتدال» دون أن يؤثر ذلك على الثقافة 
الأصلية» بينما منهج الاتجاه العقلي يقف معها موقف القطيعة» والمنابذة» ويرفض كل 
تفاصيل هذه الثقافة رفضاً مطلقاً . 


إشكالية الاسرائيليات فى الصحيحين : 

من دون شك فإن وصف النص النبوي بأنه نص إسرائيلي ‏ يعني: نزع القداسة عنهء 
وبالتالي هدر دلالته ومعناه. وهذا يدل من جهة أخرى على أن ترك هذا الأمر من دون 
نوع غلم قط اسساره سيودئ إلى إلفاء النصوضن واضياة جريدها: 

ومصطلح الإسرائيليات من المصطلحات التي ترددت كثيراً في الخطاب العقلي 
المعاصرء ره ه على النص عندما يستشكلون معناء”"'. وأطلقوه على النصوص 
المتعارضة'"'. ووصفوا به أيضاً النص حينما يشابه نضّاً كتاياً في معناه» ولو كان ذلك 
() ينظر: الحديث والقرآن» لابن قرناس» ص:0١8.‏ 


(0) ينظر: التأثر المسيحي في تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي. ص:؟14. وجناية قبيلة حدثناء لجمال البناء 
ص .١١:‏ 


مه" 


من طرف خفي”", وامتكده أيضاً على النص الذي يكون راويه قد روى عن 
الإسرائيليات في بعض حديثه'" '. وسنتناول كل هذه الأسباب بشيء من التفصيل . 


الاستشكال العقلى المجرد: 

حتفف انس عن امعان نذا الاتتواء الع نضا فق ا تيه ويريد 
إسقاطه ونزع دلالاتهء يفزع إلى وصف هذا النص بصفة الإسرائيلية» وهذا الوصف - 
كما قلنا ‏ يعني بكل تأكيد نزع القداسة عن هذا النص» وجعله كأي نص تاريخي آخرء 
قابل للخطأ وللصواب. 

وبعد تتبع طويل لم أقف على تأصيل نظري لهذه الفكرة عند أصحاب هذا الاتجاه» 
وإنما وقفت على بعض النصوص النبوية التي حكم أصحاب هذا الاتجاه بوصفها بصفة 
الإسرائيلية» ومن خلالها ظهر لي أن أحد أبرز الأسنات الى تؤدي عند أضصحاب هذا 
الي كر يا يي فبستترة ان يستشكل 
أحدهم معنى النص يفزع إلى هذه الفكرة . 

ويظهر هذا من تعامل أحدهم مع حديث أبي هريرة ## ؤيك ؛ أنه قال: قال 
رسول الله لله عله : «لَمْ يتكلم في الْمَهْدِ إلا ثلاثة: : عِيسَى ابْنُ مَرْيم» وَصَاحِبٌ جُرَيْج» وكانَ 
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عمو وو اعورم ورمو 


جرَيْجٌ رجلاً عَابداً» َانُحَدَ صَوْمَعَة فَانَ فيهَاء فاته أمُهُ وَهُوَ يُصَلَّي فَقَالَتْ : : يا جُرَيْج» 
قَقَالَ: َا رَبّء أمي وصلاني» فَأْبَل عَلَى صلاته كَانْصَرَقَتْء فَلَما كا من الْمَدِ أنه وَهْوَ 


يُصَلَي قَقَالَتْ: يَا جُرَيْج» ققَالَ : يَا رَبّ أمّي وصلاتي. فَأقْبَلَ عَلَى صلاته» فَانْصَرَفْتْ 
َلَمَا كَانَ مِنَ الْعَدِ أَنَنهُ وَهُوَ يُصَلَّي فَقَالَتْ: يَا يَا جَرَيْجُ» فَقَالَ: أي رَبّ أي وصلاتي 


َأَقْبَلَ عَلَى صلاته. فَقَالَتِ : لَّهُمَ لا نمِنْهُ حَنّى يَنْظَرَ إَِى وٌجُوه المُومسات” "". فَتَذَاكُرَ بنو 


01 ع 


ل 0 إن شي شِكُم لأفينتهُ كم 
قَالَ: لَه كَلّمْ يَلتَقِتْ يَلَِْثْ إِلَيْهَاء تَآَتْ رَاعِياً كان يَأوِي إِلَى صَوْمَعَيِ» َأمَْتنهُمِنْ 


5 م2 


ليها نوكه علنيا: » فَحَمَلَثْء فَلَمّا وَلَدَتْ قَالْتْ: هُوَ مِنْ جرَيْجء كَأَنََه فَاسْتَْرَلُوةء 

وَهُدَمُوا مكل انا يَضْرِبُونَه فَقَالَ : مَا شَأَنكُمْ؟ قَانُوا : رَئَيْتٌ بِهِذِهِ البغيٌ فَوَّلَدَتْ 

)١(‏ ينظر: أكثر أبو هريرة» ص:47» وص: 47» ودين السلطانء لنيازي عز الدين» ص:156. 

(0) ينظر: أكثر أبو هريرة» ص :50». وص : 5لء والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» 
ص :2147 ل لابن قرناس» ص: 78 

(9) المومسات: جمع مُوْمِسَة ‏ بضم الميم وسكون الواو وكسر الميم بعدها مهملة » وهي الزانية» وتجمع على 


مواميس بالواو. (فتح لو لابن حجر .)58١/5‏ 


لدان 


منكء فَقَالَ: 1 لصّبىٌ » فجاؤوا بدء فَقَالَ: دَعونِي حَنَى أصليَ ٠‏ فَصَلَى قَلَمّا الْصَرَفَ 
أنَى الصَّبِيَ فَطَعَنَ في بَطْنِء وَقَالَّ: يا غلم مَنْ أَبُولك؟ قَالَ: فلان الرّاعِي)7". 


لودع احتن يمن النص 3 (اهذه الخراقة غير مقبولة. كور 2ت 
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المؤمنين أن يستمعوا لمثلها هام ال م إن ليشا مها ين ال أ ووأ تك 
7 57 ماد يي كفِيَ (©)4 [آل عمران: ل لك وقبل هذه الآية حذرنا القرآن منهم 

##وَإِنَّ مِنْهُم لقرِيضًا يلْونَ اتوي الكتن: حصي بن الْحمَبٍ وَمَا هو د 0 
مه عر مي 507 يَعَلمُون 
َيَقُولُوَ هُوَ مِنَ عند لَه وَمَا هو مِنّْ عند أله وَيَقُولُونَ عَلَ أو الْكنِ نب وهم يعلمو 49 
[آل عمران: 8/ا]» ولكن يبدو أن القاص لم يعر تحذير الله وتهديده 5 اهتمام» فتشيّه 
بهم ولوى لسانه مثلهم بهذه القصة» لنحسبيها منسوبة للرسول» ولا ندري إن كان 
لاي ل ل 


ا الكاتب على النص من البداية بأنه «خرافة غير مقبولة»), والخرافة تعني 
الكدب:والرنن اي ثم بعد ذلك عَلّلَ الحكم بقوله: «لأنها من الخرافات 
الإسرائيلية»)» فيكون ملخص رأيه إذاً: أن هذه القصة خرافة؛ لأنها خرافة إسرائيلية!! 
فهو علل الحكم بالحكم! ثم بعد ذلك أسقط الآيات القرآنية على رأيه. لأجل إقناع 
القارئ وحصاره بين بين النصوص » فقال: «لأنها من الخرافات الإسرائيلية التي نهى الله - 
مسيتحانهت المؤمين: أن يتمعو لمقلها : كام الدن ءامو إن طيتوا 507 لذبن أوثوأ 
َلْكِنبَ د ١‏ 0 كد 0 ٠‏ وهذا التوظيف 0 لهذا لمن 
كرة الالال ع وفى موضعه. 
لم يفصح عنه»ء لكن الذي يظهر أن وجه الإشكال عنده هو كلام الرضيع في المهد. 
ومن دون شك فإن كلام الرضيع في المهد هو مخالف للسّنَّة الكونية» فالمولود لا 
)200 أخرجه البخاري 104/١‏ ح48١1.»‏ ومسلم 4/8 ح33177. 
زم الحديث والقرآن. لابن قرناس » ص .8١:‏ 

ف الجزانة يال علي المكلااوب تين الفلا وقيل: إن أصلها يعود إلى أن هناك رجلاً اسمه خُرَاقَةٌ خطفته 
الجن. ثم ثم رجع» فكان يُحدث بما رأى» فكذبه قومهء وقالوا: حديث خرافة» فصارت تطلق على كل 


مكذوب من القول. وقيل : إن أصلها يعود إلى الخرف وهو فساد العقل من الكبر: «ينظر: لسان العرب» 
لاعن منظور 2/4 ومختار الصحاحء للرازي» ص 196ل). 


ا 


يتكلم إلا حينما يبلغ سنا محددة» لكن لا نسلم أن ذلك ممتنع شرعاً؛ ؛ فإن الله كَل 
قادر على ذلك» فمثلاً : : لا أشك أن الكاتب يؤمن معي بأن عيسى 8 قد تكلم في 
المهد بنص كلام الله تعالى ‏ وقد قص الله علينا قصته» إذ لما استنكر قوم مريم ا 
عليها أن تضع هذا الولدء وهي ليست بذات زوجء أشارت إليه؛ تطلب منهم أن 
يكلموه» فاستنكروا مقالتها تلك» إذ كيف يكلمون طفلاً رضيعاً لم يزل في مهده؟! 
سرت يه الوأ كفَ كلم ص كن في الْمَهْدِ سينا © فنطق عمسى 6 وهو في 
المهد بكلام فصيح: «َالَ إِفْ عَبْدُ أشّه “اتَلني الكتب وَجَعَل ييا 40 [مريم: وى ]"١‏ 
إلى آخر القصةء فما الذي يجعل الكاتب يؤمن بقصة ‏ عيسى 8 - ويكذب بقصة 
جريح! ؟ مع أن كلتا الحالتين تتفقان على خرق السُّنََّ الكونية؟! فإذا 0 
الإنكار هو الامتناع الكوني» فيلزمه على هذا أن يطرد هذا الإدكان علي كل ديع 
كوناًء ولو فعل ذلك فلن يبقى له من الإسلام شيء؛ لأنه سينكر كثيراً من نصوص 
القرآن؛ كالآيات التي تحكي معجزات الأنبياء 8؛ ؛ حول دار الراههم إلى جرد 
وسلام «قلا يناد كن يبروا وَسَلمًا علك إِيهِيمَ 469 [الأنبياء: 14]» رامصبا مكنا 
موسى 4 إلى ثعبان تآ عصَاهُ امي 50 بد ©4 لخم مه ومعجزات 
عيسى تكله من جعل الطين طيراً بإذن الله» وإحياء الموتى ونحو ذلك: موورَسُولًا إِلَّ بي 
ِسَرْءِيلَ أن قَدْ جِنْمَكُم يَايَقَ من َس أن أت لسثم تس ايل كبكو اتير تشع فيه 
فم اس بِإِدْنِ أ 5 أ 4 الأحكيبه الس و ألْمَوْقَ بِإِذّن َس وَأبكّكُم يما با كأ كو ويا 
تَتَضْرُونَ ف يُوتِطا 3 فى ذَلِكَ ليه ل إن قشر مُؤبييت 40 [آل عمران: 4 ولا أظن 
أن الكاتب يذهب هذا المذهب»ء إنما السبب الحقيقي وراء ذلك» هو عدم إيمانه بهذه 
الأحافيث الفيوية؛ وقد صرح بذلك في عدد من المواضع» ففي موضع يقول: «وأن 
الحديث لا يمكن أن يكون قد صدر من رسول الله بصورته التي. في كتب الحديث» ولا 
يمكن أن يكون جزءاً من دين الله. . .22176 وفي موضع آخر قال: «وأنه لا يوجد له 
صحيح صلوات الله عليه ولا مسندء ولا موطأ)"”"'» فهذه العقيدة هي التي جعلت 
الكاتب يتعاطى مع هذه النصوص بهذه الرؤية الساذجة» وتكوة هو التهل عليه أن 
يصف كل حديث يستشكله بصفة الإسرائيلية. 


ومن الأمثلة أيضاً : موقف أحدهم هن كدي أبي هريرة عن رسول الله عل ؛ أنه 
قال: «تَحَاجَتِ الْجَنَةٌ وَالتَارء فَقَالَتِ النَارٌُ : وات بِالْمُتَكَبّرِينَ وَالْمُتَجَبّرِينَ وَقَالَتِ 


.7١:ص الحديث والقرآن» لابن قرناس»‎ )١( 
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م2 


َدَخْلي إلا ضُعَفَاء لنَّسٍ وَسَقَطْهُمْ وَغِرْهُمْ» قال لله للْجَنَةِ : إِنّمَا نت 
رَحْمَتِي أَرْحَمُ يك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ لِلنَارٍ: إِنّمَا أنتِ عَذَابِي أَعَذَّثُْ بك مَنْ أَشَاءُ 
مِنْ عبادي. وَلِكُلَ وَاحِدَة ِنْكُمَا لما ٠‏ فَأَمًا ادر نلا تنتي حَنى يَضّعَ ال 0 
وَتَعَالَى ‏ رِجْلَهُ تَقُولُ: قط قَط قَط ٠‏ فَهَنَالِك تَمْتَلِىٌ» وَيَرْوَى بَعْضُّهَا إِلَى بَعْض 


9 


يَظَلِمْ ال مِنْ خَلْقِِ أحَدَاء وَما الجنة فَإِنَّ الله يُنْنينٌ لَهَا حَلقًا72" . 

رقال سعرنا على هذا التدن: وتسوطل عرق معدن إن در اقيلنة هلان دلادية 
هي مما لا يخفى» وبعدها عن الإسلام واضح وضوح الشمسء ثم هي لا تقدم حكماً 
لقيدا نوالا عفن رمه معكوية ريق وإنما تقحم المسلم في عالم الغيب» الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه؛ ثم إن تصديق ما جاءت به يفتات على عقولنا ويسيء إليهاء 
حتى يمكن فيما بعد أن تتقبل الخرافة وأن ينطلي عليها الباطل؛ لأن الملكة الناقدة 

فى العقل قد وهدت» أو أن أصحابها آثروا ألا يستخدموهاء وفي جميع الحالات 
يتعطل العقل»”" . 

في هذا التعليق يجزم الكاتب بأن إسرائيلية هذه الأحاديث لا تخفى» وأن بعدها عن 
الام واضيح وضوح الشمسء» ويعلل هذا الاستنكار العقلي بعدة أسباب»ء منها: 
أنها لا تقذ كما مفيدا» ولا تعرض 'قيمة معدوية كمينة. ومنها: أنها تة تقحم المسلم في 
عالم الغيب» الذي استأثر الله تعالى ‏ بعلمه. ومنها: أن التصديق بها تعطيل للعقل . 

ويمكن مناقشة السبب الأول وهو أنها لا تقدم حكماً مفيداً ‏ بالقول: إن هذا 
الحديث مليء بالأحكام» والتوجيهات المفيدة» وليس هذا مكان استقصائهاء لكن من 
أهمها : إثبات وجود الجنة والنارء ومنها: أن التكبر والتجبر من أبرز الأسباب في 
دخول النارء ومنها: أن صفات العفوية» والبساطة» والسماحة» وحسن النيات» هي 
صفات محمودة؛ لأنها هي صفات الذين اختارهم الله لجنتهء وهي القاسم المشترك 
بين الأصناف الثلاثة التي تدخل الجنة: المساكين» والضعفاءء وسقط الناس» ومنها: 
أن في هذا الحديث عزاء للمساكين والضعفة» ٠‏ بأن فواتهم حظهم من الدنيا يعقبه رفعة 
في الآخرة. . كما أفاد الحديث إثبات القدم لله تعالى - على وجه يليق به سبحانه - 
من غير تمثيل ولا تعطيل”". وفي الحديث فوائد أخرى””*'» لكن المقصود الإشارة إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري 1857/4 ح4079: ومسلم 191/8 ح7804. 

زفق من مقالة إلكترونية لجمال البناء بعنوان: : إسرائيليات في صحيح البخاري. 

9) ينظر: شرح السّنّة للبغوي .501//1١6‏ 

(5) ينظر: شرح مسلمء للنووي 187/١7‏ وفتح الباري» لابن حجر 2577/١‏ وتحفة الأحوذيء, للمباركفوري 
نضفة 


الجَنَة : َمَا لي لَا 


خض 


هو أنه إذا كان الكاتب لا يرى في الحديث فائدة تذكرء فغيره يرى فيه ما لا يمكن 
حصره من الفوائد. ْ 

أما السبب الآخر ‏ وهو أن هذا الحديث يقحم المسلم في عالم الغيب» الذي 
استأثر الله بعلمه ‏ فهذا اعتراض غير صحيح» وقد سبق مناقشته في مبحث سابق. 

أما السبب الثالث ‏ وهو أن التصديق بهذا الحديث يعطل العقل ‏ فهو كلام غير 
.علمي» يمكن نقضه بكلام مثله؛ فنقول: إن التصديق بكلام هذا الكاتب هو التعطيل 
الفعلي للعقل» ونحن نعتقد بيقين تام أن قراءة هذه الأحاديث الصحيحة» وفهمهاء 
والتأمل في معانيها؛ هو مما يغذي العقل» ويرفع من منزلته . 

كما أن هذا النمن ليس "فيه ما يتافعه القفل» يل جاء متوافقا مع القرآن»ففئي 
الحديث أن النار والجنة تتكلمان» وكذلك جاء في القرآن أن النار تتكلم» فقال 
سبحانه : ظيَ نَوْلُ لِجَهَمّ هلٍ أنتَتِ ويل َلْ ين مر 40 لق: 057١‏ فإذاً ليس ببعيد أن 
يخلق الله في القاذ والجنة: حياة وفيما وكلاماء .والله قادر على كل فق“ بولهذا 
بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: وبل هَل ين مر" إشارة إلى 
دلالة الآية على صحة معنى الحديث. ش 


التعارض بين الو 0 

عندما تتعارض النصوص وتتقابل فيما بينها على وجه يظهر منه التعارض يلجأ 
أصحاب هذا الاتجاه إلى إبطالها وإهدار دلالتهاء وذلك بوصفها بصفة الإسرائيلية» 
فكأن هذا الوصف صار عندهم هو المفزع الأخيرء الذي يفزع إليه هؤلاء عند تعذر 
الجمع بين النصوصء كما يظهر لهم . 

ومسألة تعارض النصوص هي مسآلة نشيية ظننة» وليس :فق .العلمية بمكان: أن نهدر 
النصوصء ونصفها بالإسرائيلية لمجرد تعارضها؛ لأن وصف الأحاديث بهذه الصفة 
يعني إسقاط هذه النصوص وإلغاءها. ومعلوم أنه إذا ثبتت النصوص فلا يمكن بحال 
)١(‏ ينظر: فتح الباري» لابن حجر 477/17. 


(0) صحيح البخاري 5/54 187. 

() المقصود بالتعارض الحقيقي بين النصوص هو: «تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر 
تقابلاً ظاهراً». ينظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث في الفقه الإسلامي» لعبد المجيد 
السّوسوهء» ص:44. ّ 

(:) ينظر: التأثر المسيحى فى تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي ص :27147 وجناية قبيلة حدثناء لجمال البناء 
ص .73١:‏ 


ينض 


أن يقع التعارض بينهاء ومن يتوهم ذلك؛ فإن مرده إلى قصور المستشكل و 
إدراكه. قال أبو الطيب الطبري: «وكل خبرين علم أن النبي كك تكلم بهما فلا يصح 
بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أخدهما منافياً لموجب 
الآخرء وذلك يبطل التكليف إن كانا أمرا وتهباء وإباعة وسظ أ ونوعص 0 
أحدهما فذقا والآخر كذباً إن كانا خبرين » والنبي وَلْةْ منزه عن ذلك». معصوم منه 
باتفاق الأمة. وكل«مقيت للدبوةة1” . 

والأمر كما قال الشاطبي كُدَنهُ: «إن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا 
تكاد تتعارضء كما أن كل من خقق مناط المسائل فلا يكاد يقف فى متشابه؛ لأن 
الشريعة لا تعارض فيها البتة» فالمتحقق بها متحقق بما في الأمرء فيلزم أن لا يكون 
عنده تعارض» ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهماء 5 
وجب عليهم الوقوف. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن 
التعارض بين الأدلة عندهه)”") 

ولبيان اضطراب هذا المنهج لدى أصحاب هذا الاتجاه سنتناول بعض الأمثلة» منها 
ما قرره أحدهم”" بأن المسيح الدجال الذي ورد في كثير من الأحاديث هو في حقيقته 

لد من التراث المسيحي. فهو على ذلك ينتمي إلى الإسرائيليات» التي تسربت إلى 
التصومن الشرصيةة وينطلق من فكرة أن المسيح الدجال تنبني في أصلها على عقيدة 
المسيح المنتظر عند المسيحبين» ففى كتب المسيحية”2؟ أن الأول يدعى كذباً أنه 
المسيح المنتظر. ويقوم بخوارق عظيمة» وعلى المؤمنين ألا يصدقوا دجله وكذبه» 
فيأتي المسيح الحقيقي. ويقتل هذا المسيح الكذاب. ويلقيه في النار. وعند تقرير ذلك 
يصل الكاتب إلى أصل الإشكال وهو أنه ورد في البخاري ومسلم روايات متناقضة في 

كي 

موصن الدجال من جتيين : الأولى في صفته : : ففي بعضها أنه أعور العين اليسرى 
دفي 06 أن اعد العين 0 د يميه 
)1١(‏ الكفايةء للخطيب» ص :177 
زفق الموافقات» للشاطبي 595/5. 
)0 ينظر: التأثر المسيحي في تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي» ص:157. 
(5) رسالة تسالونيكي الثانية ؟/ 25 بواسطة التأثر المسيحي في تفسير القرآن» ص:147. 
)0 أخرجه مسلم 8/ ١95‏ ح001/ا من حديث حذيفة كه . 
30( أخرجه البخاري 1779/7 23707 ومسلم ٠١1/١‏ ح455 من حديث ابن عمر وكيا . 


ان 


لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» ويقول: «فالحقيقة أنه لا يمكن 
الجمع بين الفتنة التي يبتلى بها الإنسان فيحذر منها الأنبياء» وبين الفتن التي تأتي عند 
انتهاء دور الكتبة ورفع الصحف فلا ينفع إيمان ولا عمل» ومن ثم فلا تحتاج إلى كل 
ذا عدي ايت 

ثم في الأخير ونتيجة لهذا الاشتباك في النصوص - يقرر النتيجة التالية بقوله: 
«والحقيقة أن الثقافة الرائجة في عصور التدوين عن الدجال وما معه والمأخوذة عن 
أهل الكتاب» وجدت من يرفعها إلى النبي؛ ليكسبها قدسية الوحي» لكن اضطرابها 
وتناقضها من جهة» ومخالفتها لما رأيناه من عقائد الإسلام الأساسية من جهة ثانية 
ا الذي وقع فيه الذين دونوهاء باعتبارها أقوالاً للنبي» وهو منها 
و 

إن هذه المعالجة المبتسرة للنصوص على هذا النحو هى التى أدت إلى صناعة هذه 
الإشكالية وخلقهاء وإلا فقد كان يمكن أن يجمع بين ما يوهم ظاهره التعارض من هذه 
النصوض بطريقة صحيحة» دون حاجة إلى التكلف في صناعة هذا المخرج؛ وقد جمع 
العلماء بينها بطريقة يقة علمية صحيحة» ففي مسألة التعارض بين وصف عينه اليسرى 
بالعورء وعينه اليمنى» للعلماء في ذلك مسلكان: 

إما الترجيح : وهو ترجيح حديث ابن عمر المتفق عليه» وهو الذي يقضي بوصف 
الدجال بالعور في عينه اليمنى» وذلك لكون هذا الحديث هو أصح من الحديث 
الآخر؛ لأن حديث ابن عمر متفق عليه» وحديث حذيفة تفرد به مسلم . وهذا رأي ابن 
: 

أو الجمع ب بين النصوص: وهو أن تصحح الروايتان معاًء » فيقال: تكون المطموسة 
والممسوحة هي العوراء الطافئتة» بالهمز؛ أ التي ذهب ضوؤهاء وهي العين اليمنى 
كما في حديث ابن عمرء وتكون الجاحظة التي كانهنا كوكب» وكأنها نخاعة فى 
حائط» هي الطافية بلا همزء وهي العينٍ اليسرى» كما جاء في الرواية الأخرى» 0 
هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى عع كل وهر مهيار عوراء؛ أئ: معيبة» فإن 
الور من كل شيء المعيب» وكلتا عيني الدجال معيبة» فإحداهما معيبة بذهاب 
فرنها > نح دب ازاكهاء«والأخري شري 


)١(‏ ينظر: التأثر المسيحي في تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي» ص:5414. 
(؟) المرجع السابق» ص:550. 

.19/١5 التمهيد‎ )0( 

(4) شرح النووي لمسلمء ؟/ ه"3. وفتح الباري» لابن حجر 45/17. 


لفن 


أما التعارض بين التحذير منه» والإخبار بأن خروجه يعني نهاية الدنيا» وتوقف 
العمل» فليس في ذلك تعارض البتة؛ لأن المنفي في الآية الإيمان الحادث» أ النوية 
الحادئة» أو أن المقصود أن هذه الأمور تلهي الإنسان عن العمل الصال”"'. 

وهكذا حضل الجمع بين هذه النصوص دون حاجة إلى تشريع منهج غير علمي». 
يقضي بوصف كل حديث نتوهم وقوع التعارض فيه بصفة الإسرائيلية» فتظل النصوص 
بهذه الطريقة خاضعة لفهوم الناس وعقولهم المتفاوتة» ويمكن حينئذ لكل مبطل أن 
يعطل النصوصء ويلغيها بهذه الحجة» وهو ما ظهر عند بعض أصحاب هذا الاتجاه. 


التشابه المعنوي مع بعض النصوص الكتابية: 

من الإشكالات التي يطرحها بعض أصحاب الاتجاه العقلي إشكال وجود التشابه 
بين بعض الأحاديث النبوية في الصحيحين وبين بعض القصص الإسرائيلية» والنتيجة 
التي تترتب على ذلك» هي إثبات أن بعض الأحاديث كانت قبل روايتها موجودة في 
كنب أهل, الكدن التي ترجمت إلى العربية فى ذلك الوقت» وأن عده الاشزائيليات 
استحالت مع الزمن إلى أحاديث صحيحة على لسان الرسول كٍَِ في البخاري ومسلم 
وغيرهما» واختلقت لها أسانيد لتصير حقيقة عند المسلميه9'. 

ويظهر مما تقدم وبشكل جلي أن منشأ هذا الإشكال عندهم هو بسبب التشابه بين 
النصوص النبوية. وبين بعض النصوص الكتابية» وهذا الإشكال يمكن بيان ام 
موضوعيته إذا أدركنا أن دليل التشابه هو في دلالاته المنطقية لا يعدو أن يكون دليلاً 
ظياًء فالاشتباه يقابله الاختللاف» والأول ظن والثاني يقين » فهو إذاً يقابل اليقين . 

وال التسلم يتتصيره ا ال 
عه ا 000 فنقول: إن هذا التشابه 1 ليد اين 
5 فالنصوص الكتابية كما هي في أصلها وحي من رب العالمين» فالسّئّة كذلك 
أيضاً . 

وأخميرا؛ فإنه كما جاء في السّنَّةَ هذا التشابه فقد وقع في القرآن مثل ذلك» وذلك 
في كثير من المواضع فكيف يمكن توجيه ذلك بالنسبة للقرآن؟! وهل يقرر المعترض 
(1) ينظر: المفهمء للقرطبي 08/7”, ولوامع الأنوارء للسفاريني ؟/1757. 
(0) البدايات الأولى للإسرائيليات في الإسلام» لحسني يوسف الأطيرء ص:8» وينظر: أكثر أبو هريرة» 


ٌ ل بوهندي. ص:ا4» وص : 975. ودين السطان» لنيازي عز الدين» ص : 2١655‏ وينظر: المقالة 
الإلكترونية لجمال البنا بعنوان «(إسرائيليات فى البخاري»). 


كك" 


نفس النتيجة التي وصل إليها بالنسبة للحديث يث؟! إن كان الجواب بالإيجاب فهذا يعني 
عدم إيمان المعترض بعصمة القرآن من التحريف» وهذا ينافي الإسلام هيوان 
كان الجواب بالنفي فيكون الاعتراض باطلا . 

ومن الأمثلة التي ساقها أحدهم للتدليل على هذه الفكرة «حذيث مكاشة بن 
ِنْصَنء لما ذكر يلي أن سبعين ألفاً من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء 
وصنهم بقوله: : «لهم م الّذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسَْرْقُونَ ولا يَتَطْيِّرُونَ» وَعَلى بهم 
يَتَوَكَلُونَ) . فَقَامَ مكَاشَةُ بْنُ مِخْصَنٍ فَقَالَ: اذْعَ الله أَنْ يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «آَنْتَ 
ِنْهُمْاء نُمَّ قَامَ رَجْلَ آحَرُ فَمَالَ: ام الله أن يَجْعَلْيِي مِنْهُمْء قَمَالَ: «سَبَقَك بهَا 
مكَاشَةُ2000. حيث خَلص الكاتب إلى أنَّ هذا النص مستمدٌ من النصوص الكتابية» 
وأنه لا يمكن أن يعرف مصدر هذا الحديث من لم يقرأ ويعرف كتب أهل الكتاب؛ 
كالتوراة» والإنجيل» والتلمود”"". ثم بنى الكاتب هذا الحكم على مقدمتين: 

الأولى : هذا الحدية يمل فكرة غير اإسلاهيةة وعي أن يدعو رجل الدين أو 
الإمام أو الشيخ للمسلم؛ أنه ليس ين العين وريه سيط ار لدعو اللهجدلاً عن 

والقاقية: أن اسلو هذا اللفريك دين الو إسلاميً» فهو يجري على أسلوب 
النصوص الكتابية ذاته . 

ثم بدأ الباحث ينقل قصة طويلة للنبي إسحاق ملي وفيها أن إسحاق ل لما كبر 
سئه » أراد أن يبارك ابنه البكر «عيسو» فطلب منه أن يأتيه بصيد من البرية» له 
أطعمة حتى يدعو له فتآمرت زوجته مع ابنه الأصغر يعقوب» الذي كانت تحبه أكثر 
من بكرها ااعيسو) فيدعو الأب ليعقوب» وهو يعتقد أنه يدعو لعيسوء وعندما يعود 
الأخ الأكبرء ويقدم الطعام لأبيه؛ يكتشف الذي حصل» ولكنه يقول لابنه: لا أستطيع 
أن أدعو لكء وأباركك؛ لأنه سبق ودعوت لأخيك يعقوب قبلك»”". 

ويمكن مناقشة هذا المثال بعدم التسليم ‏ في المقدمة الأولى - بأن بشارة النبي كَل 
لعكاشة بدخوله الجنة بغير حساب تعني الوساطة مع الله؛ لأن النبي يك بما يعلمه من 
أمر الله تعالى أخبر أن عكاشة من أهل الجنة» لي 


شيء؛ فالله وق يقول: : عدم لكب فلا بظهرٌ عل غنوه لَعَدَا © إِلَّا مْنِ أرْتضَئْ من 


> مو مم علس دم بس ته ره 


رَسُولٍ فإِنَهه 5 من بين يديد ومن حَلْفِهِء رَصدًا الاق [الجن: 35 707]. 


. ح044 من حديث ابن عباس وها‎ ١/١ ح20470 ومسلم‎ 1١1١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
.١19: زفق دين السلطان» لنيازي عز الدين» ص‎ 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ 60 


وتنا 


أما المقدمة الثانية» وهي أن هذا الحديث يشابه في أسلوبه النص الكتابي الذي 
أورده الكاتب» فليست مقدمة صحيحة؛ لأن العانه كينا مر معنا دليل غير صحيح»ء 
ومنقوض من أصلهء وعلى افتراض صحة هذا الدليل» » فلا نسلم بصحة المدلول» 
فليس هناك تشابه بين النصين إطلاقاً إلا في جملة واحدة!ء كما أن المعنيين في 
النصين متباينان جداً! فالنص النبوي يخبر فيه الرسول ككِةِ بأن عكاشة سيدخل العنف 
وفي النص الكتابي يأتي ابن إسحاق إلى أبيه ليطلب منه التعميد والتبريك» وهذا ليس 
من دين الإسلام في شيء؛ لأن التعميد عقيدة كتابية خالصة7© . 

ومن الأمثلة أيضاً : أورد الكاتب نفسه حديث أبي قتادة: : ١مَنْ‏ رآني فَقَدْ رَأَى 
الجةع20 1 ثم يعقَّبٍ عليه قائلاً : اوالحو اعدة السلمل هر له ٠‏ ثم يورد بعده ما ورد 
ل ره - مما يراه مشابها للنمن النبوي - وهو قوله: «إني أعلم أين 
تسكن حيث عرش الشيطان»”” 

ا ا ا ا ا 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً - وهي أن الكاتب فهم من النص النبوي ‏ كما يظهر من 
تعليقه عليه أن الحقٌّ هو الل فيكون معنى الحديث عنده: من رآني فقد رأى الله 
وهذا كلام باطل قطعاء » فلم يقل أحد إن الحق في هذا الحديث هو الله. بل عامة 
الشرّاح متفقون على أن معنى الحديث هو: : من رآني في المنام فقد رأى الحق؛ أي : 
الرؤيا الصحيحة. وليست الباطلة؛ من أضغاث الأحلام ونحوها”؟“. وبناء على ذلك؛ 
فإن ما أورده الكاتب - من النص التوراتي - ليس له تعلق بالنصء» لا من قريب» ولا 
دن شد :وذ بطل الوقدية بطلة الحيبة: 


عناية بعض الرواة بالأخبار الاسرائيلية: 

يطرح بعض أصحاب الاتجاه العقلي إشكالاً حول الأثر الذي يتركه الرواة الذين 
عرفوا بالاخذ عن الإسرائيليات على النص المروي» ومن أشهرهم مثلا: أبو هريرة 
وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عمرو بن العاص وكين وكعب الأحبار من التابعين» 
وهذا من شأنه أن يجعل احتمال خلط الراوي بين ما يرويه عن رسول الله يك وبين ما 


() ينظر حول مفهوم التعميد: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليبء لعبد الله الترجمان الميورقي» ص ١74:‏ 
2174 ومحاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة.» ص ١7":‏ - 150. 

(؟) أخرجه البخاري 6/5 ح5040. ومسلم 54/10 جه 0 

90) دين السلطان» لنيازي عز الدين» ص:”ه7. 

(5) ينظر: النهايةء لابن الأثير 241/١‏ وشرح مسلمء للنووي »55/١5‏ وفتح الباري» لابن حجر 2788/١١‏ 
وتحفة الأحوذي» للمباركفوي 5//ا140. 


لضن 


امن مخف اعن لكات أمرا وازدا ومقشية )ونشو ان بخن كنتب السنه 
كالصحيحين.ء الرواية عن بعض مولاء الرواة الذين اشنهيووا بالرواية عن أهل 
الكتات07) ١‏ 

ولبيان موضوعية هذا الإشكال من عدمهاء لا بد من دراسة علاقة هؤلاء الرواة 
بالأخبار الإسرائيلية» وهل تسللت بالفعل إلى حديثهم» كما يقول هؤلاء؟ وإذا كان 
ذلك» فما هي نسبة هذه الأحاديث بالنسبة لمروياتهم؟ 


أبو هريرة: 
بالروايات الإسرائيلية» وهل تسربت إلى حديثه؟ 
يطرح بعض أصحاب هذا الاتجاه بعض الإشكالات حول تسرب الإسرائيليات إلى 
مرويات ابن هريرة» ومن دلائله عنقهم أن أب هريرة قد تأثر في رواياته بعبد الله بن 
سلام'"2 ركع االكغار”" : إن كناايك دهم بآئة:تائق راساتذتة الاسزائيلسن 7 
وعامة من يث كنك نات أب هريرة بالأخبار الإسرائيلية وبكعب الأحبار يستدل بما روآأه 
مسا في #التدييز» عن يبتر ين سعيدء قال: «اتقوا الله ون : الحديث» فوالله 
لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة» فَيُحدِّث عن رسول الله ككل ويحدّثنا عن كعب الأحبار» ثم 
يقوم. فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله يد عن كعب» وحديث 
كعب عن رسول الله» وفي رواية: يجعل ما وو ا وما قاله 
رسول الله عن كعب» فاتقوا الله دلوا في 0000 
إلا أن هذا النص لا يدل بحال على حصول هذا التأثرء وذلك لعدة اعتبارات: 
منها: أنَّ دلالة هذا النص على عدم تأثر أبي هريرة بالروايات الإسرائيلية أظهر من 
دلالته على التأثر»ء فقد دلَّ هذا النص على أن أبا هريرة كان يميز بين ما يرويه عن 
رسول الله كك وبين ما يرويه عن كعبء. ولكن كان «بعض» من كان يحضر مجلس 
000( ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص :216 وص: الاء والحديث النبوي ومكانته في الفكر 
الإسلامي» لمحمد حمزة» ص 21١87:‏ وسُنّةَ الأولين» لابن قرناس» ص:5ل. 
زهفق ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص : 47. 
إفرف ينظر: المرجع السابق» ص :2117 وص : 20616 وص : الل ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل 
الكردي؛ ص : 2747 وهموم مسلمء التفكير بدلاً عن التكفير» لنضال عبد القادر الصالح»؛ ص:9١١.‏ 
(4) ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:777. 
(0) التمييزء ص:174١.‏ وقد استدل بهذا النص - على تأثر أبي هريرة بمرويات كعب - إسماعيل الكردي كما في 
كتابه: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» ص :44 7. 


خض 


تحديث أبي هريرة يخلط بين ما يرويه أبو هريرة عن رسول الله و وبين ما يرويه عن 
كعب» ويقع مثل هذا ممن يحضر المجلس من ضعفاء الضبط ومن لا عناية له بالعلم» 
ومثل هؤلاء لا يوثقهم الأئمة ولا يحتجون بأخبارهه''' 

ومنها: أنه جاء في بعض النصوص أن أبا هريرة كان لا يقبل من كعب نضّاً يخالف 
حديث رسول الله يكوه ومن ذلك أن أبا هريرة لما أخبر كعباً بحديث فضل يوم 
الجمعة» وأن فيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو فى الصلاة» يسأل الله شيعاًء إلا أعطاه 
إياه» فقال كعب: ذلك يوم في كل سنة» اا ل وقال: بل هي في كل 
يوم جمعة؛ فقرأ كعب التوراة» ثم قال: صدق رسول الله يك هو في كل جمعة”" . 

ومن الاعتبارات - أيضاً -: اكمتلس يليك أل حي عر اد كو نون 
إلى رسول الله يِه فإذا روى عن غيره فإنه يبين ذلك. ويدل على هذا النص التالي: : عن 
سم قدت أَمَةُ ِنْ بَِي إسْرَائِيلَ الم يدر مَا فَعَلَتْء 

ني لا أَرَامَا إِلّا الْمَأن آلا تَرَوْتَهَا إِذَا وْضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الابل لَا تَشْرَ به وَإِذَا وْضِعٌ لَهَا 

00 فحدثت كعباء فقال: أنت سمعت النبي كَلَةٍ يقوله؟ قلت: نعمء 
قال لي مراراً» فقلت: أفأقرأ التوراة؟”". فقوله: «أفأقرأ التوراة» استفهام إنكاري”', 
وجاء في رواية مسلم: «أأقرأ التوراة» قال النووي: اهو بهمزة الاستفهام. وهو 
استفهام إنكارء ومعناه: ما أعلمء ولا عندي شيء إلا عن النبي كَلْةِ ولا أنقل عن 
التوراة» ولا غيرهاء من كتب الأوائل شيئاً) لي وفي رواية أخرى عند مسلم: 
«أفأنزِنت علي التوراة»27 , كما دل هذا النص على أنَّ أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل 
الكتاب» كما قاله الحافظ ابن حجر”"., ولا يظهر لى أن أبا هريرة يقصد من هذا 
الاستفهام نفي حديثه عن أهل الكتاب ؛"الأنه قبت تحديده: غنهم 'بدلالة' النض :السابق؛ 
لكنه وَبِه كان يريد أن يثبت أن حديثه عن رسول الله يِه هو الأصلء وما سواه هو 
تسسات الس تشعو قار وير نه الاك 1 ذلك لمن ديم 

ما تأثره بعبد الله بن سلام كما يقوله أحدهه”". فلم يذكر دليلاً على ذلك إلا ما 
6١‏ الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:157. 
00( أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ ح١18ء‏ والنسائي ذ في الكبرى 040/١‏ ح211704 ورواته ثقات. 
)6 أخرجه البخاري 11١7/7‏ 17592لء ومسل في صكيط 1/1 1 
(8) كاه 


(5) أخرجه مسلم 577/8 ح7589. 
0 فتح الباري 5/ 017". 


63 ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي. ص : 47 
مض 


حصل من موافقة أبي هريرة لعبد الله بن سلام في تأويل حديث ساعة الجمعة؛ وفيه أن 
عبد الله بن سلام قال لأبي هريرة: أتدري أي ساعة هي؟ فقال أبو هريرة: قلت: لاء 
وتهالكت عليهء أخبرني» أخبرني! فقال عبد الله بن سلام: هي فيما بين العصرء 
والمغرب» فقال أبو هريرة: كيف ولا صلاة؟ عل : أن هذا الوقت وقت نهي عن 
الصلاة ‏ قال: : أما سمعت النبي يلك يقول: «لَا يَرَالُ الْعَبْدُ في صَلاةٍ مَا كَانَ ِي مُصَّلاهُ 
ند الصلاة»”"2» فهذا لا يكفي دليلاً على إثبات هذا الأثر؛ لأن أبا هريرة في هذا النص ' 
لم يأخذ حديث ساعة الجمعة من ابن سلام» وإنما سأله عن وقت هذه الساعة. فأجابه 
ابن سلام بما يعلمه من ذلك» ولو أن هناك حديثاً مرفوعاً من رواية أبي هريرة ينص على 
أنَّ هذه الساعة هي من بعد العصر حتى غروب الشمس» ؛ لقلنا وقتها : إنه يحتمل أن أبا 
هريرة غلط في رفع الحديث» وإنما أخذه من ابن سلام» وهذا ما لم يكن. ومع كل ذلك 
فإن ابن سلام لم ينفرد بهذا التحديد» بل شاركه في هذا غيره من العكه 7 . 


عبد الله بن سلام : 

ايد الع رتاف او ارام م كا ارلا وساداتهم» قرأ التوراة» 
وتفقّه فيها”7"» وقد أورد بعض أصحاب هذا الاتجاه حول شخصيته بعض الإشكالات 
منها ما يؤكد أن عبد الله بن سلام حاول المزج بين تعاليم الإسلام» وال 
الس لي 


شع ميكانة هذا ,الاشكال وعخطرزته إلا أله بنهه إل الدلل النقلي أو العقلي» فلم 
تسجل لنا كتب التاريخ أنه قام بالترويج لإثبات عقائد ملفقة بين الإسلام واليهودية» أ 


)00( ل ا د 

(0) ينظر: 0 0 
نسجاء اللي كله عبد انا ل ل 0 ا 
محمد» ويوسف» وأبو هريرة» وأنس» وعبد الله بن مغفل المزني» وجماعات من التابعين. . وشهد مع عمر بن 
الخطاب هه فتح بيت المقدس والجابية. توفي سنة (51ه) بالمدينة. وله فضائل عظيمة» منها ما رواه 
البخاري 9/ 11741 خح 27501 ومسلم 10/7 ح1076 عن سعد بن أبى وقاص َيه قال: «ما سمعت 
رسول الله يلٍ يقول لِحَّ يَمِشِي : «إنَّهُ فى الجنة»., إلا لعبد الله بن سلام». (ينظر ترجمته في: أسد الغابة» 
لابن الأثير وت وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي. ”,2 وسير أعلام النبلاءء للذهبى ع 
وتاريخ الإسلام» له 75/ د لاك والإصابة» لابن حجر ٠8/5‏ 0 

() ينظر: النص والواقع. لحسن حنفي» ص 3٠١:‏ وأكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص : 2847 سك 
الأولين» لابن قرناس» ص 016 

(0) ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص :85. 


ضن 


أنه حاول أن يقوم بذلك. وأمّا ما كان يحدِّث به عن كتب أهل الكتاب فهو على قلَّته - 
كان مصدقاً به حتماً» وإن لم يوجد في كتب أهل الكتاب الآنء إذ قد ثبت أن كثيراً 
يد ا 

بل كان عيد انه بن تلام علق وجنة اعضوم يعد إسادفد مق افد الناين قباعة 
وثقة» .بهذا الدين الجديد. حتى إنه أعلن الانسلاخ التام عن قومهء واشتغل على كشف 
تناقضاتهم» وبيان استنكافهم عن طلب الحق وقبوله» ويؤكد هذا قصته بعد إسلامه» 
فإنه لما أسلم قال لرسول الله كه : اليا رسول الله» إن اليهود قوم بهتء إن علموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك). فجاءت اليهودء ودخل عبد الله البيت» فقال 
رسول الله يك: «فَأيُ رَجُلٍ فِيِكُمْ عَبْدُ الله بن سَلام؟1. قالوا: أعلمناء وابن 
أعلمناء وأخيرناء وابن أخيرناء فقال رسول الله ككل ١أرَيتمْ‏ إن أسْلّم؟». قالوا: 
أعاذه الله من ذلك». فخرج عبد الله إليهم» » فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله؛ وأشهد أن 
محمد رينول انه“ فقالوا :“شرن اتن شرناء دوقع اب" دوهن لصن يو كلدت 
بشكل قاطع ‏ اعتزاز عبد الله بن سلام بدينه الجديدء وكيف أنه انفصل تماما عن 
قومه» إلى درجة أنه تجرد حتى من عصبيته الفطرية لقومه» ووصفهم بالقوم البهت! 

إتاكدم المتكصية النن تتتكلف علق نهذ الحو روصت إلى نمت اللارحية من 
القناعة والثقة بهذا الدين اللعديا»: لأ يمكو يكال اسيم حلي التلقيق الترويم 
لدينها الذي تحولت عنه. 


صحة إسلامه : 

التشكيك في إسلام مسلم رغم انتسابه إلى جماعة المسلمين يعنى اتهامه بالنفاق 
والخيانة» وأنه كان يقوم بدور خفي في الكيد للإسلام» 0 ّ بتحاوك أصحاب هذا 
الاتجاه إثباته» عبر التشكيك بصحة إسلام عبد الله بن سلام”". إلا أن هذا الإشكال 
كسابقه» من حيث افتقاره لأي إثبات» وإطلاق هذا الإشكال يدل على عدم الاطلاع 
الكافي على سيرة هذا العلم. فهو من الذين شهد لهم النبي يَلِةٍ بالجنة» وقد ثبت ذلك 
بأسانيد صحيحة”*'. وكان إسلامه كما قلنا عن قناعة تامة» بدلالة أنه انقلب على 
قومهء ووصفهم بالقوم البهت؛ ولهذا لم تسجل لنا المصادر التاريخية أنه صدر منه ما 


٠٠١:ص الأنوار الكاشفة» للمعلمى»‎ )١( 
810١ج‎ 171١ /“ (؟) أخرجه البخاري‎ 


90) ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص :85. 
2 ينظر: صحيح البخاري لم١‏ ولت ومسلم 0 


نض 


يجعلنا نستريب فى صحة إسلامه» أو أن أحداً من الصحابة تشكك في صحة إسلامه. 
وعلى هذا فإن التشكيك بصحة إسلامه محاولة غير علمية» وغير موضوعية. 


عبد الله بن عمرو بن العاص: 

يُعد عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابة حرصاً على حديث رسول الله كَل 
حتى قال أبو هريرة: ثما من أصحاب النبى كل أخد أكثر حديئاً عنه مني » إلا ما كان 
من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكعني 7 ؟وهذا الهن :يدل علق كثرة 
حديث عبد الله بن عمروء ويفسر لنا الحافظ ابن حجر سبب عدم وصول أحاديث 
عبد الله إلى رقم يقارب حديث أبي هريرة؛ بمجموعة من الأسباتء منها: أن.عبد الله 
كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم» فقلّت الرواية عنه. ومنها: أنه كان أكثر 
مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف» ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم 
كالرحلة إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصدياً فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات» 
ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانمائة 
نفس من التابعين» ولم يقع هذا لغيره. ومنها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة 
النبي كل له بألا ينسى ما يحدّثه به. ومنها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل 
جمل من كتب أهل الكتابء فكان ينظر فيهاء ويحدث منهاء فتجنّبٍ الأخذ عنه لذلك 
كثير من أئمة التابعين والله أعله"" . 

وهي أسباب مقنعة» ووجيهة إلى حد كبيرء لكن الذي يعنينا من هذه الاحتمالات 
هو الاحتمال الأخيرء وهو ما اشتهر عن عبد الله بن عمرو بأنه أصاب في اليرموك 
زاملتين من علوم أهل الكتاب» فتجنب الأخذ عنه كبار الرواة من اكانعينء حنفية أن 
يكون لحق حديثه منها شيء؛ وهذه القصة أثبتها غير واحد من العلماء» فقد روى ابن 
في 0 وان 7 انين أضٍن عاص وان 0 وغيرهمء من 
طرق» عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوس السدوسيء عن عبد الله بن عمرو بن 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠ .١١7ح 15/١‏ ش 
(؟) فتح الباري» لابن حجر .107/١‏ وينظر: عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع» للسخاوي» 

صضص:394. وص: ./١‏ 

زفق المصنف 77/5 7370017 
(5:) الطبقات "/ .١ 0/٠‏ 
(5) السّنَّهَ ج0116 وح .1١64‏ 
قف تاريخ دمشق 41/5/74 لال41» و508/580 -4505. 


إرفضنا 


العاص قال: اوعدت فيضن الكنيا بوم عزوم يوم اليرموك : : اليكون في هذه الأمة 
اثنا عشر خليفة...)) 3 ثم ذكز خببراً مطولا . فهذا يدل على أنه كان يروي من هذه 
الصحف. 

وروى الخليلي في الإرشاد بسنده عن عامر الشعبي قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص بمكة؛ فقلت: حدثني ما سمعت من رسول الله كلِ ولا تحدثني عن السفطين» 
فقال لي: سمعت رسول الله كَلٌْ يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


506 ولقكر 


وقال الذهبي: «وقد روى عبد الله أيضاً عن أبي بكرء وعمرهء ومعاذء وسراقة بن 
مالك» وأبيه عمرو» وعبد الرحمن بن عوف» وأبى الدرداءء وطائفة» وعن أهل 
الكتاب» وأدمن النظر في كتبهم. واعتنى بذلك:)9؟. ‏ 
1 وقال ابن كثير: «... وعبد الله بن عمرو بن العاص» وقد كان له اطلاع على ذلك 
من جهة زاملتين» كان أصابهما يوم اليرموك» فكان يحدّث منهما عن أهل 
الكتاب70" . 

هذه النصوص وغيرها تؤكد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان له عناية خاصة 
ببعض النصوص الكتابية» ولهذا تشكك بعض أصحاب هذا الاتجاه العقلي في مرويات 
عبد الله فقال أحدهم: «لا نعلم على وجه التحقيق: هل اختلطت هذه الأحاديث 
بأحاديث صحيفته القديمة التى كان يسميها الصادقة؟)9؟. 

وإذا ثبت لدينا اوعف أنه ن عناية بأخبار بنى إسرائيل» فيبقى السؤال: هل كان ؤلل 
يخلط ما قرأه من نصوص أهل الكتاب بما سمعه من حديث رسول الله كله؟. 
والجواب على ذلك بالنفى؛ لمجموعة من الاعتبارات العلمية: 

منها: أن هذه النصوص الكتابية لم تكن محل ثقة عنده» ويؤكد ذلك أنه وضع كل 
مسموعاته عن رسول الله َك في صحيفة» وسماها الصحيفة الصادقة”'» تمييزاً لها عن 
لك الفرمدف 1" جو تروسياء ردنك بن | لقفة اننا :1 ان نف سد يقر فل ا اه 
)١(‏ المنتخب من الإرشادء للخليلي ؟/ 508. ش 
(؟) سير أعلام النبلاء / 81. 
(*) البداية والنهاية 597/5. 
(5) ينظر: جناية قبيلة حدثناء لجمال البناء ص :275 والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي؛ لمحمد 
حمزةء ص:١18.‏ 
(4) ينظر: الطبقات» لابن سعد ؟١/‏ "لال و707/5. 


© فتح المغيث» للسخاوي شد والأنوار الكاشفةء» ص:772١.‏ وينظر أصول الحديث : علومه ومصطلحه. 
لمحمد عجاج الخطيب» ص :؟7١5.‏ 


7” 


عمرو» فتناولت صحيفة تحت رأسه. فتمنّع علي» فتلت تمرسق شيا ين كديك؟ 
فقال: فإن هذه 'الصحيفة الصادقة الى سمحتها من رسول الله كله ليس بيت وبينه أحدء 
فإذا سلم لي كتاب الله وهذه الصحيفة» وال لم أبال ما ضيعت من 
الدنيا 

ومنها: أنه كان يحكي من هذه الصحف ما قام الدليل على صدقه؛ كصفة النبي 286» 
أو كان محتملاً فيحكيه على الاحتمال» ويؤكد هذا ما رواه البخاري عن عطاء بن يسار 
قال: «لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قلت: أخبرني عن صفة رسول الله كه 

في التوراة» قال: اجل وله ره عرس صني التوراة بفر اصقة فى القراف «يناما 
لي إن أَرَسَلَْكَ سَهِدًا مشر ويَذِيرا 4 [الأحزاب: 45]» وجا للأميين» أنت 
عبدي ورسولي» سميتك المتوكل ليس بفظ» ولا غليظء. ولا سخََّاب في الأسواق» 
ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء» بآن يقولوا : لا إلله إلا الله» ويفتح بها أعينا عدا وآذاناً صماء وقلوبا 
لف2902 , 

ومن الاعتبارات أيضاً: أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه ثرّب على عبد الله بن 
عمرو ين العاض 4 لكونه يخلط يبن التضترض.» وهذا يوكد اجتزازه "فى الرواية»وآن 
رواياته عن الكتابيين لم تكن إلا فيما يصدقه القرآن» أو فيما لا يصادم قواعد الشريعة» 
وكان يميز بين ما سمعه من النبى كَكَِةِ وبين ما أخذه من الزاملتين» فلا يُحيل ذاك على 
هذاء ولا هذا على ذاك”؟ . 

د الحميري» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبارء وقال 
التخاري + «ويقال له: كعن الخبره يكن أبا إستيحاق 7 

ولم يختلف المؤرخون في أصل إسلامه. وإنما اختلفوا ذ فى زمن إسلامه» فقيل : 
أسلم في خلافة أي بكر أو عسرة وقيل : فى زمن النبى عَلة اراح أن إسلامه كان 
في خلافة عمر؛ لما أخرج ابن سعد من طريق علي بن زيد ابن جدعان» عن سعيد بن 
2000 الوهط: الوَمْط وهو مال أو قرية كان لعمرو بن العاص في الطّائف. ينظر: غريب الحديث» لابن قتيبة /١‏ 

007. والنهاية» لابن الأثير للضشفة 0 البلدان» للحموي 0 0 
قرف 0-7 0 


(5) نقض الدارمى 5757/57. 
)2 الإصابة» لابن حجر 7/0 .. 


يض 


المسيب. قال: «قال العباس لكعب: ما منعك أن تسلم على عهد النبي يَلِةِ وأبي 
بكرء حتى أسلمت في خلافة عمرء قال: إن أبي كتب كتاباً. .)37 . 

قال الذهبي: «وكان خبيراً بكتب اليهودء له ذوق فى معرفة صحيحها من باطلها فى 
الجملة»”''» وتكاد تجتمع كلمة المتاحريى على الثناء عليه» ولم ا 0 
فيفه ‏ أوي:وصفه بالكدت. إلا أن هفاك نضا قد يثير إشكالا فى "معام وهو فول 
معاوية ؤَلبهِ أنه قال: «إن كان يعنى: كعباً ‏ من أصدق 0 المحدثين» الذين 
يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا 5 ذلك كتيلو عليه الكذف" "4 قهل آراة بهذا 
وصفه بالكذب؟ قال ابن حبان: «أراد معاوية أنه يخطئ أحياناً فيما يخبر بهء ولم يُرِدْ 
آنه كان كذابا”*:.وقال ابن الجوؤزئ: ابعق أن الكذاب 'قيّما يكبن نه عن أهل الكنات 
لا منهء فالأخبار التي يحكيها عن القوم يكون بعضها كذباًء فأما كعب الأحبار فمن 
كبار الأخيار»””'. وأرجع بعضهم الضمير في قوله: لنبلو عليه. للكتاب» لا لكعب» 
وإنما يقع في كتابهم الكذب؛ لكونهم بدّلوه. وحرّفوه» وقال القاضي عياض: «يصح 
عوده على الكتاب؛ ويصح عوده على كعب وعلى حديثه» وإن لم يقصد الكذب 
ويتغمدة؟ إذ لا يشترط فى مس الكذت التعمد. بل هو الإخبار عن القنىء بخلاف ما 
هو عليه 'ولبيى قه كدري كدب بالكزيج و00 1 


أثره على الرواية: 

يُعد هذا الراوي من أشهر الرواة الذين نالتهم سهام النقد من أصحاب الاتجاه 
العقلي» فحملوه تبعة كل الروايات المنقولة عن أهل الكتاب» وعذه أحدهم أقدم من 
قام.ينشر الماتوزات: البهودية بين المسلسين”'"» وآنه كان مؤثرا يشكل سباشن على 
عبد الله بن عمرو بن العاصء. وعلى أبي هريرة» وأن الأخير كان أكثرهم 
انخداعاً به" وأن عمر بن الخطاب هددهه بالنفي إلى أرض القردة إن لم يترك 


)١(‏ الطبقات» لابن سعد ا/540. 

هه سير أعلام النبلاء ع// 6 غ. 

() أخرجه البخاري ج: ١‏ ص:77794. 

(5) فتح الباري /١‏ هلا" 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين 4/ 2٠١9٠‏ وفتح الباري 7376/17 

(5) فتح الباري» لابن حجر /1١‏ هلا". 

(0) ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هنديء ص :077 وسّنَّةَ الأولين» لابن قرناس» ص:70ء وهموم مسلم 
التفكير بدلا عن التكفير» لنضال عبد القادر الصالح. ص :5 .٠١‏ 

(4) ينظر: أكثر أبو هريرة» ص : ”". وقد تأئر بمثل هذه الآراء بعض الدعاة المنتسبين إلى التوجه الإسلامى. 
وظرة توالا الفكرى قن ميان السرم والفق السكيية الغرالن صن 1410 ش 


كا 


العزية بواة إتلامه كان شع ع 

وق ,تذاية متاففة هذا" الأشكال لبد من الإشارة إلى أن النضاوي ومتلما لم 
يخرجا له أي حديث مرفوع للنبي يَلةِ وبناء على هذا فلا يصح القول بأنه من رجال 
الصحيحين أو أحدهما. أما أهل السئن فأخرجوا له من الروايات ما لا يحتاج إليهاء 

بمعنى أن روايته لم تكن في العقائد أو في الأحكام. 

وشهرة كمتابرواية الأخبان الكتانية ميعووفة ومتهورة: غير أن هذا ءلا بعتن أن 
يعرفول صحته)» 0 بل وكان بعضهم يشتد عليه إذا وو م فخا له 

قتادة» قال: ع ا يقول: «إن العاء تدور على قطب كالرحى: فقال: 

كذب كعب» إن الله يقول + إن أنه تساك المَموات وَالْرض ل 00 [فاطر: ا 

ونيا طلة:ابصا 0 0 عن سعيد بن أببي 

يربط خيله بلثريا؟! فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك؛ 5100 د بَكَنَ لكف 

لْدرّضِ وََالنَهُ من هَل شَئْو سَيبًا 4007 [الكهيف: ؛ 

ومن الآمثلة: مراجعة د فقن شان أبواهريرة كنا 
عن الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصليء يسأل الله 
تعالى شيئاًء إلا أعطاه إياه» فيجيبه كعب: بأنها فى جمعة واحدة من السنة» فيرد عليه 
أبو هريرة قوله هذاء ويبيّن له أنها في كل جمعة» فيرجع كعب إلى التوراة» فيرى 

الصا 1 )6 

لصواب مع أبي هريرة  ٠‏ 

ا ار تؤكد أن الصحابة كانوا لا يترددون في رد النصوص الكتابية التي 

.78١: مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: العودة إلى القرآن» لجمال البناء ص: 57. 

)6 ههداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم ١//ا١١.‏ 

(؟:) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .50١/0‏ 

(5) تفسير ابن كثير 0/ 148» وقد علق ابن كثير على القصة بقوله: «وهذا الذي أنكره معاوية ونه على كعب 
الأحبار هو الصواب. والحق مع معاوية في هذا الإنكار. .. وتفسير كعب قول الله تعالى : وَءَانتَهُ من كل شَوْو 
سيا بأنه يربط خيله بالثريا غير صحيح. ولا مطابق للواقع؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك» ولا إلى 
الترقي في أسباب السماوات» وإنما التفسير الصحيح: أن الله يسر له الأسباب؛ أي: الطرق والوسائل» إلى 


فتح الأقاليم والبلاد» وكسر الأعداءء وكبت الملوك» وإذلال أهل الشرك» فقد أوتي من كل شيء مما يحتاج 
إليه مثله سبباً» . 


() سنن النسائي الكبرى /١‏ ح164١.‏ 


فض 


تخالف النصوص النبوية ‏ قصة ابن عباس مع نوف البكالي ‏ وكان من أصحاب 
كعب -: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس 
عن النبي كَل : «قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل» فسئل : أي الناس أعلم؟ 
فقال: أنا أعلم ...0 . 

«وأخيراً فإن احتمال تسرب مرويات هؤلاء الإخباريين - كعب وغيره ‏ إلى النصوص 
النبوية» وأن أخبارهم ربما تداخلت مع النصوص - هو احتمال غير وارد بحال» بل لا 
يمكن أن يورده من كان يعرف منهج المحدثين في قبول الأخبار! وذلك أنه إذا كان 
المحدثون يحكمون على بعض مراسيل كبار التابعين الذين ليس بينهم وبين النبي َل 
إلا رجل واحد ‏ بالرد والبطلان» فكيف لهم أن يقبلوا أخبار كعب الأحبار» ووهب بن 
مننه؛ اللذيخ يزويان عن مصادز تضل إلى مناتا الستين أى الافها؟!”, 

وفي ختام هذا المبحث يظهر لنا أن وصف الأحاديث بصفة الإسرائيلية منهج غير 
صحيح » وغير موضوعي » وهو يؤول في نهاية الأمر إلى إهدار النخصوص» والعبث 
بها . 


)١(‏ أخرجه البخاري 55/١‏ 177 ومسلم ٠١/7‏ ح3811. 
زم ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية /اة. 
لان 


الخاتمة 


بعد حملا الله والعناء لبه يما :هو أهلةء أسجل هنا آعم التتائتم والتوضيات: التي 

ظهرث لي من خلال العمل في النقاط التالية: 
١‏ -أن الرواية كانت تسير على نحو صحيح منذ عهد رسول الله كَلِهِ حتى القرن 
الثالث؛ الذي ظهرت فيه المصنفات. وأمّا ما يقال عن كثرة الأحاديث ونموّها فإنها 
دعوى عارية من البرهان» بل إن البراهين العلمية ‏ كما رأينا ‏ تنقضها وتحيلهاء 
والسبب الداعي لإيراد هذا الإشكال يعود في المقام الأول إلى الجهل المكثف بالواقع 
الحقيقي للطبيعة التاريخية للرواية» وعدم فهم تسلسل مراحلها على نحو صحيح. 

١‏ - ظهر أن كل ما تُقِل من الآثار عن عمر بن الخطاب َه من نهيه عن الإكثار 
من الرواية» وموقفه من أبي هريرة ونه كان سببه ‏ في المقام الأول يعود إلى أن 
عمر ذه كان يخاف على الرواية لا منها. ومثل ذلك ما ينقل عن كبار التابعين» ومن 
دونهم» من ذم الاشتغال بالرواية» وأن كل تلك الأقوال إنما صدرت منهم لأجل ضبط 
مسارهاء وضمان عدم جنوحها عن الطريق الصحيح» الذي رسمه النبي كَكِةْ وسار عليه 
أصحابه من بعده. 

" - أنه لفهم أقوال التابعين في الرواية فهماً صحيحاً» لا بد من معرفة طبيعة طلب 
الحديث فى ذلك الوقت» ومعرفة البيئة العلمية فيه؛ فإن من شأن هذا أن يعين على 
فهم تلك النصوص» وإدراك المقاصد الصحيحة لقائليها. أما أن تنزع الأقوال من 
سياقها التاريخي» وتقراً قراءة مجردة عن كل ذلك» فهذا ما يسهل توظيفها بحسب 
مقصد المرء وغرضه. وفي الوقت ذاته ‏ أيضاً ‏ فلا بد لفهم قولٍ لأحد هؤلاء الأئمة» 
من جمع أقواله» ومعرفة أخباره» وقراءة ترجمتهء وكذلك جمع النظائر من أقوال 
غيره» فبهذا يتضح مراده» وينضج مقصوده. ويفهم قوله على الوجه الصحيح. أما 
اختطاف الأقوال وبترها عن سياقهاء وعزلها عن بقية النصوص الأخرى» ومن ثم 

خسن 


إصدار الأحكام القطعية بناء عليها ؛ فهذا منهج غير علمي» وهذا هو عين ما حصل من 
أصحاب هذا الاتجاه. 

5 - أن ما أورده بعض أصحاب الاتجاه العقلي من الاحتجاج بموطأ الإمام مالك 
على قلة الأحاديث في ذلك العصرء وعدم تعويل العلماء على غير الأحاديث 
الحجازية ‏ إنما هو احتجاج غير صحيح.» وقد تبين مما سبق أن كل واحدة من هاتين 
المقدمتين غير مكتملة الأركان» ويدخلها النقض من جميع جهاتهاء وعليه فإن هذه 
النتيجة التي خلص إليها نتيجة غير علمية وغير موضوعية» وإنما جاءت هكذا: حكما 
صقا عرسا من فين امسقزاولة تصيون. 

قرع :أن الروانة تجوان قامت على المكتري دن العكابة كانتا فلك أركا سين 
ومن خلال دراسة عامة الانتقادات التي وجهت إلى أكثرهم رواية للحديث» وهو أبو 
هريرة ويه ومع كثرة الطعون الموجهة إليه» والتكلف في صناعتهاء لم يثبت واحد 
منها أمام امتحان الحقيقة. بل ظهر أن هناك الكثير من جوانب الإتقان في شخصية أبي 
هريرة - خاصة في ضبطه للرواية - وذلك بشهادة كثير من الصحابة» ومع ذلك لم نر أي 
إشارة من أصحاب هذا الاتجاه لهذه الجوانب» ولا احتفاءً بهاء مما يؤكد ‏ من جهة - 
الانتقائية التي يمارسونها مع هذه الشخصية» ومن جهة أخرى يؤكد أن هذا الاستهداف 
لأبي هريرة لم يكن مراداً بحد ذاته» وإنما هو وسيلة إلى غاية لا تكاد تخفى على 
القارئ الفطن. وهي هدم السّنَّهَ ومحاولة إلغائها . 

5 - أن نظام الإسناد في الرواية نظام منطقي وعلمي» وأن عناية المحدثين به عناية 
فائقة» وأن محاولات توهينه وإسقاطه محاولات غير أمينة» من الجهة العلمية» بل 
كانت تفتقد لأدنى قدر من العلمية والتجرد. 

0 ظهر مما تقدم أن مصطاح «أهل السّنَّةه الوارد في أثر ابن سيرين المشهور: «لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فيُنظر إلى 
أهل السَّنّةَ فيؤخذ حديثهمء ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ بحديثهم”"'. لا يدل 
بحال ‏ على فرقة أو مذهبء, وإنما هو وصف شرعي يعني في أصله الاتباع والاقتفاء» 
فكل مَنْ يرجع في امتداده الفكري إلى النبع الأول فهو من أهل السّنَّهَ وما سوى ذلك 
فهو ليس منهم. وظهر لنا أن محاولة تفريغ هذا المصطلح من معناه الشرعي» وإسقاطه 
على مفاهيم مذهبية أو سياسية» محاولة غير موضوعية» وتفتقد لأدنى قدر من العلمية 
المطلوبة عند تحرير مثل هذه المصطلحات. 

)00 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .19/١‏ 


ا 


4 كما ظهر أن المقصود من قول ابن سيرين في النص السابق - فتنة مقتل الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان سنة (70ه)» وقد دل على ذلك مجموعة من النصوص المنقولة 
عن ابن سيرين نفسهء وأن التفسيرات الأخرى للفتنة من كلام بعض المستشرقين غير 
صحيحة ؛ وينقضها كلام ابن سيرين نفسه. 

4 من خلال مناقشة أصول علم الجرح والتعديل تبين أن هذا العلم علم شرعي» 
يستمد شرعيته من الكتاب والسّنَةَ» وعمل الصحابة الكرام» كما دلت عليه كذلك الأدلة 
العقلية» والقواعد الشرعية» وأما محاولة بعض أصحاب الاتجاه العقلى فصل هذا 
العلم وعزله عن تخلفيته الشرعية ٠‏ قهي متخاولة منبئة» “ولا تقوم .غلى ساق» لأن فيها 
تجاهلاً ظاهراً لأصول هذا العلم» وامتداده الشرعي. 

٠‏ -استيعاب المحدثين الكامل لأحوال الرواة» وغزارة معلوماتهم في هذا 
الجانب؛ ومن ثم فلا يمكن لمنصف أن يتهمهم بضعف التصورء أو نقص المعلومة» 
أو عدم دقة أحكامهم» ومن فعل ذلك فإنما أوتي من عدم إدراكه لمثل هذه المسائل . 

١‏ إحاطة النقاد بشكل دقيق بمعرفة أحوال الرواة العلمية» وقد كان هذا الأمر 
يسيراً بالنسبة للرواة الضعفاء؛ لكن أن يصل الأمر إلى أن يستخرج الناقد بعض 
الأخطاء في حديث الثقات ‏ كما مرّ معنا في ثنايا البحث » فهذا في غاية العسر 
والمشقة. كما تجلى ‏ بشكل ظاهر ‏ أن التشغيب على هؤلاء النقاد» واتهامهم 
بالقصور من قبل أصحاب الاتجاه العقلي» ناتج عن قصور كبير في الاطلاع على هذه 
المعاني» ولهذا لا تكاد تجد لأحدهم مناقشة علمية في هذه المسائل الدقيقة» بل ولم 
يَحُمْ طائرهم حولها. 

١‏ - أن علم الجرح والتعديل كغيره من العلوم» يحتاج الناظر فيه إلى فهم دقيق 
لمقدماته» وأن من فهمّ هذه المقدمات واستوعبها فإنه ‏ من دون شك - سيتعامل مع 
هذا العلم على نحو دقيق ومطرد»ء ولهذا فإن الخلل الذي أوقع أصحاب الاتجاه 
العقلي في استشكال تعارض أقوال النقاد في الراوي الواحد إنما كان؛ لأجل تسوّرهم 
جدار هذا العلم دون أدنى معرفة بمقدماته» فضلاً عن قواعده وأصوله. 

١‏ أن حد الصحبة عند المحدثين يتوافق مع المعنى اللغوي لهاء وهو مستمدٌ في 
أصله من المعنى الشرعي» كما جاء ذلك صريحاً في نصوص القرآن والسنّة. 

5 - كما ظهر أن معنى عدالة الصحابة عند المحدثين لا يدل على عصمتهم» ولا 
يسلب صفة البشرية عنهم» وإنما يعني تحرزهم عن الكذب وأمانتهم على الرواية» وقد 
نالوا هذا الشرف بشهادة الله لهمء وتزكيته إياهم. وكذلك شهادة النبي وَكِلةٍ . وظهر 

8 


أيضاً أن مصطلح عدالة الصحابة كان أمراً مستقرًاً عند الصحابة والتابعين» وأن ما وقع 
منهم من هنات وأخطاءء لا يؤثر ‏ بحال ‏ على عدالتهم ونزاهتهم . 

6 - أن معايير النقاد في جرح الرواة وتعديلهم معايير موضوعية ومنهجية ومطردة» 
بحيث لا تخضع للعواطف. ولا تستجيب للأهواء. 

كلاب كراتون د بقل ارو لحي المشافن ته اق تملظ السام اي 
ذلك العصرء ومما يؤكد ذلك حساسية النقاد الشديدة في تعاملهم مع الراوي الذي له 
علاقة ‏ أيَاً كان نوعها ‏ مع السلطانء كما أن طبيعة العلاقة بين المحدثين والسلطة» 
كانت دائماً في حالة شد وجذب. 

١‏ - دقّة قواعد ضبط الرواة لدى المحدثين» وهي ما جعلت دائرة حصول الخطأ 
البشري في الضبط تضيق إلى أدنى درجة» فلم يتبق بعد هذه القواعد الدقيقة قيقة إلا مساحة 
ضئيلة جدّاً. وتمثل دائرة الخطأ البشري التي لا يمكن أن تؤثر على المنهج العام 
للضبط. وتجلى لنا أيضاً أن السبب الذي جعل أصحاب هذا الاتجاه يتشككون في 
مسألة الضبط. هو عدم إدراكهم هذه القواعد الدق قيقة» وفهمها على الوجه الصحيح. 

6 - أن ضبط الصحابة للحديث له مقومات خاصة» لم تتوفر لغيرهم. ومع كل 
ذلك فقد كان بعض الصحابة يرد على بعض في جهة الضبط». ولم يَذّعَ أحد منهم» أو 
من المحدثين عصمتهم من السهو والغلط. ا 

4 - أن الرواية بالمعنى لم تكن هي الأصل عند الرواة» وإنما كانوا يتحمّظون غاية 
التحفظ عند الرواية خشية الغلط والنسيان. وأما عدم احتجاج بعض النجاة الأوائل 
بالحديث فليس مره إلى أن الحديث مروي بالمعنى» وإنما لأمور أخرى خارجة عن 
هذا الإطار. فضلاً عن أنه استقر الاحتجاج بالحديث في النحو في العصور المتأخرة. 

٠‏ -أن تضعيف المحدثين للحديث يقوم على قواعد علمية محسوسة ومعروفة 
يمكن فهمها واستيعابهاء أما عند أصحاب الاتجاه العقلي فهو يقوم على النظر العقلي 
المجرد. مما يجعل النصوص خاضعة لفهوم الناس ومداركهم. وهذا من شأنه أن يفتح 
باب العبث بالنصوص . 

-١‏ عند معارضة بعض الصحابة لبعض النصوص النبوية ظهر أن معارضتهم لها 
ليست لأجل معانيها ودلالاتهاء وإنما لأجل استشكال ثبوتهاء فإذا ثبت النص عندهم 
آمنوا به إيماناً لا شك فيه» وأما أصحاب الاتجاه العقلي فهم يعرضون النصوص على 
عتوليم قبل أناترضيو ها علي القرات» فإذا استشكلوها ين 

من القران أ من السنّة: 

ا 


1" - في رواية الأحاديث الضعيفة تبين أن رواية المحدثين لحديث ضعيف ليست 
مشوغا للتعريت غليهو بها دام أن النض .روي بالإسناد» بل إن هذا دليل على 
الموضوعية التي يتمتع بها المحدثون أثناء تعاطيهم مع النصوص . 

3" - أن مجرد الظن بأن المحدثين يتساهلون في رواية الحديث الضعيف هو أمر 
تنقضه الحقائق العلمية» ومثله اتهامهم بأنهم إذا استحسنوا كلاما صيروه حديثاء إذ هو 
أبعد ما يكون عن الموضوعية» ولا يقول به مَنْ يعرف طرفاً من منهج المحدثين وكيفية 
تعاملهم مع الأحاديث الضعيفة» ومن تأمل كيف تعامل المحدثون مع خصومهم من 
أرباب المناهج الكلامية أدرك أن السمة البارزة في منهجهم هي سمة التجرد والأمانة. 

4 - أن التدليس مذهب مرجوح من مذاهب الرواية» وهو لا يدل على الكذب» 
وما نقل عن العلماء من وصفه بذلك فإن مرادهم مجرد التنفير منه» وحث الرواة على 
الابتعاد عنه؛ لتضيق دائرته . 

6- أن الإرسال عند الصحابة مختلف عن الإرسال عند التابعين» فإن الصحابة - 
لقربهم من النص ولطريقتهم في الرواية ‏ لا يروون عادة إلا عن النبي كَل أو عن 
صحابي مثلهم. وأما روايتهم عن التابعين فهي معدودة» وإن وجد منها شيء فهو في 
القصص والأخبار. 

5 - كما ظهر أن الحكم بصحة الصحيحين لا يعني ادعاء العصمة لهماء بل أنه 
فانم عا ميج دسي مامح و اوغلى من يعدن فيه دا ينوع 11" المتيع يملوج ١‏ ميج 
منهء وأن قياس ما جرى من محاولات نقدية قام بها بعض النقاد لأحاديث 
الصحيحين » اا 0 
لوجود كثير من الفروقات المنهجية المؤثرة 

/ا- أن كك سيان هه امب لمانا ل ع قائم على 
مجموعة من المقدمات» وهي مقدمات غير صحيحة كما رأينا. 

هذه أهم النتائج التفصيلية التي ظهرت لي في هذا البحث» وأما النتيجة العامة 
التي تكشفت لي في كل مباحث هذا العمل فهي ظهور منهج الانتقائية التي يتعامل 
بها أصحاب الاتجاه العقلي مع علوم الحديث» فهم ينتقون من الأقوال والنصوص 
ما يؤيد آراءهمء ولا ينظرون في ثبوت هذه النصوص ما دام أنها تخدم الفكرة التي 
يسعون إلى إثباتها. وفي المقابل تبين لي تجرد المحدثين وموضوعيتهم في التعامل 
مع النصوصء فهم يثبتون كل ما يقفون عليه دون انتقاء لنصوص معينة وترك 
أخرى. 
عم 


هذه أهم النتائج» أما التوصيات» فمن أهمها : 

١‏ - أن تكون الردود العلمية على خصوم السّنَّة النبوية مقرونة بالأمثلة التطبيقية من 
عمل الأئمة النقاد؛ لأن الدخول في صلب عملهم - أئناء الرد - يكشف للقارئ جهل 
هؤلاء الخصوم بالمنهج الحديثي الذي يسير عليه الأئمة» وفي المقابل يكشف أيضاً 
دقة منهج النقاد أثناء ممارستهم للنقد. 

؟ - الحاجة إلى دراسة علمية جادة تكشف وتبرز دور الإمام الشافعي في تأصيل 
الاحتجاج بالسّنّة النبوية. 

 *‏ يجب أن تتوجه بعض الدراسات الحديثية إلى إظهار المنهج العلمي الذي يتميز 
به المحدثون» ومما مع ان هد السياق: دراسة واة قع الرواية كما كان في عصرها 
ولضويز ذللكم تضويرا ال ام الرواية» ودراسة 
الوسائل التي استخدمها الأئمة في الكشف عن ضبط الرواة. له 
العلمية المنهجية. 

5 - الحاجة إلى دراسات تبرز كيفية استعمال الأئمة للمنهج التاريخي في دراساتهم 
النقدية. 

- لكون الصحيحين يمثلان رأس الهرم في كتب الرواية» فإن الحاجة ماسة إلى 
دراسات جادة تدافع عن الصحيحين بأسلوب علمي منهجيء بعيداً عن العواطف» 
«فدفع النقد عن أحاديث الصحيحين لا تكفي فيه محبة الصحيحين» وتعظيمهماء بل لا 
بد من بيان ذلك وفق منهج علمي مقنع»"''. 

وإلى هنا أْصِل إلى نهاية هذ الدراسة» والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما مزيدا. 


)1١(‏ من مقدمة سعد بن عبد الله آل حميّد لكتاب «غرر الفوائد المجموعة» لرشيد الدين العطار» ص: /الا. 
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48هء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الأذكار للنووى» نشر: دار الريان» القاهرة» الطبعة الأولى» 508١ه»‏ تحقيق: 
أحمد اوري 

الإارسال في مصطلح الحديث» لمحفوظ السلفي» نشر: مكتبة الفرقان» الإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري». للقسطلاني» نشر: المطبعة الميمنية» 
القاهرة.» ط. /ا١٠١١اه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشوكاني» نشر: دار الكتاب 
العربي» لبنان» الطبعة الأولى. 9١5١ه»ء‏ تحقيق: أحمد عزو عناية. 1 
الارشاد فى معرفة علماء الحديث, للخليلي» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» 77 تميق : سعد انون 

الارشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات؛ لطارق بن عوض الله بن 
محمد رك ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 511١اه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء للألباني» نشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت؛ الطبعة الثانية» 15586 ١اه.‏ 

أزمة المعرفة الدينية» لتهامي العبدولي» نشر: الأكاديمية الثقافية العربية الآسيوية» 
دمشقء» الطبعة الثانية» 08٠١5م.‏ 

الاستذكار لابن عبد البرء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
١‏ اه تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض . 

الاستغاثة في الرد على البكريء لابن تيمية» نشر: دار المنهاج» الرياض» الطبعة 
الأولى. 577١ه»ء‏ تحقيق: عبد الله السهلي. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البرء نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى 7١5١ه»ء‏ تحقيق: محمد علي البجاوي. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثير الجزري» نشر: المكتبة الإسلامية. 
الاسرائيليات فى التفسير والحديث» لمحمد حسين الذهبي» نشر: مكتبة وهبة» 
مصرء الطبعة م م. ْ 

الأسس الفلسفية للعلمانية» لعادل ظاهرء نشر: دار الساقي» بيروت» الطبعة الثانية» 
1م. 
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الإسلام بين الرسالة والتاريخ. لعبد المجيد الشرفي» نشر: دار الطليعة. بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١٠١٠م.‏ 

الإسلام السو لبسام الجمل» نشر: دار الطليعة. بيروت» الطبعة الأولى. 
/٠آام.‏ 

إسلام المجحددين. لمحمد حمزة؛ نشر: دار الطليعة» بيروتء. الطبعة الأولى 
/٠آام.‏ 1 

الإسلام والحداثة: إحراجات العصر وضرورات تحديد الخطاب. لإدريمس هانى . 
نشر: دار الهادي. لبنان» طَّ. 06م 

الإسلام والحداثة. لعبد المجيد الشرفن: نشر: دار الجنوب للنشر» تونس» الطبعة 
الثالثة» 6م. 

الإسلام والحرية: الالتباس التاريخى. لمحمد الشرفى» نشر: دار الجنوب» تونس » 
ط. آم 

الإسناد من الدين. لعاصم الفريوائى» نشر: مكتبة المعلا» الكويت» الطبعة الأولى» 
اها 

الإسناد من الدين, لعبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

الإصابة. لابن حجر العسقلاني. نشر: دار الجيل» بيروت»ء الطبعة الأولى 
اه تحقيق : على محمد البجاوي. 

إصلاح الفكر الدينى أولاً. ليعقوب محمد إسحاق» الطبعة الأولى» 5٠٠آم.‏ «بدون 


ناشر) . 
الأصلان العظيمان: الكتاب والسّنَّة: رؤية جديدة» لجمال البناء نشر: مطبعة 
حسان» القاهرة. 


أصول الحديث» علومه ومصطلحه. لمحمد عجاج الخطيب؛ نشر: دار المنارة» 
للنشر والتوزيع. جدة» الطبعة السابعة» /511١ه.‏ 
أصول السرخسيء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 514١ه.‏ 
أصول الشريعة لجمال البناء نشر: دار الفكر الإسلامىء القاهرة» ط. /1471١ه.‏ 
أصول الفقه الاسلامي للمستشرق شاخت دراسة نقدية» لمحمد الأعظمى» نشر: 
جامعة الملك سعود» كاه ترجمة : عبد الحكيم المطرودي . 
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أصول الكافي» للكليني» نشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الثالثة» 
14 هء تحقيق: على أكير الغفاري . 

أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح» لأبى لبابة حسين» نشر: دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 1991م. 

أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية» لناصر القفاري» مكتبة طيبة القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». لمحمد الأمين الشنقيطي» نشر: عالم 
الكتب» سيروت . 

أطلس العالم الاسلامى» أعد بإشراف: دولت صادقء» نشر: دار البيان العربي» 
جدة)» ط. 57560١اه.‏ 


إعادة تقويم الحديث؛» لقاسم أحمدء نشر: مكتبة مدبولى: مصرء الطبعة الأولى» 


/11م. 
الاعتصام. للشاطبي» نشر: مكتبة التوحيدء المنامة» البحرين» الطبعة الأولى» 
١0ه.‏ ْ 


اعتقاد أهل السّنّة. للالكائي» فك وار لي الرناكي ا مسن اح 
سعد حمدان. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» نشر: دار العلم للملايين» لبنان» الطبعة الرابعة 
عشرة» 1949م. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ للخطابي» نشر: معهد البحوث العلمية؛ 
جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» 94٠5١ه.‏ 

إعلام الموقعينء, لابن القيم» نشر: دار الجيل» بيروت» 1917م, تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4017١هء‏ تحقيق: فرانز روزنثال» ترجمة: صالح أحمد العلي. 

إعمال العقل. للؤي صافي» نشر: دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى. 519١ه.‏ 
الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط؛ لبرهان الدين الحلبي» نشر: دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 1988م» تحقيق: علاء الدين علي رضا. 

إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح. لابن رشيد السبتي الفهري» نشر: 
الدار التونسية» تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة. 
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الاقتراح في أصول النحو. للسيوطيء؛ نشر: دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 
8 اه تحقيق : محمود فجال. 

الاقتراح فى بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد. نشر: دار البشائر» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1997١م»‏ تحقيق: عامر صبري. 

اقتضاء الصراط المستقيم. لابن تيمية» نشر: مطبعة السَُّنَّةَ المحمدية» القاهرة. 
الطبعة الثانية. الجر 2 تحقيق : محمد حامد الفقى . 

اقتضاء العلم العمل. للخطيب البغدادي» نشر: المكتب الإسلامى» بيروتء. الطبعة 
الخامسة» 06 ه, تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

أكثر أبو هريرة. لمصطفى بو هنديء نشر: مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
المغرب. الطبعة الأولى» 7١٠٠م.‏ 

الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنىء لابن 
ماكولاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الالزامات والتتبع للدارقطنى» نشر: دار الكت العلمية. بيروت» الطبعة الثانية» 
تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي . 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع. للقاضي عياضء» نشر: دار التراث 
القاهرة. الطبعة الأولى 4ا١١هء‏ تحقيق: السيد أحمد صقر. 

إلله واحد ودين واحد. لنيازي عز الدين» نشر: الدار الوطنية للنشر والتوزيع»ء 
دمشق,» الطبعة الثانية. 1٠٠آم.‏ 

الأمء للشافعي» نشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 197١ه.‏ 

الامام البخاري وصحيحه. لعبد الغنى عبد الخالق» نشر: دار المنارةء» جدة» الطبعة 
الأولى» ه6اه. 

الامام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطيةء لنصر حامد أبو زيدء نشر: المركز 
الثقافي» المغرب. الطبعة الرابعة» ١٠٠٠م.‏ 

الامام الصادق والمذاهب الأربعة. لأسد حيدرء نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

الامام جعفر الصادق ومروياته الحديثية. لياسر بطيخ » نشر: مكتبة العلم والإيمان» 
مصرء الطبعة الأولى. 

الآمام مسلم ومنهجه في صحيحه. لمحمد عبد الرحمن طوالبة» نشر: دار البيارق» 
ودار عمارء الأردن» الطبعة الثانية» ١57١اه.‏ 
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أمثال الحديث» للرامهرمزي» نشر : مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 
4ههء تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام. 

الانتصار للصحابة الأخيارء لعبد الرزاق العباد البدرء نشر: دار ابن عفان ودار ابن 
القيم» القاهرة» الطبعة الثانية» "471١ه.‏ 

الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء. لابن عبد البر» نشر: مكتبة القدسي» 
القاهرةء» ٠6١ه.‏ 

الأنوار الكاشفة لما فى كتاب أضواء على السّنّةَ من الزلل والتضليل والمجازفة» 
للمعلمى» نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» م6اه. 

الأنوار النعمانية» لنعمة الله الموسوي الجزائري» نشر: شركة جابء إيران. 

أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائضء. لأبي بكر الخلال» نشر: مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة: الأولى» 17١5١ه»ء‏ تحقيق: إبراهيم بن حمد السلطان. 
أولية العقل؛ لعادل ظاهرء دار أمواج» الطبعة الأولى» ١١١1م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة. للخطيب القزوينى» شر : دار إحياء العلومء بيروت» 
الطبعة الرابعق» 99/8١م.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. لابن كثير» لأحمد شاكر نشر: مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

بحار الأنوار.ء للمجلسى» نشر : دار إحياء التراث العرّتى» بيروت» الطبعة الثالثة» 
اه ْ 

البحر المحيط. لأبى حيان الأندلسى» نشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5477١هء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض . 

البحر المحيط فى أصول الفقهء. للزركشيء» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى» 198/8١م»‏ تحقيق : عمر الأشقر. 

بحوث فى السِّنّة المطهرة» لعبد السميع الأنيس» نشر: دار عمارء الطبعة الأولى» 
617 اها 

بحوث في تاريخ السِّنَّة المشرفة» لأكرم ضياء العمري» نشر: مطبعة الإرشادء 
بغدادء الطبعة الثانيق» 97١ه.‏ ش 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكاسانى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» 5855١ه.‏ 


وم 


البدايات الأولى للاسرائيليات في الإسلام؛ لحسن يوسف الأطير» نشر: مكتبة 


00 


1 


1١٠١7 


دا 


١٠ 


الزهراء. القاهرة» ط. ؟7١5١ه.‏ 

بداية المجحتهد ونهاية المقتصد. لاسن رشد» نشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ط. كم تحقيق : عبد المجيد طعمة حلبى . 

البداية والنهاية. لان كثيرة نشر: دار هجرء تحقيق: عبد الله التوكن. 

البدر المنبر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن» 
نشر : دار الهجرة» الرياض» الطبعة الأولى» 6 كاه تحقيق : مصطفى أبو الغيط 
وزملائه . 

البرهان في علوم القرآن. للزركشي» نشر: دار المعرفة ‏ بيروت» ١94١ه»ء‏ تحقيق: 
بغية الراغب المتمني في ختم النسائي. للسخاوي» نشر: مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة الآأولى76 415 اه» تحقيق “اعد العريز بن محمد العيد:اللطيك. 

الثانية» 6ه 

بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» نشر: مطبعة الحكومة» مكة المكرمة؛ الطبعة 
بين الإمامين مسلم والدارقطني. لربيع بن هادي مدخلى». نشر: مكتبة الرشد» 
الرياضء الطبعة الأولى؛ ١57١ه.‏ 

التأثير المسيحي في تفسير القرآن. لمصطفى بو هندي, دار الطليعة. بيروت» الطبعة 
الأولي 15م 

التأصيل الشرعي لقواعد المحدئينء لعبد الله شعبان» نشر: دار السلام الرياض» 
الطبعة الأولى» 177١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة») نشر : دار الجيل» بيروته» 7597١اه2ه.‏ تحقيق: 
تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» نشر: المطبعة الخيرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى كاه 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي. نشر: المجمع اللغوي» دمشق» تحقيق: شكر الله بن 
نعمة الله القوجانى. 
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تاريخ أسماء الثقات. لابن شاهين» نشر: الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 


هء تحقيق: صبحي السامرائي 


تاريخ الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف» لفخر الدين قباوة» نشر: : دار الملتقى» 
حلب» الطبعة الأولى» 6 كاه 


تاريخ الاسلام» للذهبيء نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 


هء تحقيق: د. عمر عبد السلام تدلمري. 


تاريخ الدارمي عن ابن معين. نشر: مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» مكة 


المكرمة» ودار المأمون للتراث» تحقيق: أحمد محمد نور سيف 

تاريخ الدوري عن ابن معين «ضمن كتاب: يحيى بن معين وكتابه التاريخ». نشر: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى 8ه تحقيق: 
أحمد محمد نور سيف 

التاريخ .الكبيرء للبخاري» نشر: وك الي الطسي جامعة ند القرى» مكة 
المكرمة» ودار المأمون للتراث» تحقيق : : أحمد محمد نور سيف 

تاريخ المذاهب الإسلامية. لأبى زهرة» نشر: ا 90 القاهرة. ط. 
/141ام. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ تدوين السُّنَّةَ وشبهات: المستشرقين» لحاكم عبيسان المطيري» نشر: مجلة 
النشر العلمي» جامعة الكويت» الكويت» طّ. مم 

تاريخ دمشق. لابن عساكر» نشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق : على 
شيري . 

تبتر الأمة يحقيقة ال لسِّنّةء لإسماعيل منصور» القاهرة. عام 1١541١اه.‏ 

التبيان فى تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام؛ لخالد الشلاحي» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, لفخر الدين الزيلعى» نشر: المكتبة العلمية» 


بيروت» 35 كم تحقيق : أحمد عزو عناية . 
تحديث الفكر الاإسلامى, لعبد المجيد الشرفى» نشر: دار الفنك» المغرب» 35 
ام. 


تحرير الرواية فى تقرير الكفاية, لمحمد بن الطيب الفاسي» نشر: دار العلوم. 


الرياض. الطبعة الأولى» ٠8١ه»ء‏ تحقيق: علي بن حسين البواب. 
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تحرير علوم الحديث. لعبد الله الجديع؛ نشر: مؤسسة الريان» مصرء الطبعة 
الأولى. 574١ه.‏ 

التحرير والتنوير من التفسير. لابن عاشور. نشر: دار سحنون». تونس» /1161م. 
تحفة الأحوذي, للميازكفوري :شير ذاز الكتبه العلمية يروث 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن كثيرء نشر: دار حراء» 
مكةق الطبعة الأولى» 695اها تحقيق : عبد الغنى بن حميد بن محمود الكبيسى. 
التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي. نشر: دار الكتب العلمية. بيروت» 
الطبعة الأولى»؛ 5١51١ه»‏ تحقيق: مسعد السعدنى. 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة. للعلائى. نشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت » الطبعة الأولى» 7 اه تحقيق : محمد الأشقر. 

تدريب الراوي. لجلال الدين السيوطي» نشر: مكتبة الرياض الحديثة» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف. 

التدليس وأحكامه وآثاره النقدية. لصالح بن سعيد عومار الجزائري» نشر: دار ابن 
حر بيروت » الطبعة الأولى» اها 

تدوين السُّنّقَ لوبراهيم فوزي» نشر: دار رياض الريس » لبنان» 5 ٠آم.‏ 

تدوين السُِّنّة النبوية» لمحمد مطر الزهراني» نشر: مكتبة المنهاج» الرياض» الطبعة 
الثانية.» 578١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ. للذهبي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 419١هء‏ 
تعليق: زكريا عميرات. 

تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. لمحمد الغزالي» نشر: دار الشروق» مصر. 
ترتيب المدارك, للقاضي عياض » نشر: دار مكتبة الحياة. بيروت». تحقيق: أحمد 
بكير محمود. 

ومكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: صبحى السامرائى وزميله. 


535 تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد للمفيد محمد بن محمد بن النعمان» نشر: دار 


الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الرابعة» 4/ا١ه.‏ 
التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح. لأبي الوليد الباجي. 
نشر: دار اللواء» الرياضء الطبعة الأولى 7٠5١ه»‏ تحقيق: أبى لبابة حسين. 
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تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
أحمد علي بن سير المباركي . | 
التعريفات» للجرجاني» نقين: دان الكنات العربى: يروت الطبعة الأولى؟ 
4 ف تجيق > إبراعيم الأببارق» ْ 

تعليقة على علل ابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي» نشر: دار أضواء السلف»ء 
الرياض» الطبعة الأولى 577١هء‏ تحقيق: سامي بن محمد جاد الله. 

تغليق التغليق على صحيح البخاري, لابن حجر العسقلاني» نشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠54١هء‏ تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن 
القزقي. 

تفرد الثقة للاحم» بحث منشور في مجلة الحكمة» عدد .)١5(‏ شهر محرم عام 
اها 

تفسير ابن كثيرء نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١٠55١ه»‏ تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة. 

تفسير البغوي, نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعق» 5117١اه.‏ 

تفسير البيضاوي. نشر: دار الفكرء بيروت. 

تفسير الرازي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
تفسير السعدي. نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه»ء‏ تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ٠‏ 

تفسير الطبرى» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١47١ه»‏ تحقيق: أحمد 
000 

تفسير القرطبى» نشر: دار الشعبء القاهرة» الطبعة الثانية» 117١هه‏ تحقيق: 
اعند هه انعا بردو 

تفسير النسفي» المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأؤيل» نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. ١١٠٠م2‏ تحقيق: زكريا عميرات. 

التفكير العلمي لفؤاد زكرياء بدون طبعة. مكتبة مصرء القاهرة» 1١14١ه.‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر» نشر: دار الرشيدء حلب» ط. ١114١م2‏ تحقيق: محمد 
عوامة . 

تقييد العلم للخطيب» نشر: دار إحياء السّنَّة النبوية» الطبعة الثانية» 91/4١م»‏ 
تحقيق: يوسف العش. 
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تقييد المهمل وتمييز المشكل. لأبي علي الجياني» نشر: دار عالم الفوائد» مكةء 
تحقيق : محمد عزيزر شمس » وعلي العمران. 
لتقييد والايضاح . للعراقي » نشر: دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت الطبعة الأولى» 
6 ه.ء تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. 


التلخيص الحبير. لابن حجر العسقلاني» ط. 785١اه.ء‏ تحقيق: عبد الله هاشم 


اليماني. 
تلخيص الشافي. لأبي جعفر الطوسي» نشر: مطبعة النجف. 187١هء‏ تحقيق: 


تلقبح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء لابن الجوزي» نشر: مكتبة الآداب. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. للإسنوي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى. ١٠4١هء‏ تحقيق: محمد حسن هيتو. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البر» نشر: وزارة عموم 
الأوقاف الإسلامية؛ المغرب» /41ه. تحقيق: : مصطفى أحَمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري. 
التميبزء لمسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى» نشر: شركة الطباعة 
العربية» الرياض» الطبعة الثانية» 1185م. وطبعة دار الكوثر» الرياض» الطبعة 
الثالئة, ٠5آاها‏ 

حاترن فى اجاقية التعليق. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى: عام 16م كحم تحقيق: أيمن صالح شعبان. 
التتكيل بماافى تالبك 0 الأناظيل للمشلمي) نهر نكي المعارف: 
الرياضء الطبعة الأولى» 7ه.ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 


تهذيب الآثار» للطبري» نشر: مطبعة المدنى القاهرة, تحقيق : محمود محمد شاكر. 


تهذيب الأسماء واللغات للنووي. نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 


15امم. 
تهذيب التهذيب» لابن حجرهء نشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى. 
57ههء تحقيق: خليل مأمون شِيحاء وعمر الشلامى. وعلى بن مسعود. 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ المزي» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 5ه بيروت». تحقيق: بشار عواد. 
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تهذيب اللغة للأزهري» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
٠5م‏ تحقيق : محمد عوض مرعب . 

توثيق السّئَّة فى القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته» لرفعت فوزي عبد المطلب» 
نشر: مكتبة الخانجى » مصر» الطبعة الأولى» 560آها. 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزائري» نشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ 
حلب» الطبعة الأولى» 17١5١ه»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

توضيح الأفكارء للأمير الصنعانى» نشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد «دون تاريخ الطبع؟ . 

تيارات العقلانية والتنوير في الفكر العربي» لعلى محافظة - حصيلة العقلانية والتنوير 
في الفكر العربي المعاصر. 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي» نشر: مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» 
الطبعة الثالثق» 5048١ه.‏ 

الثقات. لابن حبان» نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 95١ه»‏ تحقيق: 
السيد شرف الدين أحمد. 

ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» لعبد الفتاح أبو غدة» شر : :مكف 
المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

ثمرات النظر للصنعانى» نشر: دار العاصمة للتشمر والتوزيع» الرياض» ١‏ 5 لطصبعة 
الأولى» /531١ه»‏ تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة. 

جامع الأصول. لابن الأثير» نشر: المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز» مكة 
المكرمة . 

جامع التحصيل » للعلائى» نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» /ا855اهء 
تحقيق: حمدي السلفي. 

جامع العلوم والحكم. ل رجب» نشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 
ةأاها. 

جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» نشر: دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه»‏ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي» نشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» ط. ٠5١ه»ء‏ تحقيق: محمود الطحان. 
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جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الاسلامى. لمحمد الكتاني» نشر: دار الثقافة» 
ط. كم 


الجرح والتعديل» لإبراهيم اللاحم» نشر: مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولىء 
1ه 

الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم الرازي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولى» تحقيق: عبد الرحمن المعلمى. 

الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين, لمحمد طاهر الجوابي» نشر: الدار 
العربية للكتاب» طرابلس » طّ /11م. 

جناية قبيلة حدثناء لجمال البناء نشر: دار الفكر الإسلامى» القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين 0 لابن تيمية» نشر: دار العاصمة. الرياض» 


الطبعة الأولى» 15 هه»ه تحقيق: على حسن ناصرء وعبد العزيز العسكرء وحمدان 
محمد 
حاشية م صحيح البخاري» لمحمد بن عبد الهادي السندي. دار 
الفكر» دمشق 


الحجة في بيان المحجة. لإسماعيل الأصبهاني» نشر: دار الراية الرياض» الطبعة 
الثانية امه تحقيق : محمد المدخلي ومحمد أبو رحيم . 

ححية ة السُّنّقَ لعبد الغني عبد الخالق. طباعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
أمريكاء د نشر: دار القرآن. بيروت. 

حجية المّنّة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم . لعبد المتعال محمد الجبري» نشر 
مكتبة وهبة» مصرء الطبعة الأولى» /ا550١اه.‏ 

الحديث الحسن لذاته أو لغيره: دراسة استقرائية نقدية» لخالد الدريس» نشر: دار 
أضواء السلف. الرياض» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

الحديث الشريف وتحديات العصر. ندوة علمية دولية ثانية» عقدت فى رحاب كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية. دبى 5ه 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهد لعبد الكريم الحخضير» نشر: دار المنهاج. 
الرياضء الطبعة الثالثة» 575١ه.‏ 

الحديث المرسل : حجيته وأثره في الفقه الإسلامي . لمحمد حسين هيتو» نشر: دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى؛ 509١ه.‏ 
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الحديث النبوى الشريف وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية» لمحمد ضاري 
الطبعة الأولى» ”٠1١ه.‏ 1 
الحديث النبوى فى النحو العربى» لمحمود فصَالء نشر: نادي أبها الأدبي» الطبعة 
الأولى» 5*١ه.‏ 

الحديث النبوي ومكانته فى الفكر الاسلامى» لمحمد حمزة. المركز الثقافى العربي؛ 
ط. ك3 8٠١٠5م.‏ 

الحديث والقرآن» لابن قرناس» نشر: دار الجملء ألمانياء الطبعة الأولى» 
4لم. : 

حصيلة العقلانية والتنوير: بحوث ومتاقشات مركز دراسات الوحدة العربية» نشر: 
مركز دراسات الوحدة العربية. «دون تاريخ الطبع». 

الحطة في ذكر الصحاح والكتب الستة. لصديق حسن خان الفنوجي » تن دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1985١م.‏ 

الحق الذي لا يريدون: دراسة فى روايات الأحاديث على ضوء القرآن الكريم» 
لعدنان الرفاعى» نشر: دار صفحات للدراسات والنشر» دمشق» ط. 5*ةآم. 
الحقيقة» من حقائق القرآن المسكوت عنهاء لنيازي عز الدين» نشر: مؤسسة بيسان» 
بيروت »2 الطبعة الثالثة) 7٠آم.‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت؛ الطبعة 
الرابعة» 6١ه.‏ 

خبر الواحد فى التشريع الإسلامى وححجيته. للقاضى برهو» الطبعة الأولى» 
156١ه.‏ ش 

خبر الواحد وحجيته. لأحمد بن محمود الشنقيطي» نشر: الجامعة الإسلامية؛ 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القاهر البغدادي» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 8١5١ه»‏ تحقيق: محمد نبيل طريفي. 

الخطاب التاريخي : دراسة لمنهجية ابن خلدون, لعلي أومليل» نشر: المركز الثقافي 
العربى» المغرب» الطبعة الثالثة 6 آم. 

الخطاب والتأويل» لنصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي» المغرب ط. 25 
٠6‏ كآم. 


لكل 


16 


315 


31 


375 


07136 


/ا511- 


درء تعارض العقل والنقل». لس تيمية» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء 
الرياضء تحقيق : محمد رشاد سالم. 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه, لمحمد مصطفى الأعظمي» تسر 
المكتب الإسلامى» بيروتء. ط. 517١ه.‏ 

دراسات فى الحديث والمحدثين لهاشم الحسني», نشر: دار التعارف» بيروت. 
دعائم المنهج الحديثي أو دفاع المسلمين عن السّنّه. للمكى أقلاينة» نشر: مجموعة 
البحث في الفقه والأصولء. كلية الآداب» تطوان. 

دفاع عن السُّنّة لأبي شهبة» نشر: مجمع البحوث الإسلامية»؛ الطبعة الثانية: 
665ام. 

دلائل التوثيق المبكر للسَّنّة والحديث. لامتياز أحمدء نشر: دار الوفاء» القاهرة 
الطبعة الأولى» ١٠5١هء‏ نقله إلى العربية عبد المعطى قلعجى . 

دلائل النبوة» للبيهقي». نشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 6م 
دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمينء دار العين للنشرء القاهرة» الطبعة الحادية 
عشرة» /1'آام. 

دين السلطان. لنيازي عز الدين» نشر: مكتبة مدبولي» مصر» ط. 5*ءآم. 

ذكر من تكلم فيه وهو موثق. للذهبي» ضمن أربع رسائل في علوم الحديث» 
لعبد الفتاح أبو غدة» نشر: دار القرآن الكريمء بيروت». ط. ١٠5١ه.‏ 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. للذهبي» نشر: مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الخامسة. هه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

رجال النجاشيء لأبي العباس النجاشي» نشر: دار الأضواء» بيروت» تحقيق: 
الرحلة فى طلب الحديث للخطيب.». نشر: : دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الوق :0ه تحفيى نور الديه عد 

الرد على الجهمية؛ للدارمي» نشر: دار الأثير الكويت. الطبعة الثانية» 19968م2 
تحقيق: بدر البدر. 

الرد على المنطقيين. لابن ثيمية » نشر: دار المعرفة. سيروت .' 

الرسالة. للإمام الشافعي» نشر: شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي» القاهرة, 
ه.ء تحقيق: أحمد شاكر. 
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رسالة أبى داود لأهل مكة. نشر: دار الكتب العربية» بيروت» تحقيق: محمد لطفي 
الصباغ . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السُّنّة المصنفة, للكتاني» نشر: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة» 5٠5١ه»‏ تحقيق: محمد المنتصر محمد 
رسالة فى اللاهوت. لسبينوزاء ترجمة : حسن خنفى» دار التنوير» بيروت» الطبعة 
الأولى» 06م. 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» لمحمد عبد الحي اللكنوي» نشر: دار 
الأقصىء مصرء ط. 194817م»2 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهمء للذهبي» نشر: دار البشائر» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1997م» تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي . 

روايات ونسخح الجامع الصحيح . لعبد الكريم عبيد» نشر: دار إمام الدعوة. الطبعة 
الأولى» 57١ه.‏ 

الرواية بالمعنى فى الحديث النبوي», لعبد المجيد بيرم» نشر: مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

الروض الباسم في الذب عن سُّنّة أبي القاسم. لابن الوزير اليماني» نشر: دار علام 
الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 4١5١ه»ء‏ تحقيق: علي بن محمد العمران. 
روضة الناظر» لابن قدامة» نشر: : جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» الطبعة 
الثانية» 749١ه»‏ تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 

زاد المسيرء لاخر الجوزي» نشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» 
5 1ه 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الخامسة عشرةء /اه5ه.ء, تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر 
الأرنؤوط. 

سؤالات ابن الجنيد, لابن معين» نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» اه2ء تحقيق: أحمد محمد نور سيف . 

سؤالات أبي داود» للومام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم. نشر: مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١51١ه»ء‏ تحقيق: زياد محمد منصور. 
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سؤالات الآجري. لأبى داود الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» 8ه»ء تحقيق: محمد علي قاسم العمري . 

سؤالات البرذعى, لأبى زرعة الرازي» ضمن كتاب: «أبو زرعة الرازي وجهوده فى 
السنة النبوية"» نشر: دار الوفاء للطباعة والنشرء مصرء ودار ابن القيم» المدينة 
المنورةء الطبعة الثانية» 4هىء تحقيق: سعدي الهاشمى. 

سؤالات البرقاني» للدارقطنيء؛ نشر: دار خانة جميلي» باكستان» الطبعة الأولى» 
1ه تحقيق : عبد الرحيم القشقري. 

سؤاللات امسعود بن على السّحزى. للحاكم» نشر : دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة الأولى»؛ 08٠5١ه»ء‏ تحقيق: موفق بن عبد القادر. 


سبل السلام» للصنعانى» نشر: مكتبة مصطفى البابى الحلبي» القاهرة» الطبعة 
الرابعة. اهم 


سدنة هياكل الوهمء .نقد العقل الفقهي لعبد الرزاق عيدء دار الطليعة» بيروت» ط. 


4 06 م. 
السلطة في الاسلام» لعبد الجواد ياسين. المركز الثقافي العربي» ط. 0١‏ 199/8م. 


السئة. لابن أبي عاصمء نشر: دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» 519١هء‏ 


السنّة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» نشر: دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 
اه تحقيق : محمد سعيد القحطاني . 
سُّنَةَ الأولين» تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلهاء لابن قرناس» نشر: دار 
السنّهَ النبوية بين أهل الفقه والحديث؛ للغزالي» نشر: دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الثانية» عشرة» ١47١ه.‏ 
لَه النبوية فى كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء لعماد السيد الشربيني» 
ل دار اليقين للنشر والتوزيعء مصرء الطبعة الأولى» *5 اه 
المِنَّةَ بين الأصول والتاريخ. لحمادي ذويب» نشر: المركز الثقافي العربي» 
المغرب» ط. 2١‏ 6 كمم. 
السُّنّة قبل التدوين» لمحمد عجاج الخطيب. دار الفكر للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى. 
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السِّنَّة للخلال؛ نشر : دار الراية الرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١ه»‏ تحقيق: عطية 
الزهراني. 

لمن ومكانتها فى التشريع الاسلامى . لمصطفى السباعى» نشر: المكتب الإسلامي » 
بيروت» الطبعة الثانية» ه. 

سئن. ابن ماجه » نشر: دار الفكرء بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سئن أبى داود» نشر: دار الكتاب العزبى» بيروت . 

سئن الترمذى» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد شاكر 
وجماعة. ش 

سنن الدارقطني, نشر: دار المعرفة بيروت» 85/١هء‏ تحقيق: عبد الله هاشم 
7 ' ْ 
سئن الدارمى» نشر: دار الكتاب العلمي» بيروت» الطبعة الأولى» 501اهء 
السئن الصغرى «المجتبى»» للنسائي» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الطبعة الثانية» 57٠5١ه»ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غذة. 

السنن الكبرى, للبيهقى . نشر: دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١اه»ه‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا. 

السئن الكبرى» للنسائى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
١ههء‏ تحقيق: عبد الغفار البندازي وسيد كسروي حسن. 

سنن سعيد بن منصورء قسم التفسيرء نشر: دار العصيمى» الرياض» الطبعة الأولى» 
6ه تحقيق: سعد آل حميد. 

السهام الكاسرة لشبهات أبو.هندى الخاسرة: نقد على كتاب: أكثر أبو هريرة» 
لمصطفى بو هندي» تأليف: الزبير أبو سلمان» مطبعة إليت» سلاء المغرب. 

سير أعلام النبلاء» للذهبى» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة 
اه تحمقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم الع ر قسوسي . 

السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي» لمحمود فسّال» نشر: 
نادي أبها الأدبي. الطبعة الأولى» 501١ه.‏ 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح » للأبناسي » نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» 18١5١ه»ء‏ تحقيق: صلاح فتحي هلل . ٠‏ 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي الدمشقي» نشر: دار ابن 
كثير» دمشق. الطبعة الأولى. 418١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار» نشر: مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 145 هه» تحقيق: عبد الكريم عثمان. 

شرح السُنَّقَ للبغوي. نشر: : المكتب الإسلامى» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» 
17 اه تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش . 

شرح ألفية العراقي» المسماة بالتبصرة والتذكرة» للعراقى» نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

شرح الكوكب المنير» لابن النجار» نشر : مكتبة الفكرء دمشق 87م تحقيق: 
محمد الزحيلى ونزيه حماد. ش 

شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنيلى. نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الثانية» اه تحقيق : همام عبد الرحيم سعيك . 


شرح مسلم للنووي. نشر: دار إحياء التراث العربي»ء بيروت. الطبعة الثانية» 
ها 

شرح معاني الآثار. للطحاويء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
8ه تحقيق : محمد زهري النجار. 

شرح نخبة الفكر. لعلي القاري» نشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 
شرف أصحاب الحديث؛, للخطيب البغدادي» نشر: عالم الكتب» الطبعة الأولى» 
177١اهء‏ تحقيق: الداني آل زهوي. 

شروط الأئمة الخمسة. لابن منده؛ نشر: : دار المسلمء الرياضء الطبعة الأولى» 
1ههء تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى. 

شروط الأئمة الخمسة. للحازمي. نشر: مكتبة القدسى». 01٠١هء‏ تحقيق: محمد 
زاهد الكوثري. 

شروط الأئمة الستة للمقدسي» نشر: مكتبة القدسى» 01١اهء‏ تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري. وطبعة: عبد الفتاح أبو غدة» ضمن كتاب: ثلاث رسائل في علم مصطلح 


الشريعة. لمحمد بن الحسين الآجري» نشر: دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» 
يكف 


3 فين الأبشان لبوق عكر .كان الكمي العلعية» بيروت» الطيعة الأولى» 
٠1اهه2‏ تحقيق: عبد انك بسيوني زغلول. 

84 شفاء العليلء لابن قيم الجوزية» نشر: دار الفكرء بيروت» 9/8١١ه»‏ تحقيق: 
محمد بدر الدين الحلبي. 

شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل 
المصري» نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 
-0١‏ الشيعة والتصحيح. الصراع بين الشيعة والتشيع» لموسى الموسوي» ط. 10/8١ه.‏ 
5- الصارم المسلولء لابن تيمية» نشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى»؛ 
هه تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. 
وا 5 الصارم المنكي, لابن عبد الهادي» نشر: دار الإفتاء» الرياض» ط. ”7٠5اههء‏ 
تعقيق : اتساغيل الاتصارف: 

64- الصحائف الاللهية» لشمس الدين السمرقندي» نشر: مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة 
الأولى. 0٠5١ه»ء‏ تحقيق: أحمد الشريف. 

0-_- صحائف الصحابة وتدوين السَّنَّة النبوية المشرفة» لأحمد الصويان» الطبعة الأولى» 
٠ه.‏ ش 

57 الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى» لخالد كبير علال» كتاب إلكتروني""' . 

517 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لابن بلبان الفارسي» نشر: مؤسنسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الثالثة» 14١5١ه»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 

4 صحيح ابن خزيمة» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ٠94١١ه»‏ تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي . 

8 - صحيح البخاري» نشر: دار ابن كثير»ء بيروت» الطبعة الثالثة» /01٠5١اهء‏ تحقيق: 
مصطفى ديب البغا. 

٠‏ صحيح البخاري» رؤية معاصرة في بعض نصوصه. لحسن الصباغ» نشر: دار 

الينابيع» دمشقء الطبعة الأولى» *١٠٠اه.‏ ( 

١ح‏ صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» نشر: دار الهادي» لبنان» الطبعة 
الأولى» 578١ه.‏ 

0 صحيح مسلمء نشر: دار الجيل ودار الآفاق» بيروت. 

)1١‏ ينظر الرابط التالي: 
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صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة) نشر: مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة 
الأولى»؛ 8107١ه»‏ تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب. 

صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء. دراسة وتحقيق: 
محمد علي بن الصديق» المغرب» نشر: وزارة الشؤون الإسلامية المغربية. 

صفة الصفوة. دين الجوزي. نشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 8ه 
تحقيق : محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي. 

صيانة صحيح مسلم. نشر: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثانية» 
هه تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر. 

الضعفاء الصغير. للبخاري». نشر: دار الوعى. حلبء الطبعة الأولى» 795اهء 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد. 

الضعفاء الكبير. للعقيليء. نشر: دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
اه تحقيق : عبد المعطى قلعجى . 

الضعفاء والمتروكون. للنسائى» نشر: مكتبة الوعىء حلب» الطبعة الأولى» 
8ه تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

الضعفاء والمتروكين. للدارقطني»؛ نشر: مكتبة المعارف» الرياضء. الطبعة الأولى» 
ام تحقيق : موفق بن عبد القادر. 

المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

طبقات الحفاظ. للسيوطيء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


اها 
طبقات الحنابلة. لأبى الحسين محمد بن يعلى» نشر: دار المعرفة» بيروتكت» تحقيق : 
محمد حامد الفقى . 


طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي» نشر: مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
تحقيق : محمود الطناحي . ْ ١‏ 

الطبقات الكبرى. لابن سعد. نشر: دار صادر» بيروت. 

طبقات علماء الحديث. لابن عبد الهادي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: 
أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق. 

طليعة التدكيل للمعلمي - التنكيل للمعلمي. 


كع 


4 الطهورء لأبي عبيد القاسم بن سلام» نشر: مكتبة الصحابة» جدة» ط. 14١4اهء‏ 
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تحقيق : مشهور حسن محمود اهنا 0 

ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر: دراسة عقائدية» لخالد السيف»- 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى» قسم الكتاب والسَّنّْق ١"51١ه.‏ 

ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني».لعبد الحي اللكنوي» نشر: دار القلم» 
الإمارات» الطبعة الأولى» 1445١م»‏ تحقيق: تقي الدين الندوي. 

ظلمات أبي رية أمام أضواء السُّنَّة المحمدية» لمحمد عبد الرزاق حمزة» الناشر: 
حديث أكاديمى» باكستان ط. 5107١ه.‏ 

العجيب والغريب فى كتب تفسير القرآن: تفسير ابن كثير نموذجاً» لوحيد السعفي» 
نشر: دار صفحات للش والتوزيع» دمشق » ط. 5دآم. 

عدالة الصحابة عند المسلمين» للفهداوي» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» 578١ه.‏ 

العدالة والضبط وأثرهما فى قبول الأحاديث أو ردهاء لجنيد أشرف إقبال أحمدء 
نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 571١اه.‏ 

العقل العربى» المسكوت فيه واللامفكر فيه في مقاربات العقل العربي» لمحمد 
الصويانى» نشر: مكتبة العبيكان» الرياض» 579١اه.‏ 

العلل» لابن المديني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 18م 
العلل؛ للدارقطني» نشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 505١ه»‏ تحقيق: 
محفوظ الرحمن السلفي . 

علل الأحاديث فى كتاب الصحيح » لابن عمار الشهيد» نشر: دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 7اه2 تحقيق: على بن حسن بن عبد الحميد 
الحلبى. 


.العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية, لابن الجوزي» نشر: دار الكتب العلمية» 


بيروت» الطبعة الأولى» 7٠5١ه»ء‏ تحقيق: خليل الميس. 
العلل ومعرفة الرجال لإامام أحمد «رواية ابنه عبد الله نشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت ودار الخاني» الرياض» الطبعة الأولى»: 8٠5١ه»ء‏ تحقيق: وصي الله عباس . 
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علم أصول الجرح والتعديل. لمحمد أبو لاويء نشر: دار ابن عفان» السعودية» 
الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 


علم الرجال وأهميته. لعبد الرحمن المعلمي اليماني» نشر: دار الراية» الرياض 
الطبعة الأولى» /ا51١اه.‏ 

علم طبقات المحدثين: أهميته وفوائده. لأسعد تيمء نشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى؛ 6١51١ه.‏ 

لعلو للعلي الغفارء للذهبي» نشر: مكتبة أضواء السلفء الرياض» الطبعة الأولى» 
06امء تحقيق : أبي محمد أشرف بن عبد المقصود. 

علوم الحديث بين الزيدية والمحدثين لعبد الله العزي. نشر: مؤسسة الإمام زيد بن 
على الثقافية» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

علوم الحديث ومصطلحه. لصبحي الصالحء نشر: دار العلم للملايين» بيروت». 
لطبعة الرابعة» 9١١1م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين العينى» نشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروك. 

عمذة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع ‏ للسخاوي» نشر: دار عالم الفوائد. 
الطبعة الأولى. 14١5١ه»ء‏ تحقيق: على العمران. 

عمرو بن عبيد وآراوّه الكلامية. لمحمد صالح السيل: نشر: دار قباء» القاهرة. 
الطبعة الثالثة» 9489١ه.‏ 

العواصم من القواصم. لأبى بكر بن العربى» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية» /لادةاه تحقيق : محب الدين الخطيب» ومحمود مهدي الإستانبولي . 
العودة إلى القرآن. لجمال البناء نشر: دار الشروق»؛ مصرء الطبعة الأولى» 
0 0آم. 


عون المعبود في شرح سنن أبي داود» لشمس الحق الطيب آبادي وآخرين» نشر: دار 


العيوب المنهجية فى كتابات المستشرق شاختء. لخالد الدريس » نشر: دار أضواء 
المحدث, الرياضء الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 


والحكم. المدينة» الطبعة الثانية» ؟57١هء‏ تحقيق: محمد سيدي الأمين. 
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غريب الحديث,. لأبي عبيد القاسم بن سلام» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 
غريب الحديث للخطابي» نشر: مركز إحياء التراث الإسلامي» أم القرى» الطبعة 
الثانية» 577١ه»‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزياوي. 
غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج. للسخاوي» نشر: دار كنوز 
إشبيليا» الرياض» تحقيق: جمال فرحات صاولي. 
فتح الباري, لابن حجر العسقلاني» نشر: دار المعرفة بيروت» 154١١هء.‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري, لابن رجب الحنبلي» نشر: دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى» 511١اه.‏ 
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» ل زكري الاتصباويئ» شر دان امن حرم 
بيروت» الطبعة الأولى» ١57١هء‏ تحقيق: حافظ ثناء الله الزاهدي . 
فنتح المغيث للسخاويء نشر: : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
57 اها 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث. للعراقي» نشر: مكتبة السُنَّهَ القاهرة» ٠199م»‏ 
تحقيق : محمود ربيع. 
فتنة المواجهة بين أمير المؤمنين عثمان والمتمردين من أهل الأمصار في المدينة» 
لمحمد أبا الخيل» نشر: دار أصداء المجتمع» بريدة» الطبعة الأولى» 5175١ه.‏ 
فتنة مقتل عثمان لمحمد الصبحي» نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ 
المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 
فتوح البلدان» للبلاذري» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط. ؟11١هء‏ تحقيق: 
رضوان محمد رضوان. 
الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الثانية» /ا1917١م.‏ 
الفروق» لأبي العباس القرافي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
كام لدو عدن النيصون 
الفصل في الملل والأهواء والنحل, لابن حزمء نشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. 
الفصول في الأصولء لأحمد بن علي الجصاصء نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت. ط. 8٠5١ه»ء‏ تحقيق: عجيل النشمي. 

08 


تونس » الطبعة الثانية تحفيق : فؤاد سيك . 


57 - الفكر الاسلامي. نقد واجتهاد. لمحمد أركون» ترجمة: هاشم صالح.ء دار الساقي» 
بيروت» ط. لا 1998م. ٠‏ 

57 الفكر المنهجي عند المحدثين. لهمام سعيد» نشر: رئاسة المحاكم والشؤون 
الدينية» قطرء الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

4- الفهرس. لأبي جعفر الطوسيء الطبعة الثالثة» 7٠5١هء‏ بيروت. 

265 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» التركاني» نشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 4١4017‏ تحقيق: عبد الرحمن المعلمي. 

17 في أصول النحو. لسعيد الأفغاني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 1941م. 

3517 0 في الائتلاف والاختلاف في الفكر الإسلامي, ثنائية السائد والمهمش فى الفكر 
الإسلامي القديم» لناجية الوريمي بو عجيلة» دار المدى. سورياء ط. 2١‏ 0-0 

6 في التراث العربي والحدائة. لمحمد لمراكشي» نشر: دار صفاقس » تونس» ومكتبة 
قرطاج» الطبعة الأولى» 5١٠5م.‏ 

4 فيض الباري على صحيح البخاري. من أمالي محمد أنور الكشميري» نشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

3 فيض القدير» للمناوي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

-3١‏ قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي. نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الخامسة» 
1*4 هه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

3377 - القاموس المحيط. للفيروزآبادي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثالثة» 
١0م‏ أشرف على طبعه: بحل لالد دروي 

7 - . القرآن وكفى مصدراً للتشريعء لأحمد صبحي منصورء نشر: مؤسسة الانتشار 
الطبعة الأولى» 8١٠٠م.‏ 

4 القرآنيون وشبهاتهم حول السّنّة» لخادم حسين بخش» نشر: مكتبة الصديق» الطبعة 
الثانية» ١57١ه.‏ 

”3 - قراءة في أثر الظرفية التاريخية والفكرية في ظهور القرآنيين ن المعاصرينء» لرقية طه 


العلواني» بحث مقدم إلى ندوة الجهود المبذولة فى خدمة السُنَّق الذي أقيم في 
جامعة الشارقة الل يا 
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قراءة في كتب العقائد» «المذهب الحنبلي نموذجاً»؛ لحسن المالكي» نشر: مركز 
الدراسات التاريخية» عمَّانء الأردن» الطبعة الثانية» 576١ه.‏ 

قواطع الأدلة» للسمعاني» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
القواعد الصغرى, للعز بن عبد السلام» نشر: دار الفكر المعاصر. ودار الفكر» 
دمشق» الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ تحقيق: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ء للسخاوي» نشر: مكتبة المؤيد» 
الرياض» ومكتبة دار البيان» الطائف» تحقيق: بشير محمد عيون. ١‏ 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» نشر: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» الطبعة الأولى» ١5١هء‏ تحقيق: محمد عوامة وأحمد محمد نمر 
الخطيب . ش 

الكامل. لابن عديء نشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالئة» 8اه2 تحقيق: 
يحيى مختار غزاوي. 

الكتاب. لسيبويه» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام 


هارون. 
كتاب الصناعتين, لأبى هلال العسكريء, نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
4ام. 


كتاب العللء لابن أبي حاتم الرازي» نشر: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» 
الرياضء الطبعة الأولى» 571١هء‏ تحقيق: سعد الحميد وخالد الجريسي. 

كتاب العين. للخليل بن أحمد الفراهيدي» نشر: وزارة الإعلام العراقية» الطبعة 
الأولى» ٠198م2‏ تحقيق: مهدي المخزومي. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام» للبزدوي؛ نشر: دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» 8/١5١هء‏ تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر. 

كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي» نشر: دار الوطن» الرياض» 
اسه2 تحقيق: على حسين البواب. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» نشر: المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 
تحقيق: أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني. 

الكليات. لأبي البقاء الكفوي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
51١هء‏ تحقيق: عدنان درويش وزميله. 
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- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. للمتقي الهنديء نشر: مؤسسة الرسالة» 
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بيروت» الطبعة الخامسة» 05٠1١ه.‏ تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا. 
الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات. لابن الكيّال» نشر: 
المكتبة الإمدادية» الطبعة الثانية» ١57١هء‏ تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي. 
لسان العرب. لابن منظور المصري» نشر: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
٠5١اها‏ 
لسان الميزان». لابن حجر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» عن مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الثالئةق» 5٠5١ه.‏ 
لمحات من تاريخ السّنّة وعلوم الحديث, لعبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الأولى» 5٠51١ه.‏ 
لوامع الأنوار» للسفاريني» نشر: : موّسسه ة الخافقين» دمشق» الطبعة الثانية» 
١ه‏ 
ليلة القدر ذ في المتخيل الإسلامي. لبسام الجمل» نشر: خطوات» دمشقء الطبعة 
الأولى» ط. لالم 
لمأزق في الفكر الديني. لنضال عبد القادر الصالح» نشر: دار الطليعة» بيروت» 
الطبعة الأولى» “كم 
المبسوط. للسرخسي» نشر: دار الفكر للطباعة واليشن' والتوزيع» بيروت» الطبعة 
الأولى 51١:‏ ىه تحقيق : حلا مض الدية: الصمن: 
متخيل النصوص المقدسة في التراث العربي والإسلامى. لحمادي المسعودي» نشر: 
دار المعرفة» تونس »2 الطبعة الأولى» 1م 
المتكلمون في الرجال» للسخاوي» نشر: مكتبة الرشد. الرياضء» الطبعة الخامسة. 
هه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 
المجروحين. لابن حبان» نشر: دار الوعى» حلب» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
مجمع الزوائد, للهيثمى » نشر: دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتاب العربى» 
بيروثت» /ا50١اه.‏ 
مجموع الفتارى, لابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابئه محمد. 
المجموع في شرح المهذب. للنووي» نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
/ااةاه تحقيق : محمود مطرحى . 
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المحدث الفاصل بين الراوي والواعى» للرامهرمزي» نشر: دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثالثة» هى2 تحقيق: محمد عجاج الخطيب. 
المحصول في علم الأصول» لمحمد بن الحسين الرازي» نشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه»ء‏ تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني . 
المحنة. بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام» لفهمي جدعان». نشر: دار 
الشروق» مصر » الطبعة الأولى» 46ام. 1 
محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل» للحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي». 
نشر: دار هجرء القاهرة. تحقيق: عبد الله بن عيد المحسن التركى 
مختار الصحاح». للرازي» نشر: مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط. 6١ة5اههء‏ 
تحقيق : محمود خاطر. 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١؟57١ه.‏ 
المخيال العربى فى الأحاديث المنسوبة إلى الرسول. لمنصف الجزار» نشر: مؤسسة 
الانتشارء بيروت» الطبعة الأولى» ٠١٠5م.‏ 
مدارج السالكين» لابن ة قيم الجوزية» نشر: : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» الا تحقيق : محمذ حامد الفقى . 
المدخل إلى كتاب الإكليل. للحاكم النيسابوري» نشر: دار الدعوة بالإسكندرية» 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. 
مذاهب فكرية معاصرة. لمحمود مرزوعة» نشر: دار الرضاء القاهرة. الطبعة 
الأولىء 576١ه.‏ 
مذكرة في أصول الفقه. لمحمد الأمين الشنقيطي» نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ 
المراسيل. لابن أبي حاتم الرازي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
1ه تحقيق: شكر الله بن نعمة الله قوجاني. 
المرض والكفارات. لابن أبى الدنياء نشر: الدار السلفية» بومباي» الطبعة الأولى» 
١‏ 5ه»ء تحقيق: عبد الوكيل الندوي 
مسائل الإمام أحمد» رواية أب داود السجستاني» نشر: مكتبة ابن ثيمية» مصر» 
الطبعة الأولى» ١57١ه»ه‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. 

5١ 


5846 


30# 


5 


57 * 


5 


53: 


- 6 


55م 


 ة"ا/‎ 


- 16 


5 


1ك 


53١ 


5 


7 


مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح» نشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 
1 ا» شدق بإشراك + طارق غوضن الله 

المستدرك على الصحيحين للحاكم. نشين: “دان الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١5١ه»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

المستشرقون والحديث النبوى, لمحمد بهاء الدين» نشر: دار النفائس ودار الفجر» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

المستصفى للغزالى. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 51١اهء‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 

مسند أبي يعلى الموصليء نشر: دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 
4ه تحقيق: حسين سليم أسد. 

مسند أحمد بن حنبل» نشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة. وطبعة مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» تحقيق : شعيب الأرنؤوط. 

مسند إسحاق بن راهويه. نشر: مكتية الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
5 هء تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشى. 

مسئد البزار» نشر: مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الأولى» اه تحقيق : 
محفوظ الرحمن زين الله. 

المسند الجامع, لبشار عواد وزملائه» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

مسند الشاميين للطبرانى. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة الأولى» ماه 
تحقيق : حمدي السلفي. 

مسند الشهاب للقضاعى . نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» /ا٠5اه‏ 
تحقيق: حمدي السلفي. 

مسند الفاروق. لابن كثيرء نشر: دار الوفاءء القاهرة» ط. ١١5١اههء‏ تحقيق: 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي عياض المالكي» نشر: الدار العتيقة» 
ودار التراث. 

مشكل الآثار للطحاوي. نشر: دار صادر» بيروت. 

مشكلة الحديث. ليحيى محمدء دار الانتشار» بيروت» ط. ك2 لام 
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مصادر الشعر الجاهلى. لناصر الدين الأسدء نشر: دار المعارف» القاهرة. 


1615ام. 
المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير» للفيومي» نشر: المكتبة العلمية» 
بيروت . : 


مصطلح التاريخ, لأسد رستم» نشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة 
الثالثة . بدون تاريخ . 

بحظلحات. الجرح والتعديل المتعارضة» لجمال أسطيري» نشر: أضواء السلف». 
الرياض»ء الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد. لشمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد الجزري» نشر: دار التوبة» الرياض» ط. ١٠5١ه..‏ 

المصنف, لابن أبي شيبة» نشر: مكتبة الرشد»ء الرياضء الطبعة الأولى» 109١هء‏ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
7 ١هء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحوء للسيد 
الشرقاوي» نشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى» ١547١ه.‏ 

المعتزلة» لزهدي جار الله» نشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
الطبعة السادسة» ١٠5١ه.‏ 

معتزلة البصرة وبغداد. لرشيد الخيون» نشر: دار الحكمة» لنذنء» الطبعة الأولى» 
/11١م.‏ 

المعتزلة والفكر الحرء لعادل العواء دار الآهالي» دمشق. «دون تاريخ الطبع». 
معجم الأدباء. لياقوت الحموي» نشر: دار الفكرء بيروت. 

المعجم الأوسط. للطبراني» نشر: دار الحرمين» القاهرة» 0١5١ه»ء‏ تحقيق: ا 
عوض الله عبد المحسن الحسيني. 

معجم البلدان للحمويء نشر: دار الفكرء بيروت. 

المعجم الفلسفي. لجميل صليباء نشر: الشركة العالمية للكتاب» بيروت» ط. 
6ه. ش 

المعجم الفلسفي لمجمع اللغة» نشر: مجمع اللغة العربية» القاهرة» طباعة الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» ط. ٠4١ه»ء‏ عناية: إبراهيم مدكور. 
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المعجم الكبير؛ للطبراني» نشر: مؤسسة العلوم والحكم. الموصلء الطبعة الثانية» 
1 ه» تحقيق: حمدي السلفي. 

المعجم الوسيط. إبراهيم أنيس وآخرون, دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية. 
معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» نشر: دار إحياء التراث العربي» لبنان» الطبعة 
الأولى. 577١ه.‏ 

معرفة الثقات للعجلىء نشر: مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
هه تحقيق: غيد العليم البستوي . 

معرفة السئن والآثارء للبيهقي» نشر: دار قتيبة» بيروت» ودار الوعي» سورياء ودار 
الوفاء» القاهرة» الطبعة الأولى] ١ه.‏ ْ 

معرفة الصحابة عند المحدثين., لأحمد الباتلى» نشر: مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى» 577١اه.‏ ْ 

معرفة علوم الحديث, للحاكم» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
/1ه2ء تحقيق: السيد معظم حسين. 

المعرفة والتاريخ. للفسوي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
849 هء علق عليه: خليل المنصور. 

المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح بن المطرزء نشر: مكتبة أسامة بن زيدء 
حلبء الطبعة الأولى» 1919م» تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار. 
المغني عن الحفظ والكتاب؛, لأبي حفص الموصليء نشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» لا١5اه.‏ 

المغني في الضعفاء. للذهبي» تحقيق» نور الدين عتر. 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسَّنّة» للسيوطي. نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورةء الطبعة الثالثةق» 7908١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة. لابن قيم الجوزية» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» نشر: دار القلم» دمشق. 

المقاصد الحسنة. للسخاويء نشر: دار الكتاب العربي. بيروت» الطبعة الثانية» 
1هء تحقيق: محمد عثمان الخشت. 

مقالات الاسلاميين؛ لأبى الحسن الأشعريء» نشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الثالثة» تحقيق : هلموت ريتر. 

مقدمة ابن الصلاح» نشر: دار الفارابي» الطبعة الأولىء 1985م. 
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مقدمة ابن خلدون. نشر: المكتبة العصرية» بيروتء الطبعة الأولى» 8١5١ه»ء‏ 
تحقيق: درويش الجويدي. ش 

المقنع. لابن الملقن» نشر: دار فواز للنشرء السعودية» الطبعة الأولى» 517١هء‏ 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. 

الملل والنحل» للشهرستاني» نشر: دار المعرفة» بيروت» 04٠5١ه»ء‏ تحقيق: محمد 
سيد كيلاني. 

من النص إلى الواقع؛ لحسن حنفي. نشر: مركز الكتاب للنشرء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 5١١5م.‏ 

مناقب الشافعي» للبيهقي» نشر: دار التراث» القاهرة» تحقيق: السيد أحمد صقر. 
المنتخب من العلل للخلال» لابن قدامة المقدسي» نشر: دار الراية» الرياض» 
الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ تحقيق: طارق عوض الله محمد. 

منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح» لتقي الدين» ابن النجار المصري» 
نشر: دار العروبة» مصرء تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. 

المنطق الوضعىء لزكى نجيب محمودء نشر: مكتبة الأنجلو المصرية» ط. 
11م. ْ ا 

المنطق ومناهج البحث» لمحمود قاسمء نشر: مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 
الثانية» 1987م. 

منهاج السّنّة لابن تيمية» نشر: دار قرطبة» الرياضء الطبعة الأولى» تحقيق: محمد 
رشاد سالم. 

المنهج الاسلامي في الجرح والتعديل. لفاروق حمادة» نشر: دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الثالثة» 518١ه.‏ 

منهج الامام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لأبي بكر كافي» نشر: دار ابن 
حزمء بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الاسلامي: لعبد المجيد بن 
محمد السّوسوهء نشر: دار الذخائرء الدمام» الطبعة الثانية» 511١ه.‏ 

منهج النقد عند المحدثين» لمحمد مصطفى الأعظمي» الطبعة الثانية» 057٠5١ه.‏ 
«بدون ناشر)». 

منهج النقد في علوم الحديث,. لنور الدين عترء نشر: دار الفكر المعاصرء بيروت» 
ودار الفكر.ء دمشقء. الطبعة الثالثة» 8١51١اه.‏ 
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المنهل الروي. لابن جماعة» نشر: دار الفكرء دمشق. الطبعة الثانية» 14505١اهء‏ 
تحقيق: محبي الدين عبد الرحمن رمضان. 

الموافقات. للشاطبيء» نشر: : دار المعرفة» بيروت» تحقيق: عبد الله دراز. 

مواهب الجليل. لشمس الدين الطرابلسي» نشر: : دار عالم الكتب» الرياض» ط. 
1377١هء‏ تحقيق: زكريا عميرات. 

الموسوعة العلمية الشاملة عن الامام يعقوب بن شيبة السدوسيء. لعلي الصياح» 
نشر: أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرةء نشر: دار الندوة 
العالمية» الرياضء الطبعة الخامسة» 54715١ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك. نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

الموقظة في علم مصطلح الحديث, للذهبي؛ نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب» الطبعة الثانية» 7١541١ه»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة. لعبد الرحمن المحمودء نشر: مكتبة الرشد» 
الرياض. الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

موقف المدرسة العقلية من الحديث النبوى ‏ دراسة تطبيقية على تفسير المنار» 
لشفيق شقير» المكتب الإسلامي» بيروت» ل ١‏ 8ام. 

موقف المدرسة العقلية من السَّنَّة النبوية. للأمين الصادق الأمين. نشر: مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى»ء 8١51١ه.‏ 

موقف المعتزلة من السّنّة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء لأبي لبابة حسين» نشر: 
دار اللواء» الرياضء. الطبعة الثانية» 501١ه.‏ 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف». لخديجة الحديثي» نشر: وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية» توزيع دار الرشيدء العراق» ط. ١198١م.‏ 

مولد العلماء ووفياتهم. لابن زبر الربعي» ط. .١‏ ١٠5١هه‏ تحقيق: عبد الله بن 
أحمد الحمد. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ للذهبى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5ه تحقيق : 5000 وعادل أحمد عبد الموجود. 

نحو أصول جديدة للفقه الاسلامي؛. لمحمد شحرورهء نشر: دار الأهالي للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط. ١‏ 


1 


0 - نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث, لإسماعيل الكردي» نشر: دار الأوائل» 


سورياء الطبعة الأولى» ؟١١5م.‏ 


- نحو فقه جديد لجمال البناء دار الفكر الإسلامي. «دون تاريخ الطبع». 
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نخبة الفكر دراسة عنها وعن منهجهاء لإبراهيم بن محمد نور سيف. نشر: الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. 

نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» لابن حجر العسقلاني» نشر: دار 
الهجرة» الرياضء الطبعة الأولى. 5١5١ه»ء‏ تحقيق: طارق العمودي. 

نزهة النظر في شرح نخبة الفكرء. لابن حجر العسقلاني» نشر: دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة السادسة» 577١ه»ء‏ تحقيق: علي الحلبي. 

نصب الراية» للزيلعي» نشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» ودار القبلة 
ثقافة الإسلامية» جدة» الطبعة الأولى» 14١5١ه»ء‏ تحقيق: محمد عوامة. 

نظرية الاعتبار في العلوم الاسلامية؛ لعبد الكريم عكيوي» نشر: المعهد العالمي 
للفكر الإسلاميء, أمريكاء الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

نظرية نقد الرجال ومكانتها في ضوء البحث العلمي المعاصرء لعماد الرشيد» نشر: : 
دار الشهاب. ط. ١٠5١ه.‏ 

نظم المتنائر من الحديث المتواترء للكتاني» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
50اه. 

نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية» لحسين الحاج حسن» نشر: مؤسسة 
الوفاء» لبنانء» ط. 0٠5١ه.‏ 

النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. للعلائي» نشر: دار 
البصائرء القاهرة. ط. 9١١5م.‏ 

نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديل» لخالد 
الدريس. بحث محكم نشر في: مجلة إسلامية المعرفة» عدد (79؟)2 5755١ه.‏ 

نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله كيْنَ من التوحيدء للدارمى» نشر: مكتبة الرشيدء الرياض» الطبعة الأولى» 
46م تحقيق: وكيك زوين الالبين: 

النكت الوفية بما شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي. نشر: مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى. 578١هء‏ تحقيق: ماهر الفحل . 
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النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني؛ نشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الرابعة» 1١5١هء‏ تحقيق: ربيع بن هادي بن عمير. 
النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي؛ أضواء السلف, الرياض» الطبعة الأولى» 
048اهه2 تحقيق: : زين العابدين بن محمد بلا فريج. 

نهاية السول شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي. لجمال الدين الإسنوي» نشر: 
عالم الكتب» بيروت. 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» نشر: دار إحياء التراث العربى» 
ليروك "سايق مجيرة ميحملا اناي وطافين احوعب لز ار . ْ 
نيل الأوطارء للشوكاني» نشر: إدارة المطبعة المنيرية» تعليق: محمد منير الدمشقي . 
هدي الساري - فتح الباري. لابن حجر. 

هموم مسلم: التفكير بدلاً عن التكفيرء تلقال عي قارو مالع وخر 

الطليعة» بيروت» ط. ١١‏ 19494م. 

الوافي بالوفيات؛. لخليل الصفديء. نشر: دار فرانز شتايزء ط. ١١5١ه»ء‏ عناية: 
س . ريدريئغ. 

الوضع في الحديث. لمبارك الدعيلج» بدون دار نشر: » الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
الوهم في روايات مختلفي الأمصارء لعبد الكريم الوريكات؛ نشر: دار أضواء 
السلف. الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. لمحمد المدعو عبد الرؤوف المناوي» 
نشر: مكتبة الرشدء الرياضء» الطبعة الأولى» ١57١هء‏ تحقيق: المرتضى الزين 


عٍِ 


أحمد. 


ححف 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ام ا الم لوه الوه الو لوط م اقم لمق صق رج ل وو اوم لاطا لان با لقف اوور 6 
التمهيد ا و اك تل 1 ل للع تك قم و و لاد امام ا الو ا 110 
حعة الكة اليزية ا 000001011 ا 0 
مفهوم السُنَّة د و ا ل 110 
عق مج اله ا ا يي 0 1[1[1[ذ1[1[ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ [ 1 0 
الأدلة على حجية السنة متم 08305 امج موسا ا با - لاا 
الأمر بالإيمان بالنبي كلل 0000 ا 
الأمر بطاعته ااا 000 
تقرير أن السَّنَّهَ وحي من عند الله مل ا ل أ ل العم ابطا مش مش 1 
اقتران السّنَّة بالقرآن ااا 000 
توففت بين القراة على السنة م م 1 
تعريف الاتجاه العقلي المعاصر ل ساو واس ا 0 
موقف الشريعة من العقل وعلاقته بالنقل ل ا 
مفهوم الاتجاه العقلي المعاصر ا 1 
موقف الاتجاه العقلي المعاصر من علوم الحديث ا 0 
ملامح الاتجاه العقلي المعاصر اي ااا ااا بب 00‏ ا 
الخلفية الحدائية شو ب جا ل ماج لما اسوحائم مساو الس 17 
الخلفية المذهبية لجخا عو همع ات ممما ا ان طقسو ساسم 1 
الخلفية القرآنية ا سي ا ملظا ادر لمق ل لوس و ل 
مفهوم علوم الحديث 0 


مسيرة التاليف في علوم الحديث 001211211 0 0 
الفصل الأول 

وجوه الإشكال في الرواية 1١‏ 

تنامي الحديث وزيادته 000000 1 1 1 1 1 1 ا 
إشكالية كثرة المرويات ل 
القرن الأول اا 00000000010101 0 
القرن الثاني 0 
القرن الثالث ابجع مط مه الأ لمق الا ما رع ل لو ال لو و للا وم و 1 
قلة أحاديث الموطأ: المنهج والعلة ا 
صحيفة همام بن منبه ا 000 1 21 
مسند سفيان بن عبينة 001019 ا 
مسند ابن جريج اا ااا 0 
إشكالية الأحاديث الحجازية لوقام مخ واطابو تجو و وماق اد و املق ل اال نفج لل جد ام او ا 2017 
التناقض بين كثرة الروايات والتحذير منها 1 
إشكالية التناقض بين كثرة الروايات والتحذير منها م ا 
النصوص المشكلة: عرض وتحليل ااا ا 
المجموعة الأولى 00 00 
المجموعة الثانية 0 
المجموعة الثالثة 00101021012111 ا 
النحدوفة الا انيه ا 321 
اليجموعة الشامينة اا ا 1[ 1[ 00 
كاي الصيجاءه المكريو ينوا ران لاوا ب اا و ا اي 0 
مرويات أبي هريرة 0001 
المحور الأول: كثرة حديثه بام اوسا انظ و ما اا ام الأو ل كوول لتو لا ا 
المحور الثاني : موقف كبار الصحابة من مروياته بب-002 0 00 0 0 0 ا 
موقف عمر بن الخطاب 00 0 00 
موقف غثمان بن عفان حا وول وق قم انول وار ل و1 7133 واو ل اللاو لز فاو ل ل ا ٠‏ 1/17 
موقف عائشة اا 0000001000000 ك1 
موقف على بن أبى طالب امم سو ئها افع ب لاطو مل لوو موا 4 ار 


اب ببح 


الموضوع الصفحة 
المحور الثالث: إشكالات في مرويات أبي هريرة ا 21 
دعوى عدم أمانته في نقل النصوص 000000 ا 
دعوى اعترافه بتكذيب الصحابة له ا اا ان 
دعوى إنكاره لبعض حليثه 000000 ا 
موقف بعض التابعين من مرويات أبي هريرة 000 
الفصل الثاني 

مشكلات الإسناد 1 
تمهيد: مفهوم الإسناد افد الخو اللا السو ا دلت لاط لو تو مكو لاعلا ا اا 
درجة الثقة في الإسناد اجا ب ا 
نشأة الأسانيد لاست لب اصن عاو ما لاط الف وا لا لوو ا ع م1 


المرحلة الثانية: عهد الصحابة م ا ال اط ا موا ف او 100 

المرحلة الثالثة: عهد التابعين 0 0 
أهمية الإسناد ا اا 000000 ا 1070[ 
أهميته باعتباره ما يتوصل به إليه 000 م ل 1 
أهميته باعتبار مقصوده وغايته ا ا لو ا و 111 
دعوى خطورة الإسناد على العقل وسهولة اختلاقه الم ل مالم اا قم ا 11017 
دعوى مناقضة الإسناد للمنهج القرآني ا 1117 
دعوى مناقضة الإسناد لمفهوم الشهادة ل ا 
الشك والإسناد 0000000[ 0 
دعوى الانتقائية المذهبية في الأسانيد 0000 
المعيارية المذهبية للأسانيد: قراءة في مصطلح أهل السُنَّةَ مفهوم السُّنََّ في اللغة ......... ١١١‏ 
مفهوم السّنّةَ عند الصحابة سس ساس 0 000000087 


' بداية ظهور مصطلح أهل الْسّنَّة 00 1 ز 1 1 ا ااا 
شيوع هذا المصطلح م او ل ا 3 131017 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 

الجرح والتعديل: مشكلات في المنهج والتأسيس حي 

تمهيد: مفهوم الجرح والتعديل 0000000 ااا 
أوجه القصور في منهج الجرح والتعديل 000 11000 
منهج الجرح والتعديل: النشأة والمشروعية ا ا 0 00 
الأدلة من القرآن الكريم 00 ا اا 0 
الأدلة مق السنة النبوية وال و امرك اواولا ا و 1 
الأدلة من عمل الصحابة عوج احم ا ا 11 
الآدلة من القواعد الشرعية 110000 1 110101[ 
اا 1 1 1 1[ 000 
معايير الجرح والتعديل: بين الإحكام والقصور ا ا و ا ل 1 
قيمة التجرد والموضوعية ا[ 1 1[ [ 1[ 1[ ا 1 ا 
الاستغراق الشديد في هذا العلم سا لاقو وا فهو وم ووه ا افولا و و 13011 
دقة منهج المحدثين وإحكامه 1 1ذ1[1 1[ 10100010 
معرفة الأحوال الشخصية للراوي 1111 1[ 0 
معرفة النقاد بمواليد الرواة ووفياتهم اطع حومطو نجل رمه امج دفوو ارب ا 116 
معرفة النقاد بأوطان الرواة وبلدانهم 0 
معرفة الأحوال العلمية للراوي 1 0 
صور وأمثلة من معرفة النقاد بأحوال الرواة العلمية وا لوك لو ا ا ل قل “لقا 
تعارض أقوال النقاد في الراوي الواحد 010 
مقدمات 27 557 الجرح مع التعديل 013 0 0 000ا0ا00 
معرفة المنزلة النقدية لقائل النص 000 اا ا 00 
استفاضة ثقة الراوي تدفع قول الجارح ااا 
النظر في ثبوت النص عن قائله لاد انف ود سا او وي ا لمك الح مو اي كا 
معرفة اصطلاحات الأئمة في عباراتهم اتصاة الما ا 1 
معرفة الموقف الصحيح من كلام الأقران 1100000000000( 
معرفة مخارج أقوال التقاد وملاحظة سياقها .1103 
تعارض الجرح مع التعديل الو الجن سان ا ا ا م 1 
أثر الاختلاف المذهبي في الحكم على الرواة طاو الام ل ا مالا ا اا 
/ا/ا 1١‏ 


رواية المبتدع تعريف البدعة 111 1111111111 


الموضوع الصفحة 
أقسام البدعة وأحكامها ا ل شا ام م كس اما م ارقا مخ نا مط م 11 
حكم البدعة المكفرة 00000 0 ا 
حكم البدعة المفسقة ا ا ا ذ[1ذ1ذ1[1[ ذ[ز[ز[ [ 001 
موقف النقاد من الرواة الموصوفين بالبدعة 00 
تصرفات بعض النقاد في مسألة الرواية عن المبتدع 000000 اا 
موقف المصنفين في السَّنَّةَ من أحاديث المبتدعة ا ل اد و 14 
الفصل الرابع 

العدالة والضبط: إشكالات في المنهج والتأسيس ١417‏ 
تمهيد: مفهوم العدالة والصحابة م ا 1 الدع ل ار 131/7 
حد الصحبة 000 0 
الإشكال اللغوي في حد الصحبة 0000 
الإشكال العرفي في حد الصحبة اا ا 
قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار ا م ا 
رأي ابن المسيب في حد الصحبة طولامس عا اممف ا ا 7 
وسائل إثبات الصحبة ومنزلتها ا ا ل ام م ةط وا ف 1 
وسائل رثات الميسية 00010174 ا 
منزلة المحة وو 3 
منزلة الصحبة في القرآن ال ا م ا ا 1 18 111 
شهادة القرآن لهم بالإيمان ل و الا ا 0 00000000 
وعد الله للصحابة بالجنة لل الك سو الك ا و 77007 
الفا على سيرتهنة 131101111 0 
الأمر بالاستغفار لهم و ا 
منزلة الصحبة فى السنة مقلع مور م الم ل لم وهو لقةفعو فو ل ا لو 11 1112 
تقل الفعاة من اناشسية المطقة م ل ل ا و ا 11 
نشوء مصطلح عدالة الصحابة ال الا ل ا ليو وو ملا ان خوط لم لا م ا 1 لا 
موقف الشيعة من عدالة الصحابة ا 000001 
موقف الخوارج 0000000101 0 
موقف المعتزلة ماخ كت ادس مقن اطنط وو اط و 1 


الموضوع الصفحة 
نشأة مصطلح عدالة الصحابة 000[ 10( 
علاقة العدالة بالعصمة 1110 1 1 1 1 ااا 
منافاة العدالة للاقتتال والتحارب 000 1 اا 
أوجه القصور في تقرير معنى العدالة 0 0 
تقرير العدالة بين المظهر والمخبر اا  [‏ 0 ا 0 
أثر السلطة في تقرير العدالة 00000000 
الفصل الخامس 
جدليات الحديث الضعيض / 1 
تمييز الأحاديث الضعيفة من غيرها اا ا ا 0 
تمحيص الأحاديث بين المنهج العقلي ومنهج المحدثين م 11 
قواعد التضعيف عند المحدثين لز 0 
١‏ - النظر في درجة رواة الإسناد 00001 0 
؟ - النظر فى اتصال الإسناد وانقطاعه 100101111110000( 
7ت اايكدات العلل اكه 00 
عرض الحديث على القرآن 001 0 
رواية الحديث الضعيف الم ع لدو ا ع ل و لو و ا 1 
إشكالية المعيار في قبول الحديث عند المحدثين ا ا 
إشكالية رواية المحدثين للحديث الضعيف 1 1 1[ [1ذ[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا ا ااا 
حكم العمل بالحديث الضعيف ه395 ١‏ 
مفهوم الحديث الضعيف عند المحدثين ببب- 01 000 
إشكالية العمل بالحديث الضعيف 11 1 1 1[ 0 ااا 
الفصل السادس 
الإرسال والتدليس يفف 
تمهيد: مقدمات في تعريف المرسل وحكم الاحتجاج به اح اوت طاح ا الك ا 1 لاي “71/11 
مفهوم المرسل مروتو وا وجا اوتامو فووا روا ك1 لامطجف ااط وم ا ال 
حكم الاحتجاج بالمرسل ا 1[ 1[ 000 
مرسل الصحابى 00 0 0 0 0 0 ااا 
إشكالية ايل الصحابة او لما قن نات رخال لقو ا قا وق اف و ا 7 
إشكالية الجهالة فيما بعد الصحابي السطج تنا ووو و و ل و 0 


الموضوع 


وجه المفارقة بين مرسل الصحابي ومرسل التابعي 0 070 5252*207 
من اشتهر بالإرسال من الصحابة 23 


الفصل السابع 
الصحيحان: استشكالات علمية 
تمهيك : التعريف بالبخاري ومسلم وكتابيهما عو ل 1و1 ام ادقع مده 
ترجمة الإمام البخاري ا 0 


جوانب التفوق في تُخصيةة تتنيييي امم ممم وموم ممصم ممم مقة 0 
كتابه : صحيح البخاري عام لمعو وام واه ملام ه66 عع امه وه عه ءاه قلغ هه م8 ف فاه لأقماة وأقواة 


كتايه : صحيح مسلم عه عق مان م ةوالع مج عع مه وهاه 6 لطن وكام منج فاه فإة ‏ لأ دغ وممة بذكا 
رواية البخاري ومسلم عن غير الثقات كع عش واوا نمأم ف قة دع ةوفه وداه 


الاعتبارات العلمية لدى الشيخين في التخريج لبعض من تُكلّم فيه 


9 منهج الانتقاء عند الشيخين لم 1ع لك ره مده ا و‎ ١ 
51118 ؟ - تخريج حديث الراوي في باب المتابعات‎ 
57100101101 1 1 تخريج حديث الراوي في باب الشواهد‎ - '"* 
0 ؛ - التخريج للراوي في باب لا تعلق له بالعقائد والأحكام‎ 
1 التخريج للراوي طلبا لعلو الإسناد مه ل ل ا ا‎ 


أسباب الطعن على الشيخين في تخريج حديث الراوي المتكلم فيه 


.. غياب الفهم الدقيق لمناهج الأئمة في الحكم على الرواة‎ - ١ 
52006 عدم إدراك مسائل علوم الحديث الإدراك الصحيح‎ - ١ 
غياب التصور الصحيح للواقع الحديثي ا‎  "" 


4 - عدم تحرير درجة الراوي على نحو صحيح [ز[ز [ز[ [ ز 1 2111111 
دعوى عدم ثقة البخاري ومسلم بكتابيهما 2+2+8ه+< *2**ش##ظ3 


مومممء ءءء وم ممءء مو وم مث مم ننه 


ووو مو وو ءءء ممم ممم م5662 


00000000000 ل ل 0 


لوعفم ءا مر ول ء وملا 


وموموةءوثءءءءمومءمءمءثن ثم نن5 


مففوة هوم مو م مءموءءءءء موث ء مين 


ووموو مم و ءءء ءءء د 66ر5 


مفوموء ءءء ووو ملو ةء م د 5 


وومووءمءوءءوممءءو ءءء مد م5966 


وفءم ثم مءءومووموء ءءء وءم ند نوه 


موففوومووءءوثوةوءمريممءيءوءمءم م56 


وومووءمء ةد ثم مءءرمءءءءمثمدمووة 


وووموم ومو ةو مءءثءوءثءمءمء دم ثد نه 


000000000 لل لل 


ومفو ثم ووم ووم ءو ءءء رو و دنم د56 


ومووممووءووءمءميءوو ءءء ء تمد ن و5 


وومووووووةمومووموءءءوءوء وقوه 


وومومو مر ءءء و ممم انددع تدده 


ومفو م ءءء ممم ممم للدي 


ومموممءوءء وم ءءء د مهم ددم م56 


ووموموووءءمءووءم وم ءمءءءث دنم 56 


وفممءممءة مار مم ءرر رمو ولثم مره 


ووممءةمووومءءءءوءءءءءمءءدممودقة 


الموضوع الصفحة 
هل مات البخاري قبل أن يبيض كتابه؟ 0000 
تأثر البخاري ومسلم بالسلطة السياسية 0 0 ا 0 
الانتقائية المذهبية في الرواية عند البخاري لوف حو مم0 اط ل وو اا 0 
إشكالية عدم رواية البخاري عن جعفر الصادق 000000111 ااا 
رواية البخاري عن النواصب والشيعة ا و ا م 
موقف البخاري من الأمويين لطا اف ما و مطامط او و بمو 7 
الفصل الثامن 

الإشكاليات المنهجية في الصحيحين ودين 

إشكالية الحكم بصحة كل أحاديث الصحيحين 0 11 00 
الصحيحان بين الصحة والعصمة 1 ا اا 0 
موقف بعض النقاد من الصحيحين متخي د او ني دق مه الو موادي الف وو و ل 1 37 
نقد الائمة للصحيحين : اتجاهه وطبيعته و و8 
إشكالية الإسرائيليات في الصحيحين لا اممو اا ا امم 
معنى الإسرائيليات 00 0 
مصادر الإسرائيليات ماقي حو عد مان او ملل ع ةم لم الاك ل عو الم و لو لم لجو “قله 8 
الموقف من الإسرائيليات 00100 0 
إشكالية الإسرائيليات في الصحيحين 000 م 
الاستشكال العقلي المجرد ب00000 0000 0000 
التعارض بين النصوص 00001 ا ااا 
التشابه المعنوي مع بعض النصوص الكتابية 00 
عناية بعض الرواة بالأخبار الإسرائيلية 6[ ا ا 
أ أبو هريرة 0 ا 
ب - عبد الله بن سلام اواك امبر ا و لو و و ا ا 
المزج بين تعاليم الإسلام واليهودية عند ابن سلام ب-0000021 0 0 00 
صحة إسلامه معو جه م ألو ألما لوا ولس ا د مف ع رجن وام ل م م جم لز باجم و 01/1 

ج - عبد الله بن عمرو بن العاص ا 1 ا ااا 
د كعب الأحبار 100 1 1 1 00 
أثره على الرواية اا 001011 0 0 اا 


الموضوع 

الخاتمة 1110[ [ز[ز[ز[1[|1[1[ز1ز1[ز[ 1[ 1[ |[ [ [ [ ا 1غ 
فهرس المصادر والمراجع ا 101 
فهر س الموضوعات 000 ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 20 ١‏ 


1.2 


الاتجاه العقلي وعلوم الحديث 


جدلية المنهج والتأسيس 
د خالد أبا الخيل 


تسعى هذه الأطروحة إلى تجاوز الأشكال التقليدية والتجريدية ْ دراسات 
علوم الحديث إلى محاولة تقديم مقاربات معرفية عن عدد من المساءلات 
الفكرية التي توجه إلى منهج النقد الحديثي بالاستشكال العقلي حول قضايا 
الرواية والتحديث 2 مفاهيم الصحبة والعدالة؛ وشروط الضبطء وأحوال 
الرواة:ومعايير الجرح والتعديل. وتعارض الأحكام: وعلاقة الرواية بالاعتقاد. 
وعلل الأسانيد والنصوص. ومصادر دواوين السنة.. وغير ذلك من الشبهات 
المتنامية التي تمنح الممانعين لحقيقة فرادة علوم الحديث ملامح الاشتر 
الثقا..والغائي ب كثير من الأحيان! 

أما غاية الأطروحة فهي أن تبلغ مع الذين تحاور أسئلتهم وتناقش 
استشكالاتهم- وفق تقاليد البحوث الأكاديمية.ما أمكنها ذلك -إلى نتائج 
موضوعية متجردة وإلى كلمات علمية سواء... لعل ذلك بعض ما يخفف 
بعضاً من سهر السنين الطوال التي أنفقها الباحث ف إنجازها وتقديمها إلى 


القارئ الكريم! 


الجمعيت العلميت السعوديت 
للد راسات الفحكريت المعاصرة 
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